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1 تعا لهيب النيران في منتصف الليل. في إحدى جزر 

قات مرام» وقفمت امرأة في مقتبل عمرهاء 
تحمل بين يديها مشكاة» وشعرها الأسود الطويل يتطاير مع الرياح 
الدافئة المالحة القادمة من البحر؛ وقد ألقى وميض المشكاة ضياءً 
حول الدائرة الذهبية الصغيرة المحيطة برأسها والطرف الذهبي 
لردائها الأحمر الطويل؛ رداء ملكة القلعة. 
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لم تكن الملكة بمفردهاء بل وقف بجانبها رجل مُسن ذو شعر 
أبيض مموج طويل » يسحبه للخلف بعقال رأس الساحر الأعظم. 
بدا الرجل متألقَا في ردائه الأرجواني الذي تكسوه زخارف برموز 
سحرية؛ ذاك هو أول ساحر أعظم؛ تب رع. 

لجرو الى يفنتو يها متروفة بألهنا اد أماكن الاميتما 
القديمة» وفيها وقف حتب رع ليسترق السمع فيما حوله. وفيما 
كان يقف في سكون تام كما لو كان تمثالا - وهو في حالة استغراق 
شديدة فى شىء ما بعيد للغاية - ازداد وجهه عبوسًا. قال هامسا: 
هذا ما كنت أخشاه. لقد اكتشفوا أمري فى نهاية المطاف». 

م وك العلكة مضه امور السحن ]ل انها تك له قدوا مق 
الاحترام؛ كونه قد أنقذ حياة ابنتها ذات مرة. أومأت برأسها تعبيرًا 
عن حزنها؛ فقد كانت تعلم في قرارة نفسها أن هذا الأمر سوف 
يباعد بينها وبين متب رع إلى الأبد. 

علت ألسنة اللهب بعد نصف ساعة من منتصف الليل» انتقلت 
الملكة ومعها حُتب رع تحت الأرضء وقد كشف الضوء المنبعث 
من المشكاة عن حائط أبيض أملس تكسوه أعمدة ساطعة من 
الطلاسم الهيروغليفية. كانت الملكة تبحث عن رمز معين» سرعان 
ماوجدته: وهو عبارة عن دائرة زرقاء وذهبية اللون تحوي بداخلها 
تنينًا. وضعت الملكة يديها على الدائرة وانتظرا معًا. وفى الوقت 
ذاتعور اك الملكة عي وع لقنو لضام الذى ير نذيه فى سمارقه 


مغدمة: النذير 3 


اليمنى وبه تنين ذهبي بالغ الرقة» يضع ذيله في فمه. وقد حل محل 
عينه حجر الزمرد الأخضر الساطع. 

كان الخاتم مصنوعًا ببراعة. بيد أن أروع ما فيه كان هو ذلك 
الضوء الأصفر الخافت المنبعث مسن أعماقه. والذي توهج في 
ظلال يده. 

عندهاء تراجع الحائط ذو النقوش الهيروغليفية إلى الخلف 
مِضِدرًا ضوت فعقعة بطيفة رخخيمة كاشفا عن مساحة شاسعة 
مظلمة أمامهما. ابتسمت الملكة لحُتب رعء فأعاد لها ابتسامتها 
في حزن, ثم تقدما معًا إلى الأمام. 

رفعت الملكة مشكاتها إلى أعلق فكشق الضوع التتعف مدياء 
عن اثنين من الأعمدة الرخامية ساطعة البياض اللذين ارتفعا إلى 
أعلى يشقان الظلام. سارا بين العمودين» وتقدما ببطء عبر أرضية 
الفسيفساء التى سطعت بألوانها الحمراء والصفراء والبيضاء 
والتمواءة إلى أذ وقيلة إن وجيعيماء تارلك الملكة المشكاة 
إلى ُتب رع الذي رفعها بدوره عاليّا؛ فسطع ضوءها كاشفًا عن 
أجمل المخلوقات التى رآها على الإطلاق. ألا وهى المركبة 
التنينية المخلصة. 00 ْ 

بداهيكل المركبة التنينية واسعًا ومتيئًا؛ نظرًا لكونه مخصصًا 
للبحرء ومؤخرًا قام ختب رع بطلاته بالذهب. يعتبر هذا الهيكل 
والصاري وشراعها السماوي هو الجزء الجماد من المركبة» أما 
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سائر أجزاء المركبة فهي عبارة عن تنين حي» وقد طوى جناجيه 
بدرجات اللون الأخضر اللامع حول الهيكل» وقد حل رأس التنين 
محل مقدمة المركبة» بينما حل الذيل محل مؤخرتها. رقد هذا 
وحده في ظلام معبد قديم تحت الأرضء بِيدَ أنه استقيظ عند فتح 
الجدار. 

رفع التنين رأسه في تكاسل مقوّسًا رقبته إلى أعلى مثل البجعة. 
اقتربت الملكة من التنين بهدوء؛ حرصًا منها على عدم إزعاجه. 
فتح التنين عينيه» وطأطأ رأسه؛ فلفت الملكة ذراعيها حول عنقه. 

ظل مُتب رع واقفّافي الخلف. فقد كان يُحَمْلقُ في المركبة 
التنينية المستقرة فوق أرضية الفسيفساءء؛ كما لو كانت في انتظار 
مد الماء ليحملها إلى أراض بعيدة . حتمّاء لقد كان ذلك هو ما 
يخطط له تب رع من من أجلها؛ أن يأخذها في رحلته الأخيرة في 
شيخو خته. . ولكن الآن بعد أن تعقّّه أعداؤه وتوصلوا إلى مكانه. 
علم حُتب رع أنه يتعين عليه ترك المركبة التنينية في مكانها الآمن 
تحت الأرض؛ ليخفي عنهم أسرارها. تنهد تنهيدة عميقة» سيكون 
على المركبة التنينية أن تنتظر حتى يأتي عليها الوقثٌُ الذي يحتاجها 
فيه قائد تنين آخر. صحيح أن حُتب رع لا يعلم من يكون ذلك 
القائد. بِيدَ أنه يعلم أنه على يقين من أنه سيَلتّقيه في يوم من الأيام. 


تعهدت الملكةٌ للمركب التنينية بأنها سوف تعود في نفس ذلك 
اوعضي عطواو ام في بحن الى ديق تتاو المركي الحرية 
بشيء. ربّت بيده على أنف التنين» وسار بسرعة مبتعدًا عن المعبد. 
ركضت الملكةٌ خلفه. وراقبا معًا جدار الطلاسم الهيروغليفية 
يقعقع أثناء إغلاقه مجددًا. 

سارا ببطء عبر الممر الرمليٌ الذي يقودهما إلى أحد المخارج 
السرية التي تقع بالقرب من حاقة الجزيرة. وهناك خلع حُتب رع 
خاتم التنين. واندهشت الملكة وهي تراه يلقي بالخاتم على 
الأرض الرملية» كما لو كان لايمثل أي شيء بالنسبة له. وقع 
الخاتم على الأرضء وتلاشى الضوءٌ المنبعث منه. 

لم تكن قد استفاقت من صدمتها بعد عندما قالت هامسة: الكنه 
خائقك). 

ابتسم مُحتب رع ابتسامة تنم عن الإنهاك؛ وقال لها: الم يعد 
كذلك». 

عادت الملكة ومعها الساحر الأعظم إلى القلعة: إلا أن تب 
رع لم يغادر على الفور. كان يعلم أنه بذلك يخاطر بلفت أنظار 
الاق الى كرجا مما لحي ي هذا ال لخت هناك أمور 

أتشأخب رع طرق تمك الملكة م زيار المركة التي 
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الخاص به بكافة القوى السحرية التى أمكنه توفيرهاء وأنشأ نظامًا 
للبحث عن أنبه وأفضل تلامذة السحر الأعظم. كان يعتقد أن هذه 
الطريقة سوف تمكنه من الحصول على أخبار من القلعة» وأنه 
سيتمكن من خلال ذلك من إسداء النصح عند الحاجة. ثم طلب 
من الملكة زيارة المركبة التنينية المحبوبة لديه في أحد أيام منتتصف 
الصيف. كما أنشأ فى أعماق جدار القلعة منزلا للتنين كى يكون 
ملاذًا لراحة المركبة التنينية حتى تصبح الفرصة مواتية وأكثر أمنًا 
لها للقدوم والعيش في القلعة. 

بيد أن حُتب رع مكث لفترة طويلة للغاية. 

لقد ظل في القلعة لمدة تسع وأربعين ساعة بعد سماعه اقتراب 
أعدائه. وقف تحتب رع على منصة الإرساء في القصر؛ ليودع 
الملكة. كان يومًا مظلمًا ورعديًا وممطرًاء عكس مشاعر الملكة 
إزاء مغادرة حتب رع. 

كان الزورق البخاري الخاص بها قد استعد لنقله إلى الميناء» 
حيث تنتظره إحدى السفن. وفيما كان حتب رع يهم بالصعود على 
متنه. انطلقت أصوات رعدية مُدَوية صحبها صراخ الملكة. لم 
تصرخ الملكة خوفا من الرعد» وإنما صرخت بسبب ما رأته يطير 
من السحابة السوداء فى السماء؟؛ اثنان من سادة السحر الأسود 
والسحرة المحاربين شاماندريجر سارن ودراميندونور نارن. هبط 
الساحران من السماء» وقد نثرا الظلام من عباءتيهماء اللتين تمددتا 


مثل أجنحة غربان سود كاشفتين عن درعين بلون أخضر مائل إلى 
الزرقة من تحتهما. وتمامًا مثل طائرين مفترسين ينقضَانِ على 
فريستهماء ارتكزت عيونهما الثاقبة على الطريد الواقف أسفلهما. 

لقد عثر أعداء حُتب رع عليه. 

فى المرة السابقة التى عثر فيها أعداؤه عليه أنقذته المركبة 
التتيلية» ولكئه يقاع هته المرة أنه سيعت فت عليه امو الخونهها بمفرده: 

إلا أن الملكة كان لديها رأي آخر؛ حيث أسدلت من حزامها 
قوسا صغيرةً وقامت بتعبئتها. وبينما كان كل من شاماندريجر 
سارن ودراميندونور نارن ينقضان على ما اعتقدا أنه فريستهماء 
أطلقت الملكة سهمًا من قوسها. 

أصاب سهمها شاماندريجر أسفل الضلع الرابع من جانبه 
الأيسر» فارتطم بالأرضء فاهتزت منصة الإرساء من قوة الارتطام. 
بيد أن الساحر الأسود بالكاد تألم» فيما تدفقت الدماء من جسده. 
وأخذ يغلق الجرح الذي ألم بقلبه. في تلك الأثناء» كانت الملكة 
قد أعادت تعبئة القوس » وقد استعدت لإطلاق السهم الثاني. 
أصيب متب رع بالفزع؛ لعلمه بأن الملكة لا تعرف ماهية مّن 
تتعامل معهم. ألقى حتب رع درع أمان حول الملكة» وهو ما أثار 
اشمتئزازّهاء بيد أن ذلك كان بعد أن تمكنت الملكة من إطلاق 
سَهمهًا ليستقرَّ في قلب شاماندريجر. هوى الساحر المحارب 
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على الأرض هو الآخرء ولكنه سرعان ما أغلق الجرح في الوقت 
الساست: 

سرعان ما وقف الساحران على أقدامهماء فيما أصيبت الملكة 
بالرعب من ضخامة بنيتهما؛ حيث بلغ طولهما عشر أقدام, وكانا 
يمسكان فى أيديهما الصولجانات المتحولة ذات السمعة السيئة 
التي وصفها مُتب رع لها. تقدم الاثنان تمامًا مشل الآلات؛ في 
تناسق - واحد- اثنان» واحد- اثنان - نحو درع الأمان وهما 
يرددان جملة واحدة فيما بينهما: 

«لهذا السبب». 

(اسوف). 

«نقتلك)». 

«ونقتل نسلك». 

الن اتنس بد 

وفي مقابل الهجوم الذي شنته الصولجانات المنحولة» شرع 
درع الأمان في الانهيار. قام ُحتب رع باستجماع قوة الطيران 
السحرية وانطلق فى السماء ؛ لعلمه بأن السحرة سوف يأتون فى 
أعقابه. : ١‏ 

وهو ما فعلاه بالفعل. 

في تلك الأيام القديمة» كان لم يَرَلَ من الطيران غائبًاء بيد أنه 
لايزال من غير المعتاد أن تظل القلعة في حالة سبات تام, لا سيما 


مقدمة: النذير 9 


أنهنا تقسيك الاين غلاثة من اع السكرة ولذللة سرعان ما 
تسابق المراقبون للاحتماء من وميض البرق المتطاير» فيما شرعت 
أساسات المبانى فى الاهتزاز. على إثر ذلك ساور سكان القلعة 
شيءٌ من القلى» فعلى الرغم من أن الكثيرين منهم لا يزالون 
يتذكرون ذلك الوقت الذي سبق قدوم الساحر الأعظم وبرجه 
السحريء فإنهم مع مرور الوقت أحبوا حُتب رع؛ ذلك الرجل 
الطيب الذي لم يتردد أبدًا في تقديم يد العون لحل جميع 
المشكلات بسحره. كبيرة كانت أم صغيرة. ازداد اضطرابهم وهم 
يراقبون ما يحدث من خلال نوافذهم. فليس من العدل أن يتكتل 
ساحران على قتال ساحر واحد, وبدا كما لو أن ُتب رع ستلحق 
به الوديية لذ محال 5 

قديكون ُتب رع طاعئًا في السن ولم يعد قويًّا كما كان من 
قبلء بيد أنه لايزال ماهرًاء حيث أغرى سحرة السحر الأسود 
بالتوجة اصح الهرم التنعري الرائع فى له برع البتيحرة جرت يقلت 
وهو في حال توازن حذر على طرف الهرم الذي يتألف من مربع 
فضي صغير للغاية» مركرًا كافة قواه السحرية على تلك الفرصة 
الأخيرة: 

في أعين سحرة السحر الأسود. بدا تب رع كما لو كان حيوانًا 
جريحًا في غار؛ لذاء فقد استشعرا لذة الانتصار وشرعا في التدمير. 
وعلى الفور حلقا حول قمة الهرم» وقد أحاطا حُتب رع بحلقة من 
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النار الحارقة» إلا أن ذلك هو ما يجيده ُتب رع تمامًا؛ حيث شرع 
في تلاوة تعويذة الوهم الطويلة والمعقدة» التي حجب صوتها زثير 
النار على نحو مريح. 

بيد أن ذائرة النار اقتربت أكثر»: فيما حلق ساحرا السحر الأسود 
فى الأعلى فى انتظار تلك اللحظة التى تنقض فيها النيران على 
مُتب رع فيمسه سحرهما في نهاية الأمر. عندها سوف يمرحان 
قليلا مع عدوهما بمساعدة عنكبوت أو اثنين. 

وحينما وصل تُحتب رع إلى نهاية تعويذته» كانت حرارة النار قد 
استعرت؛ حتى إنه اشتم رائحة النيران التي أمسكت بتلابيب ثوبه 
الصوفيء ولم يعد بإمكانه الانتظار أكثر من ذلك. أصيب ساحرا 
بدك لأسو غيدت هدم هرانا بلاطلاو تاروع 
نحو السماء مغادرًا حلقة النار مخلفا وراءه بعضًا من ألسنة اللهب. 
م صرخ بآخر كلمات تعويذة الوهم واختفى عن الأنظار. 

ترد الوق الي يمايا يد بج اكز ويا اريت 
سارن ودراميندونور نارن لبعضهما في هلع؛ حيث شاهد كل منهما 
ُتب رع وقد حل محل زميله» فاستنتج كل منهما أن ُتب رع قد 
قتل زميله. ومن موضعه الخفيٌ» راقب حتب رع ساحري السحر 
الأسودء وقد أفحمهما الغضب والحزن وقد شرعا في تعقب 
بعضهما عبر أسطح المنازل» متوجهين إلى خارج القلعة. كم أراد 
نيرع أن يركهيا لات مصينهما المنجوم بيذ الميعله أن 


مقدمة: النذير 1 
يتعين عليه أن يتأكد من عدم عودتهما مجددًا. وبينما كان ختب رع 
يهم بالتحليق خلف الساحرين» سمع صوت ارتطام هائل. وعندما 
نظر أسفله رأى قمة الهرم الذهبي مدفونة بالمقلوب أسفل فناء برج 
السحرة» فقد شقته النار مثل السكين في الزبد. 

تعقب حتب رع الساحرين المحاربين حتى وصولهما إلى خور 
الخليج المنعزل» وأخذ يراقبهما وهما يتقاتلان يومًا وليلة» لقد كانا 
متعادلين؛ ولذلك فإن أيَّا منهما لم يتفوق على الآخر. وفي نهاية 
المطاف. تَحَلّقٌ الاثنان حول بعضهما وأخذا يلفان في حالة سّعار 
بشكل متسارع للغاية قريبًا من الماء» محدثين دوامة عميقة ومظلمة 
فوق فم الخور تمامًا. كانت دوامة عظيمة وهائلة حتى إنها ابتلعت 
الساحرين بداخلهاء وقد اعتصرهما الغضب أثناء ذهابهما. 

تبعهما حتب رع» وباستخدام سحر التعلق الأسود تحت الماء 
(فقد كان تب رع يُتقن الكثيرٌ من فنون السحر الأسود. ولكنه في 
العادة لم يكن يفضل اللجوء إليه) غاص خلف الساحرين ليتخلص 
منهما تمامًا. بيدَ أنه في قاع الدوامة اكتشف أن رأسها قد كسر قاع 
النهر. ودخل في أحد الكهوف في قاعات السحر الأسود. والتى 
تعد بمثابة ملاذ قديم لكافة الكائنات الشريرة. سحب تب رع 
الساحرَّيْن من مدخل قاعات السحر الأسود. وعلى الرغم من 
مقاومتهما له» فإن استماتته فى إبعادهما عن ذلك المكان منحت 
متب رع القوة اللازمة. وبما تبقى من طاقة» قام تب رع بسحب 
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الساحرّين ودفعهما إلى السطح. ومثل الفلينة التي تنطلق من 
القارورة» خرج تب رع من الأعماق» ساحبًا ساحري السحر 
الأسود معه. 

كان زورقٌ الملكة البخاريٌ قابعًا في انتظاره؛ فقد تتبعته الملكة 
حتى وصوله إلى خور الخليج المنعزل» كانت مجادف الزورق 
البخاري تدورء فيما وقفت الملكة على مقدمة الزورق تُحملق 
بذعر نحو رأس الدوامة» فقد كانت تعلم أن حُتب رع موجود في 
مكان ما تحت الماء. بيد أنه بمجرد ظهوره على السطح. أصيبت 
الملكة بالهلع» فهي لم تر سوى ساحري السحر الأسود. 

كان تب رع يعاني الآن من ضعف شديدء فلم يعد في إمكانه 
مواصلة سحره. فتلاشت تعويذة الوهم أولاء ثم تبعها اختفاؤه عن 
الأعين. وهكذا تمكن شاماندريجر سارن ودراميندونور نارن من 
رؤية بعضهما للمرة الأولى منذ أربع وعشرين ساعة, ثم سُرعانَ ما 
شاهدا ختب رع متعثرًا بجانبهما. 

ولشوان قليلة» ملق السحرة الثلاثة في بعضهم وهم في حالة 
ذهول. سرعان ما عاد السحرة إلى سحر الكر والفر» ارتفع حتب 
رمو ايا تر لسروات تووا اللاخراق الخام بعا اي بح 
تشبث كل من سارن ونارن بتلابيب ثوبه» وهكذا فقد هبطت كتلة 
متشابكة من السحرة على زورق الملكة البخاري. 


مقدمة: النذير 13 


علمت الملكة أن تب رع في حالة من الضعف والوَّهْن لا 
تمكنه من الانتصار فى قتاله؛ لذلك فقد خلعت الملكة عن إصبعها 
ذلك الخاتم الذهبي السحري الذي كان حُتب رع قد أعطاها إياه 
لحمايتها من الأعداء. وهو الخاتم الذي لا تفسده سوى النار 
الكيميائتية الصرفة. ناولته الملكة الخاتم قائلة: «هيا احبسهما 
داخل الخاتم» بسرعة!». أعاد لها ُتب رع الخاتم وقال هامسا: 
«إنه خاتمك. عليك أن تنطقي أنت بتعويذة الحبس. هل 
تتذكرين؟" . أومأت الملكةٌ » بالطبع تتذكرها. وكيف لها أن تنسى 
أو تغضُل عن شيء صَنع خصيصًا من أجلها؟! (في الواقع. إنه 
السحر الوحيد الذي تتذكره الملكة). 

شرعت الملكة في تلاوة تعويذة الحبس: مِبوك كلمانها فرق 
كاعر اسبح الأسوه كنا لكات كط للكسمر قن سالا 
المقاومة: بيد أنهما كانا في حالة ومن شديد. . استمع حختب رع 
بقلق إلى كل كلمة: بيد أنه ما كان غليه أن يقلّق) فعندما ترغتث 
الملكة في تذكر شيء ماء فإنها تتمكن من تذكره. وفي نهاية 
المطاف. تصل الملكة إلى الكلمة الرئيسية. وهى: احتحور). 
عتدها طون وميعن هائل بلوق أرجواتى ألفت فيه الملكة انمه 
وهكذا انقشع الظلام؛ ثم تفوهت الملكة بآخر سبع كلمات في 
تعويذتهاء وفى الكلمة الأخيرة «الحبس» توقف الزمن نفسه. ورقد 
العالم في ميات عمد طيلة سبع وان ظويلةة 
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ومن قلب الظلام خرجت صرختان من جوف الألم, تمامًا مثل 
صوت الوحوش الجريحة. ثم هبت على المكان عاصفة كالإعصار» 
حتى إن صرير الرياح حجب صرخات ساحري الخاتم؛ وأزاح 
بكل من الملكة وحتب رع على سطح الزورق. لفت الرياح ثللاث 
مرات ثم ذهبت. مخلفة وراءها حطام زورق الملكة البخاري » 
ومجدافين منبطحين من الخوفء وصمنًا غريبًا يغلف المكان» 
تخترقه طقطقة خفيفة؛ حيث سقط الخاتم الذهبي وقد انحشر 

وعندما عاد حتب رع إلى برج السحرة» أخبرته تلميذته القديمة 
تلمار راي بيل بتقلص قمة الهرم التي سقطت من قبلء وأنها لا 
تعلم| لسبب وراء ذلك. 

ولكن حتب رع كان يعلمٌ السبب؛ فقد نجا لتوه وبصعوبة بالغة 
من واحدة من أسوأ تعاويذ السحر الأسود؛ وهى تلك التعويذة 
حتى يصبحوا فريسة سائغة لأكثر المخلوقات إثارة للرعب» وهى 
الحشرات. 

لقد كان من العادات القديمة في السحر الأسود. أن توضع 
ضحية تلك التعويذة في شبكة عنكبوت» وتتم مراقبة النتيجة من 
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خلال عدسة مكبرة. سرت رجفة في جسد محتب رع؛ فهويهاب 
العناكب. 

رقدت القمة الضئيلة للهرم الذهبي في قاع فوهة بركان هرمية 
كبيرة متلألنًا على أرض القلعة الحمراء» وكان لا يزال يتقلصء 
فيما وقفت تحرسه مجموعة من السحرة في اضطراب وقلق. (كان 
برج السحرة قد ذاع صيته» وصار يقطنه الآن ثلاثة عشر ساحرًا 
عاديًا). نزلت تلمار راي بيل أسفل فوهة البركان» والتقطت الهرم 
الذهبي المصغر ثم ناولته لحتب رع. 

أوقف حُتب رع مفعول تلك التعويذة الشيطانية» ووضع الهرم 
الصغير الثقيل في يده فتلألاأ في أشعة الشمس بلونه الذهبي 
الناري. ابتسم حتب رع وقال للهرم: «ستكون أنت المفتاح». 

هاهو حتب رع يقف مجددًا على منصة الإرساء في القصر, 
مودعًا للملكة في حزن وأسىء ولكنه في هذه المرة لم يكن 
بمفرده؛ حيث أصرت تلمار راي بيل على اصطحابه؛ فلقد كان 
حتب رع يعاني من الوهن والضعف بعد قتاله مع ساحري السحر 
الأسود. ولذلك فقد خافت تلمار أنه لن يتمكن من خوض هذه 
الرحلة بمفرده. 

قدَّمِ ختب رع هدية الوداع للملكة وهي عبارة عن كتاب صغير 
بعنوان «قواعد الملكة». كان غلافه مصنوعًا من الجلد الأحمر 
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الرقيق بزوايا ذهبية وإبزيم دقيق» وكان مزخرفا برسم للمركب 

لم يكن خطؤه أن غلاف الكتاب قد تمزق إلى أجزاء صغيرة 
بعد مرور ألف عام أو نحو ذلك» وتساقطت صفحاته. واختفت 
تعويذة حبس السحرة. فلا يمكن لأي غلاف حتى ولو كان سحريًا 

4 و 

الحفاظ عليه إلى الأبد ولكن الذكريات سوف تبقى إذا تم تناقلها 
من جيل إلى جيل . 

استقل حُتب رع زورق الملكة البخاري متجهًا نحو الميناء. 
وهناك كانت سفينة فى انتظاره؛ وقد فردت أشرعتها استعدادًا 
للإبحار. كان البحر هادنًا والشمس مشرقة. كان مُتب رع يقضي 
البحرء كي ترافقه مستقبلا في مهجعه الأخير؛ بيت الفوريكس. 

ومع دخول الليل واقتراب السفينة من جزر الحورية المسحورة 
المفزعة» رأى تب رع أضواء تسطع من المنارات الأربع المبنية 
على شكل قططء المحيطة بالجزر. انتظر حتى يطمئن إلى مرور 
السفينة بأمان» وأخلد الجميع إلى النوم فيما عداه. وفي ضوء البدر 
المكتمل أسقط محتب رع الخاتم ذا الوجهين في المحيط» فنزل 
إلى الماء» وتلألا لونه الذهبى فى ضوء القمر قبل أن تلتقمه إحدى 
أسماك البقر القبيحة. 


مقدمة: النذير 7 


هنا تبدأ رحلة طويلة خاضها الخاتم ذو الوجهين في طريق 
عودته إلى برج السحرة» حيث يرقد الآن في انتظار ما سيحدث. 


0م ارعس 


4 [ جد 


به دار المخطوطات. كانت الخريطة الحية 
نما كم نندت الأرضن متشيظة علن: : 
متضدة كنيز اتضكها مشكاة وعاجة معلقة ٠‏ 7 
أعلى المنضدة: وقد ثبت ذلك مرخ . 
الورقي الكبير المصنوع من و ١‏ ل 
الورق السحري اللامع على 4 1 
المنضدة باستخدام تقالات الووق له 
العادية. وهي عبارة عن 
مربعاتٍ من مادة الرّضصّاصِ 
المدعومة من الأسفل 
بحمادة اللكاد الازرق: 
كانت الخريطة الحية 
الأرض عبارةً عن خريطة 
لكافةالألنفاق 
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الجليدية التي تمر أسفل القلعة. باستثناء ذلك الجزء المؤدي 
إلى جزر الحورية. 1 

وكما يوحي اسمهاء كانت الخريطة الحية أكثر قليلا من مجرد 
حي عافن لكوكاتع سهرة ورب حدف فى ليان 
الجليدية في كل لحظة. ١‏ 

تحلق حولها كل من رئيس الكتبة السحريين بيتل ومسئول 
التفتيش روميلي بادجر وكاتب الخرائط الجديد بارتريدج. إذا ما 
سرت إلى دار المخطوطات في تلك اللحظة. ما كنت ستعرف أي 
منهم رئيس الكتبة السحريين الفعليٌ؛ حيث كان بيتل قد علق 
معطفه ذا اللونين اي إن م ا ع 1 
الأربطة الذهبية بأكمامه كانت تخدش الخريطة الحية الرقيقة 
ددا نو ذلك كاد ير نسي بيج اليش العريحا لبي اد بها 
قديمًا؛ لتقيه من برد الأقبية . وبشعره الأسود المتدلي أمامّه على 
عينيه» بدا بيتل كما لو كان في منزله تمامًا وقد عكف على الخريطة 
الع امسا رفوو 7 

وفجأة. صرخت روميلى - تلك الفتاة الهزيلة ذات الشعر البنى 
الخديت» والتى يعد بازترينيع أنهااذات التساية لقلينة ورلهاء - 
في اندهاشء» حين رأت بقعة خافتة مضيئة تتحرك على طول النفق 
اسل المت 
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قال بيتل: احسنًا فعلت» فليس من السهولة بمكان رؤية الأشباح 
الجليدية. أعتقد أنها هيلدا العويلة». 

قالت روميلى وقد انتابتها حالة من الإثارة المفرطة: «هناك 
واحدة أخرى!». ثم أردفت قائلةً: «أووه.... انظرء ما هذا؟». قالتها 
وهي تشير بإصبعها إلى ظل ضئيل للغاية بالقرب من الغرفة 
الكيميائية والفيزيائية الكبيرة القديمة. 

ذُهل بارتريدج ؛ حيث كانت هناك نقطة صغيرة للغاية في نهاية 
إصبع روميلي» ثم سألها : اهل هذا شبح جليدي أيضًا؟». 

دقق بيتل النظر عن كثب ثم أردف قائلا: «لاء إنها مظللة للغاية» 
وبطيئة للغاية.. انظرواء إنها بالكاد تتحرك مقارنة بهيلدا العويلة : 
والتي أصبحت في نهاية الطريق الآن. كما أنها واضحة المعالم» 
ويمكنك أن ترى أن لها شكلاً واضححا». 

أصيبت روميلي بالحيرة» وتساءلت ت: «هل تعني أنها مثل 
الإنسان؟). 

رد بيتل: (١نعم»‏ كالشخص المزعج!» 

قالت روميلي في حزن: «لقد ذهبث. يا للأسى! لا يمكن أن 
تكون إنسانًا إذنْ» أليس صحيحًا؟ فلا يمكن لشخص ما أن يختفى 
أوتتلاشى فجاة. لاد أنؤلف كا فيكاة. ْ 

أومأ بيعل براشف لقبذ كان مخلوقا مضت للغاية بالتسبة 
للأشباح. بيد أن الخريطة الحية تشير إلى أن كافة فتحات النفق 
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الجليدي لا تزال محكمة الغلق؛ لذا فلا يوجد أي مخرج يمكن أن 
يغادر من خلاله ذلك الشخص. الشبح وحده هو القادر على 
الاختفاء والتلاشي في منتصف النفق الجليدي على هذا النحو. 

ثم قال: اهذا غريب» أكاد أقسم إنه كان إنسانًا». 

لقد كان إنسانًا؛ إنسانًا يُدعى مارسيلوس باي. وكان مارسيلوس 
بايء الذي عاود الإقامة مؤخرًا في القلعة الكيميائية» وكان قد 
سقط إلى الأسفل عبر إحدى الفتحات الصغيرة في قاع بوابة غير 
مُدرجة على الخريطة» وقد اقترب للغاية من النفق الجليدي» حتى 
أنه ظهر على الخريطة الحية. بمجرد مروره عبر الفتحة الصغيرة» 
علم مارسيلوس أنه أصبح آمنًا؛ ذلك أن الخريطة الحية لا تُظهر أي 
كتن ]سف هذا المستوى: 

كانت هناك سارية مزودة بحواجز للأقدام تؤدي إلى أسفل 
الفتحة الصغيرة» تسلقها مارسيلوس وعيناه معلقتان إلى الأسفل» 
إلى أن وصل إلى منصة معدنية مهلهلة ووقف عندها دون أن يجرؤ 
على فتح عينيه؛ فلم يكد يصدق أنه قد عاد إلى غرفةٍ النار بعد مرور 
ما يقرب من خمسمائة عام. 

ومع ذلك؛ لم يكن مارسيلوس بحاجة إلى فتح عينيه ليعلم أين 
هوء فقد عرف من تلك العذوبة المعدنية التي تسللت إلى مؤخرة 
لسانه أنه قدعاد إلى منزله» وهو ما تفج ر على إثره فيضانٌ من 
الذكريات؛ تلك الدمعة التي انهمرت من قاعدة المِرْجَلء والصَّدْعٌ 
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الحادٌ الذي حل بقضبان النار المتشققة» وحرارةٌ النار حين تخرج 
ع لعي وبر لسراو ل حار داتو تاه وي اول 
سواه الدمار ورافع المعفور الوجكر فق قيما تبرج السة 
اللهب أسفل القلعة» مضرمة النيران فى المنازل الخشبية القديمة. 
والهلع؛ والخوف الذي صاحب التهديدات بأن تتحول القلعة إلى 
جحيم مستعر. تذكر مارسيلوس كل ذلك وهو يهيئ نفسه لمشهدٍ 
من الدمار الشاملء ومن ثم أخذ نفسًا عميقاء وقرر فتح عينيه بعد 
ا ل 

واحد... .. ثلاثة! 

5500 
مارسيلوس أن يغطي سخام الدخان الأسود كل شيء. بِيدَ أنه لم 
يكن هناك أي سخام على الإطلاق» بل على العكس تمامًا؛ فقد 
توهجت المنصة المعدنية على إثر الضوء المنبعث من كرات النار 
الموضوعة ببراعة» والتي لا تزال مشتعلة بألسنة اللهب الخالدة. 
التقط مارسيلوس إحدى كرات النارء ومن ثمّ وضعها في يديه. 
ابتسم مارسيلوس وهو يرى ألسنة النار داخل الكرة تلعق الزجاج 
الذي لمسته يداه. تمامًا مثلما يفعل الكلب الوفينٌ ترحيبًا بعودة 
مباحينه للفحول: أعنا ةوضع الكثرة إلى حاف قدمف وتلاشييت 
ابتسامته. لقد عاد إلى منزله بالفعلء بيدَ أنه عاد بمفرده؛ فلا يوجد 
أثر لأي من الطبّاق. 
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عَلِم مارسيلوس أنه يتعين عليه الآن التطلع من أعلى حافة 
المنصة هائلة الارتفاع» والتي كان يقف عليها. كان يستعد للأسواً. 
وبينما سار إلى الأمام بحذر شديد؛ إذ شعر بتراقص وتمايل طفيف 
فى هيكل المنصة بأكملها . انتابته مشاعر الذعر من خلال قدميه. 
كاندعار مواوض ليع ا اندعب نابي بعد لابق 

دققٌّ النظرَ من فوق الحاقة بعصبية. 

كان مرجَلّ النار الكبير يرقدٌ بعيدًا فى الأسفلء وقد طوقت فمه 
واكوة كاملة ميو الظلام حيط نها عقدمن كرات الازمر قد فين 
فارسيلوسن الضعذاء إلى تخد بعيد فلم يُصِتْ مرجل الثار بأذى: 
بل كان سليمًا. 

دقق النظر في الأعماق كي تعتاد عيناه الظلام. 

وشُرعان ما شرع في التقاط المزيد من التفاصيل؛ حيث رأى 
الزخرفة التشجيرية المعدنية المحفورة في الصخور . والتي غطت 
الكهف تمامًا مثل شبكة عنكبوت ضخمة تتومّج بوميض فضي 
باهت. كما رأى أيضا نتوءات حلقات الظلام في الصخور التي 
تدل على دخول مئات. وربما الاف. من جحور الطرّاق. كما 
رأى كذلك الأنماط المألوفة من كرات النار التى تشير إلى مسارات 
تمتد عبر الكهفٍ على عمق مئات الأقدام ‏ والأفضل من ذلك أنه 
تمكن من رؤية بريق الرسمة الجدارية التي تحتوي على مائة وتسع 
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وثلاثين نجمةً بجانب أطراف قضبان النار التي تَقَفٌ في وضع 
مستقيم تمامًا مثل الأقلام الجافة الصغيرة داخل المحبرة. 2 2 

هزَّ مارسيلوس رأسه تعبيرًا عن دهشته البالغة. لقد وجد غرفة 
النار الخاصة به نظيفةٌ ومرتبة ومزودة ببراعة بمادة النفتالين» وبعد 
إلقائه نظرةٌ عليهاء اكتشف أنها في أتم استعداد. لابد أن الطَرّاق قد 
عاشوا لمدة زمنية أطول مما كان يتخيل. لقد بذلوا أقصى جهدهم. 
ولم يكن هو يدرك ذلك. شعر بحشرجة في حلقه. ابتلع ريقه 
بصعوبة بالغة ومسح عينيه. وفجأة شعر مارسيلوس بأن عجلة 
الزمن تدور إلى الخلف, وأخذ يسترجع كافة السنوات الماضية» 
عندما كان واقفًا في ذات البقعة التي يقف فيها الآن. 

كان «العطتر اق المدلسون قن عسوو حر ل #ارسيي اود فقا 
وقف جوليوس بايكء. الساحر الأعظم والذي كان يومًا ما صديقًا 
له. على المنصة العلياء يصرخ بصوت مرتفع؛ علا على زثير ألسنة 
الليف#قائلة: اما رسلونن: سوق أغلق هذا!ة: 

دعأياها ساود مرب فنع درس افا رشع قات 
قط يمكلا التستطرة على النار. أعلم أننا سنتمكن من ذلك». 
وبجانبه على المنصة يُردف الطارقٌ المسنٌ دوجليوس قائلا : «أيها 
الساحر الأعظم نحن الطُرّاق نضمن لك ذلك». 

بيد أن جوليوس بايك لم يكن ينظر للطراق باعتبارهم كائنات 
حية» فلم يلق بالا لما قاله دوجليوس. صرخ جوليوس قائلًا: القد 
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حصلت على فرصتك . سوف أغلق أنفاق الماء وأتركهم يتجمدون. 
لقدة قضي الأمر باه ولوق 

ند جوع من اسيك غليظي البنية باتجاه باب الغرفة» 
فيما أمسك مارسيلوس بتلابيب دوجليوس» عازما على الإبقاء 
على أحد الطْرّاق على الأقل؛ بيد أن دوجليوس نظر في عينيه: 
وقاللهفي صرامة : «أيها الكيمياء + دعنى أنزل؛ ؛ فعملي لم ينته 
بعذ). 

وآخرُ ما وقعت عليه عيناه أثناء إغلاق الباب هو الطارق المسن 
الذي يسترق النظر مجددًا نحوه بحزن.. كان دوجليوس يعلم أن 
هذه هى النهاية. 

وبعد ذلك لم يعد عا زسيلوْس يكترث لما يحدك»حبث اعظى 
جوليوس كلمة المسر الكيميائية الخاصة به» حتى إنه ساعد أيضًا 
على إغلاق غرفة الكيمياء الكبيرة» ولم يفعل أيٍّ شيء إضافيٌ 
سوى أنه هز كتفيه مستهجنًا بفتور عندما أخبره جوليوسء وهو 
يبتسم ابتسامة بايك المعتادة» أن كافة ذكريات غرفة النار سوف 
تندثر. «للأبديا مارسيلوس. لن يتحدث أحد عنها مجددًا. وفى 
المستقبل لن يعرف ألحدما الذي كان هنا فى الماضى»سسوف يتم 
تدمير كافة السجلات». 

نفض فازسبيلوسن تلك الذكريات عن راسى قدلاقتت أصدداء 
الماضي البعيدة. قال لنفسه إن ذلك كان منذ زمن بعيد. حتى 
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جوليوس بايك ذو الشخصية الرهيبة أصبح الآن مجردً شبح» 
ويقال إنه عاد إلى حيث نما وترعرع عند مزرعة تقع بالقرب من 
الميناء» بِيدَ أنه - أي مارسيلوس باي - كان لا يزال هناك؛ ولديه 
الكثير من الأعمال التي يتحتم عليه القيام بها؛ حيث يتعين عليه 
البدع في إشعال النار وتدمير الخاتم ذي الوجهين. 

تأرجح مارسيلوس على السلم المعدني المؤدي إلى المنصة 
العليا إلى الأسفلء وبدأ بحذرٍ في النزول إلى غرفة النار أو إلى 
الأعماقه كنا كان العطذاق يسموتها . وكان السلم هر مع كل درجة 
يخطوها مارسي لوس بإصرار نحو الأسفل باتجاه منصة كبيرة تقع 
على مرمى بعيد عنه؛ حيث أطلت عليه المزيد من الكرات النارية. 
وبعد مرور ما يقرب من عشر دقائق طويلة» وطئت قدماه على ما 
كان يعرف بمحطة المشاهدة» وتوقف لتقييم الموقف. 

أصبح مارسيلوس الآن في نفس مستوى قمة مرجل النار. 

دقق النظر نحو الأسفل؛ ليشاهدَّ قمم قضبان النار المتراصة 
على شكل نجمة متلألئة بتومّج فاتر انبعث من قضبان النار التي لم 
يلحق بها الدمار. 

وكانت قضبان النار مشتعلة ومتفككة في آخر مرة رأتهم عيناه. 
هر مارسيلوس رأسه في إعجاب . كيف قام الطرّاق بذلك؟ 

وكان هناك مفنة مق يكف باستو دار # اتيش يدو وغول 
حافة المزججل. وقدصّنع ذلك الممر من شبكة مَعْدِنية» رأى 
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مارسيلوس أنه تم إصلاحها بعد أن كانت ملتوية بفعل الحرارة. 
وبعناية فائقة» خطا عليهاء وهو يتمسك بالأسوار على الجانبين. 
ومن ثم التقط مطرقةً صغيرةً من داخل حزام أدواته » تعرف باسم 
الدقاقة» وأمييكها إحتكاة لم مضليع في طريقه مولا كل بشع 
خطوات كان يتوقفٌ ويقرَعٌ الحاقة المعدنية لمرجل النار» مسترقًا 
السمع لذلك الدق. كان الصوت المنبعث منه يدل على أنه سليم؛ 
وذلك على الرغم من علمه أن سمعه ليس حادًا بما يكفي للقيام 
لو / 

كان هذا هو ما يفعله الطرّاق طيلةً فترة النهار والليل وفي كل 
وقت وحين. كانوا يحتشدون حول المِرْجَلء ويبدءون في الطرق 
والطرق والطرق باستخدام المطارق التي بحوزتهم» مع الاستماع 
إلى أصوات المعدن؛ واستيعاب كل ما يخبرهم به . علم مارسيلوس 
أنه كان بديلا غير كفء ء لأي من الطرّاق» بِيدَ أنه فعل كل ما في 
وسعه. عقب سيره على دائرة التفتيشء عاود التوجة نحو محطة 
المشاهدة؛ وهو على علم بأنه لم يَعُذْ باستطاعته تأجيل الأمر الذي 
يهابه أكثر من ذلك؛ حيث يتعينٌ عليه النزول إلى أسفل أرضية 
غرفة النار. 

وكائت تكلموط يق إصبلة مو الذوجاف الحند ققد شي 
رفيا موك سنولع الذي جل المت فين ذلاقة الام لقا مسر 
بالأمنكف] ووالنقى أخباء فمسيجيوعة مقت من الكرات النارية. 
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وعلى مهل» نزل مارسيلوس إلى الأعماق» وسرعان ما هبّت هّت عليه 
زائحة الأرضن الوطية ردن الدرعة لفان من اسل اتويت 
ليستجمع رَباطة جأشه وشجاعته لينزل على الأرض. كان 
«ازاستارس ل يعن مان انأرة لياف لايد الها قد ينعت 
ببقايا الطَرّاقء ولم يكن يتحمل فكرة أن يسحق عظامهم الرقيقة 
الصغيرة مثلٌ قشر البيض تحت أقدامه. 

بعد بضع دقائق» نزل مارسيلوس إلى أسفل. وقد شعر بارتياح 
حين لم يشعر بصوت العظام تحت أقدامه. خطا خطوة أخرى على 
أطراف أصابعه؛ ثم أخرى. و لم يشعر بوجود أي شيء تحت قدميه 
إلا أرضًا خالية. وبقدر من الحذرء خطا مارسيلوس على أطراف 
أصابعه حول قاعدة المِرْجَلء وهو ينقر عليها باستخدام مطرقته» 
مستمعًا إلى الأصوات المنبعثة منهاء ثم أخذ يتقدم إلى الأمام شيئًا 
فشيئاء ولم يطأ بقدمه ولو مرة على أي شيء يصدر أصوات سحق 
من قريب أو بعيد؛ ولذلك فقد افترض أن تلك العظام الرقيقة لابد 
أنها قد تحولت بالفعل إلى تراب. وبعد الانتهاء من جولته داخل 
الجانب السفلي من المِرْجّلء أدرك مارسيلوس تمامًا أن كل شيء 
على ما يرام. 

والآن حان الوقت للبدء في إشعال النار. 

وبالعودة إلى محطة المشاهدة, توجّه مارسيلوس على طول 
ممر آخر مهلهلء معلق عبر الكهف على ارتفاع ثلاثين قدمًا. سار 
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بخطوات حذرة» وهو سعيد بذلك الضوء المنبعث من خط 
الكرات النارية المقابل الموضوع على الأرض. وأخيرًا وصل إلى 
غرفة مبنية داخل وجه صخرة في مؤخرة الكهف,. وخطا نحو 
الداخل. ها هو ذا قد عاد إلى غرفة التتحكم الخاصة به من جديد. 

وأسفل طبقات من الغبار تراكمت عبر مئات السنين » رأى 
مارسيلوس أن الجدران قد أعيد طلاؤها باللون الأبيض. وهو ما 
جعل كل شيء يتوهَّحُ ولم يكن هناك أي أثر لذلك الدخان الدهنيّ 
البعيد؛ حيث توجد عجلة نحاسية داخل الصخرة» بجوار صف من 
الروافع الحديدية. أخذ مارسيلوس نفسًا عميقًاء ثم أمسك 
بالعجلة» وقد تحركت بسهولة ويسر. وفيما أدارها مارسيلوس 
أخرى جوفاء منبعثة من سلسلة القيادة» والتى اخترقت الصخور. 
ووصلت إلى أعماق الممرات السفلية. وفى مكان ما فى الأعلى» 
انفتحت بوابة التحكم بتدفق المياه. انبعثت أصداء قرقرة عظيمة 
حول الظلام السخامي لرصيف الكيميائي في الوقت الذي بدأت 
داخل الصخرة المواجهة للمياه المتدفقة عبر القنوات العتيقة 
والتي شرعت في ملء الخزان الموجود في أعماق جدران الكهف. 
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والآن أحال مارسيلوس اهتمامّة نحو ضفة أخرى بها واحدة 
وعشرون عجلةٌ تقع في مكان أبعد. وبمجرد إشعال النار» يتعين 
عليه إيجاد طريقة ما للخلاص من الحرارة المفرطة. قديمّاء كانت 
الحرارة تتوزع من خلال ما يعرف الآن بالأنفاق الجليدية» وكانت 
تستخدم في تدفئة مباني القلعة القديمة. وكان مارسيلوس قد وَعَدَ 
الساحرة العظمىء مارشا أوفرستراند» بالحفاظ على الأنفاق 
الجليدية» وهو ما يعني احتياجَة لفتح نظام التهوية الثانوي» وهو 
عبارة عن شبكة من المسامٌ التي تمتد وص ولا إلى سطح القلعة. 

ولم يكن مارسيلوس يجرؤ على المخاطرة بذلك؛ حيث كان 
فى حاجة إلى وقت ثمين لإشعال النار. كان بحاجة إلى الوقت كى 
يثبت أنها لاتشكل خطورة على القلعة. وعلى الرغم من موافقة 
مارشا على إشعاله النار» كان مارسيلوس يعلم أنها تتصور أن النار 
لاا تعدو أن تكون مجرد فرن صغير داخل الغرفة الكيميائية 
إقدام أي من السحرة العظماء أبدًا على منح الإذن بفتح غرفة النار 
مجددًاء وهو ما صدقه مارسيلوس. 1 

وبالتالي» حوّل مارسيلوس اهتمامّة نحو العجلات النحاسية 
الصغيرة التي تفتح منافذ تهوية للحرارة المنتشرة في كافة أرجاء 
القلعة» والتي تنزع فتيل الحرارة المفرطة بعيدًا عن النار المستعرة. 


م يكمن تحت الأرض 31 


كان مارسيلوس قد فكر مايا في هذا الأمر» كانت الخدعة تتمثل 
في فتح منافذٍ تهوية في الأماكن التي قد تمسر فيها الحرارة غير 
العادية على أنها شيء آخر. قزق لزنت ارا جل ده 
ليراجع القائمة التي كان وضعها. أخذ يعد بحذر» وهو يدير تتسعَ 
عجلات معينة حتى توقفثُ. تفحص مارسيلوس الورقة التي 
بحوزته من جديدء وفحص العجلاتء ثم وقف إلى الخلف وهو 
راض عما فعله. 

والآن» كان هناك مؤشر أحمر على قرص يُخبره باقتراب امتلاء 
الخزان» عندها أدار مارسيلوس الله لإغلاق بوابة التحكم في 
تدفق المياه» وأعاد فحص القائمة التي بحوزته؛ ثم غادرٌ غرفة 


التحكم . 


وبعد مرور ساعتين» كانت المياه تتدفق من خلال المؤجل» 
فيما بدأت النار فى العودة إلى الاشتعال ببطء وخفة من جديد. 
وبشيء من الضجرء قام مارسيلوس بدفع المفتاح الكيميائي 
الخاص به فى منحدر فتحة النار الصغيرة السفلية. كما تذكر تلك 
الأوقات»ء عندما تقدم هو وجوليوس ذ في العمرء وأن جوليوس 
كان قد جاء لزيارته: وأعاد المفتاح الكيميائي لمارسيلوس قائلًا: 
«أنا أثق فيك يا مارسيلوس» وأعلم أنك لن تُقْدِمَ على استخدامه». 
وهو ما لم يفعله. 
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حسنًاء لم يحدث ذلك حتى الآن. 

كان روميلي وبارتريدج قد عادا لمزاولة عملهما منذ فترة 
طويلة؛ ولكن في دار المخطوطات. بينما لا يزال بيتل يراقب 
الخريطةً الحية؛ فقد كان يعلم أن ما يهبط بالأسفل لا بد أن يظهر 
من جديد. صدرت أصوات قعقعة من بطن بيتل. في الوقت 
المنامنت» قاء فوكسن بإزائحة راريه عوك الباب الموارت ومن تم 
قام بيتل بالنظر إلى أعلى. ٠‏ _ 

تسلق مارسيلوس من خلال قتحة النار الصغيرة السفلية. ومرة 
أخرىء ظهر مثل نقطة ضوء على الخريطة الحية لما يكمن تحت 
الأرض. قال فوكسي: «شطيرة سجق!». ثم وضع حُزمةٌ مربوطة 
بإحكام بجانب شمعة بيتل» وكانت رائحتها زكية. 

قام مارسيلوس بإغلاق فتحة النار الصغيرة السفلية» ومن ثم بدأ 
بالتسلق بسرعة. 

قال بيتل: لأشكرّك يا فوكسي». ثم عاود النظر إلى الخريطة» 
إلا أن عينيه اللتين أصابهما الإعياء من كثرة التدقيق» م تدواني 
حالة تركيز كافية تُمَكنّه من رؤية نقطة الضوء ء التي تث* تشير إلى 

مارسيلوس في تلك المرة. أخذ يحدق في شطيرة السجق باشتياق. 
لم يكن يعلم أنه كان جوعان إلى هذا الحد. 

قال فوكسى: اسوف أحمله لك. فأنت بالتأكيد لا ترغب فى 
إسقاط مواد لزجة على الخريطة الحية». 1 
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دقق بيتل النظر في الخريطة مرة أخرى. 

ومن ثم سأله فوكسي: «هل رأيتَ أي شيء؟1. 

أشار بيتل إلى نقطة الضوء التي تُشير إلى مارسيلوس وقال: 
«نعم» أعتقد ذلك ..».. 1 ش 

انحنى فوكسي إلى الأمام» وشكل أنفه الذي يشبه المنقار ظل 
على نقطة الضوء. 

وكان مارسيلوس قد وصل إلى فتحة النار الصغيرة العلوية. 

قال بيتل في غضبه: اتَنَحَّ انبا يا فوكسي؛ فأنت تحجبٌ عني 
الضوء). 

«أوى نا 

نَظرَ بيتل إلى أعلى وقال: «متأسف يا فوكسوء لم أقصد أن أكون 
قاسيًا. أشكدُك على الشطيرة». 

كان مارسيلوس قد مب من خلال فتحة النار الصغيرة واختفى 
من الخريطة المباشرة. 

قضّم بيتل شطيرةً السجق التي بحوزته. 

وفي أسفل الأعماق, بدأت النارٌ في الاشتعال. 


له 2 جد 
عرس أبيض 
0 موجةٌ كبيرة من الصقيع 


اجباحت القلعة فغطتها في دثار 


سميك من الجليد. وفى وقت لاحق 
قن لكلف اليه 
فيما كان 1 اا عام 0 


ال ساي ١‏ ا 
الناس لمشاهدة موكب الزفاف | /] 
المتجه من منطقة القوس العظيم 
نحو القصر. وأثناءة مرور 
الموكب؛ تسل بعض الناس من 
الحشد خلفه واتبعوه. وهم 
يتحدثون عن الزوجين الشابَّين » 
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سايمون ولوسي هيبء اللذين تزوجا لتوهما في الردهة الكبيرة 
الكاثة بيرج السكرة ْ 

كان سايمون هيبء بشعره المجكّد والأصفر اللون مثل القش» 
والمربوط إلى الخلف على نحو منمق في صورة ذيل حصان؛ 
يرتدي رداء أزرق جديدّاء وهو ما كان مسموحًا له بارتدائه في يوم 
العرس بصفته ابن أحد السحرة العاديين . بدا الرداء الأزرق 
المصبوغ حديئًا برافًا وقد زينته أشرطة الزفاف التقليدية ذات اللون 
الأبيض. والتي كانت تتطاير خلفه. أما لوسي هيب (وكنيتها قبل 
الزواج جرينج)» فقد كانت ترتدي فستانًا أبيض اللون طويلًا 
وواسعًا مصنوعًا من الصوف . كانت قد حاكته بنفسهاء وأحاطته 
بالفراء الوردي. وتعبيرًا عن حبّهاء قامت بتطريز الحروف الأولى 
من اسميهما في شكل متشابك باللونين الأزرق والوردي على 
تنورتها. كانت والدتها قد عارضت ذلك التطريزء قائلة إن ذلك ينم 
عن سوء الذوق. وللمرة الأولى من حيث الذوق كانت السيدة 
جرينج على حقء بيد أنها كانت ليلة عرس لوسيء وكل ما أرادث 
لوسي القيامَ به تحقق. أشار روبرت إلى هذا الأمر قائلا: «إنه لن 
يحدث ثمة تغيير فى هذا الأمر إذن». 

دن صلل الر فاسام طرق الم انهاه اعون يفن 
في طريقها الثلوج التي تساقطت لتوها. كانت السماء زرقاء لامعة 
في ليل الشتاءء؛ بيد أن سحابة ثلجية صغيرةً فوق الموكب مباشرة 
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أسقطت بضعًا من رقاقات الثلج الضخمة. والتي استقرت على 
شعر لوسي البنيٌ الطويل المزخرف. وبدت مثل قصاصات الورق 
الملون. كان لوسي وسايمون يضحكان ويتحدثان مع بعضهما 
بسعادة» وكانت لوسي تدور بين الحين والآخر على الجليد 
لتستعرض فستانها وتشارك المزاح مع أشقائها الجدد. 

وكان شقيق لوسي» روبرت وصديقته ماجي» يسيران بجوارها. 
وكان لسايمون عدة أكبر من الرفاق بشكل ملحوظ: شقيقته 
بالتبني» الأميرة جيناء وأشسقاؤه الستة» بما في ذلك أشقاؤه الأربعة 
من فورست هيب: سام والتوءمان إد وإريك وجوجو. 

كانت والدة العروسة. ثيودورا جرينج» تسير مباشرة خلف 
لوا دين عر دين قرحي ارسي ادا مالي لكر 

فى المقدمة . وعندما خرجوا من منطقة القوس العظيم. 
سيت اد بعر كر فاك الا ع لاد الها تيد 
طريق السحرة. كانت والدة لوسي أكثر الأمهات فخرًا بالعروس. 
تشهدها القلعة منذ أمد بعيد؛ ذلك أن ثيودورا جرينج لم تتصور 
أبدًا أن يضم ضيوف حفلة زفاف ابنتها كبار الشخصيات المهمة في 
القلعة؛ الساحرة العظمى والأميرة ورئيس الكتبة السحريين» حتى 
ارح الحوار اي » لقد كانوا جميعًا هناء وهو ما من شأنه 
- يما لا يدع مجالًا للشك - أن يرفع من شأن آل جرينج. 
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ولكينا كرك قن أتامون العا انهم أن تر ذلك بال هيت 
تلك الزمرة التي تمتاز بمظهرها السيى؛ وقد حضر عدد كبير منهم 
العرس. حتى إنها حيثما نظرت. كان يطالعها ذلك الشعر الأصفر 
بلون القش الذي يعتلي رءوس جميع أفراد عائلة هيب ذوي 
المظهر الوضيع. لقد كان عددهم يفوق عدد أفراد عائلة جرينج. 

استفاقت ثيودورا جرينج من شرودها على صياح وضحكات 
تصدر عن مجموعة من أربعة رجال مزعجينء كانوا يذكرونها 
بسايلاس هيبء. ظنت (وقد صدق ظنها) أنهم أشقاء العريس. 
تجهّتم وجه السيدة جرينج وصوَّبَتْ عينيها الحادتين نحو أفراد 
عائلة هيب الذين تعرفثٌ إليهم. كان عليها أن تعترف لنفسها على 
الأقل بأن سايلاس وسارة بدت عليهما الأناقة فى ملابس الزفاف 
ذآت الثوه الا زوف والأيهىء لا أن بانة كنت عرزي الأطرارة 
بسبب تلك الحقيبة السخيفة التى تحمل بداخلها بطتها. ألقت 
السيدة جرينج نظرة على البطة التي كانت متتوفة الريش » وجاهزة 
تمامًا للمرق. قررت السيدة جرينج أن تقترح ذلك على سارة فيما 
بعد ثم أمعنت النظر إلى أولاد أسرة هيب. فانتابتها مشاعر 
للغاية. 

الواقع أن سبتيموس بدا لطيفًا في رداء التلميذ الرسميٌّ الرائع» 
وقد تدلت من أكمامه أشرطة أرجوانية طويلة. كان أطول من آخر 
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مرة رأته فيها السيدة جرينج. وعلى الرغم من أن شعره لم يختلف 
عن شعر سائر أنعرة عريع فإنه كان عبطا وهوها كس 
راتعًا. بيد أن ضفائر البحار التي تتدلى من شعر نكو لم تنل 
استحسانهاء إلا أن السترة القصيرة الرصينة ذات اللون الأزرق 
البحري وياقة البحار كانت مقبولة بالنسبة لها. 

وبمجرد أن وقعث عيناها على باقي أفراد عاتلة هيب» لوت 
ثيودورا جرينج فمها تعبيرًا عن نفورها وكراهيتها لذوقهم المريع؛ 
حيث بدا أبناء فورست الأربعة في هيئة مخزية. 

استهجنث مظهر سام وإد وإريك وجوجو وهم يتسكعون 
بجانب العروس كما لو كانوا - لم تكن الكلمات تسعفها - نعم 
كقطيع من حيوانات الشره. وعلى الأقل كان باستطاعتهم الاحتشامٌ 
والسير خلف موكب العرس. 

أثناء مرور حفل الزفاف الذي كان يتم في فناء برج السحرةء 
خاراك سين حريدع دن احا تورينت للعو مره سيت عل 
إِثرٍ ذلك مشاجرةٌ» واضطر زوجها جرينج إلى سحبهاء ثم همس 
لها قائلًا : دعي الأمريا ثيودوراء فهم أشقَاءٌ ءُ لوسي الآن» . كادت 
السيدة جرينج تسقط مغشيًا عليها لمجرد تفكيرها في ذلك» 
ووجدت نفسها تمعن النظر طويلا نحو أبرز ضيوف الحفل؛ 
السيدة مارشا أوفرستراند» الساحرة العٌغظمى؛ كي تتغلب على 
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مشاعرهاء وهو ما سبّبٍ لمارشا القليل من الإحراجء حتى إنها 
سألتها بحدة ما إذا كان هناك خطب ما. 

ساورها الخزي بسبب تلك الذكرىء تنهدت السيدة جرينج, ثم 
أدركت تخطي الحشد لها. على الرغم من سعادتها فإنها لم تدرك 
أن ذلك المثلث الطويل والمدبب الجائم على قمة قبعتها ترك 
انطباعًا لدى المتفرجين بأن سمكة قرش تجوب حفل الزفاف» 
وتلاحق العروس. وسرعان ما شقت السيدة جرينج طريقها 
بمرفقها للعودة إلى المقدمة. 

وفي النهاية» وصلّ الموكب إلى بوابة القصر؛ ؛ حيث تجمع 
المتفرجون حول العروسين؛ لتقديم التهاني والهدايا وأطيب 
الأمنيات. 

تلقى لوسي وسايمون تلك التهاني والهدايا والأمنيات» وهما 
يضحكان ويناولان لأصدقائهما وأقاربهما الهدايا ليحملوها 
عنهما. 

شبكت سارة هيب ذراعها في ذراع سايلاس وابتسمت له. 
كانت تشعر بسعادة غامرة؛ فقد كانت تلك هى المرة الأولى منذ 
ولادة سبتيموسء التي تجتمع مع جميع أولادها. شعرت كمالو 
كان حمل ثقيل قد أزيح من فوق كاهلها . في الحقيقة كانت سارة 
تشعر بخفة بالغة» لدرجة أنها لم تكن ستندهش أبدًا إذا ما نرت 
إلى الأسفل ورأث قدميها ترتفعان بوصات قليلة عن الرصيف. 
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أخذت تراقب قافلة أبناء هيب» وقد أصبحوا جميعًا فى مرحلة 
الكبايات» وعم يشحكوة او جما رون مع نا يموة كما لو اانه زع 
يبتعد عنهم على الإطلاق. «بعيدًا» هي الكلمة التي استخدمتها 
سارة لوصف أيام سايمون المظلمة. أخذت تراقب سبتيموس» 
يخطو خطوات وائقة بردائه الخاص بالتلامذة» وهو يتحدث مع 
ديه براحي لطر رجه .ل المكاك بيد أن 
أفضل ما حدثء. هو أن رأت سارة عينى أكبر أبنائها مرة أخرى 
شر اي الخد سنن معاد عه كان نظ حر ان 
فهو لم يعد منبودًا بعد الآنء بل عاد إلى حيث ينتمي... إلى القلعة» 
مع عائلته. 

كان سايمون لا يكاد يصدق نفسه؛ فقد هالته كل تلك الأمنيات 
الطيبة والمشاعر التى بدت على وجوه الناس من حوله والتى 
عكسيك حي له فمدة زم اند بعييد و«حيتما كان يعر تعيت 
الأرض في الظلمات» كانت تراوده أحلامٌ كتلك الحقيقة الماثلة 
أمام عينيه؛ بيد أنه كان يستيقظ من تلك الأحلام في منتتصف الليل» 
في حالة اضطرابٌ شديد عندما يدرك أنها كانت مجرد أحلام. 
ولكنه الآن يرى تلك الأحلام قد استحالت إلى حقيقة. 

وال التحتد اتدنادة وتذاكمالو كان سامون لوست 
سيقفان بعض الوقت أمام بوابة القصر. وعلى طرف الحشده 
وقفت مارشا أوفرستراند بمهابة وجلال. كانت ترتدي الرداء 
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الاحتفالي للساحرة العُظمى والمصنوع من الحرير الأرجواني 
المزخرف والمحفوف بفراء مارشموس. الأكثر نعومة والأغلى 
ثمنًا. ومن أسفل الرداءء برز حذاؤها الأرجواني المصنوع من جلد 
الثعبان فوق الثلوج البيضاء. كانت مارشا قد سحبت شعرها 
الأسود المموج في عقال الرأس الرسمي الذهبي الخاص 
بالساحرة العظمىء والذي توهج وبرق في ضوء شمس الشتاء. 
وقد بدت مارشا مثيرةً للإعجاب على الرغم من الحنق والغضب 
الباديين عليها. وقعت عيناها الخضراوتان على سبتيموس» 
فأشارت بعصبية وانفعال إلى تلميذها كي يحضر إليهاء فاستأذن 
سبتيموس من جينا شرع نحو مارشا؛ ذلك أنه كان قد وعد سارة 
بأثة «سوف يتأكّد من عدم قيام مارشا بتولي دفة الأمور»» وها هو 
يرى البوادر التحذيرية. 

سألت مارشا : «هل رأيتٌ هذه الفوضى يا سبتيموس؟») 

نظر سبتيموس نحو الجهة التي أشارت إليها مارشا بإصبعهاء 
وذلك على الرغم من علمه تمامًا بما كانت تتحدّّث عنه تحديدًا. 

ففي نهاية طريق الاحتفال والذي يبدأ مباشرة من بوابة القصر. 
كان هناك صف طويل من السقالات المغطاة بمشمع لامع أزرق 
اللون بدا وكأنه زخارف على الثلج الأبيضء وقد تناثئرت حوله 
كومات غير منظمة من الأحجار» ومجموعة من معدات عاملي 
البناء. 
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دسم سوس فاكلا انعم». لم تبدٌ تلك الإجابة مفيدة من 
وجهة نظر مارشا. 

هز سبتيموس كتف قاعلد” «إنه مارم تلوس ألنس كذلك كينا 
الذي يفعله وبدأ فيه بالفعل؟» ولكنه لم يتوصل إلى السبب وراء 
سؤال مارشا له. لا سيما أن مارشا لم تحدد له موعدًا لبدء شهره مع 
مارسيلوس. 

ثم قال: «لم لا تسألينه؟». 

بتداغلى مازقا الشعون الذت قلبالةوتالك» احسعناء لقد 
وعدت والدتك عندما قدمت لرؤيتي بأنه لن يكونَ هناك أية ... 


جداللات». 
بدت الدهشة على وجه سبتيموس ثم سألها: «وهل قَدمتٌ 
والدتى لرؤيتك؟». 


تنهدث مارشا ثم قالت: «نعم. لقد أحضرث لي قائمة الضيوف 
وأخبرتني بأنه في حال وجود أي شخص لا يعجبنيء فإنها سوف 
طيوس نامرع حشؤريه وطيعة الدال قلت لها بالطة إتر 
سأحضر زفاف سايمون. ولا يهم على الإطلاق من سيتواجد 
هناك. بدت غير مقتنعة؛ ولذلك فقد اضطررت فى النهاية إلى أن 
أعدها بأن أكون لطيفة مع اللجميع». قالت مارشا جملتها الأخيرة 
وهي تلوي وجهها ممتعضة. 
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ألقى سبتيموس بنظره نحو سارة هيب باحترام متجدد وقال 
لها: «أحمقًا فعلت؟!). 

انتبها على صوت مارسيلوس باي يناديهما: «أيها التلميذ! 
مارشا!». كان مارسيلوس قد لاذ بالفرار من قبضة السيدة 
جرينجء وكان قد أصابه اليأس» ودفعه ذلك إلى الحديث مع أي 
شخص حتى ولو كانت مارشا. 

قال بابتسامة: «حسنًاء حسناء أنتما الاثنان تبدوان رائعين 
للغاية». 

قالت مارشا: «لسنا فى مثل روعتك يا مارسيلوس». قالتها 
مارشا وهى تنظر إلى عباءة الكيميائى السوداء الجديدة» وقد شح 
أكمامها ليكشف عن القميص الأحمر الْمخْمَلِي الذي كان يرتديه 
تحتها. كانت العباءة والسترة مزينتين بأربطة ذهبية تبرق في ضوء 
كان قد قص شعره الداكن في قصة قصيرة» وقد فرشه إلى الأمام 
فوق جبهته بنفس الطريقة القديمة التي لا يزال الكيميائي يفضلها 
فى المناسبات الخاصة. كما كان يرتدي حذاءه المفضل الأحمرء 
وهو الحذاء الذي أهداه إياه سبتيموس في يوم ميلاده منذ عامين. 
لاحظت مارشا الحذاء» وأعربت عن استهجانها. كان النظر إلى 
الحذاء يثير في نفسها شعورًا بالغيرة» والواقع أنها كانت تشعر 
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امتكا نارفا يها فى تجا المتيع» قالت مستهجنة: «أرى 
أنك قد بدأتَ بالفعل». ثم أرغمتٌ نفسها على الامتناع عن إضافة 
أن مارسيلوس قد وافق على عدم البدء في بناء المدخنة حتى يعاد 
افتتاح غرفة الكيمياء الكبيرة. 

رأ سشعووس التسووبالدني سبال إلى ماوسيلومن وهو 
يقول: «يا إلهي! ما الذي يجعلك تقولين هذا؟». 

«حسئًاء أعتقد أن الأمر واضحًاء تلك القمامة القابعة فى نهاية 
طريق الاحتفال». ْ 

رأى سبتيموس نظرة ارتياح على وجه مارسيلوس وهويرد 
قائلا: «آه» المدخنة! إنها مجرد استعدادات. أنا أعلم أنك لا ترغبين 
فى لياط لحان دع ار جين انكر قري للع ل 
أن الاحتفاظ بذلك الخاتم أشبه ما يكون بالكابوس». 

جاهدت مارشا نفسها لتحافظ على ذلك الوعد الذي قطعته 
لسارة قائلة: انعم هو كذلك,. ولكن الفضل يعود لك يا مارسيلوس 
فى وجوده معنا). 
“دغل بميعينوس لق اموت لهي وانده خءة جليلة: 

تشجع مارسيلوس وقرَّرَ أن يطلب خدمة من مارشا: «أتساءل 
يا مارشاء إذا ما كان لديك اعتراض على تغيير الاسم». 

أصيبت مارشا بالذهول ثم قالت: «أنا سعيدة للغاية باسم 
مارشا». 
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«لاء لا .. أنا أعني طريق الاحتفال. فى قديم الأزمان عندما 
نت الخرفة الكتيرة تعمل وكائك لديا الرذكة ف انها كا 
سيحدث قريبًا - كان هذا الطريق يطلق عليه اسم الطريق الكيميائي. 
أتساءل إذا كنت ستسمحين بالعودة إلى استخدام اسمه القديم؟». 

قالت مارشا : حسنًاء لا أمانع في ذلك . كان طريق الكيميائي 
هو الاسم الذي يطلق عليه قديمّاء ولاأرى بدا من إعادة استخدام 
هذا الاسم مرة أخرى». 

قال مارسيلوس مبتسمًا: «أشكرك!» ثم تنهّد قائلا: ١قريبًا‏ سوف 
يؤذي الطريق الكيميائي إلى مدخنة الكيميائي التي ميتم بناؤها 
مجددًا. حسئًاء سوف يحدث ذلك حينما يبدي عمال البناء الرغبة 
فى الظهور). 

سرت في الحشود موجة من الهتافات والتصفيق في إشارة إلى 
أن حفلة الزفاف ستشرع في التوجه نحو القصر. تسلل مارسيلوس 
بعيدًا عن مارشا قبل أن تواتيها الفرصة في طرح المزيد من 
التساؤلات الخرقاء. 

راود مارشا شعورٌ بالحزن والكابة؛ فقضاء أمسية مع خليط من 
أفراد عائلة هيب وعائلة جري: ضع انحل أن رن الم 
أمسياتها الممتعة» حتى إنها لا يمكن إدراجها حتى في أسفل 
القائمة» ومن ثم عاودت نظرَها تجاه برج السحرة في شوق وحنين» 
وهي تتساءل في نفسها ما إذا كان في إمكانها أن تهرع إلى هناك. 
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أبدى سبتيموس اعتراضه على تلك النظرة» ثم قال لها بجدية: 
«لا يمكنك المغادرة الآن. سينم ذلك عن قلة ذوق وافتقار إلى 
الكياسة». 

ردت مارشا بحدة: «بالطبع لن أقدمَ على المغادرة الآنء ما 
الذي أوحى إليك بتلك الفكرة؟». 

تم تقديمٌ عشاء الزفاف في وقت متأخر من الليل» ولم يندمج 
أفراد عائلة هيب وأفراد عائلة جرينج تمامّاء بل كان هناك بضع 
لحظات شائكة. وخاصة عندما اقترحت السيدة جرينج حساء 
البطة على سارة هيب. بيد أنه ما من شيء كان ليفسد على سارة 
فرحتها وسعادتها في تلك الليلة» ولا حتى إصرار السيدة جرينج 
بأنها لن تمانع على الإطلاق في اصطحاب البطة إلى المنزل» وبما 
أنها بطة كبيرة وسمينة فستكون كافية للجميع» وستحضر حساء 
البطة في اليوم التالي كي توفر على سارة مجهود طهيها. لقد كانت 
سارة فى تلك الليلة ففى صحبة أولادها جميعًا للمرة اللأولى على 
الأطلاقء وكان هذا يكفيها: 

تعت مارشاء مقداصين لهناقن التهاينة أن أسيعها لوتكن 
بالسوء الذي توقعته. فبعد الاستماع إلى بعض الخطب المملة 
العصماء على لسان أعمام هيب المبتهجين بشكل متزايد» حدثت 
واقعة صرفت انتباه الجميع» وهو ما كان محل ترحيب منها. فمن 
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خلال النوافذ الطويلة في قاعة الرقص. والتي تصل إلى الأرض 
وتطل على المروج الخضراء الممتدة نحو النهر؛ شاهد الجميع 
زورقا بخاريًا تثيره الأضواء يرسوعلى رصيف الرسو التابع 
للقصر. 

تساءلت مارشا وهي توجه حديثها إلى الجالسة إلى جوارها 
قائلةً: «يا إلهى! ترى 000 هذا؟). 

كانت جينا تعلم من هو:(إنه والدي, متأخر كعادته». 

ردت مارشا : احسنًا يالّه من أمر لطيف!»؛ وسرعان ما 
استدركت كلامها قائلة :اليس من اللطف أن يأتي متأخرًا بالطبع» 
ولكن من اللطيف أنه قد تمكن من حضور العرس». 

قالت جينا: «بالكاد أدركه». 

عوك لماعتا ينا الا تداعا لأن ذلك 
قد أعطاهم عذرًا للانصراف, وذهبوا لتفقد الزورق ومرافقة ميلو 
إلى عشاء الزفاف. وصل متألقَا وهو يرتدي زيّا » رآه البعض أشبه 
ما يكون بزي عميد بحري في الأسطولء في حين أن البعض الآخر 
كانوا على يقين من رؤيتهم لهذا الزي في نوافذ محال الملابس 
التدكرية في الميناء» ولكن بغض النظر عما كان يرتديه؛ فقد أثار 
ميلو ضجة لدى وصوله. خطا بخطوات كبيرة نحو العروس» 
وانحنى لها ثم قبَّل يَدَيْهَ وأهداها مجسمّاذ هما صغيرًا على شكل 
سفينة في زجاجة شفافة» وقد شعرت لوسي بسعادة غامرة لدى 
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تلقيها تلك الهدية» وبعدها قام بتهنئة سايمونء واتخذ مقعدًا بجوار 
جينا. 

ولم يمر وقت طويل حتى التمست جينا عذرًا للذهماب 
والتحدث مع الأبناء فورست هيب في الطرف الأبعد من المنضدة. 
عئدها خلس ميلو فى مقع د جينا المجاورلمازشناء ومنذ تلك 
اللتعظة أحيف مارها باق كلك السك قايرت كلها للانضل: 
وهو ما دفعها للمكوث لفترة أطول مما خططت له من قبل. 


له 3 4 


ه مه عقارب الساعة تشير إلى 
كا الثانية صباحًا عندما شقت 
مارشا طريقها نحو بوابة القصر عبر 
الجليد الممهد للسير. هبّت 
رياح باردة» مُحدثة أزيرًا من 
ادقع فده 


الأرجوانية» المبطنة 
بالفراء الأزرق حولها 
بإحكام؛ وهو نفس ما 
فعله رفيقهاء رئيس 

الكتبة السّحريين بعباةته الكثيفة 
كنيو يه السجون كة 
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كان مظهرهما مثيرًا وهما يسيران عبر الجليد» وعباءتاهما ترفرفان فى 
البوات: ْ 

وكان رئيس الكتبة السحريين الآن تقريبًا في نفس طول الساحرة 
العُظمى. كانت مارشا على يقين من أن بيتل قد نما وترعرع منذ أن 
تقلْدَ منصب رئيس الكتبة السّحريين» أو لعله» في ظنهاء يقف الآن 
في وضعية مستقيمة» رافعًا رأسه إلى أعلى. وبغض النظر عن 
ذلك؛ فقد كان من السهل أن ينظر بيتل فى عينى مارشاء كما فعل 
في تلك اللحظة. 00 

قال لها: «أتمنى لو أسديت لي نصحًا. إن المكان ليس ببعيد إذا 
لم يكن لقياك مائع :في إلقاء نظرةة: 

كان سبتيموس سيقضي ليلته في القصر وكانت مارشا سعيدة 
بتأخير تلك اللحظة التي تعود فيها إلى غرفة نومها بمفردهاء لتجد 
شبح جيلي دجينء رئيسة الكتبة السحريين السابقة» جالسة على 
أريكتها فى حزن وأسّى. قالت مارشا: ١ايسعدنى‏ ذلك يا بيتل». 

وكما جر حا عورا ة التغيو ءا دان باط ومارشنا انؤتلاك 
التمخاوةة للم ركوهع الممكن انتم تدمع الزانطلة) عبن الما زان 
عليهاء جيلي دجين. وأدركت حينها أن تعيين شخص تحبه وتفهمه 
في منصب رئيس الكتبة السحريين يسهل عليها الكثير من الأمور 
ويبعث على السرور كما يبث في نفسها شعورًا بالأمان. أدارت 
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وجهها وابتسمت في وجه بيتل قائلة: «أنا سعيدة للغاية أن الاختيار 
قد وقع عليك في هذه المرة». 

تورد وجهٌ بيتل خجلا وقال لها: «حسئاء أشكرك». 

صعد الاثنان إلى منتصف الطريق الجديد الذي أطلق عليه للتوٌ 
طريق الكيميائي» ووطئت أقدامّهُما الجليد. مخلفين آثار أقدام 
على صفحة الجليد البيضاء. امتد الطريق أمامهماء خاوياء وواسعًاء 
ولايضيئه إلا بريق الجليد المنعكس تحت ضِيٌّ القمر. وعلى 
مقربة من القصرء كان المكان مهجورًا تمامًا. هنا في يوم من الأيام 
كانت تقبع كنات جيش الشباب» وقد صارت هذه المنطقة مغطاة 
الآن بألواح خشبية وَل بها الخراب. أسرع بيتل ومارشاء وسرعان 
ما قادتهم مباني الجيش إلى المنازل الكبيرة» والتي كانت مهجورة 
هي الأخرىء. وفي ذلك الوقت من الليل» كانت مظلمة وهادئة. 
كان الطابق الأرضي من تلك المنازل عبارة عن واجهات لمتاجر 
صارت الآن مغطاة بألواح خشبية. في يوم من الأيام» كانت تلك 
المتاجر تخدم الصناعة المزدهرة العو قامت على غرفة الكيمياء 
الكبيرة. بيدَ أنه عقب إغلاق غرفة الكيمياء الكبيرة» غابت الحياةٌ 
عن طريق الكيميائي» وصار المكان خاويًا تعصف به الرياح» 
وكانت الحياة تعود إليه فقط بشكل مقتضب كونه بمثابة أرض 
الفخمة التي كان الولي الأعلى يستمتع بإقامتها من وقت لآخر. 
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وجد بيتل الأمر غريبًا ومحزنًا. ثم سرعان ما شعر بالارتياح 
عندمنا كشفت له مشكاةً تتدلئ من أحد الأعمدة عن مدخل 
سارسون السريع, وهو الزقاق الذي كان يبحث عنه. وكان زقاق 
سارسون السريع» كما هو معروف. أفضل كثيرًا ومثيرًا للبهجة إلى 
حد كبير. وكان من الواضح أنه محتل من قبل بومات الليل 
المؤنسة؛ حيث سرت همهمات محادثاتهم وقعقعة كئوسهم من 
زجاج تلك المنازل الصغيرة التي يولونها عنايتهم. 

انعكست أضواء الشموع من نوافذهم على الجليد وأنارت لهم 
الطريق . وبعد أن قَطْعَا مسافة قصيرة من الزقاق» توقف بيتل أمام 
بركة من الماء رآها تتناقض مع الجليد. انحنت مارشا وغمسَتٌ 
أصبعها في الماء؛ ثم نظرت إلى بيتل نظرةً يعلوها القلقٌ وقالت: 
«ما عدد تلك البرك التى قلت إِنْها موجودة هنا؟». 

«هناك ثماني برك على حدٌ علمي». 

جزت مارشا على أسنانها مصدرة صريرًا واضححاء وقالت: 
الوأنت تعتقد أنهم جميعًا منافذ. . كما تزعم؟). 

هر بيتل رأسه بالموافقة» وقال: «نعم, على ما يبدو أنه نظام 
للتبريد»). 

١حمًا؟‏ وما الذي تُبرده تلك المنافذ؟». 

قال بيتل: «حسئًاء هذا هو الأمر المعنِنٌ بالبحث عنه» ليس لدي 
أانى فكترة. فقلاعدرك ووسلى باوج على غريظة قديدة. الم 
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التقط بطرف عينيه حركة ماء ونظر حوله ورأى ثلاثة وجوه تطل من 
النافذة يبدو عليها الاندهاش. وتحملق فى مشهد رئيس الكتبة 
السحريين والساحرة العُظمى وهما يحققان في أمر بركة الماء 
الواقعة خارج عتبة دارهم. «أعتقد أنه سيكون من الأفضل أن 
أخبرك بهذا فى الطريق». 

ااحسًا؟). 

أومأ بيتل برأسّه باتجاه النافذة. 

«أها» لوحت مارشا إلى مراقبيها فى سعادة على نحو أذهل 
الجميع؛ ذلك أن مارشا كانت لا تزال متأثرة بأجواء الإثارة التي 
حفلت بها أمسيتها. ثم وضعت ذراعها حول كتفي بيتل وقالت» 
على نحو يذكرها بميلو باندا: «للأمام سرء انطلق يا بيتل». 

وأئناء تجولهما على طول ممرات الأزقة الجليدية» متوجهين 
نحو طريق الساحر شرع بيتل في شرح الامر. 

«بصراحة» يا مارشاء إن دار المخطوطات فى حالة من الفوضى» 
ولا نعلم أين ذهبت نصف المخطوطات. لقد اتخذتٌ قرارًا بإعادة 
فهرسة وفرز كل شيء», وفي الأسبوع الماضي بدأتٌ بالأقبية» وكم 
كانت صدمتي عندما وجدت كومات من الأوراق في كافة أرجاء 
أرضية الأقبية» كما توجد كومة أخرى من الأوراق في قطاع الأنفاق 
تركت لتتعفن في بركة من المياهء حتى إن إيفانيا قال إنه لا يُمكنه 
إصلاحها». 
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قالت مارشا: «هذا أمر سيئ للغاية ولا شك. كان إيفانيا جريب 
الكاتبٌ المسئول عن حفظ دار المخطوطاتء. وهو معروف بقدرته 
على إصلاح واستعادة كل شيء تقريبًا». 

قال بيتل: «هو كذلكء. لقد فقدنا كما كبيرًا من المعلومات عما 
يوجد أسفل القلعة. وعلى أي حالء لقد بدأت بالأرفف الخاصة 
بالأنفاق الجليدية» وطلبت المساعدةً من روميلي بادجر - وهي 
مسئولةٌ التفتيش - نظرًا لأنني رغبت في أن أشرح لها أكبر قدر 
ممكن عن تلك الأنفاق. لن تُصدقي الأمرء لكنها لم تكن بحوزتها 
خرائط مناسبة». 

5 و 

قالت مارشا: «لللأسف» أصدق). 

«نعم» حسنًا. بعد أن قامت روميلي بتنظيف الأرفف. عثرت 
على إحدى الأوراق المهملة والمثبتة على ظهر أحد تلك الأرفف. 
كانت سوداءً وملوثة بالسخام, ورقيقةٌ للغاية» بيد أنني لم أستطع 
أن أتخلصُ من الشعور الذي كان يراودني بأهميتها. ولحسن 
التعظل قال تإيقيانيا إنة كران رو سيعة:إضلاع تلاك الورقة): 

سألت مارشا: «وكيف حال إيفانيا؟ة. 

«لقد صار أكثر قوة الآن. بيد أنه لا تزال تنتابه الكوابيس» على 
ما أعتقد). 

قالت مارشا: «لسوء الحظء هذا أمر متوقع». 
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كانا قد وّصلا إلى متجر تيري تارسال الإسكافي. توقفت مارشا 
للحظة لتدقق النظر من خلال الباب وكي ترى المعروضات على 
الأرقف بالذاعل؛ عندها شعرت بشيء ما يتأرجح تحت قدميها. 

قال بيتل: «احذري! توجد واحدة أخرى هنا!». 

قفزت مارشا برشاقة إلى الأرض الثابتة» وقالت: «على الأقل» 
فإن تيري يتمتع بالفطنة الكافية ليضع شيئًا فوقها». قالتها وهي تدق 
بفضول على قطعة الخشب المتذبذبة بقدميها. «هذا يجعلهم تسعة 
إِذنَء أخبرنى يا بيتل» ما الذي وجدته فى قصاصة الورق تلك؟». 

انطلقا على طول أحد ممرات قطاع الطرق باتجاه المصابيح 
اللامعة على طريق الساحرء ثم شرع بيتل في توضيح الأمر. 

«في البداية» اعتقدتٌ أن تلك الورقة كانت تحتوي على رسم 
لشبكة عنكبوتء بيد أن روميلي أشارث فيما بعد إلى أن شكلها 

يتوافق مع شكل القلعة. وبالتالي» قام إيفانيا بطرحها في طبق تكبير 
الرؤية ليرى ما إذا كان بوسعه العثور على أي شيء آخر “وهوما 
حداتث بالفهل حيق ظهرت:خريظة زاهتة للغاية للقلعة؛ ؛ ومن ثم 
رأينا العنوان». 

تساءلت مارشا: «وما هو العنوان؟). 

«المنافذ: نظام تبريد المؤجَل». 

«نظام تبريد المؤْججل؟! هل هذا هو نوع من أنواع السحر 


الأسود؟». 
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«لا أعتقد ذلك. إنها متقنة للغاية بحيث يصعب أن تكون نوعًا 
من أنواع السحرء والأهم من ذلك أنهم لا يقومون بتدوين الأشياء. 
أليس كذلك؟». 

قالت مارشا: «هذا صحيح». 

«أشارث روميلي إلى وجود العديد من الخروق في الشبكة وأنها 
تنتهي جميعًا بنقطة» كما لو كان شخصٌ ما قد ترك القلمَ على الورقة 
لفترة طويلة. كما لاحظنا أن كافة النقاط توجد في أزقة هادئة. كان 
الأمر مثيرًا للاهتمام» لذا ذهبت أنا وروميلي في رحلة بحث. لنرى ما 
إذا كان هناك شيء ما يمكن رؤيته على سطح الأرض». 

تساءلت مارشا: «وهل وجدتم شيئًا؟). 

تنهّد بيتل وقال: «لا» لقد كان ذلك هو اليومً الذي أعقب موجة 
الصقيع الكبيرة والتي على إثرها غطى الجليد كل شيء. وفي ذلك 
الوقتء راودني شعور بأن ذلك حظ عسرء وأننا سنضطر إلى 
الاتتظار حتى ذوبان الجليد. ولكن في الأسبوع الماضيء جاء 
فوكسي للعمل والماء يقطر منه وقال إنه سقط في إحدى برك 
الماء. حسئًاء لقد ضحكنا جميعًاء فكيف له أن يسقط في بركة ماء 
في الوقت الذي تجمِّد فيه كل شيء؟!! بيد أن فوكسي انزعج 
كثيرّاء وأصرّ على اصطحابي معه لرؤية بركة الماء». 
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حاولت مارشا أن تغيظه فقالت له: «أعتقد أن رئيس الكتبة 
بيتل). 
انعم حسئاء كان علي الاختيار ما بين الذهاب ورؤية البركة 
«حسناء لقد فهمت». 
اهالنى ما رأيتء فقد كانت هناك بركةٌ ماء بالفعل. وبالتالى» 
تحملتٌ تكلفة شطائر السجق ذلك اليوم. وفي اليوم التالي» سمعتٌ 
عن بركة أخرى من بارتريدجء ثم بركة أخرى وأخرى. بدا الأمرٌ 
رسم خريطة عن أماكن تلك البرك ثم راودتني فكرة غريبة وقمت 
بتركيبها على شبكة المنافذ. والغريب أن كل بركة ماء تصادف 
وجودها عند إحدى النقاط الموجودة في نهاية الخط. كل منهم». 
قالت مارشا: احسناء حسناء حسنًا). 
لافتة كبيرة تقول: عباءات السحرة: قديمة وجديدلة. زرقاء 
التى ستحبها حتى قبل أن تراها. كان متجر بوت للعباءات كبيرًا 
ومثيرًا إلى حد كبيرء كان يقع على الجانب الآخر من دار 
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المخطوطات,. بيد أنه الآن قد خمّت تَجمّه على نحو مؤسف؛ نظرًا 
لأن مالكه بيرتى بوت صار فى عداد المفقودين» ويعتقد أن كائنًا ما 
قد التهمه. كانت السيدة بوت قد كست التماثيل المتوهجة عادةً 
بالملايس السوداء؛ ووضعت شمعة واحدة مشتعلة عند النافذة. 

تنهدت مارشا ودققت النظر في النافذة» وقالث: «ياله من 
مسكين بيرتي» أشعر أنني مسئولة عما حدث له. ماذا لو أنني لم 
أصرّ عليه أن يقف في دوام الحراسة..».. 

قال بيتل: «ولكن كان من الضروري أن يقف أحد في الحراسة» 
ولو لم يكن بيرتي» كان من الممكن أن يكون أي ساحر آخرء لم 
تكوني أنت السببّ في قتله. لقد كان .. حسناء كان ميرين». 

تالت ماوكت] :ال لشدكاة اشر الأسيوف وكات مور يواعق 
أداته» تمامًا مثل سايمون. إن السحر الأسود يبحث عن نقاط 
الضعف الكامنة في الأشخاص ويقوم باستغلالها». 

قال بيتل: «أعتقد ذلك». أثار الحديثُ حول السحر الأسود 
الفزع في نفس بيتل كما لم تكن فكرةٌ الدخول إلى دار المخطوطات 
المهجورة مشجعة بالنسبة له. وعلى الرغم من أن الوقت كان 
متأخراء فقد قال: «يقوم إيفانيا بمحاولة أخيرة لتكبير حجم مخطط 
منفذ التهوية الليلة. فقد اعتقد أنه رأى ظلال بعض الكتابات بخط 
اليدء لذلك يعتزم إلقَاءَ نظرة فاحصة عليها. أعلم أن الوقت صار 
متأخرّاء لكن هل تودين القدوم وإلقاء نظرة؟». 
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قالت مارشا دون تردد: «بالتأكيد». لم تكن فكرة العودة إلى 
شبح جيلي دجين وهي تتطلع إليها بعينين خاليتين مشجعة بالنسبة 
لمارشا تمامّاء كان شعورها إزاء ذلك أشبه ما يكون بشعور بيتل 
إزاء دار المخطوطات المهجورة. 

وهناك فى الدور السفلى فى قبو صيانة المخطوطات الذي بدا 
غارقًا في هدوئه يكتنفه البيياض في كل مكانء أطل إيفانيا جريب 
بهيئته الضخمة مرتديًا عباءة ب بيضاء ويحمل في يديه صينية شفافة 
تحت الضوء. كان إيفانيا جريب» نصف رجل ونصف فأرء 
وتمترقاة ف القت إلى ماركنا بيهل دوكاة التصت النسفاة هن 
وجه إيفانياء تمامًا مثل جسده. مغطى باللون الأبييض. 

وقد كشف الشكل المغطى تحت الأغطية الحريرية عن سمات 
الفأر بِيدَ أن عينيه البشريتين البنيتين برقتا خلف نظارته الطبية وهو 
يرفع إبهامه لهما ليشير إلى نجاحه فيما يفعله. من ثم وضع إيفانيا 
الصينية على طاولة العمل» ودفعٌ البطاقة البيضاء الصغيرة نحو 

قال بيتل معربًا عن حيرته: «ماذا؟». 

ا ل عي 
على الجانب الآخرء وكان مكتوتٌ عليها : اكتمل التكبير. 
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دققى كل من بيتل ومارشا النظر في قطعة الورق السميكة 
واللامعة الواقعة أمام أعينهما. تتبع إيفانيا بإصبعه الطويل والرفيع 
الذي يشبه أصبعٌ الفأر بعض الكتابات الباهتة المكتوبة بخط اليد 
والمتفرقة أسفل الرسم كفكرة مستدركة. سحبت مارشا عدستها 
المكبرة وناولتها لبيتل. : 

هرَّ بيتل رأسّه وقال: «لاء أنت أولا». 

أمسكت مارشا بالعدسة؛ ووضعتها بالقرب منّ الكتابة» ومن 
ثم دققت النظر باهتمام. أعربت عن استهجانها أثناءَ القراءة» ثم 
ناولت العدسة إلى بيتل. وعندما انتهى من القراءة» قالت له: «ماذا 
تعتقدٌ أنها تقول؟». 

«جوليوس ه لء م. هذا هو ما بَدَرٌَ إلى ذهنك؟2. 

انعم إنه هو. من يكون جوليوس هل ؟ أنا أتساءل؟ هذا اسم 
غريب". 

قال بيتل: «هذا ليس اسمًا. إنه اختصار قديم: هذا للعلم. لم يعد 
أحدٌ يستخدمه فى الوقت الحالى». 

قالت مارشا: «حسئًا. كم عمر هذه الورقة وفق اعتقادك: يا 
إيفانيا؟». 

قلب إيفانيا في بطاقات الأرقام الخاصة به ووضع رقم «4275» 
أمام مارشا. 


ايوم؟ أسبوع؟ عام؟». 
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سحب إيفانيا إحدى البطاقات من صندوق التقويم الخاص به 
مكتوب عليه: عام. 

قالت مارشا: «حسنًا! ذلك منطقي». 

تساءل بيتل: «أحقًا؟». 

احسنًاء لم أفسر كل شيء. بيد أن جوليوس لابد أن يكون 
جوليوس بايك. والذي كان ساحرًا أعظم في ذلك التوقيت. وأنا 
أراهن ببرج السحرة مقابل حلوى النبيذ أنني أعرف تماما ماذا يعني 
حرف م». 

قال بيتل: «ماريسلوس؟». 

«بالتأكيد. إنه كيميائي القلعة الذي عينته مؤخرًا. يا بيتل؛ لا بد 
وأن له علاقة بتلك البرك». استدارت مارشا نحو إيفانياء الذي كان 
لايزال يقلب فى بطاقاته وقالت: «أشكرك شكرًا جزيلا يا إيفانيا». 
تجعدث أعين إيفانيا بابتسامة ثم وضع بطاقة ملطخة أمامهاء 
تقول: لقد كان ذلك من دواعي سروري. 
سعد كل من يكال ومارها نانة إلى دار البيقطوطائف: 
ثم سارا من خلال الغرفة الخالية» والتي كانت طاولاتها الطويلة 
ع اد م الظلام؛ في ضوء الشموع المحترقة . فتح بيتل الباب 
المهلهل المؤدي إلى المكتب الا مامي» فتوهج ضي القمر من 
الطريق الجليدي بالخارج» مرسلا ظلالَا حادة عبر صناديق من 
الأوراق» والتعويذات المعاد ترميمها القابعة في انتظار من يجمعها 
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البوابة الرئيسية» حيث توقفت وقالت: 
الصباح الباكر. أريد تفسيرًا لما يحدث». 

لم يكن بيتل واثًا من ذلك «أعتقدٌ أنه يتعين علينا الانتظار بععض 
الوقت لنرى ما سيحدث. أنا لا أتوقع أن يعترف مارسيلوس بأي 
شيء2. 

تنهدت مارشا وقالت: «لاء لا أعتقد ذلك». 

عله بيتل مازحًا: «الايحتبٌ أي شخص أن تُوَجَّه إليه أصابع 
الاتهام بإحداث برك ماء في كل مكان». 

اندهش بيتل عندما رآها تقهقه وهى تقول: ١لا‏ سيما إذا قمثٌ 
بإعداد خريطة تُوَضّح مواقع تلك البرك». ثم سحبت الباب وخطت 
نحو الجليد. «سوف أسمح لسبتيموس بالبدء في عمله هذا الشهر 
أن أراقب ما يدبره ذلك الرجل» وسوف ننظر في الأمرء أخبرني إذا 
ماظهر المزيد من البرك. أشكرٌك يا بيتل». 
حذائها المدبيب المصنوع من جلد الثعبان وهو يمسحق الجليد من 
تحته. وظن أنه يبدو وحيدًا إلى حد كبير. 


++ 4 عه 
الرحيل 


واحد. المنزلق الثعباني 
من مكتب مارسيلوس بايء كيميائي القلعة. 

ل وه 
عليك - مع الأخذ في الاعتبار تغيير طبيعة الخاتم ذي الوجهين 
فلن أسارع ردك سكن انار دن ادا خوفنة لكيه تواالقيرياء 
الكبيرة. بالطبع» لا يمكن البدء في إشعال 
النار؛ حتى تتم إعادة بناء المدخنة» بيد 
أنه كلما عجلنا فى العمل تحت 
الأوفن كاذ ذلك انفد ولتحقيق 
هذه الغاية. سوف أطلب من 
تلميذي سبتيموس البدء في شهر العمل 
معي في أسرع وقت مناسب. 

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام. 

مارسيلوس 
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قرأث مارشا الخطاب أثناء احتسائها فنجان القهوة الثانى على 
اليوم؟). 

كان سبتيموس يتطلع إلى كسر الروتين اليومي. حيث كان 
الدراسيء وكا سد ]اويل القانةة قال لها: «لا بأس». لم 
يرغب في إظهار حماسه الزائد كي لا يجرح مشاعر مارشا. 

قالت مارشا بلطف وخفة: «حسنا فلتذهب إذن لحزِم أمتعتك». 

«حسئًاء سوف أفعل». 

راقبت مارشا سبتيموس وهو يقفز من الكرسيٌ وينطلق مسرعًا 
خارج المطبخ. لم تكن تتطلع للأسابيع الأربع المقبلة بدونه. 

وهناك فى غرفته» واجة سبتيموس مشكلة فى إغلاق حقيبة 
اظهوة: 

«فرشاة الأسنان؟». 

97 فر ع و 3 ع 
سبتيموس قائلا: «نعم» ومشطي أيضًا تمامًا كما أخبرتني». 
الكبيرة - دائمًا ما تكون غرف التلامذة في برج السحرة صغيرة - 
نيد أناما أسعدها هو أن الغرقة كانت هرقّة ترتيا جيدًا على تحو 
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احترافي وعملي. كانت الأرفف مُكدسة بمجموعة من الصناديق 
التى وضعت عليها الملصات والأوراق المتعلقة بمشروعات 
وهام تمر التبتكر به المتانة كبا ازدانت الأرفت انا 
سحت دري الأراى الجفدد وك ور الجر لايم ا قد 
أهدته إياهم في 0 منتصف الشتاء)» والتي احتوت على 
مجموعته المتنامية ببطء من الأسحار والتعويذات. أسفل النافذة» 
كان هناك مكتب كبير أسود اللون ذو ست أرجلء يُطلق عليه 
سبتيموس اسم «الحشرة»» وكان يعتليه وعاءٌ من الأقلام الجافة 
وقوه زمره ال ران 8ن المم جوم شه جف ماركا الظر صخو 
المكتبء بأرجله الطويلة الرفيعة المشعرة وسطحه المنبسط ذي 
اللون الأسود اللامع» والذي بدا لها كصرصار عملاق» وبدلا من 
ذلك. نظرت إلى أعلى نحو السقف الذي كان سبتيموس قد طلاه 
بلون السماء الأزرق الداكن ورسم عليه أبراج النجوم فور وصوله 
في المرة الأولى. كانت النجوم الفضية لا تزال متوهجة ومضيئة 
في ضي الشمس الذي تدفق من النافذة. 

كتمت مارشا تنهيداتها. فما من شك في أنها ستفتقدٌ سبتيموس. 
ثم وقعَ نظرّها على كومة مطوية من الملابس الصوفية ذات اللون 
الأخضر تتدلى منها الأجزاء الأرجوانية اللامعة. 
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قالت مارشا: «لقد نسيتٌ إحضارٌ رداء التلميذ الاحتياطيٌ 
الخاص بكء إنه الطاقم الجديد الذي وصل صباح اليوم. لقد 
أرسلت فى طلبه خصيصًا لك). 

رد سبتيموس بقليل من الخجل: «حسنًاء لا لم أنسّ». جذب 
سبتيموس الإبزيم الأخير مغلقًا حقيبة ظهره ثم وضع الحقيبة 
على الأرضء حيث رقدت محدثة جلبة كبيرة. 

قفزت مارشا من مكانها. فكرت في أن سبتيموس قد أصبح 
ضخمًا وأخرق للغاية. فكل شيء فعله أحدث صونًا عاليًا. ثم 
قالت: «أعتقد أنه ليس لديك مكان لتضعه؛ سوف أرسل أحد 
السحرة به فى وقت لاحق». 

قال سبتيموس: «الواقع أنني لن أكون في حاجة إليه». 

0 

دلا أل ذلك .: 

«لذا سوف أرسله ا لك)»2. 

«لايامارشا. لن أكون في حاجة إليه ... سوف أرتدي رداء 
تلميذ الكيميائى الخاص بى). 

شعّرت مارشا بغصة في حلقها وقالت: «سوف ترتدي ماذا؟». 

«رداء تلميذ الكيميائي الخاص بي . لقد وافقت على أن أصبحٌ 
اليد مساوم لوي طيلة خيهنن كان , 
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غمغمت مارشا: «لم أوافق على ذلك الأمرء بل وافقتٌ على 
إرسال تلميذي لمساعدته لشهر واحدء وهو أمر مختلف تمامًا. 
وطيلة ذلك الشهر. سوف تظل تلميذي يا سبتيموس. لن تكون 
تلميذ الكيميائيّ». 

تمتم سبتيموس: «أعتقد أن مارسيلوس يرى الأمر على نحو 
مختلف». 

انفجرت مارشا فيه وهى تقول: «لا أعبأ بما يراه مارسيلوس» 
شوك أرسسل الرداة الاححاظى في قت لاتدق :و أتوقم سنك أن 
ترتديه». ١‏ 

كتم سبتيموس تنهيدته. كان يتمنى أن يتوقف كل من مارشا 
ومارسيلوس عبن التصارع عليه. ثم قال: ١كنت‏ أعرف أنك 
ستقولين ذلك». 

وبعد مرور نصف ساعة. كان سبتيموس يجلس على صندوق 
السنديان القديم بجانب الباب الأرجواني الأمامي في انتظار 
مارشا. فى الماضىء كان سيختار أحد الكتب المثيرة لقراءتها 
وكبدة أرط فلن الأروكة العامة :داك الدوة الا رجواى فق 
انتظار خروج مارشا من مكتبهاء بيد أن الشبح البدين والقصير 
للسيدة جيلى دجين» رئيسة الكتبة السحريين السابقة» كان قد احتل 
الأرتكه ال كاتكيوم اهن المقعيدة لرع لسو العسظله كانت 
جيلي دجين قد وافتها المنية على أريكة مارشا منذ أشهر قليلة. 
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ويتحتم على الاشباح البقاء لمدة عام ويوم في المكان الذي انتقلوا 
دجين لمدة تسعة أشهر أخرى قبل أن يتحرر شبحها. 

ولكونها شبحًا جديدّاء كان شكل جيلي دجين لا يزال واضحًا: 
حف رداءها ذا اللون الكحلى خطوط متموجة. وكان من السهل 
ومارشا ممتنين» أن جيلي دجين لم تتحدث بعد وذلك على الرغم 
من تفاغلها مع ما كان يدور حولهاء حتى إنها تمكنت من التخلص 
من رفيقها على الاريكة مؤخراء جني سبتيموسء الذي يدعى جيم 
في بياته الشتويء على حين غرة» ومشى اثناء نومه حتى وصل إلى 
غرفة النوم الاحتياطية» حيث يرقد الآن ويشخر. 

حملقت عينا جيلي دجين الصغيرتان الداكنتان دون أن تطرف 
مود سوس ل د من قبل؛ 
أخيرا فون ظهرر ماوشاء. 

سألته: « مستعد؟). 


التقط سبتيموس حقيبة الظهر الخاصة به وقال: انعم»). 
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نظرت مارشا نظرةً صوب جيلي دجين. ثم قالت: «تعال يا 
سبئيمو س »© دعنا نغادرٌ هذا المكان». 

وقف كل من مارشا وسبتيموس في صمت على درج السلالم 
الفضية الحلزونية التي تقودهما إلى أسفل برج السحرة. أثناء 
أقوى من المعتاد؛ نظرًا لوجود طاقة إضافية متمددة للحفاظ على 
الخاتم ذي الوجهين في أمان داخل الغرفة المغلقة. نزلت بهم 
السلالم إلى الأسفل والأسفلء عبر كل طابق» حيث تواصل 
النشاط السحري اليومئٌ بشكل هادفء أثناء نزول الساحرة العظمى 
وتلميذها فى هدوء. 

وبينما كانا يخطوان من على الدرج إلى أرضية البهو الكبير 
الناعمة» توقفت مارشا - وهى تحاول التخلى عن أسلوب 
المعلم - وقالت: «أنت لم تر الغرفة المغلقة من قبل» أليس 
كذلك؟). 

«لاء لم أرَها». 

«أعتقد أن الوقت قد حان كي تراهاء يتعين علينا فحصٌ الخاتم 
ذي الوجهين قبل أن نذهب). 

وصلا إلى النفق الطويل الذي يؤدي بهما إلى الغرفة المغلقة 
عبر الدهليز المغلق» تلك الغرفة الصغيرة الواقعة خلف السلالم 
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الحلزونية . خارج الدهليزء كان هناك ساحران يحرسان الغرفة. 
ذلك أن مارشا لم تكن لتخاطر في أمر كهذا. 

داخل الدهليز المغلق» ساد السكونٌ المكانّ . كانت جدران 
الغرفة الفضية قد غمرها ضوء أرجواني سحري يتومّج من القفل 
المحكم الموضوع على الباب المؤدي للنفق. وقد تم تصميم 
جدرانها اللامعة وزواياها الدائرية للتشويش على أية أنشطة أو أية 
أسحار حية يحتمل هروبهاء وما من شك في أنها قد أربكت 
سبتيموس. وعندما دخلء مرّ بتجربة غريبة؛ حيث رأى ما يقرب 
من خمس أو ست صور لنفسه تدلف إلى المكان. وعندما أغلقت 
مارشا الباب خلفه. شعَّر كما لو كان يقف في منتصف فقاعة 
أرجوانية اللون. ْ 

داخل الدهليزء وقفت إحدى الساحرات تُدَقَنٌ النظر نحوّ القفل 
المحكم المؤدي إلى النفقء وتراقب أية تغييرات قد تُشير إلى 
حدوث اضطراب في الجانب الآخر. لقد كانت مراقبة لقم 
المحكم مهمةً تتم بالملل» وتتطلب قليلا من المهارة وكثيرًا من 
التركيز» كما أنها لم تكن مهمةٌ واسعة الانتشار. كانت نوبات 
الحراسة تتغير كل نصف ساعة؛ وهو ما أدى إلى مشاركة كثير من 
السحرة فيها على مدار الأربع والعشرين ساعة. 

اقتربت مارشا من الحارسة وقالت: «جئتٌ للقيام بعملية 
تفتيش. هلا تنحيت جانبًا من فضلك؟»2. 


الرحيل 2 


كان ذلك من دواعي سرور توماسين تيم» الساحرة حارسة 
القفلء, التي تنحت جانبًا وهزت رأسها. حيث كانت الأضواء 
اللامعة قد خلّفت لديها شعورًا بالغثيان وأصابتها بصداع هائل. 
لقد كانت مهمة مريعة. 

قالث مارشا بصوت خفيض: «اسوف أصطحبٌ معى تلميذي 
تنبعايتة الغرفة المقلقة عليك أناتنظلى رافق هن البدر اسن وف 
خبال عام حزونعها في عو وعشتر«فامق آنت الخو له بيدانم 
الأمان» بإعادة إغلاق الباب». 

نظر سبتيموس بعينيه في دهشة صوب مارشا. لقد كان الأمر 
قاسيًا بعض الشيء, في ظنه. 

متيف توما يقالا اعرد انرو نشي نار رطا ورف سار 
بمراقبة حقيبة الظهر الخاصة بكء أيها التلميذ؟». 

هزَّ سبتيموس حقيبة الظهر التي بحوزته فسقطت على الأرض 
وقال: «أوه. أشكرك». 

صرخت توماسين تعبيرًا عن الألم وقالت: «آي.. قدمي!». 

أسكتتها مارشا قائلة: لاششششن!24: 

اعتذرَ سبتيموس لها وقال: «يا إلهى! أنا آاسف». 

الكناوكا لجن لعافم ا ا ل 


هيا بنا يا سبتيمو س». 
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عقدت مارشا يديها على ارتفاع حوالي بوصة عن القفل 
المحكم المتلالىئ» واستجمعت تركيزها. وفجأة دفعت يِدَيْهًا من 
خلاله وقامت بسحبهما بسرعة وهي تفرقهما بشكل سريع؛ وبذلك 
فتحت القفل المحكم, الذي كشف عن باب فضي ضيّق. 

دفعت مارشا الباب ومرّت بصعوبة من خلاله. ثم قالت: «تعال 
يا سبتيموس. بسرعة!». 

انزلق سبتيموس إلى الداخلء وأغلقت مارشا الباب خلفهما 

٠.‏ 5 5 و 
برفق. من ثم ضغطت بيديها على سطحه الأملس»ء فظهر قفل 
مؤقت كضوء أرجواني. ثم التقطت المصباح المعلق بجوار الباب. 
إلى أعلى» وسارت على طول النفق المنحدر المبطن بالحجارة 
والمؤدي إلى أسفل الغرفة المغلقة المدفونة فى القاعدة الصخرية 
لبرج السحرة. 

سارا بسرعة؛ وقد امتصت سحب السحر الرقيقة المنتشرة فى 
الداخل وقع أقدامهما. وكل سبع ياردات» كان سبتيموس يرى بابًا 
صغيرًا في جدار النفق»ء كان يعلم أن خلف كل باب تقع غرفة 
تُستخدم في تخزين كافة أنواع الأشياء المسببة للإزعاج؛ كان 
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مصغر لهاء بِيدَ أنه فعليًّا لم يذهب إلى نهاية النفق أبدّاء ولم يرها 
على الحقيقة» ناهيك عن دخو لها. 

لقد كانت الغرفةٌ المغلقة أكثر الأماكن أمنًا في برج السحرة؛ 
السحرية والكيانات والتعويذات والأسحار. وآخرٌ من سكنها كان 
وافق على عرض مارشا. بيد أن الخاتم ذا الوجهين هو ما يرقد الآن 
فى فتور خلف الباب الصغير للغاية الخاص بالغرفة المغلقة القابعة 
في نهاية النفق. 

ولمزيد من الاستخدام الفعال للإغلاق السحريٌ المحكم. لم 
يزدارتفاع ذلك الباب على ثلاثة أقدام كما كان أضيق من باب 
المدخل. وبالفعل لم يتمكن كافة السحرة العظماء السابقين من 
الأمرُ الذي كان مسايًا إلى حد كبير بالنسبة لتلميذه آنذاك. (وهي 
الذكرى التي لا يزال ألثر يعتز بها حتى الآن). 

وماافتقده الباب في الارتفاع والعرضء عوضه في السمك. 
لقد كان الباب» تمامًا مثل الأبواب العظيمة المؤدية إلى برج 
السحرة» مصنوعًا من الفضة الصلبة» التي تَوَهّجَت عبر الغيوم 
الضبابية الأرجوانية الخاصة بالقفل المحكم., والتي أحاطت 
بالباب بأكمله. 
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وضعت مارشا مصباحها على أحد الأرفف الصغيرة بجوار 
الباب. ومن لم وصغت يديها داخل اللون الأرجواني» وبضربة 0 
رُسْغها قامت بكسر القفل الْمُحْكُمء » التقطت ثلاثة ثةَ مفاتيح فضية 
صغيرة من جراب الساحرة العٌظمى الذي بحوزتهاء ووضعتها في 
ثلاث فتحات للمفاتيح: الفتحة الأولى في أعلى الباب, والفتحة 
الثانية في أسفل البابء والفتحة الثالثة في المنتصف. ثم أدارت 
مارشا المفتاح الأوسطء ومن ثم استمع سبتيموس لثلاثة أقفال 
براميل من طراز قديم أثناءً تناوبها في انسجام تامٌ» اهترَّ الباب؛ 

قامت مارشا برفع زوج الملقاط المحميّ الطويل (والمعروف 
باسم أعمدة البارجة) والدي كان معلقًا بجوار الباب, ثم التقطت 
المصباح الذي بحوزتهاء وضغطت نفسها للمرور من الفتحة 
الضيقة داخل الغرفة» وتبعها سبتيموس بسرعة. 

عقب إغلاق الباب» حول ضوء #العضباح الحكان المظلم- 
الذي كان مبطنًا بطبقة من الفضة الصّلبة يبلغ سمكها بوصتين - 
إلى جوهرة براقة لامعة. بِيدَ أن لمعانها لم يخفٍ حقيقة حجم 
الغرفة المغلقة الصغير للغاية» شعَر سبتيموس بالأسف تجاه جيم 
نيء على الرغم من كون هذه الغرفة أفضل من قارورة مبطنة 
بالفضة. في حقيقة الأمر» انتابه شعورٌ أشبه ما يكون بكونه داخل 
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قارورة فضية ضخمة للغاية؛ ذلك أن الجدران البراقة في نهاية 
النفق كانت تتخذ الشكل المستدير. ْ 

وبذاخل التجبدار المتعر ينكان هناك زف عريضي بتزاجد ف 
متصنه الرعاء لدي جيل وا عله الخام 1١‏ لجسن : وهو 
صندوقٌ القيد . وكان عبارةً عن صندوقٍ مصنوع من طبقاتٍ من 
خشب الأبنوس المتشابكة مع الفضة والمحميةٌ بشرائط فضية. 
أمسكت مارشا بملقاط أعمدة البارجة أمامهاء ثم تقدمت صَوبَ 
الصندوق» كما لو كانت تقترب من ثعبان صغير لكن مميت في 
نقين الرقت: وفعاة لونت! ابر ا ري لد الور 
ما كان ينبغي عليّ التفوة بذلكء انظر إلى هذا يا سبتيموس 

ذكى شمو من النطدة نوراه كيني كارطينا 5 
الوجهين باررًا من خلال صندوق القيد مثل سائل مغلي أخضر 
كريه . انقضتٌ مارشا على الخاتم مثل النمسء وأدخلت ملقاط 
أعمدة البارجة في ذلك الشيء الآخر داخل الصندوق» وأمسكت 
به في انتصار. 

«لقد أمسكت به!). 

في نهاية م ملقاط مارشاء تلألاً الخاتم ذو الوجهين بغضب» 
حيث كان وجهاة هُ الشريران ذوا اللون الأخضر ينظران بغضب 
نحوهما. نظر سبتيموس بعيدًا. وانتابه شعورٌ كما لو كان وجها 
الخاتم يراقبانه بالفعل. 
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سرت رجفة في جسده وقال : «أناسعيد أنهم غيرٌ حقيقيين». 
عندها همس صدى الصوت المميّز داخل الغرفة المغلقة مكررًا 
كلماته: 

فتحت مارشا الصندوق وأسقطت الخاتمٌ فيه مرة أخرى. 

تبادر إلى مُحَيّلّة سبتيموس أن بؤسعه الاستماعً إلى سيل منّ 
اللعنات أثناءَ اصطدام المعدن بالخشب. من ثم أغلقث مارشا 
الصنذوقٌ بعنف وبدأت في تأمينه وحمايته بالشرائط المحيطة به. 

كانت مارطبا فى تع هع لزن إلى خقيفاعينا قريت بهذا 
المعدل. سوف يتعين على مارسيلوس المضي قدما"». 

عضت فلا لدي ي قلعا المضيي نكا [' 

اصيب سبتيموس بالصدمة. وتساءل: «هل تقصدينّ أنه من 
المحتمّل أن يعود هذان الساحران بالفعل إلى الحياة؟». 

الحياة#الحاة التاة. 

وضعت مارشا أصابعها على شفتيها لإسكاته. ثم تمتمت 
بكلمات تصن فقل كيد للصندوق. ثم قالت: «هيا بنا نذهبٌ». 

نتذهب نذهب نذهب 

وافقها سبتيموس الرأي وم ينتير ونا ةيالدة تبشن الى 
الخارجء وانتظر مارشا التي : تعقبتثه على نحو غريب من خلال 


الرحيل 7 
المدخل الضيّقء من ثم صفقت الباب لتغلقّه» محدثةٌ صونًا هائلا 
على نحو مرضء وقامت بتعليق ملقاط أعمدة البارجة. 

وبالجؤذه إلى المعون يدت مازقا قات نباتنا شألتها 
توعاسيرة #اسدة ماركا هل انث بحي 

أومأت مارشا برأسهاء وقالت: «بخير». بيد أن يديها كانتا 
ترتجفان أثناء إغلاقها/ للباب المؤدي إلى النفق. 

القايت ناز كك انوال مع لقعي ندا ليها . فقدأدركث أنها 
تأَخَرَتْ في فتح غرفة الكيمياء ء الكبيرة لمدة طويلة بشكل خطير 
ومكلينا مكل كافة الساحراكء اقنيطة نارقنا شتا أثقناء ء تقلدها 
منصبها ب «التخلي عن كافة الأشياء الكيميائية»» وقد تعاملت مع 
الأمير بجدية. لقد كان قرارًا صعبًا السماحٌ لمارسيلوس بإشعال 
النار مرةً أخرى من أجل تغيير طبيعة الخاتم ذي الوجهين» وعلى 
الرغم من علمها بأنها كانت الطريقة الوحيدة لتدمير الخاتم ذي 
الوجهين؛ فقد ارتعدت من إشعال النارء وترددت في البدء بالأمر. 
لقد كانت تلك خطوة هائلة بالنسبة لأي ساحرء وقبل فتح الغرفة: 
أرادت مارشا فهم ما كانت تفعله» ومع ذلك» كلما حاولت اكتشاف 
المزيد عن النار» قل فهمها للأمر. لم يبد أي من ذلك منطقيًا. فقد 
فقدت الكثيرٌ من الوثائق. ويبدو أن الكثير من الأمور قد تغيرت» 
وكان يساورها شعور دائم بأن هناك حلقةً مفقودة في الأمر؛ شيء 
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كبير. ولكن الآن» بغض النظر عن مخاوفهاء علمت مارشا أنه لم 
يعد بوسعها الانتظار أكثر من ذلك. 

رفع سبتيموس حقيبة الظهر على كتمَيْه» وسار عبرٌ البهو الكبير 
بصحبة مارشا. وسألها: «هل قصدت ذلك بخصوص الساحرين؟ 
هل بوسعهما بالفعل العودة مجددًا للحياة؟». 

كي ماركا ؟وقالت: الإنه ام محتمل .» هذا كل ما في الأمر. 
بشكل نظري منحتهما الهيمنةٌ الشيطانية تلك القوة» ولهذا السبب 
نحتفظ بالخاتم تحت تلك الحماية المشددة». 

«بالتالي. . هل من الممكن يخوت ذلك د 

1( يااستموسن. هذه لامو ة شيتف رق سترات». 

الو كشوي الصعدا نيو نالة لما رسنتوسي لزن شورق 
كل تلك المدة الطويلة ليشعل النار». 

خرجت هيلدا جارد ييجون - وهي ساحرة فرعية» بيد أنها في 
القريب العاجل سوف تُصبح ساحرةً عادية - من خزانة حارسي 
البوابة. 

سألتها مارشا: «هل لا تزالين في مهمة حراسة الباب يا هيلدا 
جارد؟ كان لدي اعتقادُ بأنك تعملين الآن في قسم البحث والإنقاذ 
في الأعلى؟2. 
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ابتسمث هيلدا جارد» وقالت: «الشهر المقبل يا سيدة مارشا. 
بيد أنني أس ستمتعٌ بعملي هنا . لديّ خطابٌ لك . تركه لك السيد باندا 
هذا الصباح». 

«هل فعل ذلك؟ حسئًاء أشكرك يا هيلدا جارد». انتاب 
مكدر سن شعو بان ناوسا تر وكات قلي 

قامت هيلدا جارد بيجون بتسليم مارشا ظرفًا رائعًا بحافة 
باللونين الأحمر والذهبي. لاحظ سبتيموس قفازات هيلدا جارد 
الزرقاء لكايو لعي عنايق الداك كانت هيلدا جارد تداري 
دومًا أطراف أصابعهاء والتي دُمّرت عندما قَضَمَّها الشيءٌ الذي 
يسكن بداخلها. وذكر سبتيموس ذلك كم كان السحر الأسود 
مدمرّاء وأنه سيكون من المهم بمكان التخلصٌ من الخاتم ذي 
الوجهين. 

انفتح البابٌ الفضي الكبير المؤدي إلى برج السحرة في النهاية. 

كانت مارشا تتحرك ببطء على أعلى درجات السلم» وهي تقراً 
رسالة ميلو. في حين أن سبتيموس لم يعد يطيق صبرًا للخروج . 

قال لها: ار 

انعم نعم) لحظة واحدة». 

انطلق سبتيموس أسفل السلالم؛ بينما وضعت مارشا الخطابٌ 
بعناية في جيبها ثم تبعته. قالت مارشا: «لم يكن ينبغي أن يستغرق 
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تلك المدةً الطويلة في فتح باب الغرفة القديم الذي يعلوه الترابٌ 
المؤدي إلى الغرفة». 

وقف سبتيموس أسفل الدرج في انتظار مارشاء وقال لها: 
"أعتقد أن فتسح غرفة الكيمياء والفيزياء الكبيرة قد ينطوي على 
تعقيد أكثر من ذلك. وعلى أي حالء لا يوجد لها باب». 

قالت مارشا : اهذا أفضلٌ إذنء سوف أعلن فقط أنها مفتوحة 
ومن ثم سوف أذهب في طريقي؛ سأكون مشغولة هذا المساء ع). 

اناب سبتيموس انطباعٌ مميّز أن مارشا كانت تتوقع بأنها سوق 
تقصّ شريطا احتفاليًا وتعود إلى منزلهاء ولكنه كان يعرف في قرارة 
نفسه بأن الأمر ينطوي على ما هو أكثر من ذلك» وهكذا فقد انطلق 
مسرعًا. 

أسرعت مارشا عبر الفناء في محاولة للحاق بتلميذها . وأثناء 
سيرها بشكل سريع خلال منطقة القوس العظيم؛ تذكّرت مرةً 
أخرى العهد الذي قطعته على نفسها أثناء تقليدها منصبّ ساحرة. 
نهدت مارشاء وانتابها شعورٌ بأنها في طريقها لخيانة القلعة. 
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كان - الأجواء مشحونة بعض الشيء بيد أنها كان يشويها 
التهذيب بوجه عام؛ حيثٌ قاد مارسيلوس باي كلا من 
مارشا وسبتيموس إلى داخل منزلِه الواقع في منطقة المنزلق 
التعباني. 
كال توما نانيك لأعاة ور سكا وا فاقيا اها ود تان 
سبتيموسء أم أناديك بالتلميذ؟». 
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سمع سبتيموس أصوانًا مستنكرة من مارشاء بيد أنه تنفس 
الصعداءَ حين صمتت ع صويك و لم للحتو + ينيعب عيية ظهرة ه إلى 
رخاتي يا على لسن فد فوت ارا . كان 
مس عرس عان عداءته المسحل داك الارنين لأس ود والاجهد 
وأربطتها الذهبية الثقيلة المتدلية منها الخاصة بتلميذ الكيميائيٌ 
اا ا الع كر ارا التق قار حوره 

قالت مارشا وقد تَفَّد صبثها: «هلا ذهبنا الآن؟». 

سألها مارسيلوس: «ذهبنا؟». 

انعم يا مارسيلوس إلى الغرفة الكيميائية الكبيرة» أليست هذه 
هي الفكرة في الأساس؟». 

نذا هارستلوس عحصدومًا وقال: (ماذا. ا 

و تقول الى 
حيث كانت غرف انارت أسفل الخرةالكبمائة الكيرة» وكانت 
النار قد بدأت فى العودة إلى الحياة من جديد. ماذا لو لاحظث 
مارشا تلك الحرارة التي تنبعث إلى أعلىء ألن تظن أن الأمر 
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بؤّسعها معرفةٌ ما كان غريبًا ومالم يكن كذلك . عليه ألا يثيرَ لديها 
الريبة. 

قال لها: ٠لا‏ بالطبع» لايا مارشاء مطلقًا». ومن ثم أضافٌ بحذر: 
«أنت... لا تخططين للبقاء هناك» أليس كذلك؟». 

قاطعته مارشا حين تذكرثٌ رسالة ميلو وقالت: لدي كثيرٌ من 
الأمور التي أفضل القيام بهاء أشكرك». 

قال لها: «إذن بالطبع يتعيّن عليك القدومٌ» قالها كما لو كان 
يدعو مارشا بِرَحَابَة صدر لحضور حفلة لم يُدَوَّن اسمّها في قائمة 
المدعوين فيها. 

قالت مارشا بتحجر: «نعم» علي أن أفعل». 

لم يكن من السهولة بمكانٍ الوصولٌ إلى الغرفة الكيميائية 
الكبيرة» حيث كانت واحدة من أنجح الغرف الكيميائية التي تم 
إخفاؤٌها في العالم. وقد اعتقد سبتيموس وبيتل ذاتٌ مرة بأنهما قد 
عَثَرَا على الغرفة الكيميائية الكبيرة الفارغة والمجمدة فى الأنفاق 
الجايدية بيد أنيا كانت غرفة معدة للتمويه» تم تنضيئها في قلي 
الزمان حينما كانت عصابات اللصوص المسافرين تهاجم الغرف 
الكيميائية؛ بحا عن الذهب. وكانوا يتركون ما يكفى من الأشياء 
الذهيكة الكافية الإرظ]ةالاضوفىي ف تلك اعرف البديلة ال 
يمكنٌ التوصل إليها بسهولة؛ بينما تظل الغرفة الكبيرة الحقيقية 
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وفى أعقاب الكارثة الكيميائية الكبيرة» تمت إزالة المداخل 
الخفية المؤدية إلى الغرفة الكبيرة من خرائط القلعة» حتى يتم 
نسيانها في نهاية الأمرء فيما عدا خرائط مارسيلوس. بيد أنّه لم 
يكن على استعداد للكشف عن أي منهم لمارشا. وعلى حد علم 
سكع مكرما رمه 
المجاور نحو مرفأ روبرت جرينج ليستأجرٌ قارب بمجاديف. 

كان روبرت يجري الصيانة الشتوية على قافلة قواربه البراقة 
ذات المجاديف» والتى كان يؤجرها فى فصل الصيف للرحللات 
الترفيهية على طول الخندق المائى. وكان روبرت قد اعتاد على 
جاره غريب الأطوار الذي يسكن إلى جواره؛ بيد أن طلب 
المائى قد بدأ فى التجمد هو أمر أذهله حمًا. 

قال لهوهويمرريدهفى شعره القصير الشائتك ذي اللون 
الأحمر: «ماذا تريد؟». 

رد مارسيلوس عليه قائلا: «أرغب فى استئجار قارب». 

نظر روبرت إلى مارسيلوس كما لو كان مجنونًا وقال له: «ماذا؟ 
الآن؟). 
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انعم الآن فى الحقيقة». 

«لكن هناك جليد في الخارج». 

قال له مارسيلوس: «يمكن كسر الجليد»). 

«سوف يُكلفك ذلك كثيرّاء لقد قمتٌ بصيانتها جميعًا الآن 
وسوف يتعين عليّ إعادة صيانة ذلك القارب بعد الشتاء من 
جديدا. 

ناول مارسيلوس روبرت عملة ذهبية ثقيلة للغاية وقال له: 
«حسيًا). 
«للأسف لا يوجد لدي باقى ثلاثة كورونا أعتذر عن ذلك». 

قال مارسيلوس: «احتفظ بالباقي» أعطني القاربَ وحسب». 

العم لا تقلق» سوف أفعل في الحال». 

هر وودرك تعرينة ركاه وهر اقل كلد من السالعزة العقلمن 
وكيميائي القلعة والتلميذ المتنازع عليه وهم متكدسون على نحو 
غير مريح في القارب الوردي ذي المجدافين.ء يتوجهون دون 
تزف خلن طول الختدق الماني يتما كانت البسناتهعرة الفظين 
تجرّش الجليد بعصا مدببة. كان سعيدًا؛ أنه لم يضطر إلى الجلوس 
بين أولئك المتذمرين؛ ليجدف لهم. تمنى لنسيبه حظًا طيبًا ليعود 
بعدها إلى مرفئه الدافئ. 
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كان الممر السفلى مظلمًا وباردّاء بِيدَ أنه كان خاليًا من الجليد. 
وكان القارب ذو التخداكين مناسبًا بالكاد للمرور من النفق 
الضيقء وقد تعاظم الصوت الناتج عن التجديف مئات المرات 
أثناء مرورهم بين الجدران الحجرية» جلست مارشا في مقدمة 
المركب مثِلَّ كلبة أرجوانية كبيرة» مالت إلى الأمام ممسكة 
مصباحها اليدوي كي تنير النفق المنخفض المقوس الممتد 
أمَامَهُم. كان صوتٌ المجاديف المرتد عبر الجدران قد ملاً 
رءوسهم بضوضاء عالية. كان سبتيموس يجدف بسرعة محركًا 
الماء بعنف ناثرًا قطرات المياه المعتمة على الأحجار الزلقة تارة» 
وداخل القارب تارة أخرى. كانت تلك هى المرة الأولى التى 
رذعته مها قيض الأر فى يد كان قل قافات السكر لاسو 
وقد نجام ذلك العسري بالخرف الدى تمل إل 

وبعد مرور عشر دقائق طويلة على قيادة سسبتيموس للقارب 
ذى المجدافين فى المسر السفلك انهم التفق وشعر برائعة 
الدخان المكتومة في تلك البرودة القارصة. من ثم قام بإبطاء 
التجديف وانّجَه بالقارب نحو الكهف الكبير ذي السقف 
المسنتضن, لقدد وميلوا إلى ترك الجحر اقل تين 
سبتيموس الصعداءً؛ ثم ترك المجدافين» وجلس في وضع 
مستقيم حتى يلتقط أَنفاسَهُ مجددًا. 
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عَلِم سبتيموس بالتحديدٍ أين كانوا. لقد رأى ذلك المكانّ منذ 
خمسمائة عام, بِيدَ أنه حينئذ كان به سقف مُعَكّبٍ جميل من مادة 
اللازورد» أما الآن فقد أصبح كلّ شيء كثيبًا ومظلمًا. التقط مقبضي 
المجداقين مجددًاء وناور بالقارب الصغير كي يقف بمحاذاة 
رصيف الميناء. انحنى مارسيلوسء وريط القارب. 

لم يتحدَّثٌ أحد. شكعر مارسيلوس بالانفعال» في حين هِيمَنَّ 
على مارشا الإحساس بالغموض. لقد كانت في طريقها للدخول 
إلى جزء من القلعة لا تعلّمُ عنه شيئَاء وكان ذلك بالنسبة لساحرة 
تُظمىء أمرًا عجيبًا في حدٌّ ذاته. 

بيد أن الأمر الأكثرٌ غرابةٌ هو أن ذلك المكانّ قد سهد ذات مرة 
أحدانًا رهيبة كادت أن تُدمر القلعة على إثرها. والآن هم موجودون 
هناك ثلاثةٌ أشخاص في قارب صغير وردي سخيفء أول من 
يعودون إلى هذا المكان بعد مرور ما يقرب من خمسمائة عام. 

قفز سبتيموس من القارب. كان رصيف الميناء زلقًا وموحلًا 
تحت قدميه. تعثر وانزلق» ولكنه حاول أن يحمي نفسه من السقوط 
بيديه. وعندما وقف على قدميه رأى في ضوء المصباح اليدوي 
راحتي يديه وقد تحولتا إلى اللون الأسود. 

00000 
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وفجأةً» أدرك سبتيموس السببّ وراء تحول كافة الأشياء إلى 
اللون الأسود: نظ حولهه ورأى الكهف بعيكين مختلكتين. وهسن 
لنفسه: «في كل مكان». 

عاج ارم مره وتاك ا . وكان قد نَسيَ كم 
كاد سكن سنا لحم يكن ها اي سن الطزاقافي نينا المكاد 

ساي و امح د 

ا 0 
بالقطعة المعدنية الرقيقة التي طواها على شكل هرمي. 

سألته مارشا: «ماذا تفعل؟1). 

ع و 014 

«أحول دون وقوع أية انفجارات». 

تحول صوت مارشا إلى ما يشبه الصراخ الخافت وقالت: 
«انفجارات؟). 

شَرَحَ مارسيلوس الأمرّقائّلا: «توجد الكثير من الغازات» 
والمواد القابلة للاشتعال. علينا أن نتوخى الحذرا. 

ا(بوسعنا استخدامٌ المصباح اليدوي الذي بحوزتى؛؟ فهذالن 
ينفجرً». 

«أشكرك يا مارشاء بيد أنني أريد أن أفعل ذلك بطريقتى. 
مصباحي فقطى إذا لم يكن لديك مانع». 
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مخيلتها كيف سيكون شعورها في حال العودة إلى برج السحرة 
عقب تدميره بفعل كارثة فظيعة.. كارثة تسببت هي فيها. لم تتحمل 

قالت: ابالطبع» يا مارسيلوس» ليس لدي مانعٌ على الإطلاق». 

ثم قامت بإغلاق المصباح اليدوي الذي بحوزتها. 

اام اويا حرم الدكاد توورصي الينا 
مارسيلوس نحو المدخل المقنطر المفتوح الواقع على يساره: 
حيث توقّف وأدار وجهّهء الذي أضاءته الشمعة التي بحوزته بشكل 
مخيف. وهو الأمر الذي دائتمًا ما يجعل الرعب والفزع يتسللان 
إلى سبتيموس. 

ثم قال بصوت منخفض: «سوف ندخل الآن إلى المتاهة. 
يجب أن تعلموا أنها لا تسير وفقّ نمط قياسيىٌ» توجد العديد من 
التفريعات التي قد تقودكم إلى متاهات وأنفاق أخرى صغيرة» 
يرجى التحقق من السير خلفي وعلى مقربة مني؛ فإن تهت منكم؛ 
فأرجو أن تظلوا في مكانكم وأن تنادوا علىّ فقط. وسوف آتي 
إلبكوة, 

تلك لمتيموير | الخافة حينة اود انها كاقت سما حية 
ومتعرجًاء كانت جدرانها زرقاء ناعمة ومبنية من مادة اللازورد 
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ذاك خطرط كاه #ملوتة اللو قر الا هيو والدهى عو تضيتها 
أضتو لاسا طفة تظهر:وكيكتدى : أما ]لآنه ققد نسار يكديتها القيات 
الأسود كسائر الأشياء الأخرى» وعلى الرغم من تذكر سبتيموس 
كافة الأنفاق والمنعطفات, بدا الأمرُ فى غاية الاختلاف؛ حتى إن 
الشف قد ساورة فق قرته عل إيعجاد طريقة الت 

سارت مار نا ومعها سدموسن خلفن مارسيلوسن غير المدخل 
المقوس. وظلا على مقربة منه وقد فَتّرَ وقع أقدامهم بسبب طبقة 
الهباب التي افترشت الأرض كالبساط. خطا مارسيلوس بحذرء 
يعن آن اناوج حتاف الأرلن بيع يامو البوقاء ف المرا د 
ثلاثتهم يسعلون ويبصقون. سار الثلاثة ببطء من خلال منعطفات 
المتاهة السوداء؛ وهم مكبوتون كما لو كانوا يسيرون خلف جسد 
ما في طريقه نحو القارب المغادر. وعلى الرغم من ارتفاع الهباب 
في الهواء ووصوله إلى رتاتهم. فإنه قد جعلهم يشعرون بمذاق 
النار التى هبت منذ فترة طويلة مضت. 

كن ازدادت منعطفات الدهليز ضيقَاء أيقن سبتيموس أنهم 
بالتأكيد يقتربون من المركزء وفجأة أصبحوا هناك. يا لها من 
صدمة؛ رأى سبتيموس مارسيلوس وهويُدقق النظرَ صوب الممر 
المقوس المغطىء والذي كان يومًا ما مدخلا للغرفة الكيميائية 
الكبيرة: بِيدَ أنه الآن لا يُؤدي إلى أي مكان.. كان مسدودًا بلوح 


الغرفةٌ الكيميائيةٌ الكبيرة 91 
سميك من المعدن الذي دمرته الحرارة» وكان مثمًا من الأسفل 
مثل عُلبة صفيح نصف مفتوحة. 

انحنى مارسيلوس؛ كي يعاينه ثم قال: «لقد احترق المتراس». 

قالت مارشا: «حسئًاء لن يحدث ذلك فرقا». 

ااربما أنافي حاجة إلى إلقاء نظرة عن كثب». لم يكن مارسيلوس 
يحب استخدامَ السحر في الغرفة الكبيرة والمناطق المحيطة بها. 
حيث كان على قناعة بأنه يخل بالتوازن الرائع في التفاعلات 
الكيميائية. بيدَ أن القليل من السحر لن يضر في ظل الدمار المحيط 
بهم «ربما سأطلب منك يا مارشا استخدام مصباحك اليدوي». 

قامت مارشا بتشغيله وما إن فعلت ذلك حتى انفجر سبتيموس 
ضاحكا. 

سألته مارشا فى اضطراب: (ماذا؟2. 

«أنت 50 وأنا..!). 

أدركث مارشا أن الهباب قد كساهم من قمة رءوسهم حتى 
أخمص أقدامهم. همهمت مارشا: ١عظيعٌ».‏ 

وللمرة الأولى لم يبالٍ مارسيلوس بشكل ملابسه. حتى إنه مرر 
كمه المكقيلر الستعاء عل وجيف تخلنا وراءوخطا أستوة بين 
عينيه مثل القناع. 
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لعبست مازقا ذراغ مارعبيلوس: ثم زعت غليه التساعدة 
برفق: «اسوف أقوم بإزالته» أتسمح لي؟ هذا المتراس ثقيل للغاية 
بالنسبة لنا لن نتمكن من نقله بأي حال من الأحوال». 

#نعم» أشكرك يا مارشا». 

خطا مارسيلوس وسبتيموس خطوة للخلف. وشاهدا مارشا 
وهي تلقي بوميض السحر الأرجواني عبر اللّْح المعدني. انتظرت 
لحظة حتى تستقرٌ السحابة اللامعة» ثم قامت بتنحية المتراس بعيدًا 
عن المدخل. 

جدا التوع المقلاتة في افر للعو اضايت جا رالوس جاه 
مفاجئة من القلق . كان هناك شيء ما يتعين عليه أن يتوخى الحذر 
منهء ولكن ماهو؟ 

قال مارسيلوس: «سبتيموس. ابتعد عن الطريق. خذ ساترًا). 

أحس سبتيموس بلهجة تحذيرية في صوت مارسيلوس». 
وتسلل بسرعة إلى مدخل المتاهة, ثم استرق النظر؛ ليرى ما 
يحدث. كانت مارشا في حالة تركيز كبيرة؛ ولم تدرك بأن 
مارسيلوس كان يتنقل فى قلق حول المكان. 

كالما زسيلوني: سارها عل بتكا عمقل تت لابحما 18 

(ماذا؟). 


«أريدك أن تصنعى درعًا واقية أو شيئًا من ذلك القبيل». 
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ا عد و بشت تركيزها على هذا النحر؟ إن لم 
يتوقف عن هذه التحركات الغريبة» فسوف يكون محظوظًا إن لم 
يسقط المتراس فوق حذائه الغبي. قالت بسخرية: اشيء من هذا 
القبيل؟». 

«أعني تعويذة. أنا لا أعلم ماهو الاسم الذي تطلقينه على 
ذلك». 

قالت مارشا: «أنا مشغولة الآن» ليس بؤُسعي القَيامُ بشيء آخرء 
اهدأ ودعني أركز يا مارسيلوس». 

حر مارسسيلوس على أسنانه؛ بينما كان اللّوْح المعدني يراوح 
مكانه وأصبح بؤّسعه رؤية الفجوة , بين أحجار المدخل المقوس 
والترح العسدى المتعرة, الى ع6 لط ةوا جاةة اضرم 
المتراس. كان على يقين بأن هذا هو الجزء الأكثر خطورة. 
والسؤال: لماذا؟ 

وفجأة» كان المتراس يسبح في منتصف الهواء» وكانت مارشا 
تقوده عبر الفراغ المتواجد في مقدمة المدخل المقوس تمامًا مثل 
عامل البناء المخضرم الذي يقوم بتوجيه أحد الأوزان الثقيلة التي 
شيء سيئ. ثم قال: «الأمورٌ على ما يرام يا سبتيموسء يمكنك 
الخروخ الآن». 
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وجهت مارشا اللؤح الْمَعْدني السميك, الذي كان لا يزال 
أملس ولامعًا من الداخل» إلى الجدار الواقع في الجهة المقابلة» 
ثم أنزلته على الأرض . خلف اللوح المعدني فجوة كبيرة من 
الظلام» يقع وراءها ما تبقى من الغرفة الكيميائية الكبيرة. 
ابتلع مارسيلوس ريقه وقال: تيرك أدخل أر اذاه 
ا 
الأحيان وفع الشمعة التي بحوؤته ورأى شينام للا أمانه. . 
وينظر إلبه. من كان ذلك الشخص؟ من الذي كان فى الخرفة 
الكيميائية الكبيرة في انتظاره؟ 
خطا مارسيلوس خطوة نحو الأمام» ثم خطا خطوة أخرى .. «آخ!). 
مدت مارشا يديها وقالت: «اعتقدت ذلك» إنه زجاح». 
مرر مارسيلوس يديه على السطح الأملس المتموج وقال: 
«زجاح؟». 
النعم» إنه قفل ثان من الزجاج. سوف أتخلص من ذلك أيضًا». 
قحا اسك عنما رمولوش الام وصرخ قائلا: «توقفي!1. 
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قال مارسيلوس: «توجد رمال». 

«رمال؟». 

«مانع الحريق؛ الرمال. كنا نحتفظ أعلى الغرفة بكم هائل من 
الرمال . حتى إذا ما خرجت الأمور عن السيطرة» بوسعنا إخراج 
الرمال وملء الغرفة بها لحمايتها. كانت لدينا كافةٌ أنواع التأمين» 
كما تعلمين. لقد كنا حريصين للغاية» على الرغم مما قاله الناسُ 
عنا). 

قالت مارشا بقدرٍ من الهشاشة: «ولكنْ من الوا ضح أنكم لم 
تكونوا حريصين بالقدر الكافي» . لقد انتابتها حالة من الصدمة؛ 
نتيجة ما رأته حتى الآن. 

انهار مارسيلوس إلى الخلف وهو يستند إلى الجدار» وقد بدا 
عليه الشعور بالهزيمة «لقد أحالت الحرارة الرمال إلى زجاج». 

كان سبتيموس مفتونا بالأمر؛ حيث وضع أنفه في مقابل 
الزجاج. وحاول أن يلقي نظرة في الداخل ثم قال: «هل تقصدٌ أن 
الغرفة ممتلئة بالزجاج المصمت الصّلب؟ مثل ثقالات الورق التي 
تباع في السوق ؟2. 

قال مارسيلوس: «نعم, الأمرٌ بِرّمّته عبارة عن..». بحث عن 
كلمات مناسبة. بِيدَ أنه لم يتمكن من التفكير في شيء لا ينطوي 
على كلمات وقحة. ثم استعار إحدى كلمات سبتيموس التي قالها 
مؤخرّاء وقال: «... عبارة عن نفق مسدود). 
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انتابت مارشا حالة من الرعب والهلع, «لكن ماذا عن الخاتم 
ذي الوجهين؟). 

قال هارسسلوس قم + اعببةا :سنوف كو الأمرعلهما 
يرام. أدرك أنه قد انهزم الآن» ولقد حان الوقت كي يخبر مارشا 
بالحقيقة المتعلقة بغرفة النار. «أترين يا مارشا. النار الحقيقية عبارة 
عن..). 

اط حال حي عا فا اج ا 
بتوجيه شعاع الضوء من البصاع الجدوي صرت زعام 
قالت: الأنا على يقين بأن هناك رمالا وراء هذا الزجاج». 

توقف مارسيلوس عن مواصلة اعترافه وقال: «حقًا؟». 

اقترح سبتيموس المساعدة قائلا: اسوف أفحصٌ الأمر 
أتسمحين؟ 1 

قال كل من مارسيلوس ومارشا معّاء على نحو أزعجهما: 
«كنْ على حذر). 
على الزجاج. انصهرَ الزجاج أسفل تلك النقطة فدفع سبتيموس 
ا اع و ا ا ل ا 
ري ااا 
بالزجاج الصّلب. وفجأةً ارتطمت نهاية العصا الحرارية بشيء 
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من الرمال في التدفق. 
ثم أعلنها قائلا: «ها هي». 
ضحك مارسيلوس بارتياح. 
قالت مارشا: «بالتأكيد لديك عربتان كبيرتان لنقل هذه الرمال يا 
مارسيلوس»). 
حاجة إليهاء بعد أن علم أن الغرفة الكيميائية الكبيرة العزيزة لديه 
لم تندثرء ولم تكنْ حقيقة دفنها أسفل مئات الأطنان من الرمال 
سوى مجرد أمر مقلق بسيط. يمكن لتلميذه إصلاح ذلك الأمر. 
قاد مارسيلوس مارشا وسبتيموس في طريق العودة من خلال 
المنعطفب الشّحَامِيٌَ في المتاهة المؤدية إلى الرصيفب الكيميائي. 
نظرت مارشا نحو تلميذها وهرَّت رأسهاء لقد أصبح رداؤٌةُ 
الخاصٌ بالتلميذ» والذي كان نظيمًا ذلك الصباح. ملطحًا بالسخام. 
ثم قالت له: «"أمنحك الإذنَ في ارتداء الرداء الكيميائي الخاص 
بك طيلة هذا الشهر يا سبتيموس» بصراحة» بعد قضاء يوم في هذا 
المكان بالأسفل» لا أعتقد أنه بؤسع أحد ملاحظة الاختلاف». 


4 6 جل 
الاستماع 


تكن فترةٌ الجهوالق مها متحيموين لومي . 
لم الغرفة الكيميائية الكبيرة مثيرةً بالقدر 258 - 
الذي تمناه. وفي أعقاب انشغاله في 2 ١‏ 
البداية بإزالة الرمال» وهو الأمر 
الذي كن من القيام به فى 
مسوك فللاثة أيام عبن طريق 
تثبيت نظام الشفط» قام بسحب 
الرمال عبر المتاهة. بحيث 
تقوم الرمال بتمشيط المتاهة 
وتنظيفها في طريقها إلى 
الخارج ثم ألقيت الرمال ْ اير 
في بركة الممر السفليء ل نا 
وبهذه الطريقة قضى 
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سبتيموس تلك المدة في التنظيف والتفريغ والقيام بمزيد من 
التنظيف. 

وكا ماو لوس كو ارتاين الانظا :طول الوافيعة د اتفحصض 
الأموريا تلميذي - لذلك قضى سبتيموس معظم الوقت بمفرده. 
حتى إنه كان يعد الأيام المتبقية كي يعود إلى برج السحرة . 

وكانت فترات اختفاء مارسيلوس - بالطبع - هي الفترات التي 
كان يراقب النار فيها ويعتني بها. لقد كانت النار تَسِيرٌ على ما يرام 
بِيدَ أنه لم يمتلك الجرأة على تركها لفترة طويلة للغاية. كان تدقق 
الماء جيدًاء وكان يساوره قليل من القلق حيال إلقاء الرمال في 
بركة القهو ابقل ويد اكات خميا بالفدن الكاقى لعفاف 
وكان اهتمامة الرئيسي الآن منصكًا على إييجاة متفذ تهوية لحراوة 
المِؤْجَلء والتي كانت تتزايد بشكل يومي. ومع انتهاء فترة الشهر 
التي قضاها سبتيموسء اتخذ مارسيلوس قرارًا -على مضض - 
بمتح أربعة منافذ تهوية إضافية. وقد اختار مواضعها بعناية وكان 
لديه أمل بألا يلاحظ ذلك أحد. 

وفي فجر جميل ولامع قبل يومين من انتهاء مدة سبتيموس مع 
مارسيلوسء كان سبتيموس يسير للعمل وقد أنهكه التعب» 
متوجهًا نحو مدخل الغرفة الكبيرة التي قام مارسيلوس بافتتاحها 
مؤخرًا. مر في طريقه عبر القصر ومجموعة التماثيل الجليدية 
غريبة الشكل التي ظهرت على المروج الخضراء في مقدمة 
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المكان. ثم توقف للحظة لإلقاء نظرة على التماثيل الجديدة؛ ثم 
انطلق على مضض . كان من المتوقع أن يكون يومًا آخرٌ من الأيام 
الجميلة: بِيدَ أنه سيقضيه تحت الأرض في ضوء الشموع؛ وسوف 
يكون الظلام قد خيم على المكان لدى عودته. 

وعلى الجانب الآخر من القصرء كانت جينا تفتح ستائر النافذة 
في حجرة نومها. رأت الشمس تشرق على التلال التي يكسوها 
الجليدٌ فى الأفق البعيد» وطبقات السحب المتخفضة ذات اللون 
الوردي الأخضر في السماء وومضات الضوء البرتقالي المتوهج 
منعكسة على سطح النهر البراق. كان المنظر جميلاء بيد أن الجو 
كان باردًا. أحست جينا بقشعريرة. لم تُصَبْ بالدهشة عندما رأت 
الجليد يكسو النوافذ» فقد مر الآن ما يزيد على أربعة أسابيع منذ 
حلول موجة الصقيع الكبير» وقد خيمت أجواءٌ البرد على كل 
شيء. ارتدت رداءها الشتويّ على عجلء ثم لفت نفسها في 
عباءتها المبطنة بالفراء» وخرجت من غرفة النوم سريعًا. 

وكان شبخ السير هيروارد - الذي يقوم بحراسة غرفة النوم 
الخاصة بها - قد استيقظ للانطلاق. تبعتها كلمات الشبح فيما 
كانت تيرول خف غير الحم غاكلة: «صباح الخير يا أميرة». 

ردت عليه دون أن تلتفت. قائلة: «صباح الخير سير هيرواردا. 
ثم اختفت عن الأنظار عند الزاوية. 
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هذ السين فيو ةر اعنم فكر في أن الأحياء دومًا في عجلة من 
أمرهم. استدار الشبح بطريقة عسكرية على الطراز القديم» وتحرك 
بخطوات ثابتة لأسفل نحو أبواب القصرء فبمجرد مغادرة الأميرة 
لغرفتها كان يقضى باقى أيامه فى الحراسة. 

في الطابق السفلي, التقطت جينا بعضًا من بقايا طعام العشاء 
من على الطاولة» وأحكمت لف عباءتها الشتوية الحمراء المبطنة 
عبر مجموعة التماثيل الجليدية» مع التوقف من حين لآخر عند 
التماثيل المفضلة لديها. وفيما كانت تقترب من بوابة القصر. رأت 
تذكرت.. لقد كان اليوم المحدد لإقامة المسابقة السنوية لرجل 
الجليد في القلعة» دفعت البوابةَ ومرت من بين اثنين من الحراس 


من رجال الجليد. 
قال لها أحد رجال الجليد: «حظا سعيدًا في يوم رجل الجليد 
أيتها الأميرة». 


قفزت جينا؛ تعبيرًا عن دهشتهاء ثم رأت حافة قبعة حمراء على 
رأس فتى صغير يبتسم ابتسامة واسعة يطل من خلف رجل الجليد. 
كان الفتى يقف على كتقى أحد أصدقائه الأكثر طولا منهء وكان 
يقوم بوضع اللمسات الأخيرة على رجل الجليد . 
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باالتة جينا انسامة وروت قائلة + احطا سعيداافن تمسابقة رتجل 
الجليد». 

وأشارت إلى رجل الجليد وقالت: (إنه رجل جليد جيد). 

ضحك الأولاد وقالوا : لاسوف نفوز بالمسابقة). 

قالت لهم اعلا طعا قم نارهو :كرك اللمناتد وك نكا 
بحذائها المبطن بالفراء طبقة الجليد الجديدة من تحتها. كانت 
عباءتها الحمراء تميزها عن غالبية العباءات الشتوية لسائر الناس 
والتي تتسم بألوانها الهادئة فيما كانت تسلك طريقها على طول 
الطريق الذي تمت إزاحة الجليد من عليه للتوٌ الممتد بجانب 
المتاجر. مرت بجوار مجموعة من رجال الجليد متعددي الألوان؛ 
حيث وقف أمام مكتب لاري لخدمات ترجمة اللغات الميتة رجل 
جليد مختلف. كان فمه المبتسم عبارة عن شريحة كبيرة من 
البطيخ» وكان يرتدي الوشاح المفضل لدى لآري . اعتقدت جينا 
في قرارةتفبيتها أداثلك الاخننابة وذلك الوشاع بتر عان ا 
سيختفيان بمجرد رؤية لاري لهما. أما متجر شطائر السحرة فقد 
تباهى بأحد رجال الجليد المثير للانتباه والمصنوع من الجليد 
المصبوغ بألوان قوس قزح. وخارج قصر ساندرا للحيوانات 
الأليفة كان هناك أرنبٌ عملاق خجولء. وبحوزته جزرة هائلة 
الحجم. ثم مرت جينا ببطء على ثلاثة محلات للطباعة» وقد وقف 
خارج كل منها ثلاثة رجال جليد متطابقين يرتدون مئزر الطباعة. 


الاستماع 103 


ومع كل منهم كتاب يقرؤه. وفيما كانت تقترب من برج السحرة. 
رأت شخصًا مألوفا متوجهًا نحو منطقة القوس العظيم. كان يرتدي 
الرداء الكحلي الذي كان لا يزال غير مألوف - بالنسبة لجينا - 
والخاص برئيس الكتبة السحريين وبحوزته أسطوانة معدنية طويلة 
مطوية تحت ذراعه. 

ثم قالت وهي تزيد من سرعتها: «أهلا يا بيتل». 

استدار رئيس الكتبة السحريين نحوها ولوّح لهاء ثم انتظر جينا 
لتلحق به. 

لهنت جينا قائلةً: «أهلاء كيف حالك؟». 

ابتسم بيتل وقال: «الأمور على ما يرام» بالفعل. ماذا عنك؟2. 

نظرت جينا إلى بيتل بخجل وقالت : «نعم. بخير حال» 
أشكرك). 

بدا يتل مختلقا للغاية فئ ردائة الرسمة: كان من الضصعب 
تصديقٌ أن هذا الشخصن مويل كاقه الذى كاة بعجل متذ اندز 
ليست بالطويلة لصالح لاري سريع الغضب. لقد بدا أطول وأكبر 
سناء كما كانت عيناه البنيتان تنظران إليها من بعيد على نحو غريب. 
كان بيتل يبدو سعيدًا للغاية عند رؤيتهاء على الأقل هذا ما كانت 
واحن له ا لادعوان اسن رس الكل اسيعريي دا 
أكثر تحفظاء لم تكن على يقين بأن هذا الأمر يروق لها. لمعت 
الشرائط الذهبية المتدلية من أكمام رداء بيتل» وهو يرفع ذراعه 
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الذي لا يحمل به شيئًا ليحجب عينيه من أشعة الشمس الساطعة» 
ومن ثم قام بطريقته السعيدة المعتادة بتمرير يده من خلال شعره 
الأسود الجامح, وابتسمت جينا. 

نظر بيتل فى ساعته وقال: «منّ الأفضل أن أذهب. سأقابل 
مارشاء فق غضوة: :4 نظن فى ساععه وقال» «خمس دقائق والنتين 
وأربعين ا بالتحديد». ْ 

بدا على جينا الشعور بالذعر. 

ابتسم لها بيتل ابتسامة عريضة. وقال لها: «لقد خدعتك!). 

ضحكت جيناء تعبيرًا عن سعادتها برؤية لمحة من بيتل القديم» 
وقالت له:«يا لك من خنزير صغيرء لقد راودني اعتقادٌ لوهلة بأنك 
قد تحولت إلى جيلي دجين!2. 

«كلا. ليس بعد على أية حال». 

«أممم... كيف حالك إذن؟ لم أرَكُ منذ فترة طويلة» منذ... يا 
إلهى... حفل زفاف سايمون. أعتقد ذلك. هل أنت منشغل بشىيء 
هاه دكا اعنم ذلك 6 ١‏ 

اختفى بيدل القديم الذي كانت تعره ونظر رئيس الكتبة 
السحريين في ساعته. «آسفء أيتها الأميرةٌ جيناء حقًا يتعين على 
الذهاب, لدي أشياءٌ عليّ القيام بها). ش 

كان بوّسع جينا أن ترى أن بيتل الذي أمامها كان يتحرق شوقا 
للذهاب» شعرت كما لو كانت مصدر إزعاج بالنسبة له» ولم يكن 
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ذلك بالأمر الجيد. تسلل إلى جينا شعور غير مريح بأنها ذات مرة 
تسببثُ في شعور بيتل بنفس الشعور الذي كانت تشعر به الآن. 

قالت: «(حسئًاء نعم» بالطبع» إذن سوف أراك في نفس المكان» 
أتمنى لك يومًا لطيفا». 

«وأنت أيضًا». قال هذه الكلمات وانطلق رئيس الكتبة 
الْسِحَرَيين بزدائه الأزرق الطويل الخدلى عق الجليدة ملكا 
وراءه أثرًا هادنًا وممهدًا. راقبته جينا بيتل أثناء دخوله فى ظلال 
منطقة القوس العظيم المبطنة بمادة اللازورد. واختفى بعدها في 
عالمة اللخدند المجيئول: أغلات فسا عميفاء قفن محاولة متها 
للتخلص من حالة الكآبة التي خيمت عليهاء ثم انطلقت للأمام 
صوب الفجوة الواقعة بين اخر منزلين في طريق السحرة. وهنا 
قامت بالدوران لليسار نحو أحد الأزقة الممتلئة بالجليد» المؤدية 
إلى جدار القلعة. كان الزقاق مكسوًا بالجليد بارتفاع حوالي قدم. 
وهومااجتازته جينا بصعوبة وبطء. لم تكن تتعجل الذهاب نحو 
المكان الذي تقصده. 
درجات السلم المبنية من الأحجار المؤدية إلى ممر يمتد أعلى 
جدران القلعة» تحديدًا خلف أسوار تحصين القلعة أعلى الجدار. 

أخذت تركل الثلوج التي تساقطت لتوها بعيدًا عن طريقها؛ 
حتى يتسنَّى لها رؤية درجات السلم: تسلقت جينا أعلى السلم 
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لتجدّ نفسها واقفة على طريق واسع يكسوه الجليدٌء يحمل آثارَ 
خطوات أقدام غير واضحة كادت تمحوها الثلوج المتساقطة ليلة 
أمس. وقفت جينا على قمة درجات السلم ونظرت حولها. كانت 
تحب ذلك الجزءً من القلعة, لا يفكر الكثيرون في السير بجانب 
الأسوارء لقد كان الأمر مُحَرَّمًا أثناء فترة حكم الأوصياء في تلك 
الأيام؛ التي صارت تعرف الآن باسم الأيام القديمة السيئة» ولا 
يزال كثيرٌ من الناس يعتقدون بأن استخدام ذلك الطريق لا يزال 
قاصرًا على السحرة العظماء والأميرة فقط. كانت جينا سعيدةً 
بذلك الأمرء لقد كان ذلك هو أحد الأماكن القليلة في القلعة التي 
مذكنها] حول فيه فون أشي ازيهما جور رانين ملكية غاقة: 
كانت أسوار تحصين القلعة منخفضة فى تلك النقطة. لذلك 
كان بوٌسْع جينا النظد عبر ذلك اللجزء بسهولة. نظرت عبر الخندق 
المائي المتجمد إلى الأشجار الطويلة في الضفة المقابلة التي بدت 
مثل فرسان الغابة وحراسهاء كانت أفرع الأشجار محملةً بطبقة 
سميكة وثقيلة من الثلوج التي تقابل لونها مع لحاء الشجر الأسود. 
فكرت جينا فى أشقاء آل هيب فورست الأربعة. كانت سعيدة 
للخاكة أنامحارة مكنع من تناع بالتهوت ف العلعة أنناء 
موجة الصقيع الكبيرة اقشعر بدنهاء فحتى مع وجود نار المخيم 
المشتعلة ليل نهارء وحتى مع كافة ملابس الفراء ذات الرائحة 
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الكريهة التي يرتدونهاء لابد أنهم كانوا سيشعرون ببرد قارس في 
الغابة. 

أحكمت جينا عباءةتها حول جسدها ثم انطلقّت ببطء على 
الطريق. متتبعة آثار الأقدام التي خلفتها في الأيام السابقة. كان 
الطريق الواقع أعلى جدران القلعة يتبع منحنى الخندق المائي. 
وقد تكشف الخندق المائي ببطءٍ أمامهاء » متجهًا على الدوام نحو 
اليمين قليلًا تمامًا مثل ثعبان في مستنقعات مرام . وعلى الجانب 
الأبسرةة كان الظربق سخاطنا بالجد وان الخلقيةالمتتازل القلعة 
الطويلة الضيقة ذات الطول الواحدء وهو ما يفسح المجال بشكل 
منتظم أمام الانزلاقات شديدة التحدر والمثيرة للأعصاب. والتي 
بؤسعها أن تقود المشاة غير الحذرين إلى الزقاق الواقع على بعد 
عشرين قدمًا إلى الأسفل. وفي تلك النقاط. ظلت ملاصقة لأسوار 
تحصين القلعة» وحرصت على عدم النظر إلى الأسفل. 

مرت جينا بسلاسة - ودون أن تدري - فوق الحفرة القديمة 
المتواجدة فى حانة الجدار. وهو أحد الأماكن المشهورة بكونها 
معقلا لاجتماعات الأشباح التي كانت جوفاء في الجدار الأسفل» 
ثم اقتربت من انحناء ف فى الطريقء قامت بالالتفاف حوله؛» وفجأة 
القت نطر :إلى الأنسل وها عدت مرف صخاضه الراك الخاضن 
بجانيت مارتين» والذي أصبح الآن مجرد مجموعة من التلال 
الجليدية على شكل مراكب. تابعت جينا طريقهاء متتبعة آثار 
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أقدامها التي كساها الجليدء حتى وصلت إلى مكان واسع في 
الجدارء فسيح مثل الهضبة» حيث انتهت آثار أقدامها في دائرة من 
الجليد الذي داسه كثيرٌ من المشاة.» حيث وطئها الكثيرون. توقفت 
للحظة ونظرت حولهاء كانت تلك المساحة المفتوحة مهجورة» 
كما كانت على الدوام. 

ومع ذلك. آثناء سيرها للأمام ببطء» لم تستطع جينا التتخلص 
:“ذلك الشعور يآنها كانت تور عبر تخشوة: 

وقد صدّق شعورهاء حيث كانت تمشي بين حشد من أشباح 
الملكات والأميرات والوصيفات الذين كانوا ينتظرونها بشوق. 
ومع كل خطوة تخطوها جينا بحذرء كانت الأشباحٌ الخاصة 
بِجَدَّاتها وجدات جداتها وعماتها وخالاتها وجدات عماتها 
وخالاتها تأخذ خطوةً للخلف؟ تحاشيًا لمرور جينا من خلالهم. 
تتبعت أعين الأشباح الأرجوانية سليلتهم وهي تتتخذ طريقها ببطء 
نحو بقعة جليدية واقعة في منتصف المكان. أزيح الجليد من 
عليها. توقفت جينا وارتجفت. ثم نظرت حولها مرة أخرىء ثم 
خطت خطوات قليلة عبر فتحات أسوار تحصين القلعة الواقعة 
على حافة الجدارء ثم انحنت ونظرت إلى الأسفل لتتأكدٌ من 
وقوفها في المكان الصحيح؛ للتحقق من كونها لم تسلك الطريق 
اللخطا وى رجن وك الام بالاصي رواب قز عا قم تا 
موضوعًا في الجدار. وقفت جينا خلف أسوار تحصين القلعة 
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وتنهدت. كانت في المكان الصحيح. بالطبع كانت كذلك. تفرق 
حشدٌ الأشباح الملكية عندما عادت إلى البقعة الجليدية. جثت 
جينا على ركبتيهاء وشرعت في فك رباط حذائها الشتويٌ المبطن 
بالفراء. 

وفي الأعلىء في أحد المنازل القريبة من الممرء كان هناك 
متفرج آخر قد أضيف إلى جمهورها - وهو فتى صغير - كان ينظر 
من نافذة السندرة العلوية في أحد المنازل وشاهد الأميرة ثانية. 
وسرعان ما انضمت إليه والدته وجدته. 

كانوا قد ألصقوا أنوفهم على الزجاج. وأخذوا يراقبون الأميرة 
أثناء قيامها بخلع حذائها وخلع زوج من الجوارب أرجوانية اللون 
والمصنوعة من الفراء» ثم وقّفت حافية القدمين على الأحجار 
الباردة. 

همس الفتى الصغير قائلا: «أرأيتماء لقد أخبرتُكما أنها فعلت 
ذلك». 

همست الأم قائلة: «يا لها من مسكينة؛ أتمنى ألا تكونّ قد 
أصابها الجنون مثل داتشت». 

قالت الجدة موبخة إياها: (صه» سوف تسمعك). 

ردت الأم: «بالطبع لن تسمعني». 

بيد أنه هناك بالأسفل في حشد الأشباح, كانت تلك الكلمات 
قد تناهت إلى أسماع شبح الملكة داتشت الثالثة. فالواقع أن أولئك 
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الذين كانوا مصابين بجنون الشك أثناء حياتهم تتطور لديهم قدرة 
مذاهلة عتدما عخرلؤن إلى اماع لبتماع أسجماتهع قور تطقها على 
بعد أميال عديدة. بيد أن جينا لم تسمع شيئاء لا صوت الأم الواقفة 
في نافذة السندرة» ولا الصوت الذي اشتاقت للاستماع إليه ولا 
صوت نبضات قلب المركبة التنينية البطيئة والمنتظمة. والتي 
كات ينين مج حاذل الاحجار ومن الفل أقدانها من قبل سنت 
الأيام الأخيرة القليلة» حاولت جينا أن تستمع إلى تلك النبضات 
التي لم تكن لتخطتها أبدًا. راودها اعتقاد بأن المركبة التنينية ترقد 
أسفل الطريق» محصورة في المنزل التنيني المصنوع من مادة 
اللازورد. تذكرت المرة الأخيرة التي رأت فيها المركبة التنينية. 
ع ل ل د ا 
س التنين الأخضر الكبير مستلقيًا على الممر الرخاميٌ الممتد 
تان ا ضر اي سس ره 
السميك مثل الحبل الأخضر الضخم. مستلقيًا على الحافة 
الرخامية التي تمتد على جانب الجدار الخلفي. تذكرت جينا كيف 
بدت المركبة في شكل رائع؛ بعد أن تم إصلاحه بشكل جميل من 
ا ل ا 0 
ثم تذكرت أن العمة زيلدا لم تسمح لها بعد بالحصول على 
القارورات الثلاث لتغيير المادة؛ حتى يتسنى لها استخدام مادة 
إعادة الإحياء التي كانت قد حصلت عليها من برودا باي منذ أمد 
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عوط كهاني) نوج ذبن السك والتقيو ييه أنكنا 
قامت بتنحية المشاعر السيثة جانتاء وأخذت نفسًا عميقاء وفرغت 
ذهنها من أي شيء - أي شيء - فيما عدا ما يمكنها الشعورٌ به من 
خلال باطن قدميها. وقفت في سكون تام مثلّ الحجارة؛ وفي 
صمت واستغراق تامء بِيدَ أنها لم تشعر بأي شيء على الإطلاق. 

في غرفة السندرة» وقف المراقبون الثلاثة في صمت تام. كانت 
الجدة على علم بما تنتظره الأميرة» فلم تكن لتسكنّ أعلى منزل 
التنين دون التفكير فى التنين الجميل الذي يرقد تحته. لا سيما فى 
الليالي الشتوية الطويلة والباردة» وكان يساورها تساؤلٌ حول ما إذا 
كان ذلك المخلوق لا يزال على قيد الحياة أم لا. وهذا بالضبط ما 
كانت تفكر جينا فيه الآن. 

تسبب الجليد في تخدير قدمّيْ جيناء بيد أنها كانت لا تزال في 
انتظار أي بصيص أمل بسماعها لصوت نبضات التنين. | 

وفجأةً هبّتْ عاصمّة شديدة من الرياح نتج عنها تساقط كثيف 
للثلوج على أمسوار : تحصين القلعة؛ ورشت تلك العاصفةٌ الثلج 
الأبييض المجمد على أصابع قدميها الزرقاء. عندها أدركت جينا 
أن قدميها قد فقدت الإحساس تمامًا. لم يكن هناك أي أمل 
للإحساس بأي شيء الآن. وعلى إثر الرياح -أوشيء اخرب ذرّفت 
عيناها الدموع. ثم جَنَّت على ركبتيها ببطء» وقامت بارتداء جوربها 
المصنوع من الفرو وحذائها الجلدي ذي اللون البني. وقفت جيناء 
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وهي لا تدري ماذا ستفعل تحديداء ثم شرعت في تتبع آثار 
خطواتها على الجليد » تراقبها أعين العائلة الواقفة أعلى السطح؛ 
وأشباح أربع وخمسين ملكة وأميرة ووصيفة. 

راقب الفتى الصغير جينا أثناء ذهابهاء وهمس قائلا : #تبدو 
حزينة يا جدتي». 

تاف الجزة حي ادا سير ها بط ء عل عاتي الطريق: 
ورداؤها الأحمر اللون يبدو كبقعة لونية تتقابل مع خلفية الثلوج 
البيضاء اإدرخات اللون الرمادي في الجدران التي كساها الجليدٌ 

اي 0 
تكون الأميرة حزينة». 


كوم اع 


له 17 جك 
مسارات فاخلقة 


3 مه مارشا تيري تارسال وهو يلف حذاءَها الجديد فى 
و ”ررق المنديل الذهبي الخاص فقط بالساحرة العُظمى. 
ثم قالت له: «أشكرك يا تيري» لقد قمتّ بعمل رائع». 

شعر تيري بالفخر؛ حيث لم يكن من المعتاد غالبًا أن تقوم 
مارشا بالثناء على أحد. قال تيري: «لقد كان ذلك من دواعى 
سروري يا سيدة مارشا؛ أشعر بسعادة بالغة عند صَنْع قطعة خاصة 
كهذه. أعتقد أن لبريقهما طابعًا 
خاصضًا. كما يروق لي ذلك 
الفراء الأزرق الذي يظهر من 
الأعلى. لقد كانت هذه القطعة 
مصدر إلهام بالنسبة لي». 

ثم تنهّد تيريء. وهو يضع 
الحذاء الملفوف بعناية فى 
صندوق ذهبيٌ أنيق» وقال: 
«لقدأنقذ هذا الحذاء حياتى. 
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فقد كنت أصنع تسعة وعشرين زوجا من الأحذية المطاطية 
المقاومة للماء والخاصة بجمعية تشجير الأسطح بمنطقة 
الغشؤائياف كان أد اعت على الاقعات»: 

قالت مارشا: «بؤُسعى أن أتخيل الأمر لا يوجد ما هو أسوأ من 
الأحذية المطاطية». 

قال تيري: «لا سيما الأحذية بنية اللون». قالها وهو يربط أفضل 
عقدة أنشوطية حول الصندوق باستخدام الشريط الكحلي الذي 
كان يحتفظ به لعملائه المميزين ن. ناول العلبة لمارشاء التي أخذتها 
بحماسء» وهو يقول لها: انصف كوروناء من فضلك)». 

ايا إلهى!» بَدّت مارشا فى حالة ذهولء بيد أنها دفعت النقودٌ 
المطلوية بالفسيط. تقد عاق الحذاء الحد رد ممق 

سرعان ماقام تيري بتسجيل النقود في سجل المدفوعات 
النقدية قبل أن تناح الفرصة لمارشا كي تغير رأيها. ثم سألها: «هل 
أنت ذاهبةٌ إلى اد ييز هنا المساء؟). 

كانت مارشنا ذاقية إلى مكان هميز بالفع حب دعاها فيلو 
باندا لمرافقته لمشاهدة العرض الجديد بالمسترع الصغير بمنطقة 
العشوائيات» بيد أنها لم تكن لديها رغبة في إطلاع تيري على 
الأمترء:ردت:قائلة:«ركفيى أن أعوك آنا ذلكاوآن سبادل أنت 
فقط يا سيد تارسال». كانت تشعر بالارتباك بمجرد التفكير في 
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تلك الأمسية» أسرعت مارشا بالخروجء حيث انفتح الباب من 
تلقاء نفسه. فهرعت إلى الخارج. 
الفورء فقد أدرك تمامًا ما حدث. 
0-4 و 

إنهم الأطفال البائسون المقيمون في الجوارء لقد فعلوها ثانية. 
لقد قاموا بتحريك غطاء البركة الصغيرة» اندفع تيري للخارج 
ليكتشف أن أسوأ كابوس يمر عليه قد تحول إلى حقيقة» لقد كانت 
عميلته المميزة غارقة حتى عنقها في الماء المثلج والموحل خارج 
متجره» ولم تبد سعيدة بما حدث. 

همهمت مارشا قائلةٌ: "أخرجني ... من هنا!». 

كان تيري صغيرًا ونحيفا بيدَ أنه كان أقوى مما يبدو عليه» حيث 
أمسك بذراعى مارشا وسحبها بقوة. 

هبطت مارشا على جسد تيري بخفة. 

«أف!»» قالها تيري لاهنًا. 

استجمعت مارشا نفسهاء ونفضت أكبر قدر ممكن من الماء 
عن عباءتها السحرية» تمامًا مثل كلبة كبيرة أرجوانية اللون» رَّحَف 
تيري في ألم نحو البركة» واستخرج الصندوق الذهبي الخاص 
عليه أن يعلم أن الأسبوع الذي قضاه في صنع تسعة وعشرين زوجًا 
من الأحذية المطاطية بنية اللون لم يكن لينتهي نهاية جيدة. 
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وقف تيري على قدميه» وقال: «أقدم بالغ أسفي يا سيدة مارشاء 
إنَهنا البراكة البغيضة لق د حاولت ردمها: لا يُمكن تخيل كمية 
النفايات التي ألقيت بها في تلك البركة» بيد أنها لا تزال هناك .. 
حفرة ضخخمة ممتلتة بالماء. لا أفهم؛ لا ينبغي أن يكونّ لدينا أيه 
برك من الماء في هذا الوقت من العام». ثم نظر تيري نحو الرٌكام 
الذهبي المشبّع بالماء في يديه. 

سوق أعتدة ال حالته كما لو كان جديدّاء أعدك بذلك». 

قاليك وار 11كين #التوا وه تصن جد طاءتينا 
المصنوع من الفراء. ثم أضافت: «ليس هناك فرصة أن أحصل 
عليه هذا المساءء أليس كذلك؟). 

اسوف أواصلٌ العمل حتى أنتهي منه. في أي ساعة ستخرجين؟» 

قالت مارشا دون تفكير: في السابعة والنصف». 

ابتسم تيري» ثم قال: «سوف يكون بحوزتك بحلول ذلك 
الموعد. سوف أحضره لك. ومرة أخرىء أُقَدَّم بالغ أسفي». 

همهمت مارشا قائلة: اليس بقدر الأسف والحزن الذي سيشعر 
وكشن هلا ستاوتة ها زتها رالماء مط هها عا دوت 
المشاة» وارتطمت بأحد المشاة من رجال الجليد الشعبيين » يحمل 
عصا مدببة ومزعجة. 

طلى يكز ذرعات البنك الرخامية الكتيزة ذات اللو الأبيض» 
والمؤدية إلى برج السحرة. وفي الأعلى. توقف ليستمتعٌ بتلك 
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اللحظة. ثم أدار وجهّهء ونظر إلى الفناء الجليديٌ الجميل الذي 
أزيح الجليد عنه بداية من القوس العظيمء؛ وصولا إلى سفح 
السلالم. وفيما وراء جدار الفناء المرتفع» كان بوسعه رؤية سقف 
دار المخطوطات المكسو بالجليد. فى حين كانت خيوط الدخان 
المتجاعدة من لبك الثار ال تكلة فى غرف الولو الجديدة 
التقافتة بالكتبة رهم إلن عدن السماف»: 

شعَر بيتل بسعادة لا تُوصف خاصة وأنه لم يستعد ثباته بعد أن 
ارتطم بجينا. 

حاول أن يتوقف عن التفكير في جينا » واستدار ثانية» ونظر إلى 
الأعلن تجو الأبوات القطينة المبعمة النساهقة كان برج السحرة 
رائعًا بشكل خاص في ذلك الصباحء وقد غمرته أضواءٌ متلألئة 
فضية مائلة إلى الأزرق» بالإضافة إلى ومضات أرجوانية خفيفة 
تهيم على السطح. لم يكن بيتل يصدق أنه على وشك أن يلقي 
كلمة المرور لبرج السحرة للمرة الأولى على الإطلاق» وأن 
الأبواب السحرية سوف تنفتح أمامه فقط. ثم ابتسم وهو يستشعر 
بلذة تلك اللحظة لفترة أطول قليلا. 

جاءه صوت مبتهج من الخلف يقول له: «هل نسيت كلمة 
المرور أيها الرئيس؟). 

«لاء أنا..». 
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كان سايلاس هيب يصعد السلالم» وشعرٌه المموج ذو اللون 
الأصفر الذي يشبه القش شَعنًا كالمعتاد. وعيناه الخضراوان 
تبتسمان. كان بيتل يروق لسايلاس . قال له: «اسمح لي». وقبل أن 
يتمكن بيتدل من التفوٌه بأي شيء. اهتزت الأبواب المزدوجة» 
وفتحت في سكونء ثم أخذ سايلاس بذراعه» وسار به عبر عتبة 
الباي 

ثم تجسدت كلماتٌ مرحبًا بك يا رئيس الكتبة السحريين تحت 
قدمي بيتل. ثم ومضت كلمات مرحبًّا بك يا سايلاس هيب 
ومبرعان ما تلاقيت: 

قال سايلاس توضيحًا للأمر: «أعمل فى حراسة القفل. لقدء 
تأخرات فللا بيد أنك تعر هاذا يكولون فى هذه المواقف»: 

قال يكل ميفتا: (إنف تأخدرت 4ه الذي يعولرسه عق هنذا 
التأخير؟ أين 'كنت: يبحق السشماء؟): 

نظر سايلاس في ارتباك وقال: «لاء يقولون أن تأتي متأخرًا خيرٌ 
من ألا تأتى على الإطلاق». 

راقب بيئل سايلاس هيب يعبر البهو الكبير باتجاه الدهليز 
المغلق المحكم, وتناهى إلى سمعه أحد حراس السحرة يقول له: 
(أيوز كنت :ديا شايلامن هيب؟ 2 

ابتسم بيتل وتوجّه نحو درجات السلالم الحلزونية الفضية. 
لديه موعدٌ يجب أن يلتزم به في الطابق العشرين. 
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م دا اي ف اديع صر الا هزه 
لعي رعشت در خا ينها عل - لل معد ربالا نات 
له: «تحرك عبر الغرفة ببطء. حاول ألا تزعجها». 

حملق الشبح في بيتل» الذي كان يرتدى رداء رئيس الكتبة 
والخنا ص بتكي الكتية السسحرييق ووعناودت النظر إل يثل» 
ا ا ا 1 
ماء عبر الغرفة كان بيتل على وشك الجخروج من الغرفة عندما تعر 
في منضدة صغيرة؛ ما نتج عنه تايل مجموعة مارشا من أواني 
الجنيات الهشة الرقيقة. وعندئذ فقط. أدركت جيلي دجين - رئيسة 
الكتبة السحريين السابقة - أنها قد مانّتُ. 

فتحت فمّها وأخذت تصرخ وتولول من أعماق قلبها: 


0 


9ه 

لم يتوقفٍ الصراخ» فأسرعت مارشا بإخراج بيتل من الغرفة» 
وسرعان ما أغلقت الباب, بدا على وجهها الشحوبٌ لاحظ بيتل 
كذلك أنها مبللة: كان شعرها الأسود لامعا ومبللا وتتدلى خصله 
اللولبية على كتفيها. وقبل أن يتمكن من سؤالها عما حدث. قادته 
مارشا نحو مكتبهاء وأغلقت الباب في وجه الصراخ والعويل الذي 
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يتردد في أرجاء المكان بالخارج. كان مارسيلوس باي متواجدًا 
هناك» جالسًا على كرسي صغير أمام المكتب. وقد بدا لبيتل أنه 

وقد كان كذلك بالفعل. حيث قام مارسيلوس بإرسال 
سبتيموس في مشوارهء في حين ذهب هو ليتحقق من مرجل النار» 
قبل أن يعود سبتيموسء وكان الوقت قد أزف. 

قالت مارشا: ونع ل غلى الحشتون سرعة ا بهل 

أبدى مارسيلوس ملاحظة بغضب قائلًا: «هو ليس الشخصٌ 
الوحيد الذي أتى بسرعة بمجرد إخطاره بالحضور». 

ردت مارشا في جواب سريع ولاذع قائلة: «لم يكن بيتل هو من 
تسبّبَ في الأمر يا مارسيلوسء والأمر مختلف بالنسبة لك». 

ظلت مارشا تنظر إلى مارسيلوسء» وهي توجه كلامها إلى بيتل 
قائلة: «بيتل» لعلك ترغبٌ في إطلاع السيد باي على نظام التبريد 
عبر منافدذ التهوية؟»). 

ولم تتحرك أي عضلة من عضلات وجه مارسيلوس. 
تعبيرًا عن فهمه لما قالته مارشاء فقد ظل التعبير على وجهه كما 
هو - سبعون بالماثئة انزعاج» وخمسة وعشرون بالماتة ذهول» 
وخمسة بالمائة شعور بالملل- دون أن يتغير. 
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أخذ بيتل قطعة الورق البيضاء اللامعة من الحافظة التى فى 
حوزته ووضعها أمام مارسيلوسء الذي نظر إليها بدافع الفضول 
الطبيعي وحسب» / تساءل بأدب: «ماهذًا؟). 

اوضعت مارشا أصبعها بقوة على العنوان . وبدأت في قراءته 
بتأنٌ: ا ا 
كلاسن ام شرب اتووس قدي المكيرت! ع 
صوت العنوان وقال : (ولماذا ت تعتقدين أنني على علم بهذا؟ نظام 
التبريد عبر منافذ التهوية؟). 

احاولثٌ مارشا كبخ جماح غضبها المتأجج؛ حيث كانت قد 
توقعت أن ينهار مارسيلوس فور مواجهته بالمخطط. أو على 
الأقل أن يبدو عليه الشعورٌ بالذنب؛ وهو ما د يعنى أن مارسيلوس 
نام اخيارعا للغاية أو أنه لاعلاقة له بأى قن فلكي لم تكن 
مارشا على يقين بأيهما أصح. ثم وضعت مارشا أصبعها على 
الملحوظة المكتوبة على عجل أسفل الصفحة. 

«نظرًا لأنك كتبت عليها يا مارسيلوس. هناك!). 
ذراعي النظارة الملتويتين بحذر وراء أذنيه» مما دفع مارشا إلى أن 
تقرع قدميها على الأرض بعد أن نفد صبرها. 
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دقق مارسيلوس النظر في الملحوظة وهمهم قائلا: "جوليوس 
هل - نظام التبريد عبر منافذ التهوية. م. ه ل ... يا له من امسم 
غريب». بادر بيتل بتصحيح قراءة مارسيلوس للاسمء بيد أن مارشا 
رفعت يِدَيّْها لإيقافه. نظر مارسيلوس صَوْبَ مارشا وقال: «ومما 
لا شك فيه أنك تعتقدين بأن حرف م يرمز لمارسيلوس؟). 

قالت مارشا: «نعم». وقد تسلل بعض الشك إلى صوتها. 

اه اشتعٌ مارسيلوس رائحة النصرء »ثم ابتسمء وأعاد وضع الورقة 
على المكتب. «حسنًاء آمل ألا تستدعونى لفحص كل ملحوظة من 
الملحوظات الصغيرة في أرجاء القلعة والموقعة بحرف م؛ فقد 
أقضي كل الوقت في الذهاب والمجيء على طريق السحرة: لابد 
وأن هناك كثيرًا من الملحوظات التي كتبها... دعيني أرَ الآن... 
ميلو وموروينا وماريسا ومورين وماركوس 

شحب وجة مارشا فور ذكر اسم ماركوسء وهو ماركوس 
أوفرلاند» الساحر العادي السابق» والذي أعطته مغسلة برج 
السحرة عباءة الساحرة العظمى الخاصة بمارشا من قبل عن طريق 
الخطأء وقد أخذ يتجول بالعباءة حول القلعة فى خيلاء» ولكن 
رتغ تصرفات شسكة للغابة حن إتتيعقن النانين لا يال على 
قناعة بأن مارشا كانت قد تجولت ذات مرة وهي تصرخ أسفل 
طريق السحرة: وتُلُوّحُ بزوج من سراويل النساء الكبيرة على 
رأسها. 
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قالت مارشا: #يكفي هذايا مارسيلوس. لا داعي للسخرية». 

قالمارسيلوس: «لقد كنت أشير فقط إلى الاحتماللات 
اللانهائية التي قد يرمز لها حرف الميم». 

أخذ بيدل يراقب مارسيلوس بمزيج من مشاعر الإعجاب 
والغيظ» فقد كان معجبًا ببرود مارسيلوس ومغتاظا فى ذات الوقت 
جن اذو عا امعان داعا شمر لك ينان الر قيض نان 
لكشف الأوراقء فالتقط قطعة من الورق الشفاف من حافظته. 
والتي كان قد كتب عليها مواضع كافة برك الماء» ووضعها على 
مخطط منافذ التهوية. 

ثم قال برفق: «لقد كنا نأمل أن تساعدنا يا مارسيلوسء فعلى 
مدار الأسابيع القليلة الماضية» لاحظتَ ظاهرة غريبة للغاية؛ ألا 
وهى ظهور برك الماء فى أرجاء القلعة». 

بداعلى هار سيوارضن المقالجاة تا الدنا قن عبن كان نل 
على يقين من أنه شاهد لمحة من الذعر على وجهه. شعر بيتل 
بمزيد من الثقة» فواصل حديثّه قائلا: «في بداية الصقيع الكبير كان 
لدينا تسع بركء كان الكتبة العاملون معي يقومون بفحصها بشكل 
يوميء وعلى الرغم من انخفاض درجات الحرارة أسفل درجة 
التجمدء أفادوا بعدم تجمد أي منّ البرك» وعلى مدار اليومين 
الماضيينء تم الإبلاغ عن وجود أربع برك إضافية؛ اثنين في حدائق 
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الكتكة السلفحة و واقية قا الأرفة المتكيدة إنة مريت لا 
تعتقد ذلك؟24. 

قال مارسيلوس: «أعتقد ذلك. بيد أنني لا أعلمٌ السبب وراء 
إخباري بهذا الأمر». 

أشار بيتل إلى الأوراق الواقعة أمامهم ثم قال: «سوف ترى أنني 
أعددتٌ خريطة للقلعة على ورق الرسم الشفاف. وفي تلك الورقة» 
وضعتٌ نقطة حمراء في مواضع كل بركة من برك الماء». ثم نظر 
بيتل إلى مارسيلوس وقال: «توجد ثلاث عشرة بركة إجمالا». 

تجهم مارسيلوس ثم قال بهدوء: «بالفعل؟2. 

ثم تابع في برود متسائلا: اوهل يحمل رقم ثلاث عشرة مدلولا 
خاصضًا؟». 

قال بيتل: «من المفترض أن تخبرّنى أنت بذلك». 

لم يَتَفَوَّهُ مارسيلوس بشيء. 

واصل بيتل حديثه: «والآنء إذا ما وضعنا ورقة الرسم الشفاف 
على مخطط منافذ التهوية» مثل ذلك... نجد أن كل نقطة من النقاط 
الحمراء فى الورقة تصادف أعلى نهاية أحد الخطوط فى 
المخطط)ا. 

همهم مارسيلوس قائلا: «أهاء هكذا إذن. يالَهُ من أمر مثير 
للاهتمام». 
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ثم هرَّ مارسيلوس كتمَيْه باستهجان» وقال: «وما الذي يعنيه 
منفذ التهوية بأي حال». 

كان بيتل على علم بأنه يتعيّنُ عليه الحفاظ على رباطة جأشه. 
بِيدَ أن ذلك لم يكن سهلا. 

حاول بيدل جاهدًا أن يكبح جماح الغضب والتوتر في نبرة 
صوته. وواصل قائلا: «أنا -نحن- نعتقد بأنك أنت من كَتَبَ تلك 
الملحوظة, ونعتقدٌ أنّكَ قمت بكتابتها لجوليوس بايك. وترمز 
حروف (ه ل) وأنا على يقين من أنك ما زلت تتذكر الاختصارات 
القديمة إلى عبارة: (وهذا للعلم). 

أنا ومارشا على قناعة بأن هناك علاقة ما بين برك الماء تلك 
والنار المتواجدة في الغرفة الكيميائية الكبيرة. نودٌ الحصول على 
توضيح عن سبب ظهور تلك البرك قبل إشعال النار. أو بمعنى 
أدق: نود تفسيرًا لسبب ظهورها قبل افتتاح الغرفة». 

لثوان معدودة. اعتقد بيتل أنه قد فعلها. 

تنهد مارسيلوس وقال: «بالتأكيد. هناك علاقة. هل 
يمكنني توضيح الأمر؟». 

أومأ بيتل برأسه. 

التقط مارسيلوس قلمّاء وبدأ فى إضافة سلسلة من التقاطعات 
السوداء الكثيفة على النقاط الحمراء في خريطة القلعة التي أعدَّها 
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بيتل. شم قام بتوصيلها جميعًا؛ مكونًا خطًا متعرجًا يمتد من البوابة 
الجنوبية بجوار النهرء وصولا إلى برج السحرة. 

ثم قال: «سوف تكتشف أن جميع تلك الأماكن بها جليد مذاب». 

ثم نظر إلى بيتل من فوق نظارته وقال: «سوف ترى أنه لا يمكن 
أن تكون هناك منافذ تهوية - كما تقول - أسفل جميع تلك البقع 
وفّ ماهو موضّح على المخطط. ولعلها مجرد صدفة سيئة أن 
تتطابق البرك التي قمتّ باكتشافها مع منافذ التهوية تلك. بغض 
النظر عن ماهيتها». 

ثم هز كتفيه في لا مبالاة وقال: «إنها مجرد صدفة». 

«(صدفة؟). 

خلع مارسيلوس نظارته ونظر إلى أعلىء ثم قال: «دم التنين». 

«ماذا؟)»). 

ادم التنين» فبعد قتاله مع التنين الأسود, ترك لافظ اللهبٌ مسارًا 
من الدم, بدءًا من البوابة الجنوبية وصولا إلى برج السحرة. وعليه 
تشير كل نقطة من النقاط الحمراء» والآن كل تقاطع, إلى بقعة من 
الدم» وسوف تكتشفون ذوبان الجليد في كل تقاطع من التقاطعات 
التي قمت برسمها. أوافقٌ على وجود علاقة ما بين افتتاح الغرفة 
وذوبان الجليد المذابء ألا وهى أن هروب ذلك لافظ اللهب هو 
ما قادنا إلى ذلك الحدث الع وأعني بذلك افتتاح الغرفة». نظر 
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نارم لوس توم رسا وقال: دمجا لا فك هه انك على عله تام 
بالحرارة الخالدة واللانهاتية التي يولدها دم التنين». 

لم تكن مارشا على يقين بأنها على علم بذلكء بيد أنها لم تكن 
عازمة على إشباع رغبة مارسيلوس بالإقرار بذلك. قالت في 
ضجر: «بالطبعء أنا على علم بذلك». 

أدرك مارسيلوس بأن المقابلة قد أوشكت على نهايتهاء فخلع 
نظارته؛ وأعادها في العلبة الحمراء الْمحُملية. 'يعتبر دم التنين من 
الأشياء الرائعة. بِيدَ أنه يميل إلى إحداث برك ماء في الجليدء وهو 
مايُعدٌ مصدر إزعاج خاصة لأرلعث الثين مقطوق فبياء أعيقل أن 
حذاءك تعرض للتلف نتيجة ذلك يا مارشاء أليس كذلك؟». 

اكيق علمت أن .ان 

وعتدف رتاه رموه لقا نيوو وا زاة أن يتضديعة 
مكتب مارشا في أقرب وقت ممكنء «والآن. اعذروني. لدي 
أعمال مهمة على مواصلة القيام بها. أتمنى في المرة المقبلة التي 
نلتقي فيها أن نتمكنّ من القيام بالمهمة التي نرغب جميعًا في القيام 
بها؛ تغيير طبيعة الخاتم ذي الوجهين». 

فتحت مارشا باب المكتبء ثم التقطت نفسًا عميقًا وقالت: 
«نعم» بالفعل» أعتذر عن التسبب في تعطيل عملك يا مارسيلوس» 
أراك قريبًا». 
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جلس بيتل متنهدًا. وبهدوء؛ أعاد وضع مخطط منافذ التهوية 
وورقة الرسم الشفاف - التي تكسوها الآن تقاطعات كثيرة سوداء- 
إلى الحافظة التى بحوزته. لقد ارتكب خطأه الأول بصفته رئيس 
الس الممتر بين »رقن انعانه: تهون شد وكيا هنذا لامر 

عادت مارشا دون أن تصطحب معها مارسيلوس. ثم وثب بيتل 
على قدميه وقال: «خالص أسفى يا مارشا». 

قالت مارشا: الاداعي للأسف يا بيتل» فقد كنت تبتغي الصالح 
العام, أما عن مارسيلوس فقد علم بأننا نراقبه الآن» من فضلك لا 
تدع ذلك الأمر يشتت تركيزك؛ عليك أن تطلعني أولَا بأول بأي من 
الأمور التي تحومٌ حولها الشكوك.. أي شيء على الإطلاق». 

شعر بيتل بالارتياح. ثم قال: «نعم؛ نعم» بالطبع سوف أخبرك» 
سوف أفحصٌ كافة التقاطعات التى رسمها». 

تأشكرك يا يشل الآن أعه د آنا نسائحة إلى كوبين من 
القهوة القوية». 

وأثناء مرافقة مارشا لبيتل على درجات السلم, قل شعوره 
بالخجل حيالَ المقابلة التي تمت مع مارسيلوسء وأثناء نزولهما 
على الدرج الحلزوني نحو المساحة المقببة من البهو الكبيره رأى 
بيتل أن هناك شيئًا ما قد جذب اهتمام مارشاء حيث كان ميلو باندا 
في طريقه للخروج من نوبة الحراسة في خزانة السحرة. 
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رأى بيتل ميلو وهو يتجمد في مكانه ما إن لمحهماء وبعدها 
انعفن سلوكبدا الأمر تبقل ماكر كاقفيلر آرا د الروب والعؤدة 
إلى الخزانة مرة أخرى. بِيدَ أنه لم يكن على يقين إذا ما كانت مارشا 
قد رأته أم لا. إلا أن مارشا كانت قد اتخذت قرارها بالفعل» حيث 
قفزت منّ السلالم» وانطلقت عبر البهو الكبير في سرعة فائقة. 
حافظ بيتل على مسافة تكتيكية بينه وبينها » كان هناك شىء ما 
يحدثء بيد أنه لم يكن على يقين من ماهية ذلك. ْ 

قال ميلو متلعثمًا: «مارشاء يا له من أمر لطيف. يا إلهى!! كنت 
أتمنى رؤيتك». َّ ْ 

نظرت مارشا بارتباك ثم قالت: «بشكل عام أنا متواجدة هناء 
هذا هو المكان الذي أعيش فيه وهو أيضًا مكان عملى». 

انعم نعم. بالطبع. ما قصدته أنني لم أتوقغ أن أصطدم بك». 

الم تتوقغ؟). 

«لا. كان لديّ بعض الأعمال هنا؛ مشروع صغير خاص بي». 

«أوه» لم تخبزنا عنه من قبل» ربما أمكنني تقديم العون لك». 

«لا... لاء لا أعتقد ذلك». 

(احسنًا). 

قال ميلو بقلق: «لكن بالطبع» أشكرك على عرضك المساعدة» 
أتمنى أن تتفهمي موقفي. لم أرَعَبْ في إزعاجك. أعلم كم أنت 
مشغولة, لهذا السبب أنا آتي إلى هنا في الصباح». 
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«الصباح؟!). 

انعم قالت هيلدا جارد إنه أفضل الأوقات». 

«هيلدا جارد؟). 

انعم بيدَأنه بالطبع إذا كنت تفضلين ذلكء يمكنني مقابلة 
هيلدا جارد في أوقات أخرى». 


ردت مارشا ببرود شديد: «الأمر لا يُهمني ألبتة عندما تختار 
رؤية السيدة بيجون» ومع ذلك» سوف أتحدث مع السيدة بيجون 
حول قضاء أوقات العمل في ارتباطات شخصية». ثم استدارت 
مارشا على كعب حذائها الأرجواني المصنوع من جلد الثعبان» 
وانطلقت مبتعدة. 

حاول ميلو اللحاق بها أسفل درجات السلالم؛ وقال: «ولكن 
الأمر لبيى شيخصضما .1 

نظرت مارشا نظرةً ساخطة صوب ميلو وقالت: «أعتقد أنني 
لديّ ارتباطات أخرى هذا المساء. انطلق بسرعة مضاعفة!». 


انصاعت درجات السلم إلى أوامر مارشا وزادت من سرعة 
التفافها إلى الأعلى. انطلقت صرخة بعيدة أعقبها صوت ارتطام 
في مكان ما مرتفع للغاية ناتج عن سقوط أحد السحرة» نتيجة 
التغير المفاجئ في السرعة. 


مسارات خاطئة 131 


راقب كل من بيتل وميلو عباءة مارشا الأرجوانية وهي تختفي 
عن الأنظار. 

قال ميلو: «أنا قلق» قلق» قلق» قلق». 

قال بيتل: «أؤيدك فى ذلك). 

وف طريق الغودة نج ار السخطوطاك عاهتات مار ةتنا 
الجيبزة الحميراء تراعكر وا المخطوط عونم انغلا ترانا 
بالالتفاف وفحص أقرب التقاطعات التي رسمها مارسيلوس. بعد 
مرورساعةدون جدوى: اكنسقت أن التقاطحات الثلاثة الأقرت 
إلى برج السحرة لم يكن من الممكن التحقق منهاء حيث كان هناك 
اثنان منهما أعلى قمة الأسطح. بينما كانت واحدة داخل أحد 
المباني بالفعل» ثم توقع أن تكون التقاطعات الأخرى كذلك. سار 
بيتل ببطءء وعاد إلى دار المخطوطات. كان يعلم في قرارة نفسه 
بأن مارسيلوس باي كان يدبر شيا ما. لكن ما هو؟ 


مله ٠:‏ جل 


3 سارة هيب تقضي وقتها في مظلة النباتات الواقعة 
بحديقة الأعشاب عندما دلفت جينا إلى الحديقة من 

البوابة الجانبية. ومن التعبير الذي بدا على وجه جينا؛ علمت سارة 
الإجابة المتوقعة عن سؤالهاء بيدأنها 
طرحت السؤال على أي حال: 

«أهلّا وسهلاء يا حبيبتي . هل حالفك 
الحظ؟). 

ولا). ا 

١حسنّاء‏ الجو بارد للغاية. انظري إلى ا 
الضفادع». 0 

بدا على جينا الغضب السريع وهي 
8 تقول: ا أية ضفادع؟1. 

«بالضبط.. أية ضفادع؟ إنها مختبئة 
جميعًا في الجدرانء نائمة. ذلك أن قلوبها بالكاد تنبض في فصل 
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الشتاء» كما تعلمين. وكذلك المركبة التنينية» إنها من ذوات الدم 
البارد هي الأخرىء تمامًا مثل الضفدع». 

قالت جينا بسخط: «هي لا تشبه الضفادع في شيء يا أمي». 

«حسناء قد لا يكون وجه الشبه واضحًاء بيد أنها..»). 

«على أية حال» لقد استمعت إلى صوتها على مدار آخر موجة 
من موجات الصقيع الكبير والموجة التي سبقتها. أخشى أن تكون 
الهيمنة النسيطانية قد استدرجتها بطريقة أو بأخرى». ثم أخرجت 
جينا قارورة زجاجية صغيرة خضراء اللون. وقد كتب على الملصق 
البني الصغير عليها عبارة: إعادة إحياء ثلاثية. «لقد احتفظت بهذه 
القارورة منذ فترة طويلة حتى الآن» وفي كل مرة أقترح على العمة 
زيلدا استخدامها فى إعادة إحياء المركبة التنينية بشكل مناسب» 
نجي ذويمة عن لأ سمل للك ولك لزن انظ ار من ذلك 
تجاذهب رقي اليه ريلك اف التجتال» م اتطلقات جا إلى 
الخارج. 

نادتها سارة: «جينا!). 7 

توقفت جينا عند البوابة المسورة التي تؤدي إلى طريق مغطى 
نحو القصر: «ماذا؟). 

سلكت سارة طريقها على طول الطريق الجليدي الممتلئ 
بالحصباء حيث كانت جينا تنتظرها وقد نفد صبرها. فعلى عكس 
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سارة» كانت جينا تحب إنجاز الأشياء التي تتبادر إلى ذهنها فور 
التفكير فيها. وضعت سارة يديها على ذراع جينا. 

أخذت سارة تبحث عن الكلمات المناسبة» ثم قالت: «العمة 
زيلدا ليست ... 1111 ... العمة زيلدا لم تعد كما كانت. لقد 
أصبحت كثيرة النسيانء كما تعلمين أنها نسيت القدوم إلى حفل 
الزفاف كما أنها لا تدرك على الدوام أنها تنسىء بيد أنها تنزعج 
عندما تفعل. ... حسئاء لا تتوقعى الكثير منها». 

«ولكن يتعين عليها القيام بذلك يا أمي؛ لأنه يدخل في إطار 
وظيفتها كحارسة». 

نظرت سارة نحو جينا بشغف وإعجاب: «أعلم ذلك. متى 
ستعودين يا حبيبتي؟21. 

ردت جينا: «في أقرب وقت ممكن»). ثم منحت سارة قبلة 
خاطفة وانطلقت تركض على جانب الطريق المغطى نحو باب 
صغير في أسفل البرج الشرقي. 

راقبتها سارة أثناء ذهابها. فكرت فى أن جينا قد كبرت خلال 
الشهر الماضىء وفى أنها قد أصبحت تبدو مثل الملكات. ابتسمت 
سارة عندما راودتها فكرة أن ابنتها الصغيرة سوف تصبح ملكة 
ذات يوم. سوف يناسبها ذلك. إنها على استعداد الآن. 
إلى أن وصلت لاهئة إلى الطابق العلوي ثم التقطت من جيب 
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عميق في سترتها مفتاحًا ذهبيًا به حجر أخضر كبير معلق مثبت في 
قوسه. خطت خطوة نحو الأمام» ودفعته نحو ما ظهر أنه جدار 
خال» وسرعان ما قفزت بسرعة للخلف. ثم انتظرت لثوان قليلة» 
وسارت إلى الآمام واختفت عبر الجدار. 

وعلى بعد أميال بعيدة» في كوخ حجري واقع على جزيرة 
بيضاوية الشكل على الحافة الجنوبية لمستنقعات مرام؛ خرجت 
جينا من إحدى الخزانات الواقعة تحت الدرج. 

ثم نادت برفق: «يا عمة زيلدا». إلا أنها لم تتلق الرد. نظرت 
جينا فى أرجاء الغرفة التى تعرفها جيدَّاء كانت هناك نار مشتعلة فى 
الجوت و عقت الأرسية شفة ةا فووا لات فازورات 
جرعات العقاقير المصطفة على الجدران بألوان مختلفة. كانت 
الغرفة ذاتها طويلة ومنخفضة وفي الوسطء كانت توجد السلالم 
المؤدية إلى أعلى» وأسفلها تقع خزانة قارورات العقاقير غير 
المستقرة والسموم الخاصة. التي خرجت منها جينا لتوها. كان 
كوخ العمة زيلدا يتألف من غرفتين فقط: إحداهما في الطابق 
العلوي والأخرى في الطابق السفلي. ولم تحتسب جينا المطبخ 
الذي كان قابعًا فى الخلف. والتى كانت تشعر أنه ليس غرفة حقيقية 
وإنمايبدو مكل حدر النباتات الخاصة بسارة هيب. صعدت 
السلالم وأخذت تبحث في غرفة السندرة الطويلة المنخفضة. 
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كانت الأسكرة مرتبة» كما كانت الغرفة نظيفة ومنظمة» ولكن العمة 
زيلدا لم تكن هناك. 

عادت جينا إلى الطابق السفلي, ثم نادت مرة أخرى: (يا عمة 
زيلدا» بيد أنها لم تتلى أي رد. فكرت جينا في أنها لا بد أنها قد 
خرجت برفقة ذلك الفتى الذتبي» ربما لقطع الكرنب أو للتأكد من 
وجود حفرة في الجليد من أجل البط. ثم قررت الانتظار ريثما 
يعودان من الخارج. 

تجولت جينا فى المكان» وهى مستمتعة لمجرد وجودها فى 
الكوخ بمفردها. لقد كان كوخ العمة زيلدا مكانًا خاضًا بالنسبة لها. 
في ذلك الصباح. كان الكوخ يبدو حيّاء وقد تخلله الضوء 
المنعكس من أكوام الجليد بالخارج» وكانت تنبعث منه رائحة 
دخان الخشب ورائحة الكرنب المغلى الكامنة؛ وهو ماذكرها 
بتلك الأسابيع السعيدة التي قضتها في ذلك الكوخ أثناء إحدى 
موجات الصقيع الكبير السابقة. لقد أحبت جينا الترتيب الهادئ 
للكوخ؛ والجدران المصفوفة بالكتب ومئات من قارورات 
جرعات العقاقير» وتلك الأرفف الخشبية المنخفضة المعلقة 
والتى تحمل الكثير من الأشياء المثيرة» البعض من تلك الأشياء 
دكرهارالفمة (ايلداء كر حقائنية العيدفة وفعات التضمين 
وحزم القصبء وقاطعات الكرنبء وباقات الأعشاب» وبعض من 
تلك الأشياء كانت تعلن أن الكوخ الآن أصبح منزلا للفتى الذتبي 
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أيضاء مثل: مجموعة من صنارات الصيد والشباك» ومجموعة 
رائعة من النبال. 

سارت جينا نحو المدفأة» ووقفت لتدفئة يديها بحذر حتى لا 
تزعج البطة النائمة على وسادة بجانب الموقد. وهبت عاصفة من 
الرياح فجأة تسببت في هطول بعض من الثلوج الجليدية من سقف 
الكوخ؛ والذي تبعثر على زجاج النوافذ الخضراء وهو ما جعلها 
تقفز من مكانها. قررت جينا بأنها قد قضت وتنا كافيًا بمفردها 
داخل الكوخ وعليها أن تذهب وتبحث عن العمة زيلدا والفتى 
الذئبي. 

وبمجرد خروجها من الكوخ صدمت جينا بالبرد الثلجي. لقد 
نسيت كم كانت مستنقعات مرام أكثر برودة من القلعة» لا سيما 
عند هبوب الرياح الشرقية. 

واليوم» كانت الرياح الشرقية تهب بعنف. وهو ما عصف 
بجزيئات الثلج التي تسارعت فوق الجليد» حتى إنها شعرت بالبرد 
يتسلل إلى عظامها. 

انطلقت على طول الطريق النظيفه الذي قادها إلى الجسر 
الخالي المصنوع من آلواح الخشب الذي يعبر الغمد المتجمدة؛ 
وهي تلك القناة الكبيرة المحيطة بكوخ العمة زيلدا . توقفت جيناء 
وحاولت أن تحمى عينيها من لمعان الجليدء نظرت حولها باحثة 
عن العمة زيلدا أو الفتى الذئبي. لم يكن هناك أي أثر لوجودهماء 
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حيث لم تر أمامها سوى ذلك الامتداد الشاسع للون الأبيض 
اللامع. استدارت ونظرت إلى الكوخ الحجري الصغير الذي كساه 
الجليد حتى وصل إلى سقفه السفلي؛ وهو ما جعل الكوخ يبدو 
مشل كوخ مقبب صغير. توهج ضوء النار الدافئ النابع من المدفأة 
عبر النوافذ وهو ما أغرى جينا بالعودة ثانية إلى داخل الكوخ. بيد 
أنها كانت عازمة على إيجاد العمة زيلداء وقالت فى نفسها إنها 
كلما أسرعت في العثور على العمة زيلداء فسرعان ما ستعود إلى 
المركبة التنينية. . 

وكانت جينا على علم بأنه على جزيرة التنين - وهي الجزيرة 
التي بسي عليها كوخ العمة زيلدا - تؤدي كافة الطرق في نهاية 
المطاف إلى طريق الكرنب» وكان طريق الكرنب هو المكان الذي 
ستكون العمة زيلدا فيه ولا شك. قررت جينا التحرك عكس اتجاه 
الرياح القارسة؛ فتوجهت نحو اليمين وشرعت في السير على 
جانب الطريق بجانب قناة الغمد. 

وكانت جينا قد نسيت كم تحب الخروج إلى المستنقعات. فقد 
كانت تحب تلك السماء التي تعصف بها الرياح» والتي بدت أنها 
تمتد إلى ما لا نهاية» كانت تشعر بالبهجة لتواجدها وسط تلك 
الحياة البرية» بيد أن أكثر ما أحبته على الإطلاق كان هدوء المكان. 
فى فصل الصيف كان يخترق ذلك الهدوء أصوات تساقط السوائل 
وخرير الماء الناتج عن مخلوقات المستنقعات غير المرئية» أما في 
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فصل الشتاء فكان المقيمون في المستنقعات يدفنون أنفسهم في 
أعماق الطين البارد» وكانوا ينجرفون في نوم طويل وبطيء, فكانت 
المستنقعات تغرق في سكون تام. كانت ثلوج موجة الصقيع 
الكبير أكثر حالات السكون عمقًا وروعة ومثالية على الإطلاق» 
وهو ما جعل جينا تستمتع بذلك. سارت جينا ببطء وبحذر واضعة 
حذاءها على الجليد حتى لا تحدث صونًاء ثم سحبت عباءتها 
لأعلى لتهدئ من صوت حفيف احتكاك ملابسها بالجليد. 

لذاء عند سماع صوت جلجلة كبير خلفهاء سقطت جينا تمامًا 
على قناة الغمد المجمدة وقد أصابتها صدمة كبيرة. ثم لفت حول 
نفسها وصاحت صيحة عالية. فقد كان سبتيموس واقفا على 
الطريق وعلى وجهه نظرة تقول إنه لا يعرف أين يكون. وكان 
يتمايل بخفة» وهو محاط بضوء أرجواني غريب. 

قالت جينا لاهثة: #سب! ماذا... أنا أقصد... أين كنت؟.. كيف 
فعلت ذلك؟). 

كان سبتيموس يتحدث. بيد أنه لم يخرج منه أي صوت. فقط 
عندما تبخرت آخر ومضة من السحرء كان بوسع جينا الاستماع 
إلى ما كان يقوله سبتيموس. 

«... كان ذلك غريبًّاء يا جين. أنا آسف. لم أتوقع وجود أي 
شخص هنا .. لا سيما أنت. ماذا تفعلين هنا؟». 


140 سبتيموس هيب: النار 

قالت جينا ضاحكة: «ماذا أفعل هنا؟ فقط أقضي بعض الوقت 
في المشي. أنت تعلم؛ أمر مثير للملل أن تضع قدمًا في مقابل 
القدم الأخرى. على الأقل أنا لم أظهر على حين غرة من مكان 
مجهول محاط بوميض أرجواني يتوهج حولي». 

ابتسم سبتيموس ابتسامة عريضة وقال: (إنها وظيفتي يا جين». 

سألته جينا: «هل كان لذلك علاقة بنقل الأشياء؟». 

بدا سبتيموس معتدًا بنفسه وقال: «نعم لقد كان لذلك علاقة 
بنقل الأشياء». 

بدت جينا منبهرة بما قاله: «(على طول الطريق من القلعة؟». 

«صحيح. هذا أمر جيد» أليس كذلك؟2 كان سبتيموس يشعر 
بسعادة غامرة كونه قد خرج إلى ضوء الشمس أخيرًا - إلى جانب 
قيامه بأمر مثير للاهتمام - شبك سبتيموس ذراعه بذراع جينا 
وشرع في السير للأمام صوب الكوخ. 

قالت جينا: «إذا كنت تريد العمة زيلداء فهى ليست هناك فى 
الكوخ: لقد قدمت إلى هنا للبحث عنهاه. ‏ ْ 

قال سبتيموس: «حسًاء أنا أرغب في رؤية العمة زيلداء بالطبع» 
أرغب في ذلك بيد أنني في حقيقة الأمر أرغب في القارورة التي 
بحوزتهاء أو لنقل» القارورة التي يريدها مارسيلوس». 

«القارورة؟ أية قارورة؟». 
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هز سبتيموس كتفيه في عدم اكتراث وقال: «لا أعلم. لم أرها 
من قبل» بيد أن مارسيلوس يقول إنها تحتفظ بها في إحدى 
الخزانات. خزانة بناها خصيصًا لتلك القارورة». 

أصيظ صا بالنعهنه وقالله: لفل قامما راوع ونا جوز 
للعمة زيلدا؟ لم تفصح عن ذلك أبدًا». 

قال بإثارة: «لا» ليس للعمة زيلداء لقد بناها لبرودا زوجته. كما 
تعلمين.ء لقد كانت تعمل حارسة عندما كان مارسيلوس فى فترة 
عنيائه نضح ]نه كان كاتا فى يو ماء ف سوه الملكة تبلدريذاء 
إحدى جداتك الرائعات يا جينا»). 

قالت جينا ضاحكة: «أعلم كل شيء عن برودا .. لقد التقيت 
بها. وإذالم تكن حذرّاء يا سبتيموس هيبء فعندما أصبح ملكة 
سوف أكون مثل الملكة إثيلدريدا وأكلف كافة تلاميذ السحرة 
بالمجيء وإزالة الأعشاب الضارة من حديقة القصر كل يوم 
سبت»). 

هي لم تفعل ذلك» أليس كذلك؟». 

«بلى. هذا ما يقوله كتابي». 

ابتسم سبتيموس هيب وقال: «أهاء كتابك». لقد كان على علم 
تام بكتاب جيناء وهو كتاب: قواعد الملكات. وكانت إحدى 
عادات جينا المزعجة تتمثل في اقتباس فقرات منه. 
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سارا معًا على طول طريق قناة الغمدء يلتفان حول تل الجليد 
الذي غطى ما تبقى من المعبد الروماني القديم الذي كانت المركبة 
التنينية ترقد فيه ذات مرة. توقف سبتيموس هيب للحظة, ونظر 
حول التل؛ ليتذكر المرة الأولى التي رأى فيها المركبة الجميلة. ثم 
قال بهدوء: «هذا هو السبب وراء تواجدك هناء أليس كذلك؟). 

أوافات قينا براسها 

«هل مازلت غير قادرة على سماعها؟». 

الأ لا تمكن أن يعمو الأمر أكتوين دلكبر ا استهوس: علينا 
أن نقوم بمهمة الإحياء الثلاثية على أكمل وجه هذه المرة؛ وذلك 
من خلال استخدام مادة إعادة الإحياء الثلاثية التي حصلت عليها 
من برودا. لا أقبل المزيد من الأعذار. لن أقبل أن تقول لى العمة 
زيلتهد] أن انظ الوقك العناسي بلطم موف أكون فى جاحة 
إليك هناك). 

«فقط أخبريني بالموعد وسوف أكون هناك. أنت تعلمين ذلك 
ياجين»). 

ابتسمت جينا وقالت: «أشكرك يا سب. نعم أعلم». 

وعلى حافة الجزيرة البعيدة خلف الكوخ, ظهر ظلان أسودان 
على الجلية: 

لوّحت جينا قائلة: «يا هلا! أيها الفتى الذئبي. أيتها العمة زيلدا!». 
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ماكانت ستخطئهما. فقد كان شكل المثلث الكبير الذي يسير 
ببطء هو العمة زيلداء بينما كان ذلك المخلوق النحيف الذي يسير 
بتبختر ويعتليه عرف الفرس هو الفتى الذئبي» الذي كان يساعد 
الشكل المثلث في صعود المنحدر المنزلق نحو الكوخ. 

قال سبتيموس: «جين» هل يعلم رقم 409 - أقصد الفتى 
الذئبي - بالأمر؟» كان لا يزال يتذكر صديقه القديم الذي رافقه في 
الجيش برقمه: 409. تمامًا كما كان الفتى الذئبى يتذكر سبتيموس 
برقمه في جيش الشباب وهو 412. 1 

«يعلم؟ نشأن الجرفة الضة 8 

«لايا جينا.. بشأن كونه أحد توائم ثلاثة مع ماركوس ومات». 

تباطأت جينا... ففى ظل مخاوفها حيال المركبة التنينية» كادت 
أن تنس آم شتقيقي الفتى الذيتي المفقودين. ايا له أنالا 
أعتقد أنه بإمكانه معرفة الأمر. كنا سنخبره بالأمر فى حفل زفاف 
ضايموق أت عذلكف؟ بد أن العمة زرلا كافك ع العضور 
لنسيانها». 

قال سبتيموس: «اعتقدت أنه من المحتمل أن تكوني قد التقيت 
به بالفعل». 

هزت جينا رأسها نافية وقالت: «كلا». 

١الواقع‏ أنني أرغب في إخباره بذلك بنفسي. أتمانعين في 
دلك؟). 
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«بالطبع ليس لدي مانع يا سب. إنه من الصواب حم أن تخبره 
انت). 

قال سبتيموس: «أشكرك». ثم تذكر حينما اكتشف العائلة التي 
ينتمى إليها؛ لقد كان ذلك الأمرفى هذه الجزيرة بالتحديد منذ 
أريعة أعواء مقت والآن: لذ بنتطيم أن تتصور أذا يكون بللا غائلة 
وبلا هوية» بيد أن رقم 409 كان لا يزال كذلك. كان سبتيموس قد 
اقرح على الفتى الذئبي الذهاب إلى مكتب السجلات بجيش 
الشباب ليرى ما يمكن اكتشافه. بيد أن الفتى الذئبى رفض. فقد 
قإل له إن يع آنه وحيد دولا يرق أ اجدوى من التحقق من ذلك, 

وصلا إلى الكوخ وأخذ الفتى الذئبي يساعد العمة زيلدا في 


الدخحول. 
قالت العنة زيلدا وقد اعظلك وجهّها اسامة عريضة :الاتحسئاء 
انظر من هنا». 


ثم قالت: «كم هو رائع رؤيتكما أنتما الاثنين». ثم تمعنت في 
وجه سبتيموس بشيء من الحيرة وقالت: «تبدو مختلفا بعض 
الشيء. إنه... حسناء أنا لا أعلم لماذاء بيد أنك مختلف يا عزيزي». 

قال سبتيموس شارحًا الأمر: «حسئاء لعلك تقصدين الرداء 
الخاص بتلميذ الكيميائي يا عمة زيلدا». 

«تلميذ الكيميائى؟ يا إلهى! هل هذا ما أنت عليه الآن؟2. 
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«فقط لمدة شهر يا عمة زيلدا. وفي حقيقة الأمر. حتى يوم الغد 
فقط). 

هزت العمة زيلدا رأسها حيث كانت الأشياء تتغير بسرعة فائقة 
بالنسبة لها في تلك الأيام: حسنّاء تعالوا إلى الداخلء يا عزيزيٌ» 
لنحتسى بعضًا من الشاي». 

وبعد ما قالته سارة» تنفست جينا الصعداء لرؤيتها العمة زيلدا 
وقد بدت في وضع طبيعي وتقوم بنشاطها الصاخبء ثم جلست 
جينا بجانب النار واستمعت إلى الفتى الذئبى يتحدث دون توقف؛ 
وهو سعيد بوجود رفاق جدد بعد أسابيع عديدة قضاها في عزلة مع 
العد يلد 

أحضرت العمة زيلدا خبرًا محمصًا مدهونًا بالزبد لجينا والفتى 
الذئبي» وشطيرة كرنب لسبتيموسء ثم جلست بجانب المدفأة 
وبين يديها وجبتها المفضلة . وهي عبارة عن صحن من أوراق 
الكرنب المهروسة ومربى التوت البري. كانت تنظر إلى زائريها 
بابتسامة تنبئ عن سعادتها بوجودهم. 

ثم قالت: «من الرائع رؤيتكماء يا لها من مفاجأة سارة. والآن» 
أطلعانى على كل الأخبار». 

كانت حي على علم بأنة ينين ليها الامقير العمة ويلدا يكل 
ما يتعلق بزفاف سايمون ولوسيء بيد أن المركبة التنينية لا بد أن 
تأتي أولا. أخذت نفسًا عميقًا ثم قالت: «يا عمة زيلداء لا أحمل 
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أخبارًا سارة. لقد أتيت إلى هنا لأنه لم يعد بوسعي الاستماع إلى 
نبضات قلب المركبة التنينية». 

توقفت العمة زيلدا وفي يدها ملعقة من الهريسة الأرجوانية في 
منتصف الطريق نحو فمها. ثم رأت جينا نظرات القلق في عيني 
الساحرة الزرقاوين وقالت: «من الممكن أن تكون ضعيفة للغاية 
فى فصل الشتاء» كما تعلمين.. وبطيئة للغاية أيضًا». 
ْ قالت جينا: «أعلم ذلك. أنا معتادة على ذلك. هذا هو فصل 
الشتاء الثالث الذي أستمع إليها فيه. بيد أنني لم أستمع إلى شيء 
منذ أربعة أيام إلى الآن. لا شيء على الإطلاق». 

أعادت العمة زيلدا الملعقة إلى الوعاء وقالت: «هل أنت واثقة 
من ذلك؟». 

«أنا متأكدة تمامًا». 

وضعت العمة زيلدا وعاء الهريسة على الأرض ثم همهمت 
لنفسها قاتلة: ١«حسناء‏ يا عزيزتي» حسنًا يا عزيزتي» يا عزيزتيء يا 
عزيزتي). 

قالت جينا: «يا عمة زيلدا ... أعتقد أنها تحتضر). 

تنهدت العمة زيلدا تنهيدة صغيرة» ووضعت رأسها بين يديها. 

تابعت جينا ضغطها وقالت: «علينا أن نقوم بإعادة الإحياء الآنء 
باستخدام الشراب السحري الذي حصلت عليه من برودا. من 
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فضلك يا عمة زيلداء هل بوسعك إحضار الأوعية للمهمة الثلاثية 
والعودة معى أنا وسبتيموس الآن.. من فضلك؟». 

نظرت العمة زيلدا باضطراب شديد,. ثم رفعت نفسها بصعوبة 
من على الكرسي. وسارت ببطء حتى وصلت إلى خزانة قارورات 
العقاقير غير المستقرة والسموم الخاصة وبحثت بالداخل بقدر من 
الصعوبة. في حين نظرت جينا بقلق صوب الفتى الذئبي. 

ثم همست قائلةً: «هل العمة زيلدا على ما يرام؟». 

لوح الفتى الذئبي بيديه جيئة وذهابًا في إشارة إلى أنها ليست 
على ما يرام تمامًا. ثم قال: «إنها تنسى بعض الأمور وتفقد بعض 
الأشياء وهو مايزعجهاء كما تعلمين). 

قال سبتيموس: «بيد أنها لا تزال تحافظ على ترتيب الكوخ 
حقًا». فهو لم ير أرفف الكتب بهذا التنظيم من قبل كما أن قارورات 
العقاقير كانت نظيفة تلمع وتبرق». 

قال الفتى الذئبي عابسًا: «أنا لست بمدير منزل سيئ» كما أنني 
أستخدم منفضة غبار جيدة للغاية». 

خرحت العمة زيلداامن الخزانة خاملة أحد الصتاديق الخشيية 
القديمة للغاية والمكتوب عليها بكتابة قديمة: الملاذ الأخير. ثم 
جلست بجانب النار وناولته إلى الفتى الذئبى» وهى تقول: «إليك 
هذايا عزيزي. أنت تجيد فتح الأشياء». 
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قام الفتى الذئبي بفتح اللسان وأعاد الصندوق إلى العمة زيلداء 
بيد أنها ترددت في أخذه. ثم قالت له: «لايا عزيزي» أخرج الحقيبة 
لى»). 
ْ أخرج الفتى الذئبي من داخله جرابًا جلديًا قديمًا. 

ثم سألته العمة زيلدا: «هلا أخرجت لي القارورات الموجودة 
بالداخل يا عزيزي؟». 

قامالفتى الذئبي بإخراج قارورة ووازنها بشكل صحيح على 
كف يده. على الفور. تعرف كل من جينا وسبتيموس على القارورة 
الذهبية الصغيرة المطروقة بقوة بحافتها الزرقاء المطلية التى رأياها 
ف المركالا عجر عد كاناعها رالعحة ززلدا قرموة جرد 
المهمة الثلاثية على المركبة التنينية التي كانت مصابة بجروح 
خطيرة. 

تنفست جينا الصعداءء فقد جعلها إحجام العمة زيلدا عن القيام 
بالمهمة الثلاثية تتساءل ما إذا كانت قد فقدت القارورات». بيد أن 
كافة الأمور بدت على خير ما يرام. 

وضع الفتى الذئبي يده مرة ثانية في الجراب وأخرج قارورة 
أخرى مماثلة للقارورة الأولى ثم قال : «جميلتان» أليس كذلك؟». 
قالها وهو يضع قارورة واحدة في كلتا يديه. 

قالت جينا: «بلى.. وهناك واحدة أخرى». 
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أغلقت العمة زيلدا عينيهاء وبدأت التفوه بشىء ما بصوت 
دوف للدارة ١‏ 

هزالفتى الذئبي رأسه وقال: «لاتوجد قارورة أخرى. هذا 
كل شيء؟. 

قالت جينا: «لا توجد قارورة أخرى؟). 

«لا. آسف. يمكنك إلقاء نظرة بنفسك». قام الفتى الذئبي بتمرير 
الجراب إلى جيناء وبدورها قامت بإدخال يدها داخل الجراب 
ولم تشعر بشيء سوى الجلد البارد الذي يكسوه التراب. كانت 
جينا تأمل بأن تكون القارورة مخبأة بطريقة سحرية غامضة؛ لذا 
فقدناولت الجراب إلى سبتيموسء. الذي تحسس بيده داخل 
الجراب. ثم هز رأسه نافيًا. 

قال لها: «للأسف يا جين. لا توجد أية قارورات». 

قالت جينا برفق: «العمة زيلداء أنت على علم بأنه لا بد من 
وجود ثلاث قارورات في الجراب؟ أتعرفين أين توجد القارورة 
الثالثة؟»). 

تنهدت العمة زيلدا وقالت: «لقد التهمها ثعبان المستنقعات). 


به (0) عه 
ثلاثة توائم 


5 الليل يسدل ستاره. فقام الفتى الذئبي من بين المجموعة 

© الكئيبة الجالسة بجوار المدفأة» ثم أشعل المابيح 
الموضوعة داخل عتب النوافذ » فى الوقت الذي بدأت 
فيها العمة زيلدا بشرح الأمر. 

«لقد كان يومًا مشمسًا ورائعًّاء» وكنت 
قدتركت الباب مفتوحًا. لقد كنت 
أقوم بترتيب خزانة قارورات 
العقاقير» وفكرت في أن أقوم 585 َ 
بتنظيف القارورات؛ لذا فقد طن ١‏ 
وضعتها على المكتب 
هناك». ثم أشارت بيدها 
صوب مكتب غريب الشكل 
كانت قدمه مثل البطة.. «ثم 


ثلائة توائم, 15 


ذهبت للحصول على مستحضر تلميع الذهب من على الرف 
العلوي الموجود خلف السلالم. 

إلا أنني لم أتمكن من العثور عليه؛ لذا كان علي ترتيب وتصنيف 
ل ل 
مختفيًا وراء قارورة الضفادع المنصهرةء التي كانت بجوار قارورة 
خليط العجائب. وأنا على يقين أنها لم تكن موجودة أبدّاء بيد أن 
قارورة خليط العجائب دائمًا ما كانت تتوهج بشدة؛ مما يجعلك 
غير قادر على رؤية أي شيء فتقوم بإغلاق عينيك تقريبّاء وبالطبع 
فإن قارورة الضفادع المنصهرة هي قارورة كبيرة بالفعل؛ نظرًا 
لوجود العديد من الضفادع لدينا هناء ومن العار عدم الاستفادة 
بهاء بيد أن المشكلة تكمن في عدم قدرتك على رؤية أي شيء من 
خلال تلك الأشياء ذات اللون الأخضر القاتم» بيد أنني تمكنت 
من العثور عليه في نهاية المطاف محشورًا خلف الزجاجة في جزء 
عي مقع :و غندها علدت إلى المكتي» ترك كز نه ْ 
كان سبتيموس قد تاه منها إبان حديثها عن قارورة الضفادع 
المنصهرة » فسألها: «ما الذي تعثرتي فوقه؟». 

عبان المستنقعات. ذلك الشيء الأخضر هائل الحجم. كان 
محميكا مكل مفاسورة التجاري لع يتلل عبر البان تحن وضل 
إلى المكتبء وكان رأسه المفلطح يحملق فيما حوله؛ ولسانه 
الأخضر الطويل يخرج ويدخل من فمه.). سرت رجفة في جسد 


12 سبتيموس هيب: النار 
العمة زيلدا وقالت: «لقد تمدد ذلك الشىء البائس على طول 
الطريق المؤدي إلى هنا من قناة الغمد؛ وفي حقيقة الأمر كان 
معظمه لا يزال راقدًا في الخندق المائي. أعتقد أنه كان يسعى وراء 
بيرت؛ لأنني وجدتها في وقت لاحق تحت سريري وريشها في 
حالة يرثى لها». 

سألها متبتيموس: «وماذا فقلك؟4. 

«بعض اللبن وشرابًا مهدئاء دائمًا ما يعمل ذلك على التهدئة». 

أعطيت الثعبان بعض اللبن؟». 

«ماذا؟»). 

قال الفتى الذئبى: «زيلدا تقصد أنها أعطت بيرت بعض اللبن 
والشراب»» ثم أدار وجهه نحو العمة زيلدا وقال: #إذن» ماذا فعلت 
حيال الثعبان؟). 

قالت العمة زيلدا وهى لا تزال ترتجف لمجرد مرور تلك 
الذكرى بخاطرها: القد أزحته بعيدًا باستخدام المكنسة السحرية» 
ولكننى فيما بعد اكتشفت فقدان إحدى القارورات» وأدركت ما 
حدث. لقد ابتلعها ذلك الثعبان المثير للاشمئزاز. بالتالى» فقد 
أعدت وضع القارورتين وتلوت تعويذة العودة. المسألة مجرد 
وقتء. وسوف تعود القارورة يومًا ما؛ دائمًا ما يحدث ذلك مع 
الأشياء التي ينتمي بعضها إلى البعض». 

كلك سات انه داس كوك الو فك و حي مي 
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بدا اليأس على العمة زيلدا وقالت: «عزيزتى جيناء أنا متأسفة 
للغاية. أعلم أنه كان يتعين علي إخبارك بالأمرء بيد أنني كنت آمل 
أن تستعيد المركبة التنينية قوتها بطريقتها الخاصة دون الحاجة 
لاستخدام القارورات الغلاث مجددًا). 

قالت جينا: «والآن أنا أتفهم لماذا لم تقومي بإعادة الإحياء, لم 
يكن الأمر يتعلق على الإطلاق بأنه من الأفضل للمركب التنينية 
التعافى بنفسها. لقد كان السيب هو فقدانك لإحدى القارورات. 
أتفتى لو كدت قد أخبريين بالحقيقة». 

كانت جينا تحاول كبح جماح غضبهاء بيد أنه لم يكن بوسعها 
أن تصدق أن العمة زيلدا قد أخفت عنها أمرًا بهذه الأهمية. 
وتذكرت ما قالته سارة حول الساحرات: «إنهن يخبرنك بما يرغبن 
في إطلاعك عليه» ليس ما ترغبين في معرفته». 

وكانت جينا تمسح بيديها على بيرت» التي كانت نائمة على 
الوسادة بجانبها. ولكن المسح عليها من قبل شخص منزعج 
جعلها تشعر بالتوتر. وفجأة» نقرت البطة يد جينا بمنقارها الحاد. 
شعرت جينا بالحرج البالغ فانفجرت باكية. 

قال سبتيموس: «جيناء هل أنت بخير؟2. 

قالت جينا بتكشيرة: «لا. لست بخير)». 

واصل سبتيموس حديثه قائّلا: ايمكننا إصلاح الأمرء 
أعلم أنه يمكننا ذلك». 


14 سبتيموس هيب: النار 


تساءلت جينا: «ولكن كيف ذلك؟ قالتها وهي تمسح أنفها 
بمنديلها الأحمر الحريري. 

التقط سبتيموس إحدى القارورات وأخذ يقلبها بين يديه: 
«عندما يشعل مارسيلوس النار» أراهن على أنه يمكنه صنع قارورة 
اخرى). 

قالت العمة زيلدا: «أخشى ألا يتمكن من ذلك. فلن تتناسب 
القارورة الجديدة مع القوارير الأخرى. لن يمكنها التواصل مع 
القارورتين الأخريين. 

كما تعلم؛ لقد صنعت تلك القارورات جميعًا من قطعة ذهبية 
واحدة أصلية وعتيقة». 

١لأها...‏ ذهب مستنسخ؟2. 

تساءلت العمة زيلدا التي لم تعد قدرتها على السمع كما كانت 
في الماضي: «الذهب المستفرخ؟). 

«المستنسخ. أي أن كلا منها تنتمي إلى الأخرى. مثل التوائم 
الثلاثة». يا إلهي.! وفجأة أدرك سبتيموس ما قاله» ثم نظر صوب 

إن العندسة الناتجة عن اعشقمناء القارورة الغالفة جغلت حينا 
تنسى كل شيء عن شقيقي الفتى الذتبي. بيد أنها كانت سعيدة 
للتفكير في شيء آخر لوهلة. ثم نكزت سبتيموس برفق: «أكمل !). 
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قال مسيتيموس بتوتر لافنا الانتباه: الإحم. إحم). وفجأة. بدا أنه 
من الصعوبة بمكان إخبار الفتى الذئبي بالأمر. 
وساد السكون أنحاء الكوخ الصغير» ونظرت العمة زيلدا بحزن 


قالت جينا: «التوائم الثلاث» في محاولة منها لدفع سبتيموس 


قال الفتى الذئبي: «هذا أمر عجيب. ألا تعتقدون ذلك؟». 

سألته جينا: «ما هو الأمر العجيب؟). 

هز الفتى الذئبي رأسه وقال: «ثلاثة توائم. توءمان. أن يكون 
الناس متماثلينء أنا لا أعلم لماذاء بيد أنني عندما أرى توءمين 
أو ثلاثة» ينتابني شعور غريب.. في هذا المكان بالتحديد». ثم 
أشار الفتى الذئبي بقبضة يده نحو بطنه: (ينتابني شعور ما 
بالل اساص المائلم مانا عل 

تبادل كل من سبتيموس وجينا النظرات. ثم قالت له جينا دون 
أن تخرج صونًا: «أخبره». 

وكان الفتى المتوحش يجيد قراءة الشفتين» ثم سأل بشيء من 
الريبة: «يخبرنى بماذا؟». 

نظر سبتيموس صوب الفتى الذئب وقال: احسناء ريما يوجد 
سبب آخر وراء ذلك الشعور الذي ينتابك». ثم أشار بقبضة يده إلى 
بطنه تمامًا كما فعل الفتى الذئب. 


156 سبتيموس هيب: النار 


قال الفتى الذئب: «فعلًا؟» قالها وهو يلتقط إحدى القوارير 
ويلفها لرؤية انعكاسات الضوء المنبعث من النار. 

قال سبتيموس: «أقصد الثلاثة تواكم المتماثلين». 

وضع الفتى الذئب الوعاء على الأرض ودقق النظر صوب 
سبتيموس في حيرة» ثم قال: «ماذا تقصد؟). 

تلعثم سبتيموس في الكلام وقال: «حسئًاء هناك بعض الناس 
هم في الأصل ثلاثة توائم بيد أنهم لا يعلمون ذلك إلا أنهم 
يشعرون بذلك في قرارة أنفسهم؛ فحتى وإن كانوا لا يتذكرون. 
فقد كانوا يومًا ما مقربين على نحو لا أحد يتخيله» ولهذا السبب 
ينتابهم ذلك الشعور الغريب بمجرد سماعهم عن التوائم الثلاثة 


و..4). 
سأله الفتى الذئب: «هل أنت بخير يا رقم 412؟». 
«نعم, أنا بخيرا. 


لم يعد بوسع جينا تحمل الأمر أكثر من ذلك» فقالت: «سب» 
أخبره بالأمر مباشرة». 

تسلل الشعور بالقلق إلى الفتى الذئبي» ثم تساءل: «ما الذي 
تريدينه أن يخبرني إياه بشكل مباشر؟». 

اع كرس تناع يتان قال :انث عد القن براك 
متمائكيرة. تقد غتر نا عل شنميقتلك متا ء انكل هومن اكتشريت 
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الأمر. لقد ذهب إلى مكتب سجلات جيش الشباب وكان هناك 
اثنان مثلك تمامًا: رقمى 410 و21411. 

جنا الولد المتوحش على الأرض وقدهالته الصدمة ثم 
قال: «يا إلهى!». 

اشع سعكرشن انقسافة غريسية نع قال #اعتمين انلك أن 
القارورة المفقودة». 
أضافت جينا: «التى ابتلعها الثعبان». 
نظرت العمة زيلدا في صدمة: ثم قالت: «ابتلعها الثعبان؟ 
؟). 
قال الفتى الذئبي باسمًا برفق: «لا تقلقي يا عمة زيلداء لم يبتلع 
الثعبان أحدًا. بيد أن الأمر يبدو... ياه! غريبًا للغاية» يبدو أننى لدي 
شقيقان يشبهانني تمامًا». 

ابتسمت العمة زيلدا وقالت: «ياه! نعم. أنت لديك شقيقان 
لقد نسيت». 

تساءل سبتيموس: «هل كنت على علم بذلك؟2. 

«تذكرت الآن. كان هناك ولدان في حفلة عيد ميلادك الرابع 
عشر. كانا يعملان فى كهف ما ... ماذا كان اسمه؟). 

قالت جينا: «الكيت القوظ »: 

«انعم. إنه هو يا عزيزتي. وراودني اعتقاد - في ذلك التوقيت - 
أن أصواتكم متشابهة. بيد أن الأمر غاب عن ذهني». 


من 


18 سبتيموس هيب: النار 


همهم الفتى الذئبي قائلًا: ١يوجد‏ اثنان آخران يشبهانني ..». 
«صحيح. اثنان آخران يشبهانك. فيما عدا أن لديهما شعرًا أقل» 
كما أنهما ليسا نحيفين للغاية, بالإضافة إلى كونهما شاحبين 
بالمقارنة بك». 

قالت العمة زيلدا وقد شعرت بالسعادة لتمكنها من تذكر ذلك 
على الأقل: «هذا صحيح.ء وفي تلك الحفلة كنت تجلس في 
مقابلهما؛ أنت يا عزيزي الفتى الذئبي». 

قال الفتى الذئبى فى صدمة: «فى مقابلهما؟». 

قالت جينا: «إنهما لطيفان حمًا». 

قال الفتى الذثبي مهمهمًا: (نعم, نعم ..2. 

قال سبتيموس: «كان من الممكن أن يحدث أسوأ من ذلك 
بكثير». فقد كان خبيرًا فى الأشقاء المفقودين منذ فترة طويلة. 

هز الفتى الذئبي رأسه ثم قال: «إمممممم.. أعلم ذلك. لقد 

«هذا صحيح). : 

وضع الفتى الذئبي رأسه في يديه ثم قال: «إنه لأمر مريع حما». 
في ذلك؟2 ثم وضعت ذراعيها حول كتفي الفتى الذئبي. 


اذا 
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قال وقد بداعليه الانزعاج: (إنه لأمر مريع أن ألتقي بشقيقيّ 
دون أن تكون لدي أدنى فكرة. كان من الممكن أن يكونا أيّا من 
الأشخاص الآخرين, كان ينبغي علىّ التعرف عليهماء بيد أنني لم 
أتمكن من ذلك». 

قال سبتيموس: «كيف كان بوسعك ذلك؟ لقد كان عمرك 
ثلاثة أشهر فقط عندما أبعدوك عنهما». 

لأبعدوني عنهما؟». 

«لقد كان والدك أحد الحراس الأوصياءء. وقد ألف مزحة 
بشأن كبير الأوصياء؛ ولذلك فقد انتزعوا أبناءه بعيدًا عنه. أنت 
وأشقاءك». 

مدت العمة زيلدايدها وأمسكت بيد الفتى الذئبى» وساد 
السكون بضع دقائق لم يتفوه أي منهم بكلمة واحدة خلالها. 

وفي نهاية المطاف قال الفتى الذتبي: «أتعلم يا رقم 412 ما 
فعلوه بنا؟ كان أمرًا سيئًا للغاية» بئس الأمر). 

قال سبتيموس: «نعمء بالفعل» إنه أمر مثير للاشمئزاز». 

أمسكت جينا القارورتين الذهبيتين ووضعتهما في يديها ثم 
قالت: «سبتيموس. أود أن آخذ هاتين القارورتين إلى مارسيلوس. 
علينا أن نذهب الآن». 

تنهد سبتيموس؛ حيث كان يريد المكوث والتحدث مع 
الفتى الذئبي. 


1660 سيتيموس هيب: النار 


ثم قال: «لكن يا جيناء لقد أخبرتك؛ مارسيلوس ليس لديه نار 
مشتعلة بعد. سوف يستغرق الأآمر أسابيع حتى تتاح الفرصة لإعداد 
قارورة أخرى». 
علي أن أحاول». 

.تدخل الفتى الذئبي لتسوية الجدال فيما بينهماء حيث اقترح 
قائلا: «لماذا لا نطلع على قواعد المهمة الثلاثية أولا؟). 

«يوجد هنا كثير من الكتب التى لا تتوافر فى القلعة - كما 
للتغلب على حاجتنا إلى القارورة الثالثة» تتمتع الساحرات بقدرة 
جيدة فى الالتفاف حول الأمور». 

قال سبتيموس: «هذه نقطة جيدة يا جينا». 
من الواضح تمامًا أن الساحرات يتمتعن بقدرة جيدة في القيام 
بالأمور بطريقة مختلفة. ثم قالت:١حسنًاء‏ سوف نبقى هذه الليلة» 
ونبيحث فى كل الكتب الموجودة». 

وكانت وجبة العشاء عبارة عن فطيرة من رجل الخنزير مزينة 
برءوس الثعابين المطهية على البخار» وأعقيها وعاء كبير مميز من 
العمة زيلدا عليهم غمس العصيٌّ الدودية الجافة فيهاء إلا أن أيًا 
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منهم لم يقم بذلك. أخذوا يتدافعون أطباق الطعام فيما بينهم» 
وحتى سبتيموسء الذي كان يومًا ما يحب طهي العمة زيلداء وجد 
أن رجل الخنزير المقدمة في طبقه يصعب ابتلاعهاء ثم قاموا - 
بمساعدة العمة زيلدا - فى تنظيف المائدة وغسل الأطباق؛ وبعدها 
صعدت العمة زيلدا للطابق العلوي لتنام؛ وتركتهم في حالة من 
الشعور بالغثيان» بيد أنهم كانوا لا يزالون يتضورون جوعًا. 

أحضر الولد المتوحش ثلاث مراتب من القش ووضعها 
بجانب المدفأة» بالإضافة إلى ثلاث وسائد وثلاثة ألحفة. وما إن 
تناهى إلى أسماعهم صوت شخير العمة زيلدا في الطابق العلوي, 
بدأ الولد المتوحش في تنصيب حامل ثلاثي القوائم, يتدلى منه 
معلاق كبير. 

تساءلت جينا: افي أي شيء يُستخدم هذا؟». 

قال الفتى المتوحش: (إنه إناء الطهي ... تمامًا مثل الذي 
بحوزتنا في الغابة. أعتذر منكم للحظة واحدة». ثم نهض وذهب 
إلى المطبخ. وعاد بإناء دائري أسودء قام بتعليقه بحرص على 
المعلاق. ثم قام بإلقاء مزيد من الحطب في المدفأة» وعلى إثر 
ذلك تصاعدت ألسنة النار وأحاطت جوانب الإناء. قال الفتى 
الذتبي: «إنها يخنة الأرانب المطهية» مطهية كما ينبغي. وقد 
فنعا اخناء لذيذة مثل...2). ْ 

تساءلت جينا: «أرانب؟». 


162 سنتيموس هيب: الثار 


«صحيح. مع البطاطا والبصل والجزر والأعشاب». 

تساءل ستعيموين: 7 آلا توج تغانيق؟؟ 

قال الفتى الذئبي بثبات: ١لا‏ توجد ثعابين» ولا توجد عصيٌّ 
دودية. وناتاكد لا ترد اث كل جساريرة ْ 

وفيما تصاعدت أصوات الفقاعات من الإناء برفق, ملاأت 
الغرفة رائحة لذيذة أخرجت رائحة الثعابين العفنة من المكان. بدا 
على جينا الجوع الشديد ثم سألته: «هل تقوم بطهي طعامك 
دائمًا؟»). 

قال الفتى الذئبي: «لو لم أقم بطهي طعامي لكنت أصبحت 
نحيمًا مثل عصيّ المقشات تلك. العمة زيلدا لا تمانع فهي تخلد 
إلى النوم مبكرّاء وأنا أقوم بتنظيف المكان. ثم أجلس هنا مع إناء 
الطهي الخاص بي» وأحفظ بعض الوصفات أو أشياء من هذا 
القبيل». 

سألته جينا: «ألا تشعر بالوحدة؟). 

«لاء أنا لست بمفردي. زيلدا فى الطابق العلويء وبيرت هنا 
معي, كما أن المستنقع بالخارج. أنا أله 

شعرت جينا باليأس؛ ذلك أن البحث في مكتبة العمة زيلدا 
السحرية لم يسفر عن أي شيء على الإطلاق. وعندما ارتفع القمر 
الى الخله وماد سبو #النصي الكرم؛ استكانوا طيلة الليل» 
وأخذوا يسحبون الألحفة من بعضهم البعض في محاولة للتغلب 
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على ذلك البرد القارس الذي تسلل إليهم. وسرعان ما خيم الهدوء 
على الكوخ؛ وغطوا جميعًا في نوم عميقء الذي عززه سكون 
المستنقع المتجمد. 

وفجأة. نهض الفتى المتوحشء ثم قال: «يا هذا!). 

همهم سبتيموس بصوت غير واضح: ما الأمر؟». 

سأله الفتى الذئبي: «ما اسمي إذا؟». 

سألته جينا: «ماذا؟). 

«اسمى؟ ما اسمى؟». 

قالت جين بارتباك: «الفتى الذئبى»). 

«لاء أنا أقصد اسمي الحقيقي. هناك مات وماركوس: ماذا 
عني؟21. 

قال سبتيموس: «آ0). ثم نظر صوب جينا. 

قالت جينا: «القبك هو مارويكء. وهذا أمر جيهد؛ لأنه من 
الأسماء القديمة فى القلعة»). 

قنال الفتى الذتبي: #مازويك... نعمء هذا لقب لطيف» أشتعر 
بأنه مناسب إلى حد ماء لكن ماذا عن اسمى الأول؟). 

بدت حالة من التردد على سبتيموس» وقال: «احسنًا). 

كان صبر الفتى الذئبى قد أوشك على النفاد. وقال: «أوه. هيا 
تحدث يا رقم 412. لايك أن يكون سينا لهذ الدرض ةا 

اعتقد سبتيموس أنه سيئ بالفعلء ثم قال: «ماندي». 
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تسلل الشك إلى صوت الفتى الذئبيء وقال: «ماندي؟ 
ماندى؟)2. 

الع ارارق 9غ2. 

دفن الفتى الذتى راسة تحت الليحاف» وسمعة سسيمومن 
وجينا يهمهم قائلا: 55-57 


غلم اإعس 


> )1 جد 
قارورة أالسحاب 


الخيريامانلدي!»قالها 
«صبا سبتيموس. وهويجتاز ١ب‏ 
جسد الفتى الذئبي المضطجع. وما 
إن قالها حتى برزت ذراغ نحيلة 
والتفت حول كاحل سبتيموس. ثم 0 
جاءه صوتٌ غاضب من تحت 
اللحاف يقول: «لا تنادنى بماندي». 

«آهءيا رقم 4*9 هذا يؤلمني». 

نهض الفتى الذئبى وقد تجعدت 
أطراف شعره المتشابكة بسبب 
النوم وقال: «حسنًا». 

انبعث صوت جينا من الطرف 
الآخر من الغرفة وسألت: «بماذا 
نناديك إِذَا؟). 
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كان ضوء المستنقع قد أيقظها في وقت مبكرء كالعادة» وكانت 
تنظر من النافذة لتراقب تساقط الثلوج الكثيفة وتسارعها عبر 
المستنقع» ثم قالت: «لقد أصبح لديك ثلاثة أسماء الآن». 

أخذ الفتى الذئبي يفكر في الأمر ثم قال: «نعم. حسنًاء مارويك 
اسم جيد. يروقني اسم مارويك. أو الفتى الذثبي فقط. لا تفكروا 
كثيرًا في رقم 409.» لا سيما بعدما فعلوه بنا. لا أرقام بعد الآن 
يا 412.» أليس كذلك؟). 

قال سبتيموس موافمًا: «نعم, لا أرقام بعد الآن». 

قال الفتى الذتبي: «اتفقنا؛ لذا... أعتقد أنني سوف أستخدم 
أوراق الحراسة وما إلى ذلك. بيد أنني أعتقد أن اسم الفتى الذئبي 
سيكون مناسبًا فى باقى الأوقات». 

قالت جينا: «حتى تصبح كبيرًا وبالعًاه بحيث لا يمكننا أن نطلق 
عليك اسم الفتى». 

انعم» حينها سوف أصبح مارويك العجوز. للتمييز فقط». 

استيقظت العمة زيلدا فى وقت متأخر» وقد بدت متعبة وكأنها 
تجر جسدهاء هذا هو ما فكرت فيه جيناء وهي تراقبها تنزل الدرج 
ببطء وتثاقل» وكان شعرها المنقط بالرمادي غير ممشطء وكانت 
أطراف ثوبها المرقع الواسع قد اكتسبت اللون الرمادي. أشفقت 
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جينا على عمتها؛ فجأة أصبحت العمة زيلدا طاعنة فى السن. 
اندفعت جينا وأحاطت عمتها الكبيرة بذراعيها. ْ 

تأثرت العمة زيلدا. ثم قالت: «اعتقدت أنكم ربما غادرتم... 
وخشيت أن ..». بدت الكلمات كما لو كانت قد انحشرت فى 
حنج ريانم ناض قاقلة: وعدي الإاتاتواالزيار ميكدةا بدا . 
قالت جينا: «بالطبع سوف آتي لرؤيتك مرة أخرىء ولا تقلقي 
حيال القارورة. سوف يقوم مارسيلوس بصنع قارورة أخرى». 

لم تعة تعتقد العمة زيلدا أن ذلك الأمر ممكنء بيد أنها تنهدت فقط 
وقالت: «حسئاء آمل أن يتمكن من ذلك. يا عزيزتي». 

قالت جينا: «حسنًا يا سب؟ هلا ذهبنا الآن؟». 

وكانت العمة زيلدا قد لفت أحد مناديل الرأس المرقعة بين 
أصابعها الناتئة ثم قالت: «تعالي وأخبريني بمجرد الانتهاء من 
الفازودة الون ل ْ 

احتضنت جينا العمة زيلدا مرة أخرى ثم قالت: ااسوف نحتاج 
إليك للقيام بالمهمة الثلاثية معنا أيتها العمة زيلدا. هيايا سبتيموس. 
سوف نسلك طريق الملكة». 

«نعم.. أوه» أنا أشعر بالقلق. انتظري دقيقة يا جينا؛ لا بد أن 
أحضر القارورة. لقد وعدت مارسيلوس». 

«حسنًاء لكن أسرع». 
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انتظرت جينا وقد نفد صبرها بجوار المدفأة» فيما شرع 
سبتيموس بشرح مايريده للعمة زيلدا. بدت العمة زيلدا في حالة 
اندهاشء ثم قادته نحو أحد الأبواب الموجودة في الجدار الواقع 
في آخر الكوخ. وبعد أن تحسست داخل جيبها » سحبت مجموعة 

من المفاتيح النحاسية الصغيرة. انتظر سبتيموس دون صبرء بينما 
عبست العمة زيلدا وهي تنظر إلى المفاتيح. 

قال لها الفتى الذئبي برفق: «أتسمحين لي بإيجاد المفتاح من 


بين هذه المفاتيح؟) 

ناولته العمة زيلدا المفاتيح وهي تشعر بالامتنان وقالت: انعم» 
من فضلك. يا عزيزي". 

في خلال لحظات كان الفتى الذئبي قد فتح قفل الباب لتنكشف 
القارورة. 


قال سبتيموس لاهنًا: «يا لها من قارورة ضخمة!». 

هز الفتى الذئبي كتفيه في عدم اكتراث ثم قال: «نعم» حسناء 
إنها كبيرة إلى حد ماء أعتقد ذلك. بيد أن قارورات السحاب لا بد 
أن تكون كبيرة» أليس كذلك؟). 

«فعلا؟» لم يكن سبتيموس يعلم شيئًا عن قارورات السحاب» 
وبالتأكيد لم يخبره مارسيلوس بذلك. كان يتصور أنها عبارة 
عن إناء زجاجي صغير يمكنه وضعه في جيبه» بيد أن القارورة 
الزجاجية السميكة الواقفة أمامه على أرضية الخزانة كانت كبيرة 
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بحجم العمة زيلدا وأكثر طولا منها بقدم أو نحوذلك. كما أن 
تجويفها الدائري ملا الخزانة تمامّاء بينما ارتفع عنقها الطويل فوق 
رأس سبتيموس. 

نظر سبتيموس في ترقب صوب جينا التي كانت تسير جيئة 
وذهابًا أمام المدفأة» وعلم أنه لن يكون في إمكانه حمل ذلك 
الشيء الضخم والعودة به من خلال طريق الملكة. استجمع 
سبتيموس شجاعته وقال: «إممم, جينا.. هلا أتيت إلى هناء من 
فضلك؟). 

لم تسعد جينا بذلك, فقالت له: «لن تمر عبر ذلك الطريق 
يا سجس ”7 

تنهد سبتيموس قائلا: «أنا أعلم ذلك» سوف أضطر لنقلها 
والعودة بها إلى الميناء على زلاجة؛ ومن ثم على الزورق 
البخاري». 

أميك خا التغروقالع ذلا نا تسوس اين أن تعن 
إلى مارسيلوس اليومء إنها مسألة حياة أو موت». 

«الكن يا جيناء كما قلت لك. مارسيلوس لم يشعل النار بعد.. لا 
يمكنه القيام بذلك حتى يشعل النار». 

«سبء علينا أن نسأل.. علينا أن نسأل!». 
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عندها تدخل الفتى الذتبى وقال: «سبتيموس». كان يشعر 
بغرابة لاستخدامه الاسم الحقيقي لنداء صديقه للمرة الأولى» 
«هلا نظرت إلى الخارج؟). 

نظر سبتيموس عبر النافذة» وكانت الثلوج تنهمر بسرعة. ثم 
ذهب نحو الباب الأمامي وقام بفتحه. كل ما كان بوسعه رؤيته 
عبارة عن غطاء من الجليد المتساقط الكثيف حتى بدا أن الهواء قد 
تصلب من البرودة. قال له: «أنا أشعر بالقلق». 

انضم إليه الفتى الذئبي عند الباب وقال له: «يتعرض المستنقع 
الآن إلى عاصفة ثلجية حقيقية» ومن الجنون الخروج في هذه 
الأجواء. في غضون عشر دقائق فقط. ستتحول أنت والقارورة إلى 
كلسل عر التعليةة. 

تساءل سبتيموس: «كم ستستغرق هذه العاصفة؟). 

هز الولد المتوحش كتفيه وقال: «من يعلم؟ بيد أنني أتوقع أن 
تستمر هذه العاصفة طوال اليوم. لقد تعرضنا إلى عدد من 
العواصف الثلجية مؤخرًا وما إن تبدأ حتى» يستمر الجليد في 
الانهمار إلى أن يهبط علينا الليل بهوائه البارد». ْ 

كان سبتيموس سيسعد حقًا بالاتتظار إلى أن تنتهى العاصفة 
التلجية؛ هناك داغل كوخ العمة زيلنا الوثير. كماكان سبحت 
قضاء اليوم بجوار النار يتجاذب أطراف الحديث مع الفتى الذئبي» 
ليطلع على تفاصيل حياته» ويكتشف ما كان يفعله. بيد أن نظرة 


ع١‎ 
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واحدة إلى جينا أخبرته أن ذلك لم يكن خيارًا مطروححاء فقال: 
«سوف أضطر للعودة من أجلها غدًا عندما تتوقف العاصفة 
الثلجية»). 

دفعت جينا سبتيموس داخل الخزانة الصغيرة الواقعة أسفل 
السلالم؛ ثم أغلقت الباب وأشعلت مصباحا يرا توج الضوء 
في الطالام؟ فراى اسحيموض كلك الارقف المكادة وكلى اسنطهها 
في الجانب المظلم صفًا من الأدراج, التي كان لديه اعتقاد دومًا 
بأن السموم الخاصة تحفظ فيها. راقب ما حوله كما لو كان معتادًا 
على ذلك» مدت جينا يدها إلى الدرج السفلى وقامت بفتحه. 
أاحس سبتيموس بشيء ما يتحبرك داخل الدرج» وسمع بعدها 
نقرة رقيقة قادمة من الخلف. فيما أغلق باب الخزانة من تلقاء نفسه 
وأصبحا في ظلام دامس. 

وكان الشيء التالي الذي رآه سبتيموس هو جينا تدفع الباب 
لفتحه مجددًا. فظن أنها ربما قد نسيت شيئًا ما. خطت جينا خارج 

عاودت جينا النظر مجددًا إلى الخزانة وقالت: «هل ستأتي 
ياسب؟). 

(ها؟)ا. 

«لقد وصلنا». 
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«إلى أين؟1. 
«لقد عدنا إلى القلعة. نحن في القصر الآن». 
«أحمقًا؟). 


ابتسمت جينا وقالت: «نعم؛ أمر جيد» أليس كذلك؟». 

تبع سبتيموس جينا خارج الخزانة فوجد نفسه في غرفة صغيرة 
ومريحة. كانت تحتوي على مدفأة صغيرة بها نار مشتعلة في 
الموقد. وبجانبها كرسي يبدو مريحًا وباليًا بعض الشيء. إلا أنه لم 
يكن بوسعه رؤية من كان يجلس على الكرسي: إنه شبح الملكة. 
امرأة شابة» ترتدي ثوبًّا طويلًا من الحرير الأحمر وعباءة ذهبية 
ملفوفة حول كتفيها. وحول شعرها الأسود الطويل طوق ذهبي؛ 
وهو الطوق الذي ترتديه جينا الآن. 

عند فتحة باب الخزانة» قفز الشبح من مكانه. كانت تتحين تلك 
اللحظة. فقد مرت ابنتها بسرعة كبيرة وهي في طريقها إلى الدخول 
نحو الخزانة» ولم يكن لديها الوقت الكافي لإظهار ردة فعلها. 
والآن كانت على استعداد للرد. وقف شبح الملكة على قدميه 
وخطا خطوة أمام جينا. 

تسمرت جينا في مكانهاء لقد ارتطمت بشيء ما في طريقها. 

كان شوو نات اف هنا ساق : تفال لها هامف :نا 
الأمر؟». 
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لحرت جا نيا كان تدؤالة ليا ضايح الماع للدي ذات 
مرة فقالت هامسة: «اعتقد أنه من المحتمل أن تكون والدتى هنا». 
على إثر ذلك وضعت يديها فى تردد أمامها. 

تراجع شبح الملكة سيريس خطوة إلى الخلف لتجنب مرور يد 
جينا عبرهاء ثم قالت: «نعم, نعم أنا هنا!»» بيد أنه لم يخرج أي 
صوت. مالم تدركه الشبح هو أنه يلزمها بتعض الوقت للتدرب 
على التحدث دون ظهور. وكانت سيريس على علم بأن الوقت لم 


يحن بعد لها للظهور أمام ابنتها. 
تشعر بها؟). 


بوجود حركة غريبة تمامّاء كأنما كانت هناك تيارات من الهواء 
تدور في كل مكان. 

أخذت جينا نفسًا عميقًا وقالت بصوت مرتفع: «هل يوجد أحد 
هنا؟). 

رد شبح الملكة بصمت وتوتر بعض الشيء: «أنا هناء يا بنيتي» 
تشرس أمهاتنا نأن المركية العبية سوف تغنوت. عليك أن 
تنقذيها!). 

وإلى جوار شبح الملكة سيريس» وقف شبح والدتها؛ جدة 
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دومًا في حياتها - كانت تستشيط غضبًا وهي تقول لابنتها: ابحق 
الرب» يا سيريسء قولي لها شيئًا». 

«أنا أحاول يا أمى». 

«حسئاء ابذلى جهدًا أكبر يا عزيزتى. سوف تذهب فى لحظة؛ 
فالشباب يتح ركون بسرعة فائقة». 

حاولت الملكة سيريس التركيز أكثر وقالت: «يا بنيتي؛ استمعي 
إليّ!». 

نظرت جينا صوب سبتيموس وتساءلت: «هل تحدثت للتو؟). 

«أنا تحدثت للتو؟!!). 

«لقد سمعت همسًا». 
الصغيرة المريبة؛ نظرًا لما تحمله من ذكريات سيئة بالنسبة له. ثم 
قال: «هلا خ رجنا من هنا؟». 

قالت الملكة ماتيلدا بحنق: «أخبريهايا سيريس !). 

اكيقوالن أن اوركفي المنث واتت سكس على هذا 
النحو؟). 
الكيميائى أثناء مرورهما بها. 
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قالت الملكة ماتيلدا تزجرها: (حسئاء سوف أخبرها). 

«لا» لن تفعلى). 

«سوف أخبرها. إنها حفيدتي». 

«وهى أيضًا ابنتى». 

تأففت الملكة ماتيلدا وهي تقول: «أرى أنك تهملينها مع الأسف. 
في حقيقة الأمرء عليك القيام بمزيد من الجهد معها. تلك الطفلة 
المسكينة. تعلمين أنني لن أمانع أبدًا في جلوسي هنا في مكانك 
حتى يتسنى لك الذهاب إليها؛ هي في حاجة إليك يا سيريس». 

خطت جينا خطوات قليلة نحو المساحة الخالية في الجدار 
حيث يوجد الباب الخفي المؤدي إلى الخارج. تبعها سبتيموس 
في ذلك. وهو ينظر خلفه بعدم ارتياح. 

وكانت سيريس تنحدر بسرعة فى أحد الشجارات اللانهائية التى 
اعتادت على خوضها مع والدتها. قالت سيريس: (يا ماما أنت على 
المناسب. أنت على علم بذلك. كيف يتسنى لابنتي أن تصبح ملكة 
حقيقية إذا ما واصلنا الظهور لهاء وإخبارها بما يجب أن تفعل» 
لنحول بذلك بينها وبين التوصل إلى طريقها الصحيح بنفسها؟». 

قالت جدة جينا بصوت مزعج: هذا مجرد كلام فارغ, لم 
أوافق يومًا ما على ذلك الجزء من القواعد. أبدًا لم أوافق عليه!». 
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«لا يمكننى انتقاء ما يعجبك من بين القواعد يا أمى وإهمال ما 
لا يعجبك. إما القبول بها جميعًا أو رفضها جميعًا. انتظري!»). 

رأت شبح الملكة سيريس ابنتها وهي تمسك بيد تلميذ 
سيريس فى الدوران فى أرجاء الغرفة وقد انتابها شعورها 
بالإحباط. لمَ لم تكن تتحدث؟ لماذا؟ 

وبينما توجهت ابنتها نحو الجدار شقت صرخة خافتة ويائسة 
صمت الغرفة: «اسمعينى! أنت فقط القادرة على إنقاذ حياة المركبة 
التنينية!). 
وهي فاغرة فاها ثم قالت: «هذا صوت أمي!». 

«هل أنت متأكدة؟». 

ااسبتيموس؛ أنا أعرف صوتها. أنا أعرفه. إنها أمي!». 

«القد كان مجرد شبحها يا جينا». 
كثير من الأحيان بما فيه الكفاية. إنها فقط مثل أبى؛ إنهما يتسمان 
بنفس الصفة» إنهما يفضلان الابتعاد. إنه لآمر مريع». 

قال سبتيموس دون أن يجد الكلمات المناسبة: «أوه. يا جينا». 

«والآن.. والآن كل ما تفعله هو إخباري بالقيام بشيء ما لا 


يمكنني القيام به!». 


سبتيموس في يده مصباحًا يدويًا مشتعلا ليضيء له 
تل بر وم دج عو در ينا طر يتهنها طبر الد الت 
الملتوية فى المتاهة المبنية من اللازورد. كانت المرة الأخيرة التى 
زارت 55-56 تلك المتاهة منذ خمسمائة عام» وقد أعاوت اليه 
اللهب المتوهجة التي تضيء الجدران الزرقاء المبنية من اللازورد 
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إلى ذهنها ذكريات مرعبة حينما سشحبت جينا من خلال تلك 
المتاهة من قبل شبح الملكة إثيلدريدا القاتل. 

وفي نهاية المطاف وصلا إلى المنحنى المؤدي إلى الغرفة 
الكيميائية الكبيرة. وفي أعقاب التوصيفات التي أدلى بها سبتيموس 
حول السخام والرمال» كانت جينا تنوقع أن ترى دمارًا بيد أنها 
وجدت غرفة مضيئة ولامعة» ممتلئة بالذهب... تقف شاهدًا على 
مهارات سبتيموس في النظافة. 

على الفور انصرف نظر جينا صوب البابين الكبيرين المَطَليين 
بالذهب والواقعين في الجدار المقابل؛ وهما بابا الزمن الكبيران 
اللذان كانا يومًا ما مدخلا إلى زجاج الزمن ذاته. وعلى الرغم من 
علمها بتحطم الزجاج وأنه ليس بوسع أحد الآن المرور من خلاله 
إلى زمن اخر؛ فإن وجود هذين البابين فى حد ذاته بث فيها شعورًا 
بالخت مج لعي عي زيط كا را منوتة السافية لايق 
المصنوعة من خشب الأبنوس والمصطفة على الجدرانء نظيفة 
وملمعة» وتلك الصناديق التي تم تفريغها وصفها بعناية فائقة. 

أحبت جينا تلك الأشياء الذهبية ذات البريق الخافت فى ضوء 
الشموع؛ تلك المقابض الذهبية» والمفصلات الذهبية والفواصل 
الذهبية» والآدراج الذهبية الصغيرة الموجودة أسفل المناضد. 
والحوامل الذهبية التي تم تعليق الأرفف عليهاء وحتى الأشرطة 
الذهبية البالية الموضوعة الممتدة أسفل المقاعد المصنوعة من 
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خشب الأبنوس. لحماية الأخشاب النفيسة من أحذية مارسيلوس 
وتلامذته الصغار منذ أمد بعيك. 

كانت جينا ومارسيلوس يشتركان في ولعهما بالذهب. 

وعلى الجانب الأيمن من جيناء كان الفرن - الذي لم يوقد 
بعد - وأنبوب المدخنة الخاص به الذي اتخذ مسارًا ملتويًا وصولا 
إلى السقف المقبب. وفى منتصف الغرفة كانت هناك منضدة 
طويلة يوجد أعلاها صف من الشموع المشتعلة البراقة؛ بيد أن 
شيئًا ما كان مفقودًا. 

ساد لت كنا ا أمرم مار سني لوس 7 

هز سبتيموس كتفيه في لا مبالاة وقال: «لا أعلم, دائمًا ما يكون 
بالخارج في مكان ما. سوف يعود قريبًا». 

جلست جينا على المنضدة الطويلة ثم قالت: «إلى أين يذهب 


إِذَا؟). 
«لا أعلم, إنه لا يفصح عن ذلك أبدًا». 
«ألا تسأله؟». 


ضحك سبتيموس وقال: «أعلم أنك كنت ستسألينه لو كنت 
مكاني» بيد أنه ليس من اللائق بالنسبة للتلامذة أن نسأل عن أمور 
كهذه. كان سيخبرنى إذا كان الأمر مهمًا). 

اك نهذ رد ى الأب عجفاا لسن لز أقصع ها الاحنياء 
الأخرى التي يمكن القيام بها هنا بالأسفل». ‏ 
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ثم توقف الحديث بينهما على إثر صوت خطوات أقدام تسير 
في المتاهة. وبعد مرور ثوان معدودة» ظهر مارسيلوس باي عبر 
الممرء وقد بدا عليه الاندهاش. 

ثم قال وقد انتابه الفزع: «سبتيموس! كيف أتيت بهذه السرعة؟ 
ياه! ومعك إزميرالدا!). 

في ضوء الشموعء بدت جينا كثيرة الشبه بشبيهتها الملكة 
إزميرالداء التى رحلت منذ أمد بعيد. يبدو أن وجوده فى غرفة النار 
تعية إليةاقلك الذكريات القذيفة» لم سدرغاة مااتهافن مازس لوم 
من تلك الهفوة الزمنية التي أصابته وعرض على جينا الجلوس 
على أحد الكراسى فى مقدمة الطاولة» قائلا: #تفضلىء أيتها 
الأميرة جينا». | ْ 

جلست جينا على المقعد الذي عرضه مارسيلوس في حين 
جلس مارسيلوس وهو يهتز قليلا على المقعد الواقع على جانب 
الطاولة» تاركا لسبتيموس مقعده المعتاد على الجانب الأيمن». 

قال مارسيلوس بشكل رسمي: «أهلا ومرحبًا بك إلى الغرفة 
الكبيرة أيتها الأميرة» يسعدني قدومك لرؤيتها سريعًاء ذلك الجزء 
الذي لا يتجزأ من القلعة» الذي طالما كان محل اهتمام من 
الملكات » حتى إننى أعتقد أن اهتمامهن به يفوق كثيرًا اهتمامهن 
يبرج السحرة». ْ 
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هزت جينا رأسها - وكان بوسعها تصديق ذلك. وخاصة أنها 
تعلم جيدًا السبب وراء قدومهاء وضعت الحقيبة الجلدية على 
المنضدة وأخرجت القارورتين. 

نظر إليهما مارسيلوس باهتمام ثم قال: «أهاء القارورات 
الثلاثية» يا لها من قارورات رائعة». ثم قبع مارسيلوس في انتظار 
أن تضع جينا القارورة الثالثة على المنضدة. 

قالت: «لا توجد قارورة ثالثة» لقد ابتلعها التعبان»). 

بدت على مارسيلوس حالة من الصدمة ثم قال: «عليك أن 
تعيديها في الحال. اقتلي ذلك الثعبان البئيس إذا اضطررت إلى 
ذلك)». 

قالك جينا: #الأمر لبس بتلك السهولة كها تزفق 

وقف مارسيلوس على قدميه وقال: ١حسئًاء‏ سوف تضطر 
مارشا للذهاب دون حذاتها السخيف». 

تساءلت جينا فى حيرة: «حذاء؟21. 

«حذاؤها الأرجواني المصنوع من جلد الثعبان. أليس ذلك هو 
السبب الوحيد وراء إبقاء تيري تارسال على ذلك الثعبان المروع؟ 
قدلا تصدق مارشا هذا الأمرء بيد أن هناك بعض الأشياء التى 
تكدوق فنيكها قم ذلك الحداء وعد اللتجمر ع عه القاوو نات 
هى واحدة من تلك الأشياء. سوف يكون تيري تارسال مضطرًا 
لقتل الثعبان الثمين الذي بحوزته». 
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فهمت جينا مقصده. ثم تنهدت وقالت: (إنه ليس تثعبان تيري 
تازمنال: باافارمعلوسن. أتمى لو كان كلك 

«إذن من يملك ذلك الثعبان؟». 

«هو ليس لكا لأحد. إنه ثعبان المستنقعات العملاق». 

جلس مارسيلوس ثم قال: «أها.. لسوء الحظ ليس من 


السهل تمامًا الإمساك به). 

دلا). 

«احسّاء عارٌ كبيرٌ علينا؛ أن نفقد القارورات الثلاثية بعد كل تلك 
المدة». 


قال سبتيموس بقلق: «لقد أخبرت جينا أنه بوسعك استنساخها». 

ضحك مارسيلوس وقال: «يبدو أن إيمانك وثقتك فيَ لا حدود 
لهما أيها التلميذ. بيد أن هناك الكثير الذي يتعين القيام به حتى قبل 
مجرد التفكير فى ذلك». 

ثم تنهد ووقف كما لو كان يرغب في إنهاء ذلك الاجتماع 
وقال: «أنا آسف للغاية أيتها الأميرة» ليس بوسعي استنساخ الذهب 
لك الآن. لسنا على استعداد للقيام بذلك بعد). 

قالت جينا برفض قاطع: ١إذن‏ هذا هو كل ما لديك. إنها سوف 
تموت). 

بدت على مارسيلوس الصدمة. ثم قال: «من التي سوف 
تموت؟). 
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(المركبة التنينية». 

«ماذا؟ المركبة التنينية الخاصة بحتب رع؟». 

أومأت جينا برأسها وقد منعها حزنها من الحديث. 

سألها مارسيلوس: «عفوًا لطرحى هذا السؤال أيتها الأميرة» 
ولكن ما الذي دفعك إلى الاعتقاد بأنها سوف تموت؟». 

الم أستمع إلى دقات قلبها طيلة خمسة أيام حتى الآن. أذهب 
إليها كل يوم في موجة الصقيع الكبير. قالت العمة زيلدا: إنه ينبغي 
علي القيام بذلك. وأستطيع أن أسمعها على الرغم من عدم قدرة 
أحد غيري على القيام بذلك؛ أفعل ذلك دومًا. والآن... لقد 
توقفت نبضات قلبهاء فلم أعد أستطيع القيام بالشيء الوحيد الذي 
طلبت مني أمي القيام به». 

رأى مارسيلوس في جينا نفس نظرة شبيهتها إزميرالدا عندما 
ينتابها عضب شديد؛ لذا قرر التقدم بحذر. 

سألها برفق: «أخبريني يا جيناء ما الذي طلبت منك سارة القيام 
به؟). 

ليست سارة» ليست ماما؛ بل أمى. الملكة». 

«الملكة؟ هل تحدث شبحها إليك؟». 

قال سبتيموس بقدر من الريبة: انعتقد أننا سمعنا شيًا ما». 

كانت جينا تتعقب بأصبعها تصميم الشمس المنحوت على 
الطاولة الخشبية القديمة. ثم نظرت إلى مارسيلوس وقالت: 
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«اسبتيموسء. لقد استمعت إلى أمي. أعلم أنها هى. لقد تحدث 


شبحها عندما كنا فى غرفة الملكة». 
قال مارسيلوس: «أها. إذن إنها أمك. إنه المكان الذي يقيم فيه 
دائمًا شبح الملكة السابقة». 


تساءلت جينا: «فعلا؟ لماذا لم تخبرني بهذا الأمر من قبل؟». 

قال مارسيلوس: «حسئًاء افترضت أنك على علم بذلك». 

قالت جينا: «لا. لم يخبرني أحد بأي شيء, ولا حتى أمي». 

وقف مارسيلوس ثم قال: «إذن يبدو لي - أيتها الأميرة - 
باعتباري أقرب قريب لك من أفراد العائلة الملكية» أن الوقت قد 
حان كي أتدخل. سوف أخبرك بكل ما أعرفه عن أختي العزيزة 
الراحلة و.. إحم: أمي الأقل منها في المعزة » والتي قد رحلت هي 
الأخرى لحسن الحظ). 

حت عدا فى بخان الودائن العو تر فى دا رد وود فر 
باعتباره أحد الأقرباء» بيد أن الأمر كان صحيحًا؛ لقد كان فى 
حقيقة الأمر خالها الكبير. وعلى حين غرة» شعرت بأن عبًا ثقيلا 
قد انزاح عن كاهليها. ذلك يعني أنها لم تعد المسئولة وحدها عن 
المركبة التنينية. ثم قالت له وهي تبتسم للمرة الأولى في ذلك 
اليوم: «أشكرك». 

قال مارسيلوس: ١يشرفني‏ ذلك يا ابنة أختي. والآن. أقترح 
الذهاب إلى مرفاً السفن لإصلاحه وفتح منزل التنين». 
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قالت جينا فى حالة من الاستياء: «ولكن لماذا؟ لقد فقدنا 
القارورات الثلاثية؛ وليس بوسعنا إعادة إحيائها إذن». قالت ذلك 
وهي تتساءل إن كان مارسيلوس قد استمع إلى ما كانت تقوله أم 
لا. 

قال مارسيلوس: «هناك أكثر من طريقة لسلخ القطة». 

نفد صبر جيناء فوقفت في حالة من الغضب وهي تجر الكرسي 
افيه المفضروع من خشي البلوط عيبر الارضي #الحعرية :ل 
انفجرت فيه قائلة: «توقف عن الحديث بالألغازيا مارسيلوس». 

وضع مارسيلوس ذراعه ليوقف جينا عن الذهاب ثم قال لها: 
«سامحيني على الكلام الغامض يا أميرة» ما قصدته هو أن هناك 
أكثر من طريقة لإعادة إحياء التنين». ثم وقف ووضع ذراعه حول 
كتفى جينا: «لقد سّدٌ الطريق السحرى أمامنا؛ ولا تزال لدينا الطريقة 
الفيزيائية». ْ 

كانت جانيت مارتين جالسة في كوخها الذي تكسوه الثلوج 
والواقع في مرفأ السفن» تطهو يخنة السجق والفاصوليا المفضل 
لديهاء حين رأت ما أدهشهاء حيث شاهدت الكيميائي الجديد 
بالقلعة يسير إلى جوار الأميرة» معهم تلميذ الساحرة العظمى؛ ثم 
امتلأت نافذة كوخها الصغيرة للغاية التي يكسوها غبار الثلج 
باللون الأعضرء لاء إنهاليس ذلك التنين البائسن: عتذها تممتك 
جانيت بإحدى لعنات البحارة» ثم نهضت على قدميها. 
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أثناء موجة الصقيع الكبير كانت جانيت ترقد في كوخها في 
بيات شتوي مثل السلحفاة. وكانت تتطلع إلى الأمان والهدوء 
اللذين تجلبهما رقائق الجليد الأولى. حتى إنها أرسلت تلامذتها 
والعاملين لديها في رصيف الميناء إلى منازلهم. وانتظرت في 
حالة من السعادة حتى ذلك اليوم الذي يتجمد فيه الخندق المائي 
بحيث لا يمكن حتى للزورق البخاري تعكير صفو السكون الذي 
يخيم على فناء السفن؛ ذلك أنهاء طيلة أيام العام؛ كانت تصل 
النهار بالليل» كانت تأكل وتنام وتحلم بأعمال الفناء» بيد أن موجة 
الصقيع الكبيرة كانت بمثابة الإجازة السنوية بالنسبة لها. وخاصة 
بعدما طعنت في السن صارت جانيت تتطلع بشكل أكبر إلى موجة 
الصقيع» حتى إنها فكرت مؤخرًا في إغلاق الطريق عبر النفق؛ لئلا 
يزعجها أحد من القلعة. ولكنها حين رأت ثلاثة من كبار 
الشخصيات في القلعة يسيرون بجانب نافذة الكوخ الصغيرة التي 
يكسوها الجليد والتراب إلى جانب ذلك التنين ثقيل القدمين» 
لش هنا لكو انها فعلت ذلك ستمعت فرعا ساذا على لباه 
فكرت جانيت في التظاهر بأنها غير موجودة علهم يرحلون. بيد أن 
فكرة تجولهم دون إشراف حول الفناء - وحتى أسوأ من ذلك» 
مشل مرور التنين ثقيل القدمين على أجسام المراكب المقلوبة - 
دفع جانيت للقيام بفتح الباب قائلة في تذمر: ١ماذا؟».‏ 
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تحدث الكيميائي الجديد بالقلعة وقال: «نهارك سعيد سيدتي 
مارتين. أنا...» 

اكتف اتيف موفنا معاةة] وقائف الف سيية أحداأييا 
ا ل ا 
جعل صفة «الكيميائي» تبدو كما لو كانت شك 

اسمي جانيت مارتين» وأنا لا أرد إلا 0 من يناديني بجانيت 
مارتين). 

«أها . سامحيني.. يا جانيت مارتين. نعم. . بالتأكيد. إحم). 

عقدت جانيت - التي كانت أقصر من مارسيلوس بما يقرب 
من قدم - ذراعيها بشكل عدائي أمامه وهي تحدق فيه رافعة أحد 
حاجبيها. ثم قالت: «ماذا تريد؟». 

نظر مارسيلوس أسفله إلى المرأة الصغيرة النحيلة الملفوفة 
في معطف البخار المصنوع من الصوف السميك ذي اللون 
الكحلي؛ والذي كان كبيرًا للغاية بالمقارنة بجسدها لدرجة أنه كاد 
يصل إلى الأرضء وكان يرى بوضوح أنها امرأة عملية. كان شعرها 
ذو اللون الرمادي المعدني مشدودًا للخلف على هيئة ضفيرة 
البكحار التي بدت كما لو كانت عمودية من فرط غضبهاء كما كان 
كل خط من الخطوط القاتمة وحروق الشمس في وجهها تعبر عن 
مدى استياتها لرؤيته. أخذ مارسيلوس نمَّسًا عميقًا. حيث أيقن بأن 
ما كان ينوي قوله لن يلقى استحسانًا منها. 
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قال لها: «لقد أتينا لفتح منزل التنين» أنا آسف للإزعاج الذي قد 
يسببه ذلك لك». 

نظرت جانيت في اندهاش وقالت: «أتيت لماذا؟». 

عندها قررت جينا التدخل وقالت: «حقًا أنا آسفة يا جانيت» بيد 
أننى أعتقد أن المركبة التنينية تحتضر. علينا أن ندخل إلى منزل 
اليد غليناً أن تحاوك إنقاد حياتها»: 

أحبت جانيت جينا الذي ذكّرتها بنفسها حين كانت فتاة صغيرة 
قات اتعمية وائقة من نفسهاء قاذنة جزل سكول كانت 
جانيت تظن أن جميع الفتيات ينبغي أن يكنَّ كذلك. 

«حسنّاء أيتها الأميرة» يؤسفني سماع ذلك. بالطبع يتعين عليك 
لح ل لحي الى ار ب عددع عع كمه لتيل ثبلت 
الفكرة. أنتم تدركون عدم وجود أي فتحات الآن. فقط مجرد 
جدار صلب»). 

أومأت جينا برأسها وقالت: «نعم؛ ولهذا السبب قد أتينا بلافظ 
اللهب معنا». 

قالت جانيت بنبرة قاسية: «لقد لااحظت ذلك». ثم نظرت إلى 
أعلى صوب التنينء فالتقت نظرتها الساخطة بعينى لافظ اللهب 
الخفر اوه اللمى تحيظ ب دهم قات حمر اده الثار. 
وهو ما جعل لافظ اللهب ينتقل بغير أريحية من قدم لأخرى؛ حيث 
راوده شعور بأنه قد ارتكب خطأ ماء على الرغم من عدم تيقنه من 


لفك 
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ماهية ذلك الخطأ. كان قد انتهى لتوه من مضغ عظام البقرة التي 
أعطاه مارسيلوس إياهاء فسقطت كرة كبيرة من اللعاب فى طريقها 
إلى عؤذاء عانيك المطتوع من عله الفققة: ْ 

تمكنت جانيت من تحريك حذائها في الوقت المناسب. ثم 
قالت: «حسنًاء أعتقد أنه إذا كان يتعين عليكم القيام بذلك. فلا 
تسمحواله بدعس أي شيء, هلا فعلتم ذلك؟ أنا لا أريده أن يحطم 
أي شيء». 

انحنى مارسيلوس أمامها قليلا وقال:«بطبيعة الحال» سوف 
تأخذ حذرنا». تنحنحت جينئا - التى اعتقدت أن هناك تكلا فى 
تلك الانسنادة كو امعدارت قن ريده نض كرحي ْ 

قالت جينا: اشكرًا لك يا جانيت» شكرًا جزيلًا لك». 

فرحت جانيت قليلاً ثم قالت: «أتمنى أن تجدي المركبة 
الخاصة بك في حالة جيدة» على الرغم من مخاوفك. أيتها الأميرة 
جينا). 

ثم وقفت على باب الكوخ تراقب المجموعة أثناء سلوكهم 
الطريق عبر الفناء في طريقهم نحو جدار القلعة حيث كان 
منزل التنين مخبأ. وبينما كانت جانيت تهم بإغلاق باب الكوخ 
(وهي تمني نفسها بتناول وجبتها المفضلة من السجق والفاصوليا) 
رأت لافظ اللهب على وشك دعس كومة كبيرة من الجليد» كان 
يقف تحتها زورقها المفضل. 
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صرخت وهي تسارع الخطى بالخروج من الكوخ وتلوح 
بذراعيها قائلة: «توقف! إلا أن المجموعة لم تسمعهاء رأت 
جانيت لافظ اللهب وهو على وشك أن يطأ بقدمه. وفجأة 
تذكرت شيئًا ما من طفولتهاء ثم صرخت قائلة: «تجمّدوا في 
أماكتكم!». أفلحت في هذا الأمرء فتوقف جميع أفراد المجموعة 
في منتصف خطواتهمء بما فيهم ذلك التنين» الذي تأرجحت قدمه 
الكبيرة على ارتفاع بوصات قليلة من كومة الجليد. ركضت جانيت 
بسرعة إلى الجليد ثم صرخت: «انتظروا في أماكنكم, لا تتحركوا 
قدر بوصة واحدة». 

وقف لافظ اللهب بقدمه المتأرجحة فى تشكك فى منتصف 
الكفارة زا امقر ممست رش مدو ارب كرا 1:3 اتلاقفيك 
جانيت للوقوف بجانبهم ثم قالت: «لا تخطوا هناك!). 

نظر لافظ اللهب صوب جانيت وبدأ في التهادي؛ وهو ما دفع 
سبتيموس إلى الاعتقاد بأنه قد يسقط في أي لحظة وسيسحق أحد 
الموجودين. 

قال سبتيموس: «اهدأ الآن أيها التنين» ضع قدمك هنا بجوار 
قدمي». ثم نظر إلى جانيت وقال: «هل من المناسب وضعها 
هناك؟24. 

تنفست جانيت الصعداء ثم قالت: «نعم» أشكرك أيها التلميذ». 
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لهث سبتيموس وقال: «آي!) حيث وضع لافظ اللهب قدمه 
فوق حذائه. 

وبعدها أصرت جانيت على إرشاد المجموعة عبر الفناء ثم 
أخبرت الزوار في حسم لا يمكن الجمع بين التنانين وأفنية 
المراكب أبدًا. وصلوا إلى الجانب الآخر دون أي كسورء وتوجهوا 
إلى حافة الشق الذي كان - على ما يبدو - عبارة عن مجرى مائي 
قصير ذي طريق مسدود ويؤدي إلى الخندق المائي» كما ينتهي 
عند جدار القلعة المرتفع. ونظرًا لعدم تأثر المياه الموجودة في 
الشق بشكل فعلي بتيارات الخندق المائي؛ فقد تجمدت مياهه في 
وقت مبكر. وكان الشق - كما أخبرتهم جانيت - سميكا بالقدر 
الكافي ليتحمل وزن التنين بسهولة. 

لم يكن سبتيموس وائقا من ذلكء لقد كان لافظ اللهب - كما 
توحي وطأة قدميه -ثقيلا للغاية يذ أن الأمركان صحيكا؛ كان 
الشق هو البقعة المثالية لانطلاق التنين منها بشكل آمن بعيدًا عن 
ركام مرفأ السفن. وللوصول إلى أقرب نقطة انطلاق بديلة كان 
يتعين على سبتيموس السير بالتنين الذي بحوزته والعودة به عبر 
مرفأالسفنء» ولم يكن سيستمتع عع أبذا بإخبار جانيت بذلك. ذا 
ليكن هو الشق. 

تسلق سبتيموس إلى صندوق القيادة الخاص بالتنين ثم قال: 
«تمامء أيها التنين؛ تقدم للأمام. خطوة واحدة في كل مرة» وببطء». 
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نظر لافظ اللهب إلى الجليد وأخرج أصواثًا كالشخير تعبيرًا 


عن ارتيابه. 
حثه سبتيموس على المضى قدمًا قائلاً: «هياء أيها لافظ 
اللهب. ضع قدمك على الجليد». 


مد لافظ اللهب قدمه اليمنى الضخمة؛ وكانت قشوره الخضراء 
تلمع على خلفية الجليد الأبيض الناعم الذي كسا الشق. ثم 
انحنى من على الحافة الجليدية» ومال للأمام قليلاء وعلى حين 
غرة انزلق لافظ اللهب إلى داخل الشق. ثم خرج صوت تأوٌه 
من أعماق الجليد. وشعر سبتيموس بتغير السطح الواقع أسفل 
قدم التنين. 

صرخ في وجه لافظ اللهب قائلًا: «إلى أعلى!» إلا أن صرخته 
ذابت مع صوت التصدع الذي انتشر عبر الجليد مثل صوت تمزيق 
آلاف الأوراق. لم يكن لافظ اللهب بحاجة إلى أن يحثه أحد على 
الارتفاع. حيث دفع أجنحته للأسفل بما يكفي لرفع وزنه عن 
الجليد فى ذات اللحظة التى سقط فيها الجليد أسفل قدميه. وفى 
رذاذ من شظايا الجليد والنلوج أصبح لافظ اللهب وسيتيموس 
محمولين في الجو. 

شاهد كل من جينا ومارسيلوس وجانيت لافظ اللهب أثناء 
نهوضه وتوجهه ببطء نحو الجدار الخالي الواقع في نهاية الشق. 
انبهرت جانيت. التي تقدر مدى صعوبة المناورة بمركبة غريبة 
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الشكل فى مثل تلك الأماكن الضيق. وعندما كان لافظ اللهب 
على بعد أقدام قليلة من الجدار توقف ورفرف ببجناحيه حتى كان 
أنفه في مستوى ارتفاع القرص الذهبي اللامع الموجود داخل 
جدار القلعة. وكان القرص أعلى صف من الأحجار المكسرّة 
المصفوفة على شكل قوس رائع الجمال خلال جدار القلعة» كان 
ذلك هو الدليل الوحيد على المدخل السري المؤدي إلى منزل 
التنين. 

بث ذلك الحماس في نفس سبتيموس؛ ما من شك في أنه 
سيتمكن بمساعدة لافظ اللهب من تحويل النار إلى حقيقة: بدلا 
من مجرد تدريبات الجري لمحاولة إصابة الهدف الناري المعدنى 
في ساحة التنين. كان من المتوقع أن يؤدي ذلك بالفعل إلى شيء 
ماء حيث كان سيؤدي إلى فتح منزل التنين. وبعدها كبح جماح 
لافظ اللهب ومسح على رقبته ثم صرخ: «إشعال!». 

على إثر ذلك. بدأت قعقعة عميقة داخل بطن لافظ اللهب 
الناري حيث تم استخلاص مادة الفوسفور من العظام التي كان 
سبتيموس قد أطعمه إياها على عجل في طريقه نحو مرفا السفن» 
شم تحولت إلى الغازات الثي يمكتها الاندماج وإشتعال النار. 
تصاعدت سحابة من الغاز عبر المريء الناري للافظ اللهب 
واصطدمت بالهواء الذي اشتعل على الفور وصحبه صوت 


مر تفع وووووومف! ثم انطلقت نفثة رفيعة وهاجة من النار من فم 
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التنين نحو مركز القرص الذهبي بالتحديد. عندها توهج القرص 
وتحول من اللون الذهبي الباهت إلى اللون البرتقالي الداكن» ثم 
إلى الأحمر البراقء ثم إلى الأبيض الساطع. ثم خرج وميض 
مفاجئ باللون الأرجواني اللامع؛ وهو ما دفع كل الموجودين إلى 
الإحجام وإغلاق أعينهم؛ بما فيهم ذلك لافظ اللهب. 

وعندما فتح المتفرج ون الواقفون بجانب الشق أعينهم لهث 
جميع الحاضرين على نحو جماعي وحاد. لقد تلاشى الجدار وتم 
الكشف عن منزل التنين؛ وكان عبارة عن كهف شاهق مقبب مبنى 
من مادة اللازورد ومكسدٌ بالكتابات الهيروغليفية الذهبية. وأسفل 
ذلك الكهف كانت المركبة التنينية مثبتة فى أعماق الجليد الأزرق» 
ورأسها مستندًا إلى ممر رخامي. حيث وُضعت منذ ثلاثة أعوام 

خرجت صرخة مفاجئة قادمة من الأسفل؛ حيث نظر 
سبتيموس إلى الأسفل ليرى جينا تجري باتجاه منزل التنين. 

وبعدها استمع إلى صرخة جينا وهي تقول: (إنها مغطاة 
بالجليد! لقد ماتت»). 


به 2[ جد 
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سبتيموس بلافظ اللهب فى المساحة الواسعة أعلى 
فك" منزل التنين حيث كانت جينا تستمع إلى دقات قلب 
التنين. ولم يدرك سبتيموس أن ما ظنه جزءًا تمت إزاحة الجليد 
عنه كان فى حقيقته جليدًا أسود إلا بعد أن لمس لافظ اللهب 
الأرض بقدميه. فما إن لمس الأرض حتى + جكههر 
اختفت قدما لافظ اللهب من تحته. ليهبط ١‏ 
بعدها بصوت مجلجل على بطنه 
السميك المبطن وينزلق بعدها في سرعة 
فائقة نحو الأسوار. وبعد 8 لحظة. 


ثلجيًا من الأحجار الهائلة أسفل الشق. 
ولم تكن سوى مخالب لافظ اللهب 
المحفورة داخل الجليد, إلا أن فرملة 
رائعة من ذيل التنين هى التى أوقفت 
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سبتيموس وتنينه وحالت دون سقوطهما في أعقاب الأحجار 
باتجاه الشق بالأسفل. 

كان يتابغ ذلك المشهد وجه مبتهج يطلل من إحدى توافد 
السطح. ثم صرخ الولد قائلا: «جدتي. جدتي؛ إنه لافظ اللهب! 
انظري !). 

وكانت جدته أقل حماسًا منه حيث قالت: «بوسع ذلك الذيل 
أن يكسر جميع النوافذ». 

انزلق سبتيموس من صندوق القيادة وربت على أنف التنين 
قائلا: «لقد أبليت بلاءً حسئًاء يا لافظ اللهب. عد إلى منزلك!). 

بيد أن لافظ اللهب لم تكن لديه الرغبة في العودة إلى المنزل. 
لقد رأى تنيئًا آخر فى الأسفلء وكان يرغب فى لقائه؛ لذا هز ذيله 
قير | عن زفقي الاتصر اف ْ 

صرخ الفتى الصغير من فرط الإثارة» ثم فتحت جدته النافذة 
وصرخت: «كن حذرًا!»). 

صاح تسوس قاناةة «آسف!». ثم نظر إلى تنينه العنيد 
واستأنف الهمس بينه وبين لافظ اللهب. والآن تفهم السبب وراء 
رغبة لافظ اللهب في البقاء. وضع سبتيموس يده على أذنه في 
إشارة إلى لافظ اللهب للاستماع إليه. على إثر ذلك أنزل لافظ 
اللهب رأسه في طاعة كي يتسنى لسبتيموس التحدث إلى أذن 
التدين التي نولت إلى مستواة: 
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«يا لافظ اللهبء التنينة مريضة للغاية» وربما تكون في حالة 
احتضار. إذا ما بقيت هناء فعليك الحفاظ على الهدوء بشكل كبير» 
لا يجوز لك أن تتحرك؛ غير مسموح بمجرد هز الذيل» ولا خدش 
المخالب» ولا الشخير ولا أي شيء. هل تفهم ما أقول؟». 

غمز لافظ اللهب بعينيه مرتين تعبيرًا عن الموافقة. ثم رقد على 
الجليد. وأرخى رأسه بحزن فوق أحد المتاريس؛ وجود تنين 
يحتضر كان أمرًا فظيعًا. ربت سبتي موس على رقبة لافظ اللهب 
تاركا إياه فى مراقبة الجدة المتوترة وخفيدها المتخمس. 

كان صدى صرخة جينا «لقد ماتت» لا يزال يتردد في أذنيه» نزل 
طريقه على طول أسفل الجدار نحو منزل التنين؟ أنبأته تلك الحركة 
الخافتة وبرودة الهواء أنه يمسير عبر حشد من الأشباح. ومن تلك 
الأجواء المتحفظة الرسمية» خمّن سبتيموس أن هذا الحشد 
لمجموعة من الملكات والأميرات القدامى اللاتي يراقبنه بقلق. 

تحرك سبتيموس ببطء عبر الأشباح باتجاه مدخل منزل التنين 
المفتوحء وكان بوسعه الآن أن يرى ما كشفت عنه نيران لافظ 
اللهب: كان المشهد حملا ومخفاء حيثك رقدت المركبة التديدة 
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اللازورد الأزرق الداكن. كانت ترقد فى ثبات الموتىء وقد غلفتها 
طبقة من الجليد. 

ثم ظهرت أشعة ضوء من شمس الشتاء جعلت الجليد يبرق 
بحركة خفيفة» حتى إن سبتيموس ظن لوهلة أن الأمور كانت على 
خير مايرامء وأن المركبة التنينية لا تزال تتنفس. بيد أن وجهي 
7 ب كد واي م 
أجواء البرودة داخل منزل التنين. ذكره الهواء فى الداخل 0 
ا ام 

كانت تلقى برأسها فوق إحدى البسط المفروشة على الممر 
الرخامى. وقد ظهرت انحناءات رقبة المركبة التنينية» والتفاصيل 
الرائعة لقشورهاء وملامح رأسها المعقدة جميعها من طبقة الجليد 
المتجمد التى تحيط بهاء تمامًا مثل المنحوتة الرائعة. فى الحقيقة» 
بدا الأمر لسبتيموس كما لو كانت التنين قد تحولت إلى قطعة من 
الرخام» فقد بدت باردة ومتحجرة تمامًا. 
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هز مارسيلوس رأسه لسبتيموس وقال: «كنت أشرح لجينا للتو 
أن القن من الزواحف التي تحتوي على دماء تتعرض للبرودة بيد 
أنها لا تتجمد. تلك الدماء قد تجعلها فى حالة عميقة من فقدان 
الوعي؛ ومع ذلك لا يزال بوسعها العودة للحياة. بالتأكيد. يقول 
البتعض: إن دماء التنين بها حرارة خالدة لا تنضب. وما أقوله أنا: 
من الجيد أنها مغطاة بطبقة من الجليد». 

لقد أصبح ذلك مفهومًا لدى سبتيموس. بيد أنه من خلال 
تعبيرات جينا كان بوسعه أن يرى أن مارسيلوس بحاجة إلى مزيد 

قال مارسيلوس: «إذن» هلا صعدنا على متنها؟». 

«متنها؟» وكانت فكرة الدخول إلى المركبة التنينية قد أثارت 
شعورًا بعدم الراحة لدى جينا. بدا الأمر بالنسبة لها ينم عن عدم 
الاحترام » تمامًا كالسير فوق القبور. 

«هذا أمر طبيعي. هذا ما نحتاج إلى القيام به» أو لنقل: إن هذا ما 
يجدر بك القيام به). 

«أنا؟». 

«الملكات هن اللائى يملكن اللمسة المطلوبة. كما إن لديك 
فإزؤر#الانعاف الصيقير: فلن ما اعتف: 

أخرجت جينا القارورة الخضراء الصغيرة للغاية من جيبها ثم 
قالت: «أوه!» وقد كتب على الملصق الصغير إعادة الإحياء 
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الثلاثية. (إذن» هل بوسعى استخدامها حتى بدون القارورات 


الثلاثية؟). 
«بالطيعء هناك أكثر من طريقة لاستخدام قارورة إعادة 
الإحياء). 


«إذن» ما الذي أفعله؟ هل أضعها على أنفها أو شيء من هذا 
القبيل؟2. 

قال مارسيلوس: «شىء من هذا القبيل». وبحرص شديد. صعد 
على متق المركية الكينية» وعد يذه للجينا انق سسكا بها وضندت 
بخفة إلى جواره. ثم تبعهما سبتيموس. 

تحرك مارسيلوس في وقار نحو مركز سطح المركبة» حيث 
كان هناك زوجان من الأبواب الصغيرة للغاية مؤديان إلى كابينة 
مغلقة. لم يتمكن أحد من قبل من فتح تلك الأبواب. وعندما 
قامت جانيت بإصلاح المركبة» أقلقها كثيرًا حقيقة وجود جزء من 
المركبة لم تتمكن من الدخول إليه. وفي بعض الأوقات تراءى 
لها أن هناك أصوانًا تنبعث من الداخل. 

جثا مارسيلوس على ركبتيه أسفل الأبواب التى كانت بالكاد 
موق عمو التحليك وقافاتهالة المخدل الأسترف وفك الحاقة 
برقو ادن عاقا كن الجل الرساديوى دقف اللطرعز 
السطح الجليدي الزجاجي المؤدي إلى الآبواب الغامضة 
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اللازوردية بالأسفل ذات اللون الأزرق السماوي. «أيها التلميذ؛ 
أتساءل إن كان بحوزتك ما يمكننا من إذابة هذا الجليد». 

التقط سبتيموس إحدى بقايا الشموع من جيبه ثم قال: «لدي 
برميل بارود. يمكنني إشعاله». 

وى زم لاس تزفال* «سوف يستغرق ذلك ساعات أيها 
التلميذ. هل لديك أي شيء آخر؟». 

ابتسم سبتيموس؛ حيث كان مارسيلوس يصر على عدم 
ممارسته للسحر أثناء عمله كتلميذ له» ثم قال: «هل تقصد شيئًا ما 
مثل تعويذة سحرية؟». 

لا بأس باستخدام تعويذة سحرية» أشكرك». 

جثا سبتيموس على ركبتيه بالأسفل بجانب مارسيلوس ووضع 
يديه على الجليد الذي كسا الأبواب. 

وباستخدام باطن كفيه الذي كان مهددًا بأن يلتصق بسرعة, تفوه 
مسرعًا بإحدى تعويذات الإذابة البسيطة. ثم مال بوزنه على يديه 
وضغط بقوة. عندها شعر بانتشار الحرارة المنبعثة من باطن كفيه 
داخل الجليدء وسرعان ما تكونت حفرتان على شكل يدين في 
الجليدء أخذ الماء يجري داخل أكمامه ويديه إلى أن ول إلى 
الخشب الناعم الموجود بالأسفل. نهض سبتيموس على كعبيه 
ثانية» وأخذ يحك يديه المتجمدتين ليعيد الدفء إليهماء وأخذ 
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براقت الستحات الجليد اشنا عدر بافن لأمعين مطليية باللوون 
الأزرق» وعلى كل منهما رمز بسيط للتنين داخل شكل حلقي. 
قال مارسيلوس: «توقف الآنء أعتقد أنه من الأفضل لنا الإبقاء 
على انخفاض درجة الحرارة حتى نتكتشف ما... ما الذي نتعامل 
معه). 
قالت جينا: «تقصد حتى نكتشف إذا ما كانت قد ماتت أم لا؟). 
قال مارسيلوس: «أنا شخصيًا لا أعتقد أنها قد ماتت. الآن علينا 
فتح الأبواب». 
هز سبتيموس رأسه ثم قال: «الأبواب لا تفتح. في الحقيقة؛ 
أعتقد أنها أبواب زائفة..فقط مجرد قطعة واحدة من الخشب»). 
«هذا هو الشكل الذي صنعت لتبدو عليه أيها التلميذ. بيد أنها 
ليست كذلك. لقد قمت بفتحها ذات مرة من قبل». 
تساءلت جينا: (متى فتحتها من قبل؟2. 
الحارسات». 
رقبته - وهو المفتاح الكيميائي الخاص به - ووضعه في المسافة 
الفارغة الضئيلة عند التقاء البابين وهو يقول: «لقد انتابت عزيزتي 
برودا تلك الحالة من الذعر والقلق مثلك أيتها الأميرة». 
«أنا لست قلقة». 
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«أثناء إحدى موجات الصقيع الكبيرة كانت أيضًا على يقين 
بأنها... أهاء ها هي الأبواب تفتح!». 

جثا كل من جينا وسبتيموس على ركه بجوار مارسيلوس 
وشاهدا الأبواب وهي تنفتح كاشفة عن ظلام عميق يشوبه 
الاحمرار. وبحذر شديد مال مارسيلوس للأمام ونظر إلى الداخل» 
ثم عاود الجلوس على كعبيه وأشار لجينا بأن تقترب. قال لها 
هامسًا: «هل بوسعك الاستماع إلى أى شيء الآن؟». 

مالت جينا للأمام من خلال الباب المسحور المؤدي للظلام. 
وقد أثار الإحساس بالتواجد في أعماق المركبة التنينية الرعب 
في نفس جيناء حيث كان بوسعها اشتمام رائحة مشل الحديد 
الدافى؛ كانت رائحة غنية وغريبة؛ مما جعلها تشعر بقليل من 
الغثيان. ثم همست متسائلة: «هل هذا هو مكان قلبها؟». 

أومأ مارسيلوس برأسه وقال: «لننتظر دقائق قليلة» حيث ينبض 
قلبها ببطء عندما يكون الجو باردًا للغاية». 

وتمامًا مئل الجراحين المتجمعين حول المريض على منضدة 
العمليات» قبع الجميع في انتظار سماع دقات قلبها. 

أخرج مارسيلوس ساعة الزمن التي بحوزته» ونظر إلى عقرب 
الثواني الذي يتحرك. أكمل العقرب ثلاث دورات كاملة. ثم أربعًاء 
ثم خمسًا. 

قالت جينا بحزن: «لا شيء... لا شيء). 
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قال مارسيلوس بحدة: «لااشيء. أنت على حق أيتها الأميرة. 
بالطبع». 

قالت جينا فى يأس: «لقد ماتت ... لقد ماتت». 

«أنا لا أعتقد ذلكء إن كانت قد مانت؛ فأعتقد أنها كانت ستكون 
قدتجمدت تمامّاء بيد أنه من المحتمل أن تكون على وشك 
الموت). 

نظر مارسيلوس صوب جيناء وكان في عينيه تعبير جاد ثم 
قال: «كما قالت أمك بالضبط؛ أنت وحدك القادرة على إنقاذها». 

«لكن كيف ؟2. 

«إنه أمر تتناقله الملكات واحدة تلو الأخرى». 

«لم ينقل لي أحد شيئًا». 

حاول مارسيلوس أن يهدئ من روعها ثم قال: «أعلم ذلك» 
ولكن بوسعي أن أخبرك بالأمر. في ذلك اليوم عندما لم تعد لدى 
زوجتي برودا القدرة على الاستماع إلى دقات القلب في موجة 
الصقيع الكبير» ذهبت للاستعانة بأختي إزميرالدا - التي كانت 
ملكةً حينئذ - وأتيت مع إزميرالدا التي كانت دائمًا تخشى السير 
في طريق الملكات, ثم شاهدت ما فعلته إزميرالدا». وبعدها ابتسم 
مارسيلوس ابتسامة متجهمة ثم قال: «ولقد ارتبكت كثيرًا عندها». 

تساءلت جينا في توتر: الماذا؟». في بعض الأحيان كان 
يراودها شعور بأن مارسيلوس كان يكم بلاق العو ضى: 
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«سوف أخبرك). 

فيما كان مارسيلوس يقوم بتوضيح الأمرء تعاطفت جينا كثيرًا 

أنهى مارسيلوس حديثه قائلا: «والآن. أيتها الأميرة. يتعين 
عليك أيضًا دخول غرفة القلب». 

نظرت جينا صوب الظلام الذي يشوبه الاحمرار وراء البابين 
الصغيرين» وللحظة من اللحظات تمنت لو لم تقم بطلب المساعدة 
من مارسيلوس. فمثل غالبية ملكات وأميرات القلعة؛ كان لدى 
جينا ذلك الجانب الشديد الحساسية لأقل الأشياء. وفي تلك 
اللحظة كانت تشعر بالغثيان بالفعل. بيد أنه يتعين عليها القيام 
بالمطلوب منها. أخذت نفسًا عميقاء ثم انحنت من خلال الفتحة 
المنخفضة وتسللت إلى الداخل» حيث وجدت الضلع الكبير 
شديد ثم أدركت جينا أنه في الأسفل يرقد قلب المركبة التنينية. 
مادة إعادة الإحياء الثلاثية اللامعة الزرقاء اللون على راحة يدها 
وقامت بفركها بين يديها. سرعان ما انتشرت رائحة النعناع الطازجة 
لتغطي على رائحة اللحم المنبعثة من الغرفة؛ وهو ما قضى على 
شعورها بالغثيان. مدت يدها في ذلك الظلام الدامس. إلى أن 
لمست بيديها سطحًا قويّاء كان باردًا ولكنه لم يكن متجمدًاء ولم 
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يكن لزجًا كما ظنت جينا. حتى إنها شعرت بأنها تلمس حصانهاء 
دومينوء في ليلة باردة. 

وكات تعرف أن ذلك هو قل المركية التينية هدك جين كلنا 
يديهاء وتدلت إلى الأمام ومالت بكل وزنها على القلب لثوان 
قليلة» ثم أزالت الضغط. وقامت بتكرار ذلك مرتين» ثم عاودت 
الجلوس وانتظرت ل و 
بيسطء ثم ععاودت الأمر مجددًا . واحد... .. ثلاثة... ثم 
انتظرت مرة أخرى ولم يحدث شيء 5 3 جينا للأمام 
للمرة الخامسة ومالت بكل وزنها على القلب الساكن لثوان قليلة؛ 
أملًا منها في استجابته. ثم قامت بالعد مرة أخرى: واحد... 
اثنان.... ثلاثة... لا انتظري» يجب أن أعد إلى عشرة والاستعداد 
للبدء مرة أخرى. وبينما كانت في طريقها إلى الانتهاء من العد 
حتى الرقم عشرة؛ شعرت جينا بأن شيئًا ما يحدث في الأسفل في 
الظلام. خفقة» انتفاضة خفيفة وبعدها سرى صوت نبضة بطيئة في 
أرجاء الغرفة. عندها خرجت جينا من الأبواب بأقصى سرعة. 
قلبها للتو بالفعل. إنها لآ تزال على قيد الحياة»! 

قال مارسيلوس بابتسامة: «أنت ملكة حقيقية» لم يكن بوسع 
أحد القيام بذلك سواك. أقترح الانتظار للاستماع إلى نبضة أخرى 
قبل إغلاق الأبواب؛ فقط للتأكد». 
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انتظرواء ثم انتظروا. قال مارسيلوس هامسًا: «دقيقتين». فتردد 
صدى همسه في الكهف بعدما انتابه شعور بأنه يتعين الانتظار 
عشر دقائق على الأقل بالنسبة لجينا. ١ثلاثة...‏ أربعة..). 

وأخيراء تكرر صوت النبضة مرة أخرى في أرجاء منزل التنين. 

فمشين فازسيلوس: (أشكرك يا إلفن: والآنة دعونا تعلق 
الأبواب بسرعة. فمن الخطر تعريض تلك المناطق الدقيقة 
والحساسة للهواء». وضع مارسيلوس المفتاح الذي بحوزته على 
الأبواب ليغلقها مرة أخرى. ثم قال لسبتيموس: «أعتقد أنه يمكنك 
وضع الجليد عليهما ثانية أيها التلميذ». 

تساءل سبتيموس بابتسامة: «هل تقصد أن أستخدم تعويذة 
للحليد؟). 

قال مارسيلوس الذي أصبح الآن - مثل مارشا - ملمًّا باللغة 
العامية التى يتحدثها سبتيموس: «أيّا كان الأمر). 

ترامى إلى سمعهم صوت نبضة أخرى من نبضات التنين. 
الأبواب. خرج كل من مارسيلوس وجينا وسبتيموس من المركبة 
التنينية وساروا على طول الممر المؤدي إلى مرفأً السفن المتجمد 
انتظارهم. وفيما كانوا في طريقهم أسفل الممر الرخامي سمعوا 
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صوت حفيف أوراق الخريف تحييهم. والذي لم يكن سوى 
صوت تصفيق من حشد من أشباح الملكات والأميرات. 

ترررم. 

تفرق الأشباح لفتح الطريق أمامهم. وهم يتناقلون كلمات 
الإعجاب بقدرات جينا الملكية. 

لم يعد بوسع جدتها الملكة ماتيلدا - التي تركت ابنتها عابسة 
في البرج - المقاومة بعد الآن؛ لذا فقد قامت بالظهور لجيناء 
وقالت لها: «لقد أبليت بلاءً حسنًاء يا عزيزتي». 

بدت الصدمة على جيناء فلم يحدث أبدًا أن تحدث إليها أي 
شبح من أشباح الملكات - فيما عدا شبح إثيلدريدا. لقد كان 
هناك كما تعلم من الفصل رقم 133 من قواعد الملكة - حظر 
على تحدث الأشباح إلى الأميرات والملكات اللاتي على قيد 
الحياة. وقد تم النص على ذلك الحظر لسبب وجيه متمثل في كون 
جميع الملكات على قناعة بأنهن الأعلم بالأفضل ولن يترددن في 
إخبار الملكة المتقلدة للمنصب بذلك. بيد أن الملكة ماتيلدا - 
التي كانت قد راقبت حفيدتها منذ يوم ولادتها - لم يكن بوسعها 
البقاء صامتة بعد الآن. فمامن شك أن حفيدتها تحتاج إلى معرفة 
أنها قد أبلت بلاءَ حسمًاء وقد عزمت الملكة ماتيلدا على إخبارها 
بذلك؛ لذا فقد ربتت برفق على ذراع جيناء وابتسمت ثم قالت: 
«سوف تكونين ملكة عظيمة». 
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قالت جينا: «أوه! أشكرك!). 

ترررم. 

إلا أن شهقة جانيت المفاجئة قطعت عليهم سكون تلك 
اللحظة. حيث صرخت قائلةً: «إنائي الساخن!». وانطلقت ركضًا 
كوخها. كانت هناك سحابة من الدخان الأسود تتصاعد من 
المدخنة الموجودة في السطح, وفجأة أصبح بوسع كل الموجودين 
اشتمام رائحة حريق. 

ذهب سبتيمو س لتقديم المساعدة. 

وفي خلفية من لعنات البخارة وصوت هسيس الوعاء المعدني 
في الجليد؛ نظر مارسيلوس وجينا إلى المركبة التنينية التي تستلقي 
بلونها الأبيض في سكون مهيب في زرقة منزل التنين. 

لرررم. 

قالت جينا: «لا أريد إحاطتها بسور مجددًا. أريد أن أكون قادرة 
على المجىء والتحدث إليهاء كى أراقبها تمامًا مثلما كانت ستفعل 
العمة زيلدا لو كانت هنا»). 
طلب النصيحة من الحارسة أولا). 
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لم تكن جينا على يقين من ذلكء ثم قالت: «العمة زيلدا تنسى 
الكثير من الأمور الآن, لا أعلم إن كانت لا تزال تعرف ماهو 
الأفضل بعد الآن». 

وكان مارسيلوس لا يزال غاضبًا من مارشاء بيد أنه كان على 
علم بأنه يتعين عليه إسداء النصيحة المناسبة لجينا قدر المستطاع؛ 
لذا قال لها: «إذن اسألى مارشاء سوف تعرف بالتأكيد». 

أخذ سبتيموس لافظ اللهب الممانع بشدة وأعاده إلى ساحة 
التنين الخاصة به. وقام بترتيب لقاء مع جينا بجانب القوس 
العظيم. أما جانيت فقد عادت إلى كوخهاء وأغلقت الباب» 
وشرعت في طهي يخنى السجق والفاصوليا للمرة الثانية. 

ْ ْ تيع يبع نت 

وفى وقت متأخر من تلك الليلة» اكتشفت جانيت لدهشتها 
وجود تنينين في مرف السفن. كان لافظ اللهب قد عاد وجلس - 
في هدوء تام - عند مدخل منزل التنين. لم تكن جانيت مسرورة 
بذلكء بيد أنه كان هناك شيء ما حيال التنينين معًا لمس مشاعرها. 
لقد بدا الأمر في الغالب - في ظنها- كما لو كانا أمَّا وابئها. 


٠‏ شبح ألثر ميلا - وهو ساحر أعظم سابق ومعلم أيضًا - في 
0 فقة مارشا. 
وكان وجود ألثر فى حد ذاته مخالقًا للأعراف 
والتقاليد السائدة بعدم عودة أشباح 
السحرة الأعظمين السابقين إلى برج 
السحرة. بيد أنه فى أعقاب 
كا لكين نامل 
القديم - الذي كان له 
اثار صادمة عليها - 
افتقدت مارشا ألثر 
كثيرًا حتى إنها بعد 
إطلاق سراحه بعد 
مضا عام ريرم في 
المكان الذي دخل فيه 
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إلى عالم الأشباح؛ طلبت مارشا من ألثر العودة مجددًا إلى برج 
السحرة» واستخدامه كما كان يقوم في السابق وهو على قيد الحياة. 
ولم تندم أبدًا على ذلك. 

كان الشبح ذا القامة الطويلة والملابس الأرجوانية والشعر 
الأبيض المربوط للخلف في شكل ذيل حصان. يحتضن بين يديه 
كتابًا ضخما ذا صفحات ورقية رقيقة» كان يقلبها بخفة واحدةً تلو 
الأخرى. كان يقدم يد العون لمارشا في البحث عن شيء ما - أي 
شيء - بوسعه تفسير ظاهرة برك الماء تلك ولكن دون جدوى, 
حيث إنهما لم يعثرا على شيء. بيد أنه لم يكن بوسع مارشا 
التخلص من ذلك الشعور الذي كان يراودها بأن شيئًا ما يحدث 
أسفل القلعة» وهو ما كان يتسبب لها في كوابيس؛ حيث كانت 
مشاهد النيران المشتعلة التي تخرج عن السيطرة» والوحوش 
القادمة من الأعماق تطاردها دومًا في المنام. 

كانت مارشا على علم بأن كل ما يتعلق بما يكمن تحت القلعة 
محفوظ إما في دار المخطوطات أو في المكتبة الهرمية. وكان بيتل 
قد أجرى بحنًا كاملا على ذلك القسم الموجود في الأقبية» ولم 
يعثر على شىء سوى مخطط منافذ التهوية الذي بحوزته؛ لذا فإن 
اىسلونيات + يفانت كان لايد أذ يم المسور لبها فى 
المكتبة الهرمية. 
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وما أثار حيرة مارشا هو أنه على الرغم من عدم عثورها هي 
وألثر على أي شيء إيجابي فإنهما اكتشفا غياب بعض المحتويات. 
ففي كثير من فهارس الأرفف كانت هناك فجوات لا مبرر لهاء 
ووصل الأمر إلى عدم وجود صفحات كاملة. 

وكان القسم الكيميائي - في معظمه - غير موجود بخلاف 
بعض الكتب التمهيدية الأساسية للغاية بالنسبة للطلابء كما أن 
الملاحظات المتعلقة بالأنفاق الجليدية لم تؤرخ إلا للفترة التي 
أصبحت فيها تلك الأنفاق متجمدة فى أعقاب الكارثة الكيميائية 
الكيرةوهدو ابر ع مب اناي ترما لمافاله القرة لأنهذة 
الملاحظات قديمة قدم القلعة ذاتها. بدا الأمر لكل من مارشا وألثر 
أن هناك جزءًا كبيرًا من تاريخ القلعة قدتم طمسه بشكل ممنهج. 
وبدأت مارشا تشك في وجود علاقة ما بين ضياع تلك المعلومات 
عن النار ومنافذ التهوية. وراودها اعتقاد بأنهما لا بد وأن يكونا 
جزءًا من نظام واحدء ومن ثم تمت إزالتهما في ذات التوقيت. 
والسؤال: لماذا؟ 

كان ألشر يقلب بين يديه صفحات فهرس آخر. حين قال: 
«الشيء المضحك في الأمره يا مارشاء هو أنك لن تحسي أبدًا 
بفقدان بعض الأشياء ما لم تبحثي عنها». 

وافقته مارشا الرأي قائلة: «بالضبط, وإذا لم يكن لديك علم بها 
مق الأساين؟ لما كدت ستيخت غنهاء لبون كَذلكَ ؟4: 
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قال ألثر: «إذا سألتيني» فأعتقد أن الإجابة تتلخص في أن 
أحدهم قضى فترة طويلة هناء وقام بشكل ممنهج بإزالة أي شيء 
متعلق بالكيمياء والمنشآت القديمة المبنية تحت القلعة. لا بد أنه 
كان ساحرًا أعظم؛ فما من شخص آخر يمكنه الدخول إلى هنا. 
ولكنني أتساءل من يكون؟».. 

قالت مارشا: «دعنا نسأل عن الأهمء السؤال هنا هو عن السبب 
وراء ذلك؟». 

ثم أطاحت مارشا بكومة من الكتيبات للأسفل وهو ما أثار 
سحابة من الأتربة مرت عبر شبح ألثر. همهم الشبح قائلا: «رويدك 
يا مارشا. أعانى من حساسية تجاه الغبار». 

فشكت مارها وقالك :لا يمك أن كرون كذلك نا الدر أن 
5-5 3 

نظر ألثر إليها بقليل من الاستياء. فلم يكن من اللياقة والأدب 
تذكير أحد الأشباح بانتمائه إلى عالم الأشباح. ثم قال متأففًا: «أنا 
كذلكء. منذ أن كنت في سوق التنين المخصص للأشباح». 

قالت مارشا: «هو ليس شبحيًا تمامّاء لقد اشتريت منهم سجادة 
رائعة للغاية فى أحد تلك التخفيضات. أوه يا مرحبًا!». 

تأرجح الباب الصغير المؤدي إلى المكتبة ومُتح ليدلف كل من 
سبتيموس وجينا إلى الداخل. 
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قالت مارشا: «يا له من أمر رائع أن أراكما»» نظرت صوب 
التلميذ الذي لم تره منذ عدة أسابيع. ثم قالت: «أوه؛ يا سبتيموس» 
تبدو شاحبًا للغاية». 

واجه سبتيموس وابلًا من الأسئلة حول ما إذا كان يتناول الطعام 
كما ينبغي» وما إذا كان لا يخرج أبدًا في النهار. ثم ذهب سبتيموس 
للحديث مع ألثر» تاركا جينا لطلب النصيحة من مارشا حيال 
المركة الفيية: 

وبعد مرور عشر دقائق» خرج كل من سبتيموس وجينا ومارشا 
إلى الممره في انتظار تغيير اتجاه درجات السلم. وكانت السلالم 
قدتم ضبطها على الوضعية البطيئة؛ نظرًا لوصول والدين من كبار 
السن لأحد السحرة؛ وقد تحلت مارشا بأدب جم حيث قامت 
بانتظارهما ريثما يترجلان عن السلالم. 

راقب سبتيموس الأجزاء الآفقية من درج السلم ذات اللون 
الفضي أثناء ارتفاعها بشكل بطيء؛ في الوقت الذي تسللت فيه 
أشني التشؤد هون الطلم بط عير الرعات الأر رف اللسقاري 
والموجود في نافذة بئر السلم, والتي ألقت بظلال رائعة على 
درجات السلم ذات اللون الفضي. كان يحب تلك الفترة من اليوم 
في برج السحرة؛ كان هناك شيء ما سحري يتعلق بشمس الغروب 
التي كانت تخترق المكان عبر النوافذ. التقط سبتيموس نفسًا 
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عميقًا يستنشق فيه عبق السحر الحلو الممزوج برائحة خشب 
العديد ل اللحميلة 

قالت مارشا فجأة: «هل رأيته يتصرف بشكل مريب؟» 

قال سبتيموس: «ها؟».. حيث كان ذهنه سارحًا مع السحر. 

«مارسيلوس. هل لاحظت عليه أي شيء... غريب؟» 

كان ذلك سؤالا بسنب علق سعموين الاتعارة عنةةذلك أن 
الكثير من الأمور التي يقوم بها مارسيلوس يمكن النظر إليها 
باعتبارها غريبة» لاسيما من قبل مارشا. بيد أن سبتيموس لم يكن 
يحب سرد القصص». 

قال لها: «لا). 

غيرت السلالم اتجاهها فقفزت مارشا عليهاء ثم قالت: «أتطلع 
قدمًا إلى رؤيتك هنا مجددًا في مساء الغديا سبتيموس»). ثم نظرت 
بطر جاده صوت البيدها وهو تراجع الى الوزاه في يتب لنجينا 
القفز على السلم قبله. وقالت: ليس من المفيد لك أن تظل مدفونًا 
تحت الأرض مثل الخلد». 

وكانت مارشا قد بدأت تتلاشى عن المشهد. حين قفزت جينا 
في عقبهاء ثم نزلت بضع درجات إلى أن أصبحت قريبة منها بما 
يكفي للتحدث معهاء ثم سألتها: «هل لا بأس بذلك إذن؟ أعني 
ترك منزل التنين مفتوحًا؟». 
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قالت مارشا: «هواء نقى وبعض من أشعة الشمس فقط هو كل 
ما تحتاج إليه المركبة التنينية» وسبتيموس أيضًا». 

كانت السلالم تقترب الآن من الطابق الخامس. حيث وقفت 
داندرا دراء الساحرة الجديدة المسئولة عن المستشفى - التي تم 
توظيفها من قبل مارشا؛ نظرًا لمهارتها فى فك التعويذات السحرية» 
والتى كانت قدعادت لتوها من استدعاء طارئع لأحد السحرة 
الذي كان على قناعة بأنه قد سحر نفسه عن طريق قراءة نص قديم. 
وقد شخصت داندرا الحالة بأنه يعاني من رهاب الأوراق» وكانت 
في طريقها لرؤية مارشا. كانت تنتظر في صبر أن تغير السلالم 
لاتجاههاء عندما رأت الحذاء الأرجواني المدبب والمميز 
المصنوع من جلد الثعبان يظهر فوقها. 

قالت الساحرة المسئولة عن المستشفى: «مساء الخير» سيدة 
مارشا». وانتظرت فى أدب كى تمر مارشا أمامها. 

قالت مارشا: «اقفزي يا داندراء أنا على يقين بأن لديك أشياء 
أفضل للقيام بها بدلا من الانتظار هنا». 

وكانت داندرا درا جديدة في عملها ببرج السحرة. ولم تكن 
على يقين من بروتوكول المكان. كانت قد وصلت لتوها من 
البلدان الحارة الجافة الواقعة فى الجنوب» حيث كانت تعيش فى 
خيمة دائرية رائعة مرصعة بالنجوم بجوار إحدى البرك العميقة 
على حافة الصحراء. كانت الحياة هناك أبسط كثيرًا. وبالتأكيد لم 
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تحتو على أي نوع من أنواع السلالم أو الساحرات العظميات 
اللائي يرتدين أحذية عجيبة. ترددت داندراء فمن غير اللائق 
الوقوف فى مكان أعلى من الساحرة العٌظمى. بيد أنه كان من 
المستحيل النزول خطوة للأسفل؛ نظرًا لمرور تلك السلالم للتوٌ. 
أوه لاء وها هي الأميرة تدور للأسفل ببطء. قامت داندرا على إثر 
ذلك بنصف انحناءة ونصف تحية يشوبهما الارتباك. ما الذي كان 
يتعين عليها القيام به الآن؟ هل بوسعها القفز أمام الأميرة؟ أوه؛ لقد 
كان الأمزرزرمته كفيو بالنسية لهنا. 

قالت مارشا وقد نفد صبرها: «هيا اقفزي يا داندراء اقفزي). 

أخذت داندرا نمسا عميقًا وقفزت بتوتر على درجة السلالم 
الخالية بين مارشا وجينا. وكان المكان متكدسًا على نحو أشعرها 
بالإحراج » حيث كانت داندرا بالكاد تتنفسء ثم قررت أن توصل 
رسالتهاء بغض النظر عن البروتوكول المتبع. 

«سيدة مارشاء حدث ما كنا ننتظر حدوثه. لقد استفاقت سايرا 
سايارا». 

استغرقت مارشا لحظة حتى تتمكن من استيعاب الطريقة التى 
تتحدث بها داندرا. بيد أن سبتيموس استوعب الأمر في الحال. 

سألها: «هل استفاقت سايرا؟ هل تقصدين أنها تحررت من 


السحر؟). 
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نظرت داندرا إلى أعلى فرأت الحذاء الكبير ذا اللون البنى الذي 
يونذيه تلمياك النساحزة الُظمى. وقالت له: انعمء لقدتحررت 
سايرا من السحر». 

قالت مارشا: «هذه أخبار رائعة يا داندراء سوف أذهب لرؤيتها 
فى الحال». 
ْ قال سبتيموس: «هل أذهب أنا أيضًا؟». 

هبطت مارشا من على درجات السلالم» وتبعتها داندرا درا 
مباشرةً» والتي قامت بقفزة خرقاء وما زاد من إحراجها هو هبوطها 
على حافة عاءة فاذقا 

قالت جينا وهي تتابع النزول: «أراك غدًا يا سبتيموس». 

قال سبتيموس أثناء قفزه في الطابق السابع: «سوف أراكيا 
جينا». 

رأت جينا مارشا وهي تضع ذراعها حول كتفي سبتيموس 
وتقوده للأسفل نحو الممر ذي الإضاءة الخافتة المؤدي إلى 
المستشفى. وقد سرها رؤية سبتيموس عائدًا مع مارشا في برج 
السحرة؛ كان المكان يلائمه أكثرء وكان عليها الاعتراف بأنه أكثر 
أمنّا. راودت جينا نوبة من القلق عندما تذكرت أنه لا يزال مضطدًا 
للذهاب يومًا آخر إلى الغرفة الكيميائية والفيزيائية الكبيرة؛ إلا أنها 
سرعان ما طردت تلك الأفكار من رأسها مطمئنة نفسها بأن 


سبتيموس سرعان ما سيعود. 
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قفزت جينا من على درجات السلالم في البهو الكبير وتجولت 
عبره وصولًا إلى الأبواب الفضية العالية» وهي تنظر إلى الصور 
اللامعة المعلقة على الجدران, والتي تسجل لحظات مهمة ومثيرة 
في تاريخ البرج. ولكنها رأت صورة لم تكن قد شاهدتها من قبل 
كانت صورة لسبتيموس ولافظ اللهب يهاجمان التنين الشيطاني. 
انتسمت وتساءلت إذا ما كان سكموس قلدراها بعد. 

كانت لدى جينا فكرة؛ حيث قامت على عجل بكتابة دعوة 
لحضور حفلة بمناسبة عودة سبتيموس» وطرقت باب خزانة 
ساحرة المهمات. وإذا بهيلدا جارد بيجون تطل بنظرها لترى من 
بالباب. 

ثم قالت في دهشة: «أوه!». وعاودت النظر صوب الخزانة» 
وقالت هيلدا جارد بصوت مرتفع وغريب: «الأميرة جينا»» وتابعت 
وهى تنظر إلى أعلى قائلة: ٠كيف‏ يمكننى أن أساعدك؟2. 

خرج صوت سعال مكبوت من داخل الخزانة. اعتقدت جينا 
أنه بدا مألومًاء على الرغم من عدم تمكنها من التعرف على 
الصوت. 

ثم تساءلت: «هل بوسعك تسليم هذا إلى سبتيموس من 
فضلك؟). 

قامت هيلدا جارد بمد يديها خارج الفجوة الضيقة الواقعة بين 
الباب ودعامة الباب ثم أخذت الدعوة على عجل. 
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قالت جينا: «اممم. أشكركء آسفة على مقاطعتك بغض النظر 
عما تفعلين». 

قالت هيلدا جارد بتعجب: اما أفعله؟ أنا لا أفعل أي شيء!». 

ثم أغلق الباب المؤدي إلى الخزانة الخاصة بساحرة المهمات. 

هزت جينا رأسهاء وفكرت فى أنه الآن بعد أن أصبحت 
ناد كنارة ساطة تسكع بود مارت ل رةا لها نكل ينات 
الساحرات. كانت جينا سعيدة بتخطي الضباب السحري الذي 
كان يغلف الأجواء حول البهو الكبير في برج السحرة: همست 
بكلمة المرور وانتظرت لبرهة من الزمن حتى انفتحت الأبواب 
الفضية الضخمة المؤدية إلى يرج السحرة وودعتها الآرض: : مع 
السلامة أيتها الأميرة. نتمنى لك يومًا لطيفًا. 

وبعد مرور لحظات كانت تهرول أسفل درجات السلم 
الرخامية» فى أشعة شمس الشتاء الباردة المذهلة فى طريق العودة 
إلى المركبة التنينية... والتي كانت لحسن الحظ لا تزال على قيد 
الحياة. 


و غرفةالتحرر من السحرء كانت سايرا سايارا ترقد في 

شرنقتها المعلقة من السقف بجدائل ناعمة مصنوعة من 
أحبال الغابات. وقد بدت على نفس الحالة التي تركها عليها 
سبتيموس حين ودعها قبل المغادرة برفقة مارسيلوس كان وجهها 
نحيلا للغاية» وشعرها مشدودًا إلى الخلف في ضفيرتين صغيرتين 
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محكمتين» وبشرتها مخضبة باللون الأزرق بسبب الضوء الموجود 


في الغرفة. لم يتغير شيء سوى شيء واحد هام للغاية؛ لقد فتتحت 
متاير ا فيديها: 

نظرت صوب الوجده الثلاثة التي تحملق إليهاء حيث جالت 
ننظراتها الباهسة الخالية من التعتيرما بين مارشاء شه داندرا دراه 
وصولًا إلى سبتيموس. ش 

قال سبتيموس: «سايراء أنا سبتيموس. أنت في أمان يا سايرا. 
أنت في برج السحرة». 

عبست سايرا وصارعت من أجل الحديث. 

قالت داندرا: «يكفي هذا الآن؟ سوف أراقب سايرا هذه الليلة» 
وإذاما سارت الأمور على ما يرام فسوف نقوم بنقلها. إنها بخير. 
اخرجواء من فضلكم». كانت داندرا درا على ثقة مما تقوم به. 
واصطحبت كلا من مارشا وسبتيموس مثل ذبابتين زرقاوين 
مزعجتين إلى الخارج. فخرجا إلى المستشفى ووجهاهما تعلوهما 
الابتسامة. 

قالت مارشا: ايا له من أمر رائع! لقد فعلت داندرا كل ما تمنيت 
أن تقوم به. أراك غدًا في المساء يا سبتيموسء تحديدًا في الساعة 
السادسة» من فضلكء. تعال فى الموعد للحاق بعشاء كل من داندرا 
وهيلدا جارد السحري الساخن». وانطلقت عبر المستشفى وهي 
تلوح بيدها في ابتهاج صوب روز المساعدة في المستشفىء ثم 
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ذهبت في طريقها. تنهد سبتيموس» وتمنى لو لم يكن مضطرًا 
للعودة مجددا إلى مارسيلوس. كانت لديه رغبة عارمة فى البقاء 
هناك عندما تخرج سايرا من غرفة التحرر من السحر. ‏ - 

كان سبتيموس يتلكأ في المغادرة» فتوقف ليحبي روز. وقد 
بدت روز - تلك الفتاة الطويلة النحيفة ذات الشعر البنى الطويل 
للغاية لدرجة أنه بوسعها الجلوس عليه - على قدر كبير من 
الكفاءة. وكان شعرها مربوطا للخلف في ضفيرة بناء على لوائح 
المستشفى وقد ارتدت سترة قصيرة بيضاء على رداء التلميذ ذي 
اللون الأخضر. 

تساءل سبتيموس: «هل ما زلت هنا؟». حيث كان يعلم أن 
روز - التى كان اسمها مدرجًا فى حركة انتقالاات تلامذة اللسحرة 
الجدة < تأمل فى الأنقال إلن مكتيب النيخزة: 

وافقته روز قائلة: #نعم» ما زلتٌ هنا». ثم نظرت حولها وهمست 
قائلة: «يا له من حظ عثر». 

توقف سبتيموس وقال: «آسف لذلك». ولم يقل ذلك بشكل 
صحيح. ثم استطرد قائلا: «أنا أقصد... أنا لا أقصد أني أتأسف 
لرؤيتك. ولكن ما قصدته هو أننى. أعنى ...2. 

كيده روز وؤقالك الاناسي أنا أنقوم باعتا ,ضيه مدل هذه 
في جميع الأوقات. أوه! انظر» يبدو أنني فعلتها على نحو صحيح 
هذه المرة»). 
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قال سبتيموس بابتسامة: «إذن» هذه بتلك» وعلى أية حال» من 
المحتمل ألا يكون البقاء هنا أمرًا سيئًا للغاية. ربما ينتهي بك الأمر 
في الطابق العلوي». 

«الطابق العلوي؟». 

«نعم. برفقة مارشا. لقد أدخلت المكتبة الهرمية في حركة 
الانتقالاات». 

انبهرت روز بما سمعته وقالت: «ياه!». وهي تفكر في أن مكتب 
السحرة سيكون. وللاشكء حقيرًا لدى مقارنته بالمكتبة الهرمية. 
وقالت بعدها: «أوه. يا إلهي! عليّ الذهاب والإتيان ببعض 
الملاءات» لدينا حالة قادمة» تعاني من كسر في الساق». 

اندفعت روز وتوجهت نحو الخزانة الواقعة بين السريرين 
رقمي اثني عشر وواحدء. وكانت الأسرّة في المستشفى يتم ترتيبها 
حول الغرفة مثل الأرقام في ساعة الحائط. وكان هناك نزيلان 
فقطء كلاهما من السحرة المسنينء وكانا ناتمين» وبعدها رأى 
موي كر رركن العاد | سر تلو الصبوار 00 

عرض سبتيموس المساعدة على كومة الملاءات السائرة قائلا: 
«هل تحتاجين إلى مساعدة؟». 

قالت: «أوه. نعم» من فضلك». 
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ساعد سبتيموس روز في ترتيب السرير بالطريقة التي تعلمها 
باندهاش: «أنت رائع». 

وكان سبتيموس يهم بأداء التحية العسكرية لجيش الشباب أمام 
روزء بيد أنه توقف في الوقت المناسب. ثم قال: «أشكرك؛ يجدر 
بي أن أذهب. وسوف أعود غدًا في المساء». 

ابتسمت روز وقالت: «ستكون سايرا قد خرجت حينها). 

انعم» أليس ذلك أمرًا رائعًا؟». 

«بلى» لقد أبلت الآنسة درا بلاءً حسنًا». راقبت روز سبتيموس 
وهو ينطلق إلى الخارج وحاولت ألا تراودها الأماني بأنه سيعود 
بجةة! لرقينها دلا من مانا 

وفي الأسفل حيث البهو الكبير» اصطدم سبتيموس ببيتل. 

ابتسم وقال: «أهلاء يا بيتل! ماذا تفعل هنا؟». 
المسكين المسن على نقالة الرفع. لقد انكسرت ساقه. لقد سقط 
الزوايا المظلمة في الشى الصغير المريب. توخ الحذر عند الذهاب 
إلى هناك. كان الناس قد قاموا بتغطيتهاء حتى جاء أحد المهرجين 
وفكر في أنه قد يكون من الممتع تحريك الأغطية». 
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اصطحب سبتيموس بيتل في طريقه إلى الأبواب, وقال: «إن 
مارشا تحقق في أمر تلك البرك أيضًاء وهي تعتقد أن هذا الأمر له 
علاقة بمارسيلوس». 

قال بيتل: «إن للأمر علاقة به. أنا على يقين من ذلكء إنه يقوم 
بأمر ما لا يخبرنا به». 

.)؟اًنح١‎ 

انفتحت الأبواب المتأرجحة أمامهماء فلفحتهما نسمة من 
الهواء النقي البارد. كانت الشمس في المغيب في الوقت الذي نزل 
فك ودار سفعوش ديكناف الس الكيرة واعلفتث ارات 
الكبيرة خلفهما في سكون. ثم سارا عبر الفناء الواقع في برج 
السحرة» وقد سُمع صوت طقطقة أحذيتهما فوق الثلوج المتجمدة 
فيما تلألأت بلورات الجليد في الضوء المنبعث من الشموع 
المصطفة على الجدران. 

تساءل بيتل: «أعتقد أنك لم تلاحظ أن مارسيلوس يقوم بأي 
شيء غير معتاد؟ مثل الاختفاء وعدم الإفصاح عن مكانه؟». 

لم يرد سبتيموس. 

قال بيتل: «أنا متأسفء أنا على علم بأنه لا ينبغي لي السؤال. 
هذا من الأمور السرية بين المعلم والتلميذ وما إلى ذلك». 
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«لا بأس. أنا لست تلميذًا لديه» كما أنني لن أكون كذلك. لقد 
كنت أفكر فيما قلته. حسئاء مارسيلوس يأتي ويذهبء كما تعلم؟ 
ولايوجد شيء غير معتاد» حمًا. هو فقط منشغلء أعتقد ذلك». 

شعر بيتل أنه سيقول «ولكن». وكان بيتل على حق فى اعتقاده. 

اولك واتسيةاء قاع ما رسولوسن بالأمين باوبتالن إلى العمة 
زيلدا من أجل الإتيان بقارورة. ولم يخبرني أنها كبيرة للغاية؛ وأنه 
سيتعين عليّ العودة بها عبر المستنقعات. كان يعلم ولاشك أن 
الأمرقد يستغرق أيامًا. ولم تبذٌ عليه السعادة عندما رآني قد عدت 
سريعًا جدًا. لم يكن الأمر مفهومًا بالنسبة لي؛ حتى راودني اعتقاد 
بأنه من المحتمل أنه لم يكن يرغب في وجودي حوله لسبب ما. 
أليس كذلك؟». 

قال بيتل: (حسنًاء حسئًاء أتصور ذلك». 

وعند القوس العظيم توقف كل من بيتل وسبتيموس وأدارا 
وجهيهما للنظر إلى برج السحرة. كانت تلك إحدى الليالي 
البللورية الصافية التي تلألأت فيها أضواء البرج على نحو مبهر؛ 
حيث توهجت ولمعت في الهواء البارد على خلفية البرج الفضي 
اللامع؛ مما حول رقائق الثلج المتساقطة برفق إلى اللونين 
الأرجواني والأزرق الناعم. 

لهث بيتل قائلاً: «ياه! أحيانًا ما أنسى روعة هذا المكان». 
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قال سبتيموس: «صحيح». فبعد قضاء شهر تحت الأرضء كان 
قد نسى ذلك هو الآخر. 

وراوده شعور فجأة بالحنين إلى برج السحرة: وكانت لديه 
رغبة حقيقية في الالتفاف والعودة ... إلى الداخل. ثم تنهد. لا 
شيء. سوف ينتهي الأمر قريبًا. 
إلى طريق السحرة. ثم نظرا أسفلهما نحو الطريق الجليديء الذي 
كان مليئًا بأشخاص يغلقون متاجرهم في الليل» وفي أقصى نهاية 
الطريق شاهدا الوميض الأحمر لعباءة جينا الذي لا تخطئه عين؛ 

مزاج تأملي. 

فقال لبيتل: اأنت لم تقل أي شيء قط لجيناء ألبس كذلك 49 

نظر بيتل إلى صديقه فى اندهاش وقال: «ماذا تقصد؟». 

«أنت تعلم ما أقصده يا بيتل! أعني بشأن إعجابك بها». 
بذلك؟ 

ثم قال: «حسنًا. لا» ليس لديها رغبة في أن أفصح عن مشاعري 
لهاء آنا أعلم ذلك». 

أراه سعيوض خنااهر د الأب قتاله : «أتعلم حمًا؟ كيف؟21. 
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«لأعلم وحسب. ثم ... حسئاء لقد أيقنت فجأة أنها لم تعد تهتم. 
ليس بتلك الطريقة. بيد أن الأمور قد تحسنت الآنء وصار لدي 
أشياء أفضل علي القيام بها». 

بدا سبتيموس متشككا فيما سمعه ولكنه قال: «إذن هل الأمور 
على ما يرام؟). 

ابتسم بيتل وأدرك أن ما قد قاله كان حقيقيًا بالفعل. 

«بالفعل يا سبتيموسء الأمور على ما يرام. أحب أن أكون رئيسًا 
للكتبة. في معظم الأيام أستيقظ وأنا لا أكاد أصدق أنني أصبحت 
كذلك. ولا أفكر في معظم الأيام في جينا». 

«حمًا؟». 

««حسنًا ... من المحتمل ألا يكون ذلك حقيقيًا مائة بالمائة؛ 
ولكن لا بأس. وعلى أي حالء هي لا تزال صغيرة للغاية». 

«هى ليست صغيرة إلى هذا الحد ... لقد قاربت الرابعة عشرة 
والاصفت دق عمرها الآن8: 

ااصحيح... حسنًا. وماذا إذن؟). 

قال سبتيموس بابتسامة: (نفس عمري). 

«تذكر أنك أكبر منها بستة أشهر.. وذلك بعد الفترة التى قضيتها 
مع مارسيلوسء أتذكر؟2. ْ 

«أوهء هذا صحيح». لم يكن يحبذ سبتيموس أن يتذكر ذلك 
الأمر.. أن يكون منزويًا وحده في زمن آخر. وكلما فكر أكثر حول 
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الأمر قلت رغبته في العودة مجددًا لمنزل مارسيلوس في منطقة 
الفتواق الفعباتيء ابي كاقيع تذكر يلتك الرمن ولاتسيها قن 
الليل. التقط نمَسَا عميقًا من الهواء المنبعث فى طريق السحرة فى 
زمنه الأفلى وفخول بصع تمل سو دان المشطرطاف: ْ 

وعند الوصول إلى الباب» قال بيتل بابتسامة: «هل ترغب في 
الول والحضول على مروت الفواكه الفتوان؟ لد دولل منه 
فى العلية الآن». 
' هز سبتيموس رأسه نافيًا وقال: «يتعين علي- في الحقيقة - 
العودة إلى مارسيلوس. عليّ أن أخبره بأن مارشا لن تسمح لي 

لوده كال وا مدت هر مر ققاط ينول ابت م رطم رون 
الفواكه الفوار. أنت لم تر مكاني الجديد بعد». 

ولم يكن سبتيموس في حاجة إلى عذر كي يغير رأيه فقال: 
«حسئاء يا بيتل. واحد فقط). 

اصطحب رئيسٌ الكتبة السحريين الجديد التلميدً الأعظعَ 
للتجول عبردار المخطوطات بفخر كبير. وكانت الغرفة الكبيرة 
ذات:المكاتتب الطويلة خالبة تماما: وخلافًا لرئيس الكتبة 
السحريين؛ لم يكن بيتل يؤمن باستمرار الكتبة في العمل بعد 
حلول الظلام. كانت الغرفة مضاءة بشموع جديدة موضوعة في 
الشمعدانات القديمة المصفوفة عند الجدرانء ولم تعد الغرفة 
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تعج بأجواء الملل والكآبة التي سيطرت عليها في فترة جيلي 
دجين. توجه كل من بيتل وسبتيموس نحو الدرج القصير المؤدي 
إلى باب أزرق متهالك. 

وكانت غرف رئيس الكتبة السحريين متواضعة بالمقارنة بغرف 
أي من الساحرات العُظميات. بيد أن بيتل أحب تلك الغرفء وكان 
من بينها غرفة طويلة ذات سقف منخفض. وبها أعمدة عرضية 
متعددة تمتد بطول دار المخطوطات. وكان بالغرفة صف يتكون 

من ثلاث نوافذ ناتئة على الجانبين . يطل أحد الجانبين عبر أسطح 
المباني وصولًا إلى الخندق المائي والغابة المظلمة فيما وراءه» 
بينما يطل الجانب الآخر على طريق السحرة. وتتفرع من الغرفة 
الرئيسية غرفة نوم صغيرة مطوقة» وحمّام ومطبخ صغير للغاية» 
حيث كان بيتل يخبئ مخزونه من مكعبات فيز بوم لإعداد مشروب 
الفواكه الفوار. 

قال سبتيموس: «ياه!». مبديًا إعجابه بالمطبخ الدقيق للغاية 
لضع يمور م يداك برو المحدد لوقه 
على الرف. ثم تابع حديثه قائلا: ا«بوسعك القيام بما تريد» دون 
وجود مارشا لتخبرك بما يجب أن تفعله وما لا تفعله». 

قال بيتل باسمًا: «دعنا نأمل ذلك. والآن هل تريد مورًا 
بالشوكولاتة أم مشمشًا بالزنجبيل أم المزيج الأزرق الغريب.. لا 
أعرف ماهو). 
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«أعطني واحدًا من المزيج الأزرق الغريب من فضلك». 
«اعتقدت أنك سوف تقول ذلك. فى صحتك يا سبتيموس». 
١افي‏ صحتك يا بيتل. مبارك عليك المنزل الجديد السعيد». 
كان لوقه تدبا وعدن عادر تعمرس ذا لبه ناك 

في طريقه متوجهًا إلى منزل مارسيلوس الواقع في منطقة المنزلق 

الثعباني. وبمجرد اقترابه من ذلك المنزل الشامخ الضئيل ذي 
النوافذ المضاءة بالشموع المشتعلة؛ راود سبتيموس شعور بالذنب 
لرجوعه في ذلك الوقت المتأخر من الليل» ثم نظر إلى النافذة 
السطحية الصغيرة في العلية حيث توجد غرفته» ورأى الشمعة 
المضاءة في النافذة» والتي دائمًا ما كان يقوم مارسيلوس بوضعها 
هناك فى الليل. فكر فى النار التى تستقبله فى الموقدء والمرزاب 

النتجدرومكية ورف الكني امكل نيافا ركعي القرياءة: 

وشعر بالحزن يتسلل إلى نفسه. لقد أدرك أنه يحب ذلك المكان 

أيضًا. ثم فكر أيضًا في الغرفة الكيميائية والفيزيائية الكبيرة التي 

كانت النار فيها جاهزة للاشتعال - والتى سيفتقدها أيضًا. تنهد. 

دادر الى إلى معاي فى الالسعنبين أيه عانعن أن 

تنخكتار فيا توما ولقد | عفا وب الدع ان والكو :لتك لا يكن أن 
المكان الآخر نال منه حبًا أقلء إلا أن ذلك لم يسهل مهمته في 

إخبار مارسيلوس. 
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دخل سبتيموس إلى المنزل وقد تملكه شعور بالانقباض. كان 
مارسيلوس فى انتظاره. وأثناء اقتياده سبتيموس إلى الغرفة الأمامية 
الصغيرة قال لما «تبدو متجمداء شفتاك زرقاوان تمامًا». ثم أجلس 
سبتيموس بجوار النار وأعطاه بعضًا من مشروب الزنجبيل 
الساخنء وبينما كان مارسيلوس يضع قطعة خشب أخرى في 
النار؛ انتهز سبتيموس الفرصة ليحك آثار مشروب الفواكه الفوار 
الزرقاء من على شفتيه. 

جلس مارسيلوس على أريكته القديمة المقابلة لسبتيموس 
وقال: «هذا أفضلء لقد عاد إليك اللون من جديد». 

أخذ سبتيموس نفسًا عميقا ثم قال: «أنا مضطر للمغادرة غدًا». 

قال مارسيلوس: (أها». 

قال سبتيموس: «أنا أاسف». 

ابتسم مارسيلوس ابتسامة حزينة ثم قال: «أنا لست متفاجنًا أيها 
التلميذ. لقد وقعت بعض الأحداث المؤسفة مع مارشا مؤخرّاء 
وفي الحقيقة أنالم أتوقع شيئًا غير ذلك». ثم رفع كأسه تجاه 
التلميذ القديم وقال: «في صحتك يا سبتيموس» وخالص الشكر 
لك على كل ما قمت به من أعمال. أنا أعلم بأن الشهر الماضي لم 
يكن كما تمنيت» بيد أنني استمتعت كثيرًا بمساعدتك لي»2. توقف 
مارسيلوس لوهلة ثم تابع قائلاً: «كان لدي أمل في أن تتخذ 
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قرارًا... لا أجد التعبير المناسب... أن تغادر المكان الذي تعمل 
به وأن تصبح التلميذ الدائم لدي». 

قال سبتيموس: «لقد فكرت فى الأمر كثيرًا». 

«بيد أنك قررت ألا تفعل؟». ْ 

الانعم». 

أومأ مارسيلوس برأسه وقال: «أتفهم الأمر. على الإنسان أن 
يحدد اختياراته. سوف أجد صعوبة بالغة فى تعويض وجودك أيها 
اميك :ومع ذللك» أذكر فى خض معين». 

فوجئ سبتيموسء فلم يخطر بباله أن يقوم مارسيلوس باستبداله 
بشخص آخر. ولقد رادوته مشاعر مختلطة إزاء ذلك الأمر. 

وفى وقت متأخر من المساءء عندما صعد سبتيموس إلى غرفته 
فى يحم عقي نوج بأنالتسكان الجددهى المدرل التقابل 
لمنزل مارسيلوس باي قد تلقوا زيارة غير متوقعة من قبل جارهم. 

قامت لوسي جرينج - المتألقة في فستانها المزخرف بكثير من 
الأشرطة والتي كانت قد انتهت للتوّ من صنعه - بفتح الباب ثم 
قالت: «أوه!». ثم انتبهت إلى أنه يجدر بها أن تتصرف بالشكل 
اللائق وقالت: «أهلا بك يا سيد باي. تفضل بالدخول». 

خطا مارسيلوس خطوة داخل المنزل وقال: «يا إلهي». لقد كان 
المنزل في فوضى عارمة. 
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قالت لوسي بابتهاج: «عذرًا على هذه الفوضىء إنها هدايا 
الزفاف. تسعدني رؤيتك. أترغب في تناول بعض من شاي 
الأعشاب؟ تعال». ١‏ 

«أوه. حسئًاء فى حقيقة الأمر أنا كنت أتساءل إذا ما كان 
مسابدرن :4 ولكن لرسى كاقت كنا كلت بالفكدل تعينا 
مارسيلوس على طول الممر المظلم والضيقء وقد التقط حذاؤه 
المدبب الكثير من الأشياء الملقاة على الأرضية المكشوفة. 

«أه!). 

متأسفة يا سيد باي. هل أنت بخير؟». 

«أف. نعم» أشكرك يا لوسي». 

تمكنا من اجتياز ذلك المسار الذي يعج بالمعوقات» حتى 
وصلا إلى مطبخ صغير للغاية» يتكون من موقد وقدر كبير معلق 
فوقه وحوض حجري عميق موضوع على سيقان شجرة» وضعت 
به بقايا وجبة العشاء. وكان المطبخ في حالة من الفوضى» حيث 
كان ممتلئًا بالقدور والمقالي التي لا يوجد مكان لتعليقهاء وكذلك 
الصناديق نصف المفتوحة وأكوام من الأطباق. رأت لوسي 
مارسيلوس وهو يجول بنظره حول الغرفة. فقالت له بابتهاج: 
«سوف نقوم بترتيبه» سوف أنادي لك سايمون؛ سوف يسعد كثيرًا 

ؤيتك). 

قال مارسيلوس وهو لا يزال لا يجد الكلمات المناسبة: «أها». 
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قامت لوسي بفتح الباب الخلفي وصرخت من خلال فناء 
صغير للغاية محاط بجدار مرتفع مبني من الأحجار وقالت» 
«ساي.. ساي! السيد باي هنا!». 

خرج سايمون, الذي كان يحاول تسليك إحدى البالوعات» من 
بين الظلال» وكان يمسح يديه في سترته الطويلة. 

قالت لوسي: «يا ساي» مارسيلوس هنا لرؤيتك». 

ابتسم سايمون وقال: «مساء الخير يا مارسيلوس. أنا سعيد 
برؤيتك. هل ترغب في احتساء بعض الشاي؟). 

وكان مارسيلوس بطبيعته رجلا دقيقًا كثير الشكوى. ولذلك 
فقد أثر قلاط ردرر مق السشاترة شاه الشاي. ثم قال: 
«زوجتك السيدة الطيبة ..» 

ضحكت لوسي التي لم تكن قد اعتادت بعد على مخاطبتها 
باعتبارها زوجة سايمون. 

«... تكرمت وعرضت عليّ احتساء الشايء بيد أنني لن أمكث 
طويلًا. لديّ عرض لك يا سايمون». 

تظرك1 عو الوم ونجاييون اهما إلى الاعر: 

أزاح سايمون كومة من الأطباق من على أحد الكراسي 
المتأرجحة؛ وقال له: «تفضل بالجلوس يا مارسيلوس». 
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رأى مارسيلوس حلقة دبقة خلفتها الأطباق على الكرسي فهز 
رأسه نافيّاء ثم قال: «لاء لا. في الحقيقة يتعين علي العودة. لن 
يستغرق الأمر أكثر من لحظة واحدة». 

وبعد مرور خمس دقائق» كان كل من سايمون ولوسي يتابعان 
مارسيلوس وهو يعبر الطريق الجليدي المنحدر متجهًا إلى منزله 
وقد انعكس ضى القمر الفضى على الأربطة الذهبية المتدلية خلف 
حذائه. 

كان سايمون لا يجد كلمات للتعبير عما بداخله. وكان يحمل 
في يده نسخة ثمينة من كتاب الكيمائي الذي تستهله عبارة «أنا 
مارسيلوس»». وبداخله تعليمات لقراءتها بشكل دقيقء ومقابلة 

قالت لوسي: ١حسئاء‏ من كان يعتقد ذلك؟». 


كلم اإعاطا 


الواقعة أعلى المنزل في منطقة 
المنزلق الثعباني. وفي 
الخارج كانت الثلوج تهطل 
بغزارة» وكانت الغرفة 
معتمة في ضوء الصباح 
الرمادي فى فصل الشتاء. 
أكبعل الشيية الموصودة 
بجانب السريره وعاد 
ليستند إلى وسادته.» وهو 
يشعر بالتردد في القيام من 
السرير. كان ذلك هوأحد 
الأشياء التي لن يفتقدها. كان 
برج السحرة يتميز دومًا بدرجة 


240 سبتيموس هيب: النار 


حرارة مثالية؛ أما منزل مارسيلوس فكان قارس البرودة كسائر 
منازل القلعة القديمة في موجة الصقيع الكبير . 
وبعد مرور ساعة» كان سبتيموس برفقة مارسيلوس في السجن 
القديم الواقع في نهاية منطقة الزر الذهبي المنخفض - وهو عبارة 
عن زقاق مسدود فى نهاية الطريق الكيميائى - وقد كان ذلك 
الس علا مدر سري إلى رسي السناوا لكجاني كا 
ماو م يلوس أذ أعا د قتوحه موححة .وبع إعلافة للبات الحديدي 
الصغير خلفهماء سحب مارسيلوس الغطاء من فوق الفتحة 
الدائرية الواقعة في متتصف الأرضية. توهج من خلاله ضوء أحمر 
إلى الأعلى» مضيئًا الأحجار الخشنة لسقف السجن ذي الشكل 
المخروطي. وبحذرء قام مارسيلوس بانتزاع كرة صغيرة من كرات 
ا ل ا 
الذي بحوزته. وبدأ ذ فى الوط عبر ندر يجات السزلع الحديلوية 
المؤدية إلى المدخنة المبنية من القرميد. تأرجح سبتيموس بجسده 
خلف مارسيلوس وقام بسحب الباب السري محدثا صوت رنين. 
وهناك تابّعا السير في نزول طويل عبر محور مبطن بالأحجار 
مضاء بشكل مخيف بذلك الضوء الأحمر المنبعث من الكرة. 
وفي نهاية المطاف وصل كل من مارسيلوس وسبتيموس إلى نفق 
واسعء مبطن بالأحجار, وانطلقا عبره . وبعد بضع دقائق خرجا 
عند أول منيحتى المتاهة: ولكتهما يدلا من الدؤراك يسار كما كانا 
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يفعلان دائتمًا في طريقهما إلى الغرفة الكبيرة» اتجه مارسيلوس 
يمينا واقتاد سبتيموس إلى رصيف الميناء الكيميائي. 

قال مارسيلوس: «هذا هو اليوم الأخير لك أيها التلميذ». 

قال سبتيموس موافقا: «نعم إنه كذلك»». متعجبًا مما يدور في 
ذهن مارسيلوسء وتمنى أن يكون الأمر أكثر إثارة من مجرد 
تنظيف الرمال من الخزانات باستخدام فرشاة الأسنان. 

قال مارسيلوس: «يا سبتيموس؛ أود أن أقدم اعتذاري لإرسالك 
في رحلة وهمية لإحضار قارورة السحاب. كنت في حاجة إلى 
بعض الوقت كي أفكر». 

قال دوس : «ياه!». 

«بالتأكيد» ولقد جعلني غيابك أدرك قيمتك لديّ. لقد ارتكبت 
خطأ بعدم إخبارك بكل شيء أقوم به هنا». 

قال سبتيموس وهو غير مندهش على الإطلاق: «حسنًا». 

التقط مارسيلوس نفسًا عميقًاء مدركا إقدامه على القيام بخطوة 
لا يمكن التراجع عنهاء ثم قال: «أريد أن أريك النار». 

لم يفهم سبتيموس الأمر» فقال: «ولكنك لم تقم بإشعالها 
بعد). 

«أيها التلميذ؛إن الفرن الذي تراه فى الغرفة الكبيرة هو مجرد 
خدعة. لقد بدأت النار الحقيقية في الاشتعال». 
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وعلى حين غرة» بدأت الأمور تتضح أمامه. فقال سبتيموس: 
«أين؟). 

«تعال...سوف أشرح لك الأمر». اقتاد مارسيلوس سبتيموس 
إلى حافة رصيف الميناء» حيث انبعث صوت قرعات مجداف 
القارب القرنفلي بهدوءء وهو مقيد بالطوق الخاص به. كان 
#ازسارية تند ينه عانه للاستخدام في حالة الطوارئ؛ فيجب أن 
يكون للكيميائي دومًا مخرج للطوارئ. وكانت بركة الممر السفلي 
تقع تحت أقدامهماء وقد أصيب بالدوار المعتاد الذي يصاب به 
دومًا عند الوقوف على حافة بركة الممر السفلى . 

تساءل مارسيلوس: «هل ترى تيارات الماء؟». 

أومأ سبتيموس برأسه. 

يوجد هويس للقناة على عمق مائة قدم أسفل هذا المكان. وقد 
قمت بفتحه منذ عدة أسابيع ماضية. والآن الماء يتدفق من خلاله» 
من إحدى القنوات المحفورة عبر الصخور القادمة من أحد 
الخزانات التي تقع على مسافة بعيدة في الأسفل. ذلك هو الماء 
الذي يقوم بإشعال النار». 

قال سبتيموس: «ولكن الماء لا يشعل النار). 

قال مارسيلوس: «النار الكيميائية مختلفة» إنها كائن حي رائع. 
والحياة بحاجة إلى وجود ماء. قبل أن تتركني يا سبتيموسء أريدك 
أن تراها؛ حتى يتسنى لك التأكد عند عودتك إلى برج السحرة 
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واستيعاب أن كل ما قد يقولونه لك حول النارء هي معلومات غير 
حقيقية). 
امم سغيوي الح :ازيف للم وفيران اللاس لا 12 
أي شيء بخصوص النار». 

قال مارسيلوس: «هم لا يتحدثون عنهاء بيد أنه في حال قيامهم 
بذلكء أود أن تتفهم أنها ليست ذلك الشيء الفظيع الذي يحدثونك 
عنه). 

«حسنًا)»). 

«ولكن ... هناك أمر واحد صغير». 

قال سبتيموس بحذر: «وماهو؟). 

ااعدني أنك لن تخبر أحدًا بما سوف تراه اليوم». 

نظر مارسيلوس حوله كما لو كان يتوقع اختباء مارشا في إحدى 
الزواياء ثم قال: «ولا حتى مارشا». 

قال سبتيموس بقدر من الأسف: «لا يمكننى أن أعدك بذلك» 
ليس الآن وأنا عائد إلى مارشا. على أية حال لقد أخبرتك مارشا 
بالبدء في إشعال النار» إذن فهي على علم بالفعل». 

١تعتقد‏ مارشا بأن النار التي نقوم بإشعالها في الغرفة الكيميائية 
الكبيرة. وليس لديها علم أن النار الحقيقية موجودة في المكان 
الذي يخشاه أي ساحر أعظمء والذي تعهدوا بالإبقاء عليه محكم 
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الغلق أبد الدهر؛ ألا وهو غرفة النار. وفى حال علمها بذلك» قد 
تقوم بإغلاقه» كما فعل جوليوس بايك ذات مرة». 

«أنا لا أعتقد أن مارشا قد تقدم على إغلاقه؛ نظرًا لأنها ليس 
لديها أي علم به). 

قال مارسيلوس: «بالطبع تعرف به. إنها الساحرة العظمى». 

«ولكنني قبل أن آتي إلى هنا سألتها عن النار وقالت إنها ليس 
لديها أي فكرة عنها. لا تعلم شيئًا». 

قال مارسيلوس: «هناك كثير من الأشياء التي لا يتم إخبار 
التلامذة بها». 

ميدن توي بثقنكا بالامر وكان يعلم أن مارشا عندما 
كانت تتعمد عدم إخباره بشيء ما؛ تكون في عينيها نظرة تحذير 
تتفي ١!‏ اننا لا تكر ف فى؟ذللك 0 بيه أنه عكدما فاقكنا نعبالةالثار: 
كان التعبير الذي علا وجه مارشا هو الذهول. ويتذكر أنها قالت 
له: «هناك شىء ما متعلق بهذه النار» ولا نعرف عنه أي شيء. أتمنى 
لواعلنت ماهو ْ 

قال مارسيلوس: «أيها التلميذ؛ دعني أشرح لك الأمرء في 
أعقاب الكارثة الكيميائية الكبيرة» أخبرنى الساحر الأعظم. 
جوليوس بايك - الذي كان يوم ما صديقًا لي - بأنه سيتأكد من 
عدم إقدام كافة السحرة العظماء في المستقبل على السماح بفتح 
غرفة النار أبدًا. وأنه لن يتم استخدام مرجل النار مجددًا. والسبب 
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الوحيد لموافقة مارشا على إشعال النار ينحصر فى اعتقادها بأنها 
النار الدوجودة فى العرفة الكتميائنة الكبيرة: وأنا أعر فا أتهاء كل 
أي ساحر أعظم؛ لن تسمح بفتح غرفة النار. وكل ما أطلبه منك هو 
الحفاظ على سرية الأمر لمدة».. قام مارسيلوس بعمليات حسابية 
سريعة ثم قال: اشهر إضافي. وبعد ذلك» سوف أبوح بالأمر 
لمارشاء أعدك بذلك». 

«ولكن لماذا شهر بالتحديد؟ لماذا لا نخبر مارشا الآن؟). 

«لن تكون النار جاهزة قبل ذلك. إن النار الكيميائية تكون 
حساسة في المراحل الأولى من حياتهاء ويستغرق الأمر بعض 
الوقت لبلوغها مرحلة النضج. بيد أنها بمجرد جاهزية النار ورؤية 
مارشا أنها قد اشتعلت في أمان لبعض الوقت؟؛ حينئذ سوف تتاح 
لي الفرصة كي أثبت لها أن كل ما قبل لها من قبل لم يكن صوابًا. 
هل فهمت؟1). 

قال سبتيموس بعد أن استوعب الأمر: «أعتقد ذلك». بيد أن 
ذلك لم يسهل عليه الاحتفاظ بذلك السر. 

كان مارسيلوس فى حالة اضطراب؛ حيث شعر أن إرسال 
نمعيوين الى ما رقا د ذتلك الوقت )سيا ين يسك شاط 
كنيرة هذا البحيت أرها التلفقة انامز رو على مقاذر ناك ل الآن 
فيل أذيدا الأمر كلة. .وم المتتمد »«عددما ترى الثان أن تعاة 
النظر في قرار المغادرة». 
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قال سبتيموس: «في الحقيقة القرار ليس قراري». 
50 تلعيدًا لق مارسيا فإ الققرارا لسن 

قرارك. إنه قرارها هي. بيد أنك إن قررت أن تصبح أول التلامذة 

الكيميائيين بالقلعة فسيختلف الأمر كثيرًا». ثم ترك مارسيلوس 
العروطن هاما 

قال سبتيموس وهو يحدق في انعكاس صورته في المياه 
المظالية بالمعرالستقلى: داحيانا الى لواكنت اثنين بن تمق لو 
كان بوسعي التواجد في برج السحرة والتواجد هنا في ذات 

الوقت». 
ابتسم مارسيلوس وقال: «حتى السحر الأعظم لا يمكنه أن 

يحقق لك ذلك)». 
سرض ال اليك الأكتر تق نيع اننكل 
نظر مارسيلوس في انبهار لمجرد التفكير في إمكانية حدوث 

ذلك على الإطلاق. 
فكر سبتيموس لبرهة من الوقت ثم قال: ١حسنًا».‏ 
كانت هناك ثلاث أقواس تؤدي إلى الخروج من رصيف الميناء 

الكيميائي» وكل منها تضيئها كرة من كرات النار. توجه مارسيلوس 

صوب الممر الواقع على يده اليمنى» وبداخل الممرء استدار إلى 


سبتيمو س معتذرًا. 
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«أعلم أنك لا تحب أعمال البناء أيها التلميذ» بيد أنني أؤكد لك 
أن هذه هي المهمة الأخيرة التي ستقوم بها». قام مارسيلوس بفتح 
حقيبته القماشية القديمة والتي اعتاد على إحضار الغداء بها كل 
يوم؛ ولدهشة سبتيموسء التقط مارسيلوس مطرقة وإزميلًا من 
أسفل الشطائر الملفوفة بإحكام وناولها لسبتيموس. 

قال سبتيموس في أسى: «أشكرك». 

وأشار اراوس صوب قنطرة بارزة داخل الأحجارء تمامًا 
فوق ارتفاع الرأسء ثم قال: «قم بإزالة الأحجار الموجودة أسفل 
القنطرة» من فضلك أيها التلميذ. من المفترض أن تخرج بسهولة». 

تنهد سبتيموس وبدأ في العمل» وكم كان سعيدًا عندما اكتشف 
أن الأحجار تخرج بكل سهولة بالفعل. 

قال مارسيلوس: «إن ملاط الأسمنت الخاص بالكيميائى لا 
يغبت أبدًا. حيث كنا قد ارتكبنا خطأ ماء أثناء القيام بكثير من أعمال 
البناء بأنفسنا. يبدو صلبّاء بيد أنه لين مثل الزبد» وهو مفيد للغاية 
في بعض الأحيان». 

ْ قام سبتيموس بفك باقي الأحجار الموجودة أسفل القنطرة. 

ومن ورائهاء كان هناك سطح أسود اللون لامع يعكس لهيب 
كرة النار. 

ابتسم مارسيلوس وقال: «أفهم أنك رأيت شيئًا مثل هذا من 
قبل). 
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بدا سبتيموس متشككاء ثم سأله: «إنه نوع من زجاج الزمن» 
اليش كذلك؟2: 

بداعلى مارسيلوس الشعور بالذنبء وقال له: «أوهءيا 
عزيزي. .. أنا سف على الطريقة ة التي التقينا بها أيها التلميذ. أرى 
اللآن أن ذلك كان خطأ كبيرًا للغاية. تعلم أنني لن أقدم على القيام 
بذلك مجدداء أليس كذلك؟». التقط مارسيلوس الإزميل» وبدأ 
في العد التنازلي بداية من قمة الأحجار الواقعة على الجانب 
الأيمن من المدخلء ثم قام بإخراج الحجر السابع ووضع يده على 
المادة الناعمة السوداء خلفه. فتوهج ضوء أخضر خافت أسفله. 

دقق سبتيموس النظر صوبها وهو في حالة من الذهول. 

ابتسم مارسيلوس وقال: «الآن هل تدرك ذلك أيها التلميذ؟». 

«هل هذه ... غرفة متحركة؟1). 

«بالتأكيد إنها كذلك». 

«مثل الغرفة الموجودة فى جزر الحورية؟). 

فإلى.حدّ كبير» ولكنى للأسف لآ أتذكر تفاصيل التشغيل. لقد 
كنت أعرفهاء بيد أنه - مثل كثير من الأمور الأخرى- قد تلاشت 
من ذاكرتي. كنت آمل أن تتذكرها. أريد أن أقوم بتشغيلها من 
جديدء ذ فهي أمتع كثيرًا من التسلق مسافة طويلة إلى اللأسفل». 

«إلى غرفة النار؟». / 

«إلى غرفة النار. إذن أيها التلميذ هلا ذهبنا؟». 
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قام سبتيموس بإخراج يده بحذر شديد ووضع باطن كفه على 
المكان المفتوح - وهو الجزء المتهالك من السطح الناعم والبارد 
الموجود وراء الحجر - فظهر الضوء الأخضر بالأسفل مجددًا؛ 
وتوهج أكثر» ثم سرعان ما خفت من جديد. 

قال سبتيموس: «أوه. ليس من المفترض أن يحدث ذلك)». 
سحب يده بعيدًا ومسحها في سترته» ثم أعادهاء ومال بثقل جسمه 
بالكامل على السطح. ولكن هذه المرة توهج الضوء الأخضر 
وفجأة وبهدوء انفتح باب منزلق بيضاوي خفي» كاشمًا عن غرفة 
صغيرة للغاية مضاءة باللون الأزرق. 

الها رسطاوكدن ينات ١‏ روعي ولك هيات لقن رن 
الداخل». 

تبع سبتيموس مارسيلوس عبر الباب المؤدي إلى الفضاء 
الافتراضي الكروي. كانت جدرانه مبنية من مادة ناعمة و لامعة 
وسوداء دون أي سمات واضحة. كانت في حدود علم سبتيموس 
مماثلة للغرفة التي رآها في جزر الحورية. 

«لعلك ترغب في إغلاق الباب أيها التلميذ؟». 

لم يكن سبتيموس على يقين بأنه يريد ذلك؛ سأله: «مارسيلوس» 
متى كانت اخر مرة قمت فيها باستخدامها؟)». 
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فوجئ مارسيلوس من هذا السؤالء ثم قال : «يا إلهي! حستاء لا 
أعرقه ذلك على وه القية قا :. كان هناك كثير من الأمور التي 
قمنا بها فى ذلك الوقت. كانت إزميرالدا برفقتى؟ أتذكر ذلك». 

[إذنء كان ذلك مد حوالن أربعمائة د وسبعين عامًا؟). 

«تقريئاء أعتقد ذلك». ْ 

وبالنسبة لشخص ما معتاد على الانتقال من زمن لآخرء فكر 
سبتيموس في أن نظرة مارسيلوس للزمن غامضة بشكل مزعجء ثم 
قال: «أنا أسأل لأن سايرا قالت إنك تحتاج إلى استخدامه كل يوم 

تبقيه على قيد الحياة». 

ا ل ل ل 
خرافات! إنها مجرد آلة». 

قال سبتيموس: «أعلم ذلكء بيد أن تلك هي الطريقة التي 
شرحت لنا بها الأمر. وكان الكلام منطقيًا بالنسبة لي. وقالت إن 
حياتها سوف تستنزف ما لم... ما الكلمة التي استخدمتها؟ تتم 
إعادة شحتنها». 

ساورت مارسيلوس الشكوك في هذا الأمر وقال: «يا 
سبتيموس » عليك أن تتذكر بأن سايرا كانت ممسوسة. لقد كانت 


تتحدث بكلمات مثل: أأأأ... تلك الطيور ذات الألوان الكثيرة؟». 
قال سبتيموس منزعجا: «الببغاوات. سايرا لم تكن ببغاء». 
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قال مارسيلوس بهدوء: «لاء بالطبع لا. لا أعني سايرا الحقيقية» 
ومع ذلكء أنا أؤكد لك أن هذه الغرفة ليست بها حياة». 

راود سبتيموس شعور بأنه قد يكون من الخطأً التراجع الآن» 
وكانت هناك بقعة بالية وراء الباب؛ لذا وضع باطن كفه عليهاء 
فتوهج ضوء أحمر أسفلهاء مضيئًا يده وأغلق الباب في سكون. 
حينهاء ظهر سهم برتقالي صغير مشيرًا للأسفل على الجانب الآخر 

من الغرفة. ذهب سبتيموس إليه ورفع يده في تردد كي يضغط 

عليه. ثم سأل: «هل أنت واد ثق من ذلك؟). 

قال مارسيلوس: «نعم, بالطبع أنا متأكد». 

أخذ سبتيموس نفسًا عميقًاء ثم وضع يده على السهم البرتقالي 
وضغط. مالت أرض الغرفة فشعر سبتيموس بالغثيان. كانت 
الغرفة تسقط بسرعة كبيرة» وكان سبتيموس قد نسي كم أن الأمر 
مرعب. فعندما كان فى الغرفة الموجودة بجزر الحورية» كان فى 
صحبة سايراء والتي كانت تعلم تمامًا ما تفعله. أما الآن فهو مع 
مارسيلوسء الذي كان مرعوبًا مثله تمامًا. شاهد سبتيموس السهم 
البرتقالي الهابط أسفل الجدارء تمامًا مثل الطائر الذي صدمه 
حجر. 

إنه ينزل بسرعة كبيرة. إنه سريع للغاية! 

وفجأة توقف الهبوط مع صوت صرير مثير للاشمئزاز؛ وهوما 
جعل أسنانهما تقعقع داخل رأسيهما. 
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7 يم اودر د دود 
قليلاً- مما أدى بهما إلى الانزلاق عبر الغرفة» فتكوم الاثنان عند 
الجدار. 

قال مارسليوس متأوهًا:«01!111). 

قام مسبتيموس بانتشال نفسه من حذاء مارسيلوسء. ثم وقف 
بالداخل. 

همس مارسيلوس من فوق الأرض قائلا: «هل تعتقد أنها 
هبطت بسلام؟1. 

لم يعتقد مسبتيموس أنها هبطت بسلامء بيد أنه لا توجد سوى 
ا الا 
شالف توج مقر لي ع االإر يس لجرت ررح به 
فتح الباب. سرعان ما ظهر وميض أخضر أسفل يديه ثم تلاشى. 
حك سبتيموس يده على سترته لينفض عنها الغبار» ووضعها 
مجددًا على الرقعة» ومال بثقل جسمه بالكامل عليها. 

لم يحدث شيء. لم يظهر الضوء الأخضر. ولم يُفتح الباب. لا 
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شهق مارسيلوس وقال: «حاول مرة أخرى أيها التلميذ». 

حاول سبتيموس مجددًاء ولم يحدث شيء. 

قال مارسيلوس مشيرًا إلى بقعة أخرى: «ربما هناك؟». 

حاول سبتيموس في المكان الآخر. فلم يحدث شيء. وأخذ 
يحاول المحافظة على هدوئه. 

أشار مارسيلوس إلى بقعة أقل لمعانا لم تكن - في ظن 
سبتيموس - قريبة من المكان الذي يفترض أن يكون فيه الباب؛ 
قائلاً: «من المحتمل أن يكون ذلك المكان». 

لا شسيء. 

قال مارسيلوس: «أيها التلميذ» أعتقد أنه يجدر بنا أن نصعد). 

اعتقد سبتيموس أنه يتعين عليهما ذلك أيضًا؛ لذا وضع يده 
على السهم البرتقالي الذي كان لايزال مشيرًا للأسفلء ثم قام 
بتحريك يده فى الاتجاه الأعلى» وكان من المفترض أن تقلب هذه 
الحركة السهم إلى أعلى. إلا أن السهم ظل في مكانه. حاول 
سبتيموس مرة أخرىء بيد أن السهم لم يتحرك. ولم تتحرك الغرفة. 

قال مارسيلوس: «أنت لا تقوم بالأمر بشكل صحيح)». 

قال سبتيموس غاضبًا: «حاول بنفسك إذن». 

لم يحالف الحظ مارسيلوس.ء الذي لاحظ سبتيموس أن يديه 
ترتعشان؛ فقد ظل السهم في نفس الوضع الذي كان عليه» مشيرًا 
بحزم إلى الأرض. 
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مبوع مار رن 13 لس كت 
البرتقالي» قائلا اس لمهي اناعم أولاً إلى الهبوط للأسفل 
أكثر قليلا». ولكن سواء كانت الغرفة في حاجة لذلك أم لاء فهي 
لم تتزحزح عن مكانها. 

وحينئذ بدأ الضوء الأزرق المضيء داخل الغرفة في التلاشي. 
مارسيلوس. وبعدها أصبح المكان معتمّاء فاختفى السهم 
البرتقالي» والضوء الأخضرء ولم يعد هناك أي شيء على الإطلاق 
سوى ظلام دامس. 

انتتظر سبتيموس خروج النور من خاتم التنين حتى ينير. ورأى 
أن الأمر غريب» حيث إنه لم يعتد الانتظار على الإطلاق. تحسس 
0 
يضئ كما كان يفعل على الدوام ؟ لماذا؟ جنات متناءر التو 
والجزع إلى نفس سبتيموس فحاول مقاومتها . فقد ذكره ذلك 
الظلام الدامس بإحدى الليالي المخيفة التي قضاها - وهو في 
عمر السابعة - في إحدى حفرات حيوان الشره بجيش الشباب. 

ثم قال في الظلام: #خاتمي. خاتم التنين الخاص بي. إنه لا 
يفعل شيئًا على الإطلاق». 
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خرج صوت مارسيلوس المقبض من الظلام» قائلاً: «لا». 

وراود سبتيموس شعور بعدم قدرته على البقاء محتجرًا في 
الظلام للحظة أخرى. عليه القيام بشيء ما. 

«سوف أنتقل من المكان بسحري». 

استمع إلى تنهيدة الكيميائي إلا أنه أساء فهم السبب وراء ذلك. 

ايا مارسيلوس» سوف أعود؛ وأنت تعلم أنني سأعود. ولكن 
يجب أن أحصل على مساعدة. سوف تعرف مارشا كيف تتصرف». 

سمع تنهيدة أخرى. 

يجب إطلاع مارشا على الأمر الآن يا مارسيلوس. ليس لدينا 
خيار آخرء سوف أعود بعدها إلى هنا. لن أتخلى عنك,. أعدك 
بذلك». 

بعدها سادت حالة من الصمت المطبق. 

«أنت تصدقنىء أليس كذلك؟). 

5 النهاية يدث مارسيلوس وقال: «نعم أنا أصدقك أيها 
التلميذ. أنا أصدقك لثقتي الكاملة بكء بيد أنني حتى ولو لم أكن 
أثق بك. فكنت سأصدقك على أي حال؛ لأننى - لسوء الحظ - 
أعلم أنك لن تغادرني. ولن تنتقل من المكان». 

انتاب سبتيموس شعور مخيف للغاية على إثر ما قاله مارسيلوس 
وقال: (ماذا تعني؟21. 
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سادت فترة طويلة من الصمت قبل أن يتحدث مارسيلوس 
قاكلا: «أيها التلميذ؛ لن يعمل السحر في هذه الغرفة». 

«لا. هذا غير صحيح !2. 

(إذن.. هل يتوهج خاتم التنين الذي بحوزتك؟). 

«هذا أمر مختلف». 

«إنه سحري هو الآخر أيها التلميذ». 

قام سبتيموس بتمرير أصابع يده على خاتم التنين» إلا أنه كان 
باردًا وساكنًاء مثله مثل أي من الخواتم الأخرىء ولم يعد هناك أي 
أثر لطنين السحر الذي كان يشعر به على الدوام. حينئذ شعر 
سبتيموس بالحسرة واليأسء وأدرك أن ما قاله مارسيلوس هو 
الحقيقة؛ السحر لا يعمل داخل الغرفة. 


بد 16 جد 
المفقود 


و تلك الليلة» وفي تمام الساعة السادسة 
في وخمس دقائق» شاهدت لوسي - 
أثناء محاولتها إجراء تجربة مثيرة على 
الستائر المطرزة - من النافذة سايمون 
هيب في انتظار مارسيلوس على عتبة 
داره» ثم شاهدت سايمون يقرع 
الباب للمرة الثالثة» ويأخذ خطوة 
للخلف ثم ينظر إلى النوافذ» ويهز 
رأسه ليعبر الطريق بعدها عائدًا إلى 
منزلهما. 

وأثناء دخوله إلى الغرفة الأمامية 
الصغيرة للغاية» قال سايمون فى 
يأس: (إنه غير موجود هناك». وكانت 
لوسي تنظر إلى الستائر التي بحوزتها 
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بشيء من الاستحسان. لا سيما أنها أحبت الثقوب الموجودة 
بسبب قيامها بتسقيط غرزة أثناء حياكتهاء ثم قالت له: «لا تقلق يا 
ساي. سوف يعود قريبًا». 

أخرج سايمون كتاب «أنا مارسيلوس» من جيبه» ونظر إليه. ثم 
قال في حزن: «أعتقد أنه كان حلمًا ما كان ليتحقق». 

الا تكن سخيفًا يا سايء إذا لم يكن لدى مارسيلوس الرغبة في 
اختيارك للعمل تلميذًا لديه؛ فما كان ليعطيك كتابه الثمين» أليس 
كذلك؟ سوف نجلس وننتظر حتى عودته». 

أعد سايمون وعاء من شاي الأعشابء وجلس على المنضدة 
بجوار صندوق صغير ومتهالك حمل اسم صندوق كرة السد. ثم 
فتح الصندوقء وأخرج كرته القديمة البالية وأخذ يلقيها من يد إلى 
أخرى كما اعتاد دومًا أن يفعل كلما راوده شعور بالاضطراب. 
صبت لوسي الشايء» وجلسا معًا في النافذة. في انتظار عودة 
الكيميائي. 

بدأ الظلام يحل» وتم وضع الشموع على نوافذ المنازل على 
كل من جانبي منزل مارسيلوسء بيد أن منزله ظل مظلمًا. وفجأة 
شاهدت لوسي شخصًا يلتحف بعباءة يسير سريعًا أسفل المنحدر» 
ويمشي تجاه الباب الأمامي لمنزله. 
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قالت لوسى: (إنه هو!». عندها ألقى سايمون كرة السد فى 
لوسى: «أوه! إنها مارشا». 
مارسيلوس على الجانب الآخر من الممر الجليديء ثم شاهدا 
مارشا تنتظر ثم تعود خطوة إلى الخلف وتحاول أن تسترق النظر 
عبر النوافذ المظلمة.؛ تمامًا كما فعل سايمون. وبعدها شاهدا 
الساحرة الغظمى تستدير بوجهها وتتوجه عبر المنحدر صوب 
باب منزلهما. اندفع سايمون نحو البهو وقفز فوق إحدى 
السجادات المبرومة» ووعاء للنباتات وصندوق من الكتبء ثم قام 
بفتح الباب» حين كانت مارشا على وشك طرق الباب. 

قالت متفاجتة: (ياه!»). 

قال سايمون: «آأسف. فهو يسقط من مفصلاته عند القرع عليه 
بقوة). 

لم تضيّع مارشا الوقت في الكلام وسألته: «هل رأيت 
مارسيلوس؟41. 

«لاء لم أره. 

«هذا أمر سيئ للغاية يا سايمون. إنه اليوم الأخير لسبتيموس 
برفقة مارسيلوس. وأنا فى انتظار عودته لتناول عشاء السحرة 
الساخن» فلدينا اثنان من السحرة العاديين سوف نرحب بهما». 
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«حسنًا». كان لا يزال موضوع تحول الناس إلى سحرة من 
المواضيع التي لا يفضل سايمون الحديث عنها. 

امرد روحب انا لان اميك بخن وتشفوض 
بالتوجه مباشرةً صوب برج السحرة فور عودته». 

«نعم» بالطبع». 

«أشكرك يا سايمون»» وبعدها استدارت مارشا وانطلقت عبر 
المنزلق الثعباني» فأغلق سايمون الباب خلفها. 

سألت 86 ما الأمر؟)». 

قال سايمون بوجه مكتئب: اسوف أوصل رسالة إلى أخي 
الأمكت وسذاكل واف الأمز وسدة اث لين أتقلت دؤوًا أكترهن 
ذلك أبدًا». 1 ْ 

«أوه! لاتكن سخيفًاياساي. لا يعني مجرد تأخر مارسيلوس 
عن العودة إلى منزله أنه قام بتغيير رأيه حيال اختيارك تلميذا 
كيميائيًا لديه» أليس كذلك؟ سوف نراقب عودته» وبمجرد حدوث 
ذلك يصبح بوسعك الذهاب ومقابلته». 

«كل أول كك الناس سحرة ججدد يا لو. هذا ليس من العدل في 
شيء2. 

قالت لوسي: «اززية أن شتح ساح اكبرة ا مداو أواتضيع 
كيميائمًا هو أمر أكثر إثارة». 

«أعتقد ذلك». 


المفقود 26 

قالت لوسي بابتسامة: «بالإضافة إلى أنك ستبدو حمّا رائعًا في 
الرداء الأسود). 

بيد أن مارسيلوس لم يعد. واصل سايمون ترقب عودته طوال 
المساء من خلال نافذة الغرفة الأمامية» وهو ما أزعج لوسي كثيرًا 
التي لم تتمكن من سحب ستائرها الجديدة. وكانت لدى لوسي 
رغبة فى رؤية تسلل ضى القمر عبر الفتحاتء بيد أن سايمون كان 
متكا كان عبد اغلى عاض المزاقة زيما سوومار صسناومن: 
وبحلول منتصف الليلء انتابت سايمون حالة من القلق. 

ثم قال: «أنا ذاهب إلى برج السحرة يا لوء هناك خطأ ما». 

وقبل أن يصل سايمون إلى نهاية المنزلق الثعباني رأى مارشا 
التي لا تخطئها العين متوجهة نحوه. 

«سايمون! أوه! هذا أمر جيدء أعتقد أنك في طريقك لإخباري. 
دا لعا عودتهما: بشن النطر غين الأآمر الذي كان يشكر فيه 
قا ريه وتو انه انحنو كفا لار | باسعموشن يديك يواد 

قاطعها سايمون قبل أن تتابع كلامها وقال: «لاءيا مارشا.. لم 
يعودا». 

توقفت مارشاء وبدت عليها حالة من الصدمة. ثم قالت: «لم 
يعودا؟). 

«(لا), 

«هل أنت متأكد يا سايمون؟». 
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«نعم» لقد كنت أترقب عودتهما طوال المساء. لا يزال المنزل 
في ظلام تام» وهذا ما كنت قادمًا لأخبرك به). 

وحتى في ضي القمرء استطاع سايمون أن يميز أن وجه مارشا 
أصبح باهنّاء ثم همهمت قائلة: «لقد حدث شيء ماء حدث شيء 
مافي تلك الحفرة المخيفة تحت الأرض». ثم هزت رأسها 
وقالت: «ما كان يجب أن أوافق على ذلك أبدًا». 

وبعد مرور ستين ثانية» كان سايمون يقف بمفرده في منطقة 
المنزلق الثعباني المتجمدة» وهو يشعر بغرابة شديدة. لقد شهد 
لتوه انتقال مارشا إلى الغرفة الكيميائية الكبيرة» وكان قد نسي كيف 
يمكن أن يكون السحر مثيرًا. كان لا يزال يشعر بهمس السحر فى 
زأئسةة عتدماعنار نايدو نظا د عانها إل مر له الذئ ييةتافذ: 
واحدة مضيئة في الطابق الأرضي ودخل إليه. قابلته لوسي وهي 
فى حالة من القلق: 1 0 
ثم سألته: «ما الأخبار يا ساي؟». 

هز سايمون رأسه وقال: «لا أعلم يا لوء بيد أن الأمور لا تبدو 
على ما يرام». 

وكان ضوء سحر مارشا الأرجواني الفوار هو أول ضوء تشهده 
الغرفة الكيميائية الكبيرة طوال اليوم. انتظرت حتى زوال بقايا 
سحر الانتقال» ثم سحبت مصباحًا يدويًا من جيبها ودارت بأشعته 
حول الغرفة لتبحث عن وجود أي من الأشخاص هناكء علها 
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تجدهما مستلقيين على إثر استنشاق الأبخرة السامة. أو لعلهما 
سقطا ضحية حادث كيميائي عجيب. لم تكن مارشا تعلم على 
وجه التحديد شكل الحادث الكيميائي» بيد أنها اعتبرت أنه بوسعها 
التعرف عليه فور رؤيته» إلا أنها سرعان ما أدركت أن شيئًا لم 
يحدث,. وأن المكان كان مهجورًا. 

على إثر ذلك خرجت من الغرفة وتوجهت نحو المتاهة» وأثناء 
مشيها السريع؛ كان صدى نقرات حذائها المصنوع من جلد الثعبان 
يتردد في أعماق لفات المتاهة الزرقاء. 

وعلى الرغم من علم مارشا بوجود أنفاق تتفرع من المتاهة» 
فإنها لم تدخل إلى أحدها بالفعل؛ وهو ما دفعها لاتخاذ قرار 
باستكشاف ما تعرفه أولا. كانت مارشا على علم بتخطيطات 
المتاهات. لقد كان ذلك إحدى هواياتها عندما كانت فتاة صغيرة؛ 
لذا لم يكن من الصعوبة بمكان إيجاد الطريق إلى رصيف الميناء 
الكيميائي. بعد ذلك خرجت من النفق الواقع على يسارها وتوقفت 
لحظة لمسح ميناء الرصيف المهجور. وكانت مارشا قد بدأت 
تفكر في احتمالية قيام مارس يلوس وسبتيموس بأحد الأمور الغبية 
مثشل الهروبء عندما رأت وميضًا ملوًا وحركة عند أحجار ميناء 
الرصيف؛ الناتج عن اهتزاز القارب القرنفلي برفق. 
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اندفعت مارشا ونظرت صوب القارب بشكله الضخم 
والصبياني ولونه القرنفلي البراق الراقد في أعماق الماء المظلم 
في بركة الممر السفلي. ٍ 1 

همهمت لنفسها قائلة: «إذن فهما موجودان هنا». وكان الفار 
الصغير الذي بدأ يلعب في عبها منذ تغيب سبتيموس عن حضور 
عشاء السحرة الساخن. قد تحول إلى ثور هائج من الخوف. كان 
هناك خطب ماء إنها تعرف ذلك في قرارة نفسها ء ثم دققت النظر 
في الماء الأسود الغامض الواقع أسفل قدميهاء وأصبحت لديها 
قناعة رهيبة أن سبتيموس في مكان ما بالأسفل؛ مكان مافي 
الأعماق. لهت مارشا وجلست على درجات السلم وهي 
بر جف . 
لقد سقطا في هذا المكان وغرقا. هذا يفسر كل شيء. مما لا 
شك فيه أن السبب وراء ذلك يكمن في حذاء مارسيلوس المضحك 
الذي جعله يفقد اتزانه؛ وهو ما دفع عزيزي ومحبوبي سبتيموس 
الشجاع للغوص في الماء من أجل إنقاذ مارسيلوس الذي من 
المؤكد أنه قام بإمساكه من تلابيبه بأصابعه الطويلة النحيلة وسحبه 
معه للأسفل ليغرقا معًا. كتمت مارشا بكاءها وجلست تدقق النظر 
فى الماء لعدة دقائق. 
«٠٠‏ نايعا كة انك نعي القن وودانت عارش كان كان 1 
متفائلة بطبيعتها -في التساؤل حول ما إذا كان هناك تفسير آخر. 
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وقفت على قدميها وركضت في رصيف الميناء» في محاولة منها 
للتخلص من الفزع الذي يساورهاء ثم أخبرت نفسها بأن هناك 
احتمالات أخرى: لعلهما محتجزان فى مكان ماء أو حتى تائهان 
في أحد أنفاق المتاهة القديمة. وأفضل الحلول المعقولة تتمثل في 
العودة إلى برج السحرة والقيام ببحث من خلال مركز البحث 
والإنقناة؛ لذا سسارث ماركا فى هدوء على طول حافة رصي 
الميناء؛ ولم يعد حذاؤها الأرجواني المصنوع من جلد الثعبان 
يصدر صوته العالي المعتاد. ترددت في المغادرة» وهو ما بدا غريبًا 
في ظنها؛ نظرًا للرعب الذي حل بها بسبب رصيف الميناء 
الكيميائي ثم أدركت مارشا السبب وراء عدم رغبتها في المغادرة؛ 
وهو شعورها بأن سبتيموس لايزال في الأسفل في ذلك المكان» 
وهو ما يعني أنه لا يزال على قيد الحياة في مكان قريب منها . 

ومن السهولة بمكان تعلم فن الشعور بقرب أحد محبوبيك 
(والذي لا يعمل إلا مع الأشخاص الذين تحبهم بالفعل) من 
خلال معلم جيد» وكانت مارشا قد تلقت هذا الفن من قبل أحد 
أفضل المعلمين؛ وهو ألثر ميلاء بيد أنه كان» كما أطلق عليه فنا 
شاردًا؛ بمعنى أنه كلما فكرت أكثر بخصوصه. أصبحت أقل يقيئًا 
بما توصلت إليه. وبمجرد إدراك مارشا أنها شعرت بقرب وجود 
سبتيموس منهاء لم تعد تشعر به ومن ثم بدأت في التساؤل عما 
إذا كان قد راودها ذلك الشعور أصلا. 
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همهمت مارشا: «لا تكونى سحخيفة يا مارشاء لقد شعرت به. 
أنت تعلمين أنك شعرت به). 

عندها قررت مارشا البحث فى القنطرتين الأخريين. على 
الرغم من علمها بأن كلتيهما كانتا مغلقتين بالأحجار؛ فإنها وجهت 
مصباحها اليدوى عبر القنطرة الوسطى ودفعتها دفعًا حثيئًا؛ حيث 
تذكرت شيئًا ما كانت قد قرأته ذات مرة بخصوص ملاط اللأسمنت 
الذي يستخدمه الكيميائى. لقد كان صلبًا ومقززّاء لا يزال يحتوي 
نحو القنطرة الواقعة إلى اليمين» ثم أضاءت المصباح اليدوي الذي 
بحوزتها في الظلام. 

ولدهشتهاء رأت مارشا حفرة هائلة فى الأحجار المبنية أسفل 
القنطرة؛ وعندها راودها شعور بالارتياح.. إذن هذا هو المكان 
الذي يتواجدان به. 

لابد أن مارسيلوس قد فتح أحد الأنفاق القديمة» وقد ضلا 
طريقهما على الأرجح. أسرعت إلى الفتحة الموجودة» وفجأة 
اختفت الأرض أسفل حذائها الأيمن المصنوع من جلد الثعبان. 
الهواء البارد أثناء تمايلها وتأرجح ذراعيها على الحافة. أمسكت 
بشدة بالجدار إلى جوارهاء بيد أنه انهار» وسقطت أحجاره مندفعة 
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قعقعة الأحجار التى اصطدمت بشىء ما فى الأسفل. 

سرى الذعر فى جسد مارشاء وأدركت أنها تقف متوازنة على 
شفاهوة من تحتها. 


++ 177 عه 
الوق وظ 


1 محعوض عن عر على ضرت ور رمه باج 
-< قفز واقفا على أثره. 
تأوه مارسيلوس قائلا: «ما هذا الصوت؟». 
«سقط شيء ما على السطح؟!». ٍ 
قال مارسيلوس: «كنت تحلم أيها التلميذ». 
«لاء لاء أنا على يقين بأنني سمعت..). 
واوا ووواواووووووام 1 
وفجأة» ترددت فى الغرفة أصداء 
وابل من الأشياء تصطدم 
بالسطح بعنف. وانتهى الأمر 
بصوت هائل لارتطام أحد 
الأشياء الثقيلة اللينة؛ وهو 
ما جعل الدماء تتجمد في 
عروقهما. شعر كل من 
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مارسيلوس وسبتيموس بأن الغرفة تميل» ثم انتابهما شعور بالدوار 
المثير للغئيان لفترة قصيرة. 

مالم يعرفه مارسليوس وسبتيموس هو أن الغرفة المتحركة قد 
استقرت أعلى باب الخروج؛ حيث تكونت - على مر قرون - 
قوة كافية لإزالة الرواسب الكلسية ومواصلة طريقهما.. بسرعة. 

ولحسن الحظ سقطا من على ارتفاع عشر أقدام فقط 
وسبتيموس من على الأرضء ونظر كلاهما إلى الآخر في الظلام» 
جذاتهة لويتمكا مؤروية غديء سر العدام القيو” تمامًا الذي 
خيم عليهما طيلة خمس عشرة ساعة تقريبًا. 

قال سبتيمو س: «إنها لم تعد تميل» وهذه - حتمًا - إشارة 
جيدة2). 

همهم مارسيلوس قائلاً: «دعنا نأمل ذلك». 

قال سبتيموس: «سوف أحاول مجددًا وأنظر إذا ما كان الباب 
شع 0 

قال مارسيلوس برفض قاطع: «١لن‏ يفتح, لا يوجد سهم برتقالي؛ 
وهو ما يعني عدم وجود أي طاقة». 

قال سبتيموس: «يمكننا أن نحاولء ما لم يكن لديك شيء آخر 
أشد إثارة يمكننا القيام به؟». 
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«لا حاجة لك في أن تصبح سريع الغضب أيها التلميذ». 

«أنا لست سريع الغضب». 

«لاء بالطبع لا. حسمًاء خذ أحد الجانبين وأنا سأتولى الجانب 
الآخرا. 

وكانا بالفعل قد أجريا تلك المحاولة مرات لا حصر لها قبل 
سقوط الغرفة للمرة الثانية؛ حيث قاما - على نحو يائس - بوضع 
باطن كفيهما على سطح الغرفة الناعم والبارد دون أي استجابة 
مطلقاء بيد أنهما الآن بدآ مجددًا. أخذ سبتيموس أحد الجانبين من 
الغرفة» وتولى مارسيلوس الجانب الآخرء وعلى حين غرة اخترق 
الظلام ضوء برتقالي خافت» فلهث مارسيلوس. 

«السهم.. لقد ومض! أسرع أسرع أيها التلميذ. الباب في 
جانبك. من المحتمل أن تتاح لنا الفرصة. اضغط عليه الآن! 
الآن!». 

وكانت المشكلة تكمن في عدم تمكنه من رؤية الرقعة البالية؛ 
حيث إن الوميض البرتقالي الخافت لم يمنحهما الكثير من الضوء. 
ولم يكن بوسع سبتيموس معرفة ما إذا كانت يده في المكان 
الصحيح أم لا. انضم إليه مارسيلوس وقاما بدفع باطن كفيهما 
بشدة على السطح الزجاجي بجنون حتى في الأماكن التي لا 
يحتمل أن تتواجد البقعة فيهاء في محاولة يائسة للوصول إلى 
المكان الذي قد يتيح لهما - إن حالفهما الحظ - فتح الباب. 
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المحنة في برج السحرة. 
«إنه يذهب! سوف يختفي!» بدا مارسيلوس في حالة يأس أثناء 
ارتطام يديه بشدة على الجدار. 


أدرك سبتيموس أنهما لن يعثرا أبدًا على البقعة الصحيحة في 
حالة الفزع والهلع التي انتابتهماء فقال له: «توقفء أريد أن أجد 
المكان بطريقة مختلفة». 

القد أخبرتك أيها التلميذ: السحر لا يعمل هنا في هذا المكان». 

قال سبتيموس: «ولكن عقلي لا يزال يعمل» من فضلك. يا 
فا رستلرسش) ترفقاعن الخديث اهن للفعظة . ودين ...دقن 
أعثر عليه». ْ ْ 

بدأ السهم البرتقالي في التلاشيء وأيقن مارسيلوس أنهما لن 
يذهبا إلى أي مكانء فأسدل يديه إلى جانبه» وقال: «(حسنًا أيها 
التلميذ. الأمر متروك لك». 

أغلق سبتيموس عينيه» ولم يحدث أي اختلاف من حيث قدرته 
على الرؤية. بيد أنه عاد فى ذهنه إلى أعماق مكان آخر. مد يده 
اليمنى وتذكر كيف تمكن من فتح باب مشابه ذات مرة على 
انخفاض كبير أسفل جزر الحورية» وتذكر الملمس البارد لتلك 
المادة الملساء الناعمة والمادة الباردة فى الغرفة» وتخيل أنه هناك 
الآنء في ضوئها الأزرق اللامع» ليطلق بعدها العنان ليده للتحرك 
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كيفما أرادت, ثم قام بالضغط بشدة على باطن كفه. ملقيًا كامل 
ثقله عليها؛ ليستمع بعدها إلى هسهسة رقيقة ولهاث مارسيلوس. 

«لقد انفتحت! أيها التلميذ» لقد فعلتهاء لقد فعلتها!». 

وخوفًا من إغلاق الباب على حين غرة» قام مارسيلوس بسحب 
سبتيموس خارج الغرفة. وبمجرد عبورهما بأمان لعتبة باب 
الغرفة؛ جلس مارسيلوس بسرعة واضعًا رأسه بين ركبتيه. 

انهار سبتيموسء وقد أصابته حالة من الدوار من فرط الارتياح 
على منصة معدنية متهادية مرتفعة على نحو مذهلء بيد أنه لم يعباً 
هذه المرة بارتفاع المنصة؛ فقد تحرر أخيرًا. لم يكن لينهي حياته 
محتجرًا في صندوق على بعد مئات الأقدام تحت الأرضء وببطء 
بدأ في الانتباه إلى الأشياء المحيطة به. وكان بوسعه الشعور بوجود 
سباحة واسعة تحيط به؛ تنبعث منها الحرارة» ويخيم عليها وميض 
أحمر داكن يتوهج في الأسفلء وكان الشعور العام الذي يغمره هو 
إحساس ثقيل بالسكون. بينما كانت تنكشف أمامه ببطء عملية 
هادئة ومتأنية. 

سار سبتيموس بحذر على طول ما بدا أنه منصة آيلة للسقوط 
مؤدية إلى صف من كرات النار الموضوعة أسفل درابزين» ثم نظر 
بحذر شديد. أطل برأسه إلى الأسفلء بعيدًا نحو الأعماق؛ فشاهد 
دائرة حمراء ضخمة تحدق نحوه. كانت براقة ومركزة مثل 


الشمس <وأعلئ اللون الأحسر امتت اليحنة لين صغيرة زرقاءع. 
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تعلو وتقفز في الهواء. انتابت سبتيموس حالة من الرهبة. إذن تلك 
هي النار الحقيقية. نظر بعدها بعيدًا فرأى خيالات خضراء أمام 
عينيه. وحينئزٍ أدرك سبتيموس أنه يقف على منصة معدنية بها 
ثقوب ومهلهلة مثل الغربال. شعر حينها كما لو كانت عظام ساقيه 
تتحول إلى ماء فلم تعد تقوى على حمله؛ فتراجع إلى الخلف 
باتجاه مارسيلوس. 

ثم قال: «واو! إنها ... جميلة للغاية». 

وافقه مارسيلوس القول: «هي كذلك بالفعل». 

«وساحرة ونابضة بالحياة ورقيقة ..). شعر سبتيموس أن 
الكلمات لا تكاد تسعفه للتعبير عما بداخله. 

ابتسم مارسيلوس وقال: «هل فهمت الآن؟ كنت على يقين من 
أنك ستتفهم ذلك الأمر. على الرغم من عدم استيعاب معظم 
السحرة لسحر النار». 

شعر سبتيموس بمشاعر مختلطة وقال: «أتمنى لو أنك أريتني 
إياها من قبل». 

صمت مارسيلوس لبرهة. ثم قال: «كان ينبغي علي القيام 
بذلك. أيعني ذلك أنني قد أتمكن من إغرائك لتغيير رأيك وقبول 
العمل معي للأبد؟». 1 
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كم كان سبتيموس يرغب في أن يقول نعم. إلا أنه فكر في أن 
ذلك قد يعنى أنه سيتخلى عن الكثير من الأمور. «أنا... فى الحقيقة 
أرغب في ذلك». ١‏ 

«رائع!". 

(الكننى..2. 

قشم مارسيلوس بأسى وقال: «آه! لكنء اعتقدت أنك 
ستقولها». 

ليس بوسعي القيام بذلك. لقد وعدت مارشا». 

قال مارسيلوس بحزن: «أوه! حسنًا». 

«ولكن..2. 

النعم؟). 

سأله سبتيموس: «هل تسمح لي بالعودة إلى هنا في بعض 
الأحيان؟». 

«بالطبعء أيها التلميذ ... أنا لا أريد المزيد من الأسراره ليس 
بعد الشهر المقبل. ستكون أنت ومارشا هنا أثناء قيامي بتغيير 
طبيعة الخاتم ذي الوجهين». شرع مارسيلوس في الوقوف على 
قدميه. إلا أنه تمايل وعاود الجلوس ثانية؛ فقد بدا عليه الشحوب. 

سأله سبتيموس وهو يجلس إلى جواره: «هل أنت بخير؟». 

«سوف أكون على ما يرام في غضون دقيقة. أحتاج فقط إلى... 
قليل من الهواء النقي». 
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«لا يوجد كثير من الهواء هنا بالأسفل». 

«لا... لكن هناك ولاشك هواء أكثر مما كان موجودًا فى 
ذلك... القبر). ْ 

سرت قشعريرة في جسد سبتيموس؛ حيث راودته نفس الفكرة 
أيضًا وقال: «أتساءل ما الذي سقط عليه؟». 

قال مارسيلوس: «أحجار.. بدا صوتها كالأحجار). 

«لكن ما السبب وراء ذلك؟ لابد أن شيئًا ما حدث ودفعها 
للسقوط». 

«لعلها مارشا أتت للبحث عنك. لقد تأخر الوقت كثيرًا». نظر 
مارسيلوس إلى الساعة التى بحوزته وقال: «إنها الواحدة بعد 
منتصف الليل». 1 

نظر سبتيموس صوب مارسيلوس في ذعر وقال: «نعم, بالطبع 
ستبحث عنى. كان من المفترض أن أعود لحضور عشاء السحرة 
الساخحن». ١‏ 

«لا تقلى إلى هذه الدرجة أيها التلميذ. من الرائع أنها قد أتت» 
بالتأكيد. فمن دونها كنا سنظل محبوسين». 

امتقع وجه سبتيموس وصار في مثل شحوب مارسيلوس» 
وقال: «أوه»يامارسيلوس! إذا افترضنا ... افترضنا أن ما قلته 
حقيقي بالفعل... حقيقي حرقيًا». 

(ها؟). 
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«(إنه بدون قدوم مارشا كنا سنظل محبوسين». وضع سبتيموس 
رأسه بين يديه» في محاولة منه لاسترجاع الصوت الذي نتج عن 
سقوط آخر كتلة على سقف الغرفة: ثقيل ولين فى ذات الوقت. 

جيك كاوها ون ارس موي سماد ان وقال: «بالطبع» 
كنت أفضل لو أن مارشا لم تعرف بأمر الغرفة المتحركة أيها 
التلميذ» ولكن نظرًا إلى الظروف أنا ..2). 

«مارسيلوس .. آخر شيء سقط على سقف الغرفة... لم يكن 


حجرّاء أليس كذلك؟4. 
ليس بوسعى تذكر ذلك». 
«حسئاء لم يكن حجرّاء لقد كان ثقيلاء بيد أنه... كان ليئا». 
«ليئًا؟). 


انعم؛ لينًا. وهناك في الأعلى» لم يكن بوسع مارشا رؤية 
الحفرة» أليس كذلك؟ لم تكن لتتوقعهاء أليس كذلك؟ مامن شك 
في أن الظلام كان حالكا. لعلها ستظن أنه كان نفقًا. في الحقيقة» 
من المحتمل أنها اعتقدت بأننا ذهبنا في هذا المكان ... أو أننا قد 
ضللنا الطريق. وربما تكون قد خطت داخل ذلك المكان الخالى» 
ولغزيا أشكن الأحوان؛ لافطا ددا عو رنهاه لود ل 

فجأة أدرك مارسيلوس الأمر: «أوه! أيها الكيميائي العظيم! 
لا!). 
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شعر سبتيموس بالغثيان» كان يأمل أن يكون لدى مارسيلوس 
سير لهذا الأمنة فشالة: #إذن أنت ينعد ذلك أيضًا؟ ا 

الها ركستلوس سيمكا زأفه واو :ةلا بسع السكتر قن 
أي شىء آخر). ١‏ ْ 

علدنا كن فهك وان ا تسيجرسن غتد وهل عليه العودة إلى 
فس الفداء الكيميائى» علينا أن نرى ما الذي حدث». 

قال ما زسيلوس: «إذا كان على دما قداتعلات. فل نرى أ شل 
إذن. إن رحلة الصعود طويلة أيها التلميذ. أقترح الذهاب على 
الفور. الحقٌ بي». ثم بدأ في النهوضء بيد أن سبتيموس أوقفه. 

«مارسيلوس» سوف أقوم بالانتقال السحري إلى رصيف 
الميناء الكيميائى. يجب أن أعرف ما الذي حدث .. الآن». 

«اتتسال سسري: نالطع دوق النسق اك بالطرق 
العادية»). 

شاهد مارسيلوس سبتيموس يبدأ في الانتقال السحري؛ حيث 
رأي تلميذه يخلق عينيه وبعدها شاهد ضوءا أرجوانيا لامعًا يسري 
فوقه. ارتجف مارسيلوس. لقد كان ذلك سحرًا حقيقيًا ذلك أن 
فكرة انتقال إنسان من مكان إلى آخر؛ بشحمه ولحمه عبر أحجار» 
كانت غريبة عليه. لقد شاهد شيئًا لا يستوعبه. إن قرار سبتيموس 
بالعودة إلى مارشا ليكون تلميذًا لها هو القرار الصحيح؛ فهناك 
المزيد من السحر ليتعلمه. ما إن جالت مارشا بخاطره. حتى تذكر 
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صوت الجلجلة اللينة والثقيلة الناجمة عن سقوط شىء ماء فأحس 


كما لو كان قد تلقى طعنات فى أوصاله. سيعود سبتيموس. إذا ما 
كانت مارشا لا تزال موجودة بحيث يمكنه العودة إليها. 


له 18 جك 
انتقالات سحرية 


رن إلى وسط 
وول رعريب المياء الكيمياتي: 
وبمجرد ذهاب الشعورر بالانتقال ‏ 
الذي سيطر عليه» تنفس الصعداء 
عندما أدرك أنه قد حكم على 
الأمريشكل فثالى لقد 2 
الانتقال إلى الأماكن 0 
المحصورة تتسم ش 1 فج 
بالصعوبة والخطرء ولم 0 
يكن مسموحًا لسبتيموس 
القيام بها بشكل رسميء بيد أن 
عملية الانتقال السحري - 
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التي تحتاج إلى صفاء الذهن- كانت تزداد دقتها كلما زادت 
المحن. وفي الوقت الحالي ما من شك في أن المحن والمآسي 
التي تعرض لها سبتيموس تكفي لملء دلاء ودلاء. 

وقف في سكون. مانحًحا الفرصة لآخر بقايا السحر للانطلاق 
بعيدًا. لم يكن سبتيموس راغبًا في التحرك» بل كان يرغب في 
البقاءء البقاء فى مكانه دون أن يُضطر أبدًا للسير صوب القنطرة 
ارافان على اسان الأانوط :قري الها جر الأ عما في اله 
يعرف أنه يتحتم عليه القيام بذلك. عليه أن يعرف ما الذي حدث. 

سار سبتيموس ببطء عبر رصيف الميناء نحو الممر الواقع على 
الجانب الأيمن» وهو يشعر كما لو كان ينتعل حذاءً من الرصاص. 
انتابه شعور مخيف بالدوار فور اقترابيه من الحفرة السوداء الواقعة 
فى منتصف الأحجار. فكر سبتيموس فى أنه - خلافًا لمارشا - 
كان على علم بتلك الحفرة الضخمة القابعة خلفه. 

قام سبتيموس بمعاينة الحفرة المسئنة؛ حيث كانت هناك فجوة 
كبيرة في اللأحجار عند ارتفاع الكتف. بالضبط في المكان الذي 
توقع قيام مارشا بإمساك الأحجار فيه» وبحذر شديد مال سبتيموس 
للأمام. 

نادى بحذر في ذلك الظلام الحالك قاتلا: (مارشا..2. نزل 
الصوت على الظلام وتلاشى. نادى سبتيموس بصوت أكثر 
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ارتفاعًا: «مارشا!». ومن ثم نادى بصوت أعلى: (مارشاء مارشاء 
هل يمكنك سماعي؟1. 

لم تكن هناك أي استجابة سوى مجرد شعور كبير بالفراغ أسفل 
قلميه. 

خطا سبتيموس خطوة للخلف بعيدًا عن الحفرة» ومال على 
الجدار كى يحافظ على توازنه. قال لنفسه إنه بالتأكيد لن يتلقى أي 
رد» أنى يكون ذلك؟ ثم فكر أنه ربما لم تأت مارشا إلى هذا المكان 
على الإطلاق» ومن المحتمل أن يكون ملاط الأسمنت قد تهاوى 
وهو الذي أدى إلى تساقط الأحجار وحدها. ريما... 

وحينئذ رأى سبتيموس شيئًا ما لم يكن في الحقيقة يرغب في 
رؤيته: رأى زرا صغيرًا مصنوعًا من حجر اليشب مستلقيًا على 
الأرض بجانب كرة النار. مال بعدها على الأرض والتقطه ووضعه 
في يدهء وكان يعرف ما هو. إنه زر من حذاء مارشا؛ حيث كانت قد 
اشتكت من قبل من عدم قيام تيري تارسال بحياكته كما ينبغي. 
حلت عليه موجة من اليأس. وبتهور» مال سبتيموس على تلك 
الحفرة المظلمة. 

ثم صرخ: «مارشا!مارشا||ااااااااااا ااا ااال الاالا!». 

وعندما تللاشى الصوت,. ابتعد سبتيموس من الممر متعثرًاء 
وتناهى إلى مسامعه صوت خافت لشيء ما جعله يعتقد أن عقله 


يتلاعب به. 
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ااسيتيمو س..2. 

توقف. وسرت قشعريرة في عموده الفقري. لقد كان هذا هو 
صوت مارشا.لابد أن شبحها يناديه. دقق سبتيموس النظر صوب 
الحفرة الكبيرة فى الأحجار المبنية» متوقعًا - بشكل ما - أن يرى 
شبح مارشا طافيًا من خلاله. 

«اسبتيموس..). استمع للنداء مرة أخرى» خلفه. 

استدار سبتيموس حول نفسه. لاشيء. كان رصيف الميناء 
فارغًا. وببطء وسكون خرج من الممرء وأخذ يسترق السمع باحنًا 
عن مصدر الصوت. 

نك تفونك تلقوتك تلك: 

ثم أضاءت المتاهة المبنية من مادة اللازورد» وتوهج اللون 
الأزرق البراق المجزع بخطوط ذهبية لامعة. خرج بعدها شخص 
في رداء أرجواني اللون» وصرخ. 

اندفعت مارشا صوب سبتيموس وغطته بعباءتهاء ثم قالت: 
اسبتيموس! أوه؛ سبتيموس! أنت على قيد الحياة..! اعتقدت أنك 
... اعتقدت أنك مت... اعتقدت أنك سقطت». 

قال سبتيموس وهو يحتضن مارشا: «وأنا أيضًاء وأنا أيضًا». 

استيقظ مارسيلوس وهو يشعر بآلام في كل جزء من جسده. 
ظل مستلقيًا في سريره يدقق النظر في ضوء شمس الشتاء التي 


سطعت عبر النافذة» وانتابه شعور غريب بالسعادة. لم يكن على 
يقين من السبب وراء ذلكء ثم تذكر حقيبته القماشية؛ حقيبته 
القماشية الخاصة به التى تحتوي على عتلة ومطرقة ثقيلة. لقد 
كانت حقيبته القماشية هي التي سقطت على سطح الغرفة 
المتحركة. غطس مارسيلوس تحت وسادته وهو يتنهد في سعادة. 
وتذكر صعوده الطويل والبطيء والموحش عبر الفتحات الصغيرة 
للغاية المؤدية إلى رصيف الميناء الكيميائي. كما تذكر كيف أنه 
أوشك على الاقتناع بأن مارشا قد سقطت وماتت» ومن ثم سيطر 
عليه القلق بأن سبتيموس أيضًا من المحتمل أن يكون قد سقط 
خلفها أثناء البحث عنها. وبمجرد خروجه إلى رصيف الميناء» 
كان مارسيلوس تقريبًا فى حالة من الانهيار. وما إن رأى مارشا 
الس على حاف رعيف الغا رسطرهة نكسو بدراعياة 
حتى غمره شعور بسعادة بالغة لا يتذكر أنه شعر به من قبل» وهو ما 
كان غريبًا؛ نظرًا لأن مارشا كانت مصدر إزعاج بالنسبة له. بيد أنه 
كان من الرائع عندما أمسكت مارشا بيديه وأخبرته ردًا على كافة 
الأسئلة التي كانت تدور في خلده. أنها هي. نعم لقد كانت 


ص صر سه 


حفيقية . 
ابتسم مارسيلوس وهمهم قائلا: «حسناء حسئاء حسنًا». ثم مد 
يده ليأخذ ساعته من على المنضدة المجاورة للسرير» وحدق 


بعينين نصف مغمضتين. إنها التاسعة. لا يزال أمامه ثلاث ساعات 
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إضافية في السرير قبل الموعد المنتظر للقائه بتلميذه الجديد. 
أغلق الكيمياتي العجوز عينيهء وسرعان ماضجت 'الغرفة بصوت 
الي 

وفي المنزل الواقع على الجانب الآخر من المنزلق الثعباني 
كانت لوسي تشعر بالإثارة؛ فلقد عثرت لتوها على خطاب تم دفعه 
من تحت الباب الأمامي. اندفعت نحو المطبخ وقالت: «سايء 
ساي! انظرء إنه خطاب من مارسيلوس». 

وعلى منضدة المطبخ» وفيما كان يحتسي القهوة؛ قرأ سايمون 
الخطاب للوسي: 

اعزيزي سايمون» خالص اعتذاري لتخلفي عن موعد لقائنا 
الليلة الماضية» ويؤسفني القول إنني كنت محتجرًا نتيجة ظروف 
خا رجةاعن إرافتي ولوك بوسعي وجا لتويالة لبفهالة أنه 
الآنء حلت جميع المشاكل. هل سيكون من المناسب بالنسبة لك 
تجديد موعد لقائنا اليوم في منتصف النهار؟». 

صرخت لوسي وهي تقفز وتدفع الهواء بيديها اياي! ألم 
أخبرك؟ ألم أقل لك إن الأمور سوف تصبح على ما يرام؟». 

ابتسم سايمون ابتسامة عريضة وقال: «بلى يا لوء لقد قلت 
ذلكء لقد قلت ذلك مرارّاء أتذكر ذلك». 

وفي برج السحرة» كان سبتيموس لا يزال نائمًا. 


وهناك فى المكتبة الهرمية بالأعلى كانت مارشا سعيدة للغاية 
بالتأكيد؛ لقد استعادت مساعدهاء وسوف تعود الأمور إلى طبيعتها 
الآن. وكانت مارشا تجهز للمرحلة التالية في دورة فك الشفرات 
لسبتيموس؛ وهي المرحلة العملية. وبالنسبة لجميع التلامذة؛ 
على القمة الفضية أعلى الهرم الذهبي الذي يكلل برج السحرة. 
وبشكل عام كان من المتفق عليه أن تلك الحروف الهيروغليفية 
غير قابلة للقراءة والاستيعابء, أو كما كانت مارشا تفضل أن تطلق 
عليهاء عجيبة. بيد أن ذلك كان تقليدّاء وافترضت أنه ينبغي عليهم 
الالتزام به. 

وفى مقابل مارشاء كانت هناك إحدى محاولات شف النقوش 
القديمة التي قام بها أحد السحرة الأعظمين منذ أمد بعيد لتلك 
الحروف الهير وغليفية. 

ولم تكن واضحة بشكل كبير في ظن مارشاء ولا عجب في 
عدم تمكن أي من الأشخاص من اكتشاف مغزاها. وتذكرت بأسى 
أحد التعليقات التى قالتها لسبتيموس حيال «العودة إلى المصادر 
الأصلية»» وراودها شعور أكيد بأنه من المحتمل أن يقوم بفعل 
ذلك. قد يصعد إلى أعلى قمة الهرم بنفسه ويجلس هناك؛ في 
أغلق لشفب النقوش بتفسة..سرت قشعريرة فى سنك فارشا؛ حيف 
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رأت ما يكفي من الكوابيس حول سقوط سبتيموس. والتي تكفيها 
للباقى من حياتها. اتخذت مارشا قرارًا؛ دوّنت على عجل خطابًا 
بتعليق الخطاب على باب سبتيموس. وعادت بعدها إلى المكتبة 
من أجل التقاط أحد المظروفات التى كانت قد نسيتهاء ونزلت 
على السلالم مجددًا وبسرعة. مرورًا بشبح جيلي دجين خارجة 


من غرفتها. 
وفى البهو الكبير قرعت خزانة مهمات السحرة» فأجابتها هيلدا 
جارد. 


قالت مارشا على نحو متجهم: «آهايا سيدة بيجون! اعتقدت 
أنه من المحتمل أن يكون لديك زائر هذا الصباح». 

«لاءيا سيدة مارشا. الأمور هادئة هذا الصباح». 

«إذن فالسيد باندا لديه ارتباطات أخرى. أليس كذلك؟). 

«أعتقد ذلك يا سيدة مارشا. أترغبين فى ترك رسالة له فى حال 
مروره؟)». ْ 

قالت مارشا: «لاء لا أرغب». 

«هل هناك أي شيء يمكنني مساعدتك بشأنه؟». 
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ناولت مارشا مظروفًا إلى هيلدا جارد وقالت: هذا هو اختياري 
من أجل مخطط تناوب التلامذة للمكتبة الهرمية. هلا أرسلته إلى 
المستشفى؟21. 

«بالطبع يا سيدة مارشا. على الفور». 

«سوف أعود في غضون ساعة». 

لاحسئًا يا سيدة مارشا». 

نادت هيلدا جارد على التلميذ المسئول عن رسائل المهمات» 
وأعطته المظروفء ثم دخلت إلى خزانة مهمات السحرة وجلست 
وهي تتنهد. تعرف أنها فعلت شيئًا ما تسبب في إغضاب مارشاء 
بيد أنها ليس لديها أي فكرة حول ماهيته» ثم جلست لتنتهي من 
كتابة رسالتها: 

عزيزي ميلو.. 

أشكرك على رسالتك. سوف ألقاك عند المخبز القديم في تمام 
الساعة الثانية بعد ظهر هذا اليوم. 

هيلدا جارد 

تجاهلت مارشا هيلدا جارد في طريق عودتها؛ حيث هرعت 
غند المرور:بنجانبهاء وضعدت السلالم مسرعة وانطلقت مباشرة 
إلى الطابق العشرين؟؛ حيث وجدت سبتيموس في المطبخ يقوم 
بإعداد عصيدة. 

قالت بابتهاج: «آهاء سبتيموس!». 
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قال سبتيموس وهو يفرغ العصيدة داخل الطبق:«صباح الخير). 
قالت مارشا بمرح: ١قهوة؟).‏ 
نظر سبتيموس في حالة اندهاش وقال: «أوه! نعم» من فضلك». 

ذلك أن صنع القهوة كان من اختصاصه. 
أشارت مارشا بأصابعها نحو إناء القهوة الذي كان قابعًا في 

الظل مع وعاء السكره ثم قالت: «قهوة لشخصين!». غرف إناء 

القهوة ملعقتين من القهوة في الوعاء» وأضاف ثلاث ملاعق سكر 
صغيرة» ووقف أسفل الصنبورء الذي فتح مرغمّاء ثم هرول بسرعة 

نحو الموقد وجلس على أحد عيونه. عندها قالت مارشا للموقد : 

«إشعال!). 
ابتسم سبتيموس؛ ذلك أنه عندما كان يقوم بإعداد القهوة» كان 

يضطر إلى القيام بكل ذلك بنفسه. إلا أن إناء القهوة كان أحد 

الأواني السحرية المخصصة لساحر واحد فقطء وبالتالي فلم يكن 

يلحظ وجود سبتيموس على الإطلاق. 
انتتظرت مارشا حتى انتهى سبتيموس من إعداد العصيدة التي 

كانك ا مشوغة فى كدر هلدا فنها كان اهناك فتجانانمتفيران 

للنايقجن النهوة توضوهاك على اللية ول ارسي درا 
برباط مخملي كحلي اللون من جيبهاء أدرك سبتيموس على الفور 

أنه إحدى الحقائب العادية الخاصة بتمائم دار المخطوطات. 
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دفعت مارشا الجراب عبر المنضدة نحو سبتيموس. وقالت: (إنه 
لك)»2. 

قال سبتيموس وقد تأثر عاطفيًا: «أوه! أشكرك..»). حيث لم 
تعتذْ مارشا - في الغالب - تقديم الهدايا. 

مسح يديه في سترته» ثم فك الرباط وقلب حقيبة التميمة في 
باطن كفه. 

ل(ياه! آم ياه1!). 

لم يكن بوسع سسبتيموس تصديق الأمر؛ ففي منتصف كف يده 
الدبقة قليلا كانت توجد تميمة الطيران. كاد ينسى رقتها وروعتها؛ 
مجرد سهم ذهبي بسيط تكسوه أنماط من الدوامات المعقدة. بيد 
أن ما أحبه سبتيموس بشكل كبير هما الجناحان الذهبيان الصغيران 
الموجودان أعلى جانبي السهمء المشوهان نوعًاء واللذان كانا 
يرفرفان برفق كما لو كانا يحييانه بعد إقامته المؤقتة الطويلة في 
تلك الحجرة المظاة فح فاب دار المخطوطات كان عذان 
هما الجناحين اللذين أعطتهما مارشا له عندما طلبت منه للمرة 
الأولى أن يصبح تلميذًا لهاء وكانت تلك الأجنحة هي التي افتقدها 
سبتيموس - بشكل كبير- بعد قيام مارشا بمصادرة تميمة الطيران 
الشحرية: 

قالت مارشا: «هناك شروط معينة لاستخدامهاء لا يسمح لك 
باستخدامها إلا في مهمات التلامذة داخل برج السحرة. وفي 
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جميع الأوقات الأخرىء يتم الحفاظ عليها في رف التمائم 
الموجود بالمكتبة. هل فهمت؟). 

«نعم» نعم» فهمت تمامًا». لم يلق سبتيموس با بالا لأي من تلك 
الشروط. لقد استعاد تميمة الطيران. 

قالت مارشا: «هناك * شيء آخر» الليلة الماضية». 

الع الستععوين ويقده وأصبيم على قتاعة بأن:مار شاستطرع 
عليه أسئلة غير ملائمة بالمرة» ثم قال لها: «(نعم؟» 

القد كانت ليلة مخيفة». 

اانعم). 

«وهو ما جعلني أدرك أنك أنهكت نفسك في العمل. لقد كانت 
موجة بهيجة من الصقيع الكبير» ولقد فاتك الكثير من ..». أخذت 
مارشا تبحث عن الكلمة المناسبة» الكلمة التي لا تستخدمها كثيرًا. 
«المرح». 

بدت على سبتيموس حالة من الاندهاش وقال: «المرح؟1. 

قالت مارشا مرددة الكلمة بشيء من الحماس: «المرح يا 
ستتيموس . أنت في حاجة إلى الخروج والاستمتاع بوقتك» لقد 
قضيت شهرًا تحت الأرضء والآن أريد أن أمنحك شهرًا فوق 
الأرض لتفعل ما تريد». 

نظر سبتيموس فى حالة من الحيرة» وقال: «مثل ماذا؟). 

الك مطلق الحرية في اختيار ما تريد. إنها إجازتك..». 
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«إجازة؟). 

انعم» إجازة». 

أحس سبتيموس أنه في حيرة من أمره وقال: «لكن ما الذي 
سأفعله؟». 

استنبطت مارشا الإجابة وقالت: «الذي ستفعله» يا سبتيموس» 
هو أن تحصل على بعض المرح». 

امك مستعوس ردان اتجام يمدي الععيول على المرج 
إن كنت مُصرة على ذلك». 

قالت مارشا: «تبدو فى حالة أفضل بالفعل» اذهبء وانسّ كل 
تلك الأمور المروعة التي شهدتها تحت الأرض». 

قال سبتيموس وقد راوده الأمل فى أن ينسى: «سوف أحاول». 
بيد أن عين النار الحمراء الثابتة كانت قد انطبعت فى عقله؛ وكلما 
أفلى خه راها: كان حيزقا إلن العزةة ورؤسيا معد ةا لعد كان 
يتوق إلى أن يعرف ما الذي يربض أسفل القلعة كما لو كانت كائنًا 
حيًا. والأهم من ذلك كله أنه كان يتوق إلى إخبار مارشا بكل 
شيء عنها. 


له 10 جد 
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ك المتعة. ووقف منتظرًا بجوار السلالم 
الحلزونية؛ وذلك نظرًا لأنه - بخلاف 
مارشا - لم يكن مسموحا له بتغيير .70م 
اتجاههاء ولم يمر وقت طويل ‏ .0ه 
حتى رأى حبال التلمسيذ 
الخغير ا« التقاضحة براكيهاء ١‏ 
ثم قال: «روز!». 

ترجلت روزء وعيناها 
الخضراوان تلمعان فى 
ابتهاجء وقالت له: 2 
«أهلا بك يا 


-. 


سبتيموس »2. 
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توقفت ونظرت حولها وقالت: «واو! المنظر رائع هنا. براق ... 
لامع إلى حد ما». 

«إنه كذلك. أليس كذلك؟). 

«أنا لا أصدق! سأكون هنا فى المكتبة الهرمية» بصحبتك أنت 
ومارشا». ْ 

«آها! بصحبة مارشا فقط طيلة الأسابيع القليلة المقبلة». 

شحب وجه روز وقالت: «مارشا فقط؟ بمفردها؟). 

«سأكون في إجازة. أخبرتني مارشا بأنه يتعين علي الذهاب 
والحصول على قدر من المرح والمتعة». 

نظرت روز في ذهول وقالت: «هل أخبرتك مارشا بأن تذهب 
للحصول على بعض المرح؟». 

«صحيح.ء هذا هو ما قالته لي». 

«هذا رائع». 

«نعم, أعلم ذلك». 

قبل وصول روزهء كان سبتيموس يشعر بالحماس لقضاء 
إجازته؛ أما الآن فقد شعر كما لو كانت مهمة أخرى يتعين عليه 
القيام بهاء ثم تذكر شيئًا ما؛ التقط الدعوة الموجهة له من قبل جينا 
لحضور حفلة الاحتفاء بالعودة من داخل جيبه» وأخذ قلم رصاص 
من الجيب المخصص للكتابة وأضاف اسم روز عليهاء ثم ناول 
الدعوة إلى روز. 
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وسألها: «هل ترغبين في القدوم؟». 

«أوه! واو! نعم. بالتأكيد». 

تال سصيري لحر ب لقابانو ليت ساة السمرل 
على إذن مسائي». 1 

وتششكوؤة مستكة بالذغرةوقاليف الأو ]توميو لن أفد1 4 

«سوف ألحق بك فى وقت لاحق». 

انتابت روز حالة من الفرح العارمة» واندفعت على طول الممر 
نحو الباب الأرجواني الكبير قبل أن تقول: «نعم» هذا رائع». 

كانت مارشا على صواب. لقد فات سبتيموس كثير من المتعة. 

بينما كان يقضى ششهرًا كاملا تحت الأرضء افتقد سبتيموس 
موتجنةالصعيم الكيرة المشهرمنة وزهوها يطلق علي الداش في 
القلعة: اسم موجة المرح. كانت معظم موجات الصقيع الكبيرة 
مملة وباهتة وتعج برياح قارسة وضباب متجمادءه بيد أنه من حين 
لآخر تأتي إحدى هذه الموجات ذات السماء الزرقاء الصافية 
وضوء الشمس الساطع. كانت موجة المرح هذه مُرحبًا بها على 
وجه الخصوص؛ حيث بدت لسكان القلعة كما لو كانت تطارد 
الظلال الأخيرة للسيطرة الشيطانية. 

وكان كل الناس عازمين على استغلالها أفضل استغلال؛ 
حيث قام نكو بالترتيب لسلسلة من سباقات التزحلق على الخندق 
الجليدي, (وهوما أثار انزعاج جانيت مارتن بشكل كبير). وكانت 
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جينا قد نظمت منتزمًا لأعمال النحت الجليدية في مروج القصرء 
كما أقام رئيس الكتبة السحريين سلسلة من سباقات التزلج على 
دار المخطوطات أسفل طريق السحرة» وسمح للكتبة بالمغادرة 
قبل ساعتين من موعد الانصراف كل يوم من أجل الاستمتاع 
بالجليد. كما وقفت عربات الطعام الساخن التي تبيع الكستناء 
والسجق المحمر وحلوى الطوفي بنكهة الموز على طول طريق 
السحرة» ولقدذاع صيتها وحظيت بشعبية كبيرة. ومن الأمور 
الأكثر إثارة للجدل قرية المباني القبانية التي يمسكنها المراهقون 
الذين انتشروا في الطريق الكيميائي» وهو مارأى المسنون 
المعارضون الذين يقطنون بالقرب من القرية» أنه مصدر للكثير من 
الموسكقى الضاعية والسلوك الي وكان المقرلق الجليدي 
الطويل - الذي تموّج أسفل مقلب النفايات التابع للبلدية» والذي 
ينتهي حارج دار سالي مولن للشاي والجعة - أكثر الابتكارات 
شهرة وأخطرها على الإطلاق. وقد استغلت سالي ذلك فنصبت 
كشك لبيع كعك الشعير الساخن» وبعد الأيام القليلة الأولى عندما 
أصبح المنزلق متسارعًا على نحو غادرء أقامت أيضًا خيمة 
للإسعافات الأولية. 
فى أعقاب الهيمنة الشيطانية» غادر كل من سارة وسايلاس 
عن القفين عاذ الإللى قرقهها القيفة ف سنطلقة لسر كاه 
تاركين جينا بمفردها في قصرها للمرة الأولى. وعندما حضر أبناء 
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فورست هيب الأربعة إلى القلعة لحضور زفاف سايمون ولوسي؛ 
أصرت سارة على أن يمكثوا معها أيضًا في منزلهم القديم 
بالعشوائيات. ولكن بعد مرور ليلة واحدة فقطء كان عليها الإقرار 
بالهزيمة؛ حيث لم يعد من المناسب حتى أن تمكث نصف عائلتها 
فى غرفة واحدة؛ لذا قامت جينا بدعوة سارة وسايلاس وأبناء 
فورست هيب للحضور إلى القصر وقضاء فترة الصقيع الكبير 
هناك. 

بدأ القصر يكتظ بالناس؛ حيث كان سايمون ولوسي يزوران 
القصر كل يوم تقريبّاء بينما جاب أبناء فورست هيب الأربعة - سام 
وجوجو وإد وإيريك - ممرات القصر بنفس الطريقة التي جابوا بها 
يذوبون في الظلال. 

بالنسبة لسارة» كان ذلك الوقت ساحرًا. أخيرًا عاد كافة أطفالها 
إلى القلعة» وتوقفت عن القلق حيال ما قد يحدث لأحدهم - أو 
جميعهم - وبدأت في إلقاء همومها وراء ظهرها. وكان سايلاس 
مسرورًا لرؤية التغيير الذي طرأ على سارة؛ حيث ذهبت حالة 
الحقيبة السخيفة على شكل البطة معها في كل مكان. كما أصبح 


للسحرة. إلا أن سام كان هو الوحيد الذي أبدى اهتمامًا بذلك. لم 
يمانع سايلاس في ذلك ؛ لقد كان مسرورًا فقط بعودة أبنائه. 

وكانت جيناء أيضًاء مسرورة بعودة إخوتهاء بيد أنها كانت أقل 
سعادة تجاه سارة؛ حيث إن جينا كانت تنظر إلى القصر باعتباره 
ملكا لهاء ولم تعجبها الطريقة التي تولت بها سارة المسكولية 
بمجرد عودتها؛ حيث رأت جينا أن سارة كانت قد غادرت القصر 
بالفعل» والآن هي مجرد ضيفة» إلا أن سارة لم تر الأمر بذات 
الطريقة. 

والأشياء الصغيرة هي التي سببت إزعاجًا أكبر لجينا. 

على سبيل المثال» كان جوجو هيب معجبًا بمتجر الكهف 
القوطي؛ ذلك المتجر الواقع في نهاية الشق الصغير المُعترش» 
وسرعان ما أصبح بعض الأفراد العاملين في المتجر من الزوار 
الدائمين للقصر. ولم تُبد سارة هيب اعتراضًا على اثنين منهم: 
وهما مات وماركوس مارويك» شقيقا الفتى الذئبي؛ حيث قالت: 
إنهما «شابان لطيفان». وما أبدت اعتراضًا عليه هى «تلك الساحرة 
الغنابة ذايعةالويعة العاسن تاريما ١‏ 

اعجراضى جواجن قانتاذة الكو ينا ماما فاريسا نكي كدي 
مجموعتي السحرة». 

أصيبت سارة بالفزع وقالت: «مجموعتي؟ هل تقصد أنها أيضًا 
ساحرة ضمن سحرة الميناء؟). 
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قال جوجو بإصرار: «لايا ماماء لقد أخبرتك» لم تعد مع أي 
منهم بعد الآن2. 

قالت سارة: «من كانت ساحرة ظلام ذات مرة» فستظل ساحرة 
ظلام على الدوام» ولن تطأ قدما ساحرة ظلام منزلي». 

أشارت جينا إلى أن القصر يعتبر منزلها الآن» وهي من تقرر مَن 
المرحب بهم في القصرء وليس سارة. والواقع أنها منذ أن ساعدتها 
ماريسا على الهروب من مجموعة سحرة الميناء» أحبت جينا 
ماريسا. وكى تثبت أنها هى من لها الكلمة الأولى والأخيرة؛ قامت 
ندعوة ماريسا في ذلك المساء بالتحديده وهوما أثار ابتهاج 
جوجو. 
ولم تبتهج سارة. 

وفي يوم آخرء وجدت جينا سارة في أحد المطابخ المهجورة» 
تعطى لوسى كومة من القدور. وعندفا أتت جينا لتفقد مصدر تلك 
الضوضاءء قالت لها سارة: السنا في حاجة إلى كل هذه الأشياء»: 
وهوما أصاب جينا بالانزعاج. وعلى الرغم من عدم ممانعتها 
تمامًا في حصول سايمون ولوسي على بعض الأشياء من القصر؛ 
اعتقذت أنه كان يتعين غلى سارة سؤالها أولا. 

ينما تمكثت سارة من إثارة غضب جينا بمئنات من الأمور 
الصغيرة» كان لميلو باندا نفس الآثر على سارة؛ حيث أبدت سارة 
تذمرها منه إلى سايلاس في إحدى المرات بعد الظهرء وقالت: 
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«إنه يجوب القصر مثل الرائحة الكريهة»» وذلك بعد الاصطدام 
بميلو في ظلال الممشى الطويل للمرة الخامسة في نفس اليوم» 
وهو يحمل شيئًا ما مكسوًا بقطعة من القماش. كما اخ 
دومًا معه قطعة من الخردة» وعندما أسأله : ما هذا؟ يبتسم فقط 
ويذهب قائلا: (اشششش». ما الذي يفعله يا سايلاس؟21. 

قال سايلاس: (لا تسألينى» هذا الرجل غريب الأطوار تمامًا». 

تنهدت سارة وقالت: «أعلم أنه لا يجوز لي التذمر من ذلك 
أبدّاء إنه والد جينا. أوه» يا سايلاس! لا تنظر إلى هكذاء وهذا هو 
منزله. لكنه عادة ما يتواجد هنا ليوم واحد ويغادر في اليوم التالي». 

قال سايلاس: «إذا كنت تسألينني؛ كلما أسرع في المغادرة كان 
الوضع أفضل. إنه يتسبب في إرباك جينا». 

كان سايلاس على صواب؛ كان وجود ميلو يتسيب في إرباك 
جينا. 
ع ال ا 
ا وح ل الك اس لباه 
الشمس الساطع كالجليد» والمنبعث من خلال النوافذ؛ رأت ميلو 
أثناء مروره عبر البهو. واستمعت لصوت نقير حذائه الجلدي 
الأسود اللامع على الأرض الحجرية» ورأت عباءته ذات اللونين 
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الأحمر والذهبي تنتفخ وراءه أثناء اندفاعه خارج القصر للذهاب 
إلى المزيد من «العمل». 

وعلى حين غرة؛ انتاب جينا أغرب إحساس؛ شعرت كما لو 
كانت قد انتقلت إلى الحياة التي كانت ستحياها لو لم يتم إطلاق 
النار على والدتهاء الملكة سيريسء» برصاصة ممن اغتالها. لقد 
كان الأمر حقيقيًا للغاية؛ وهو ما جعل جينا يراودها ذلك الشعور 
الغريب تمامًا. 

وفي هذا العالم الخيالي» كانت جينا (غير أنها لم تكن تدعى 
جينا حيث كان لها اسم أطول وأقدم) البنت الكبرىء ولية العهد. 
وكانت لها أختان صغيرتان وأخ» وكانوا جميعًا ذوي شعر أسود. 
وعيون أرجوانية» وكانوا يعتبرون السحر من الأمور العجيبة» مثلها 
تمامًا. وقد كانت أختاها تشبهانها كثيراء بينما بدا أخوها الصغير 
كما لو كان مارسيلوس الصغير. كان ذلك القصر الخيالى مكانًا 
بع اتج ركة سي كان مركز لياه في القلضة بيت ياي إل 
الكثيرون» وفي أحد الأماكن القريبة منه - في غرفة العرش على 
الأرجح- كانت تعلم أن والدتها تتابع عملها اليومي. 

وفي حقيقة الأمرء كانت والدتها في انتظارها للذهاب إليها؛ 
وذلك لقضاء فترة الصباح في مساعدتها في متابعة أعمال القلعة) 
ولتتعلم كيف تصبح ملكة. كانت الأمور كما ينبغي أن تكون. وفي 
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تلك اللحظة بدا الأمر بالنسبة لجينا كما لو كانت حياتها بالكامل 
حتى الآن ليست أكثر من حلم طويل ومعقد خرجت منه لتوها. 

وكانت جينا مستغرقة تمامًا فى تلك الحياة الخيالية عندما نظر 
إليها ميلو - بعد أن أحس بوجودها هناك - وابتسمء فألقت إليه 
قبلة فى الهواء. وشاهدت ميلو يتسمر فى مكانه كما لو كان شخص 
ما كلاخريه قو رات وه يتجربالاعساقة المعر ةع اتدعاشنة 
وسعادته. وفي المقابلء ألقى ميلو إليها قبلة في الهواء هو الآخر. 
وخرج من الباب وانصرف. 

ابينكي بينكي بو ... بينكي بينكي بو..). 

انتهى ذلك الشعور على صوت ميزي سمولزه المسئولة عن 
تشغيل المصابيح اليدوية في القصر والقلعة» تتجول أسفل الممر. 
سألت ميزي: «عذرّاء أيتها الأميرة جيناء هل رأيت بينكي؟2. 

قالت جينا في محاولة منها للعودة إلى الحقيقة: «بينكي؟». 

أصيبت جينا بالحيرة» وقالت: «أعتقد أن بينكى قد ذهب. فى 
الحقيقة: أعتقد أن جميع القطط في القلعة قد ذهبت؛ حيث قال 
جوجو: إنها تعيش في الغابة مع عائلة ويندرون». 

استهجنت ميزي الأمر؛ حيث إنها لا تحب ساحرات ويندرون» 
ثم قالت: «ما كان قطي بينكي ليفعل ذلك. على أي حال؛ لقد عاد 
إلى المنزل منذ بضعة أيام قليلة». عبس وجه ميزي؛ ذلك أن بينكي 


302 سبتيموس هيب: النار 


لم يكن ودودًا بالمرة منذ عودته» وعلامات الخربشة التي قام بها 
تثبت ذلك. «بيد أنه قد اختفى وأنا أخشى أن يكون محبوسًا في 
إحدى الخزانات أو شيء من هذا القبيل؛ لذاء في حال سماعك 
لأي شىيء؛ سوف أكون ممتنة لك للغاية إذا ما تحققت من الأمر). 

العم بالط ضوف أفغل»: لب تكن جرنامن أكبر المعتسين 
بييتكيء بيد أنها تعرف كم تحب ميزي قطها. ثم راقبت ميزي أثناء 
تجولها على طول الممر مرددةٌ: «بيتكي بينكي الجميل»» وهو ما 
تسبب في بعض الضوضاء. 

ولم يكن من السهولة بمكان على جينا الخروج من تلك الحياة 
الخيالية؛ حيث خيم عليها طيلة اليوم شعور بالحزن لما فقدته. 
وبدأت فى استيعاب فقدان ميلوء أيضّاء لتلك الحياة. 

ومع حلول المساء؛ ساد السكون القصرء وبدأت أفكار جينا 
حيال ما كان يُتوقع حدوثه في التلاشي وهي تحضر لحفل الاحتفاء 
بعودة سبتيموس. كان من المخطط أن يقام الحفل في غرفة سارة» 
على الرغم من اعتراضاتها على ذلك, وقد تلقى السير هيروارد 
تعليمات صارمة بعدم السماح لأي من الآباء والأمهات بالدخول» 
تحت أي ذريعة مهما تكن. 

في تمام الساعة الثامنة» مر بالسير هيروارد مجموعات متوالية 
من الشبابء أو كما أطلق عليهم الشبح اسم الحشود. في البداية» 


حضرت مجموعة كبيرة متنوعة من أفراد عائلة هيب: أبناء فورست 
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هيب الأربعة» ونكوء وسايمون» ولوسيء ثم سبتيموس بصحبة 
روزء ولاحقًا جاء روبرت جرينج بصحبة صديقته ماجي» وفي 
أعقابهما وصل فريق دار المخطوطات: بيتل» وفوكسيء ومويرا 
مولي» وروميلي بادجرء وبارتريدجء ثم تبعهم ماركوس ومات من 
متجر الكهف القوطي. وبعد مرور دقائق خاودم وصل كل من 
جينا وماريسا وهما تدفعان عربة نقل صغيرة من العربات القديمة 
في القصر (والتي كانت تستخدم فيما مضى في نقل الوثائق أسفل 
الممرات الطويلة) وعليها إبريق كبير أطلقت عليه جينا اسم 
«شراب البئنش المسكر» وصندوق من الأكواب والأوانى البيوترية 
من أحد المطابخ القديمة» فتلقاهما الحشد بالتشجيع والهتاف 
بمجرد دخولهما عبر الأبواب. 

وفي طريقه إلى الحفلة كان فوكسي قد طلب مقدارًا كبيرًا من 
شطائر السجق من نوع الشطائر السحرية لتوصيلها إلى القصر. نظر 
فوكسي إلى عربة النقل الصغيرة بتمعن عين متمرسة» فأدرك على 
الفور من على بعد ميل أن شطائر السجق غير موجودة» فسألهما: 
«ألم تُحضرا شطائر السجق؟». 

قالت جينا: «سوف أنزل للتحقق من الأمر. من المحتمل أن 
تكون الشطائر فى البهوء فى انتظارنا». 

قال فوكسي بنبرة غضب: «أنت لا ترغبين في الحصول على 
شطائر ار 
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وبينما كانت جينا تهبط على السلالم الكبيرة المؤدية إلى البهو 
الواقع في مدخل القصر؛ سمعت قرعًا عاليًا لاايتوقف على أبواب 
المدخل القديمة المصنوعة من خشب البلوط. زادت جينا سرعتهاء 
وصرخت: «أنا قادمة!». فتحت الأبواب ولكنها لم تجد عامل 
توصيل الشطائر السحرية» ولكن وجدت رجلين من كبار السن 
يرتديان ملابس رثة» ويبدو أنهما توءمان متماثلان» بدا شكلهما 
مألوفا لها على الرغم من أنها على يقين بأنها لم ترهما من قبل. 

وتبادل الاثنان الأدوار فى الحديث: 

«لقد أخذت وقتك الكافى يا آنسة» 

«الجو متجمد بالخارج». 

هل بوسعنا الدخول؟). 

هم التوءمان بالدخولء بيد أن جينا أوقفتهماء وقالت: «من 
أنتما؟»). 

ابتسم الاثنان ابتسامة مزعجة, ثم قالا: «نحن مفاجأة. والآن 
كوني بننًا مؤدبة وأسرعي في إخبار سايلاس هيب بأن هناك من 
يريد رؤيته). 

لم تحب جينا أن يتخاطب معها أحد بتلك الطريقة؛ لذا قالت: 
«أنا لن أفعل أيَّا من ذلك». 
هذه الأيام يا إيرن». 


قالت جينا بتجهم: «أنتما لا تتحدثان إلى خادمة» بوسعكما 
الانتظار في الخارج. سوف أذهب لأحضر لكما سايلاس هيب». 

استدار التوءمان أحدهما نحو الآخرء ثم قال أحدهما: «يا 
إيديء أعتقد أنها من المحتمل أن تكون..». بيد أن جينا لم تنتظر 
كي تسمع تخمينهما؛ حيث أغلقت الباب في وجهيهما بقوة 
وانطلقت في حالة غضب شديد للبحث عن سايلاس هيب. 

ولم يكن سايلاس أكثر سرورًا من جينا حيال التطفل؛ لقد كان 
مسترخيًا بجوار المدفأة بصحبة سارة في غرفة جلوسها القديمة. 
وعلى الرغم من مخاوف جينا؛ لم يكن لدى أي من سارة 
أو سايلاس النية للذهاب إلى أي مكان بالقرب من الحفلة التي 
تظمهاة لقدكانا مشيطين باخبالنة قضاء ليلة عاذفة فعا وعد 
تردد» غادر سايلاس المدفأة وانطلق مع جينا على طول الممشى 
الطويل الجليدي والبارد. 

فتحت جينا أبواب القصر لتكتشف أن كلا من الرجلين البائسين 
قد شرع في تناول شطيرة من السجق. 

لهث سايلاس قائلا: «يا إلهى!». 

قالت جينا: «يا للوقاحة!». ثم انتزعت دلو شطائر السجق الكبير 
من على عتبة الباب. 

اارائع». 

«لم نأكل طوال اليوم». 
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«لقد كانت مسيرة طويلة». 

«كيف حالك يا سايالاس؟). 

«هل فاتنا حفل الزفاف؟»). 

«هل بوسعنا الدخول؟). 

«إن إن الجررد ا هنا). 
لأن سايلاس ل م 

قالت له أثناء انطلاقها في البهو: «سأذهب إلى الطابق العلوي يا 
أبي». 

استجمع سايلاس شتات أمره. وقال: «جينا! انتظري دقيقة». 

وخز أحد التوءمين الآخر بكوعه. وقال: «انظر؛ إنها هى, كما 
أخبرتك). 

ا يه إلى 2-5 بالفعل: «أبى؛ أنا 

اس ال ا سيا يار الله ف دونك 
هذان إرنولد وإدموند؛ عمّاك». 

(عمّاى؟). 
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«نعم. إنهما شقيقاي. إنهما الاثنان اللذان لم يحضرا حفل 
زفاف سايمون. يا إلهي! لم أرهما منذ ... حسئاء منذ أن حدثت 
كل تلك الأمور). 

وكانت جينا على وشلك أن تخب ر سايلاس بأن الرجلين المستين 
الوقحين ليسا عمَّيّْها بالفعل» وأنهما لا يمثلان شيئًا بالنسبة لهاء بيد 
أنها علمت كم سيؤذي ذلك سايلاس بشكل كبير؛ لذا ابتلعت 
كلماتها وأسرعت في نزول السلالم. فكلما أسرعت في إلقاء 
التحية» كان ذلك أفضل كي تتمكن من توصيل شطائر السجق إلى 

مدّت جينا يدهاء بعد أن حافظت على مسافة بينها وبين إرنولد 
وإدموند» وقد بدوًا - في ظنها - مشل أولئك الأعمام الذين قد 
يندفعون إليك ليقبلوك قبلة بطعم شطيرة السجق. ومجرد التفكير 
في هذا الأمر جعلها تشعر بالغثيان. بيد أن إرنولد وإدموند تحليا 
بالتهذيبء وقاما بمصافحة يد جينا الممتدة بخنوع وتمتما قاتلين: 
«نعتذر أننا..». 

«لم نتعرف إليك». 

وسرعان ما تقمصت جينا شخصية الأميرة» وقالت: «لا داعى 
للأسفء فأنالم أتغرف إليكماً أيضًا أتمتى أن تقبلا عذري؟ يجب 
أن أنصرف الآن. هناك أناس فى انتظاري». قالتها بنبرة توحى بأنها 
في طريقها إلى حضور اجتماع مجلس الإدارة» ثم التقطت دلو 
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شطائر السجق» وحملته كما لو كانت تحمل إرثًا عائلياء ثم صعدت 
السلالم برشاقة» وبمجرد اختفائها عن الأنظار» بدأت جينا 
.بالهرولة» وبعد مرور ثلاثين ثانية» كانت تدخل إلى غرفتها وهي 
تصرخ: «دلو السجق!». 


نهد (260 جد 
119 د 


قف مرور عدة ساعات» خرج سبتيموس مع 
5 جينا لاقتياد حشود المحتفلين فى الممر 
المظلئم قن العلبة»:وقال سديموس لين 
«أنت تجيدين ولا شك تنظيم الحفللات 
الرائعة يا جين». 

قالت جينا وقد غمرها 
الابتهاج: «أشكرك يا سب!». 
كانت ليلة رائعة» وأثناء خروج 
افيف غلن :طول التهز 
المضاء بالشموع. تابعهم 
باستحسان لفيف من أشباح 
القصر من الخدم 
القدامى» والموظفين 
السابقين» وعدد من 
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الملكات والأميرات الأكثر اجتماعية؛ حيث بدأ القصر يعود إلى 
سابق عهده من النشاط والحيوية. 

نزل الحضور على السلالم الكبيرة وهم يضحكون ويقهقهون. 
في طريقهم إلى خارج القصر نحو الجليد؛ حيث لفحهم هواء 
الليل البارد المتجمد. ساروا ببطء بأنفاس محتبسة فى ذلك الهواء 
المجهد؛ غبرالجسسر الكبير المبني من ألواخ الخشب والمودي 
إلى الخندق المائي الذي يكسوه الجليد بالقرب من القصرء وهم 
يحدقون في المنحوتات الثلجية الرائعة والغريبة التي تبرق في 
فيو اندر مدية اعجانهي النشيهد وعم يفون بارا 
«رائع»» حيث توقف جميعهم للنظر إلى ذلك المشهد الخلاب. 
شرع بعض الأولاد في تقاذف كرات الثلج, فابتعدت جينا عن 
طريقهم لتجد نفسها بجوار بيتل» الذي كان يضحك مع ماريسا 
حول شيء ما. 

حاولت جينا التفكير في شيء مثير للاهتمام كي تقوله؛ ولكنها 
لم تتمكن من ذلك. حاول بيتل هو الآخرء وتوصل إلى ذات 
النتيجة» ومع ذلكء لم تعان ماريسا من تلك المشكلة؛ حيث قالت 
له: «بيتل؛ هل أنت عائد إلى دار المخطوطات؟). 

قال بيتل: اانعم). 

«لدي غرفة الآن عند متجر عباءات بوت فى الجهة المقابلة. 
قل يمكنى النبيز سقك 66 ْ 
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بدت على بيتل حالة من الاندهاش» وقال: «آه نعم» بالطبع. 
كيف حال السيدة بوت المسكينة الآن؟». 

هزت ماريسا كتفيها في لا مبالاة» وقالت: «لا أعلم, فهي لا 
تتحدث كثيرًا». 

استدار بيتل بوجهه نحو جيناء وكانت الشارة المعلقة على سترة 
البحرية التي يرتديها تتلألاأ في ضي القمر» ثم قال بشكل رسمي: 
«جيناء أشكرك على ذلك الحفل الرائع». ٍ 

ابتسمت جيناء وقالت: «أوه! أشكرك شكرًا جزيلا على 
حضورك يا بيتل. لقد كان من الرائع للغاية رؤيتك». قالت ذلك» 
وتمنت لو أنها لم تقل مثل هذا الكلام. لقد بدت متقمصة شخصية 
الأميرة بشكل كبير» في ظنهاء بل أسوأ من ذلكء أنها بدت متحفظة 
في كلامها. 

ضحكت ماريسا وشبكت ذراعيها بذراع بيتل» وهي تقول: 
«صحيح. لقد كانت حفلة مميزة» مع السلامة». وبتلك الكلمة 
سحبت ماريسا بيتل إلى حديقة المنحوتات» وأخذت جينا تراقبهما 
وهما يختفيان وراء تمثال ضفدع عملاق. فكرت جينا في أنها في 
الحقيقة لا تحب ماريسا تمامًا كما كانت تعتقد من قبل. 

توقف كل من جوجو ومات وماركوس عن شجارهم بكرات 


الثلج. 


ثم سألوا: «أين ذهبت؟2. 
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تساءلت جينا: «من التى ذهبيت؟21. 

قال جوجو: أت تقلمي ذو نقمي با لحان ها نياة: 

تساءل ماركوس. وقد جحظت عيناه صوب جوجو: «وماذا 
تكون بالنسبة لك؟». 

رد جوجو بحسم: «اهذا ليس من شأنك». 

(هياء يابن فورستء. لا تتحاذق معى)». 

ميغلت نتيا زو تسل :للف الجا ل امو زفقو عار كروي 
وقالت: «توقفا! لقد ذهبت برفقة بيتل إن كان يهمكم ذلك)». 

تحدث الثلاثة بشكل جماعي وهم غير مصدقين للأمر قائلين: 
#بيتل؟». ثم انطلقوا يساورهم حزن كبيره وعادوا لاستئناف 
شجارهم بكرات الثلج» ولكن هذه المرة بحدة أشد. 

ثم أعقب ذلك سلسلة من التحيات والسلامات حتى بقيت 
جينا بمفردها مع سبتيموس وروز. 

تساءل سبتيموس: «جين» هل أنت بخير؟». 

«أنا بخير» أشكرك». 

القد كانت حفلة عظيمة» أليس كذلك؟»). 

قالت: (صحيحء أفصدهتل»عظية سما 

قال سبتيموس: «لقد انتهى الوقت يا جين» سوف أذهب لإعادة 
روز قبل انتهاء الإذن الذي حصلت عليه». 
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وكان لدى جينا فكرة ماء فقالت له: «إذا أسرعت» يمكنك 
اللحاق ببيتل». 

ابتسم ابتسامة عريضة:» وقال: «من المحتمل ألا يكون لديه 
رغبة في اللحاق به يا جين». 

قالت جينا بتجهم: «لا تكن سخيفايا سب». 

قال سبتيموس: «آَهًا! حسنًاء تصبحين على خيريا جين» وشكرًا 
لك. لقد كانت حفلة عظيمة». 

قالت روز: «شكرًا لك؛ لقد كانت رائعة حقًّا». 

احتضن سبتيموس جيناء ثم انطلق هو وروز ليسلكا طريقهما 
بين التماثيل المنحوتة. وبعد أن تتبعا أحد الطرق المطروقة مرًا 
بالضفدع العملاق» ودجاجة كبيرة» وزورق» وتاج ضخمء وثلاثة 
دببة سمينة» وعفريت مائي كبير ووقح.ء وتمثال ما كثير الشبه 
بمارشا أوفرستراند يحمل كومة من القدور فوق رأسه. وهوما 
ضحكا عليه ثم وصلا إلى بوابة القصر. وعلى بعد رأى سبتيموس 
بيتل وماريسا يسيران وقد شبكا ذراعيهما على طريق السحرة. 
وبعد التفكير للحظات قليلة» أمسك بذراع روز وتبعهما ببطء» في 
بطء وتأن تمامًا مثل بيتل. 

شعرت جينا بالاضطراب؛ حيث نظرت إلى القصر الذي كان 
مضاءً بأنوار الشموع في النوافذ» وتنهدت. لقد بدا القصر بديعًا 
ومرحبًا بهاء بيد أنها لم تكن لديها رغبة في النوم. ليس بعد؛ دخلت 
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بسرعة إلى البهو الواقع في المدخل» وأخذت عباءتها ذات الفرو 
الكثيف من خزانة المعاطف الواقعة تحت السلالم» وقد علقت 
بجانيها عباءة السحرة» فسحبتها وكومتها فى غضب استعدادًا 
الال اة ينها قن الققافة ليها ها يكف عن اننا رات 

وضعت جينا عباءة الساحرة تحت ذراعهاء ثم اتخذت الطريق 
الذي يحيط بالقصر متجهة إلى الجزء الخلفي من القصر نحو 
المطابخ الجديدة حيث توجد المهملات. وبينما كانت تكوم 
العباءة لتلقي بها في الموقدء حك شيء ما ثوبهاء نظرت جينا إلى 
الأجئل وضاحت رك ار 1 

حدقا رمد روه ااه 
من الفزع. لم يكن بينكي من ذلك النوع من القطط الذي قد ترغب 
في لقائه بمفردك ليلا. لو كان أي قط آخر من القطط المفقودة» 
لأستكت يداز أ دخاته إلى :دفو القصرؤيدد انواباكانت بدا انميق 
بينكي. راقبت جينا القط أثناء سيره باتجاه غابة كثيفة من الأشسجار 
المحيطة بحدائق القصر. انتاب جينا شعور بالقلق حتى إنها مدت 
يدها نحو صندوق الموقد والتقطت عباءة الساحرة الخاصة بها 
مجدداء ثم ألقتها على عباءة الفرو الحمراء التي ترتديهاء وانطلقت 
صوب النهر وهي لا تعلم ما السر في ذلك الشعور بالأمان 
والحماية الذي يتسلل إليها كلما ارتدت عباءة الساحرة الخاصة 
بها. 
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وكان هناك حاجز ميناء مهجور تمامًا ناحية ساحة التنين أحبت 
جينا الجلوس فيه للتفكير والتأمل» وهذا هو المكان الذي أرادت 
أن تبقى فيه في تلك اللحظة بالتحديد. وبينما كانت تسير عبر 
مروج القصر الخضراءء ألقت جينا نظرة خاطفة نحو غابة الأشجار 
الكثيفة التى أحاطت بأراضى القصرهء فارتجفت» وشعرت 
بالأمعنات لعباءة الستاحرة الى تحيظ بها مكل ظلها: 

وفى أعماق غابة الأشجار الكثيفة» كان بينكى الذي صار الآن 
زعيمًا لقطط الغابة وحديث العهد بموروينا ماخر ويندرون.» 
يخرخر بصوت مرتفع. ربتت موروينا على القط ثم دندنت قائلة: 
«أبليت بلاءً حسما يا جاسوسي الصغير. حسنًا فعلت». ثم رفعت 
جسدها من فوق جذع الشجرة المقطوع؛ وتحركت في صمت من 
بين الأشجار. كانت موروينا عازمة في هذه المرة ألا تسمح الأميرة 
بالإفلات منهاء تمامًا كما فعلت منذ أعوام قليلة سابقة في الغابة. 

تتوق كافة مجموعات الساحرات لضم أميرة حقيقية إلى 
صفوفهن؛ لأن ذلك يمنحهن قوة كبيرة بين جماعات الساحرات 
الأخرىء وكانت موروينا على علم بأن هذه هي الفرصة الأخيرة 
لها. ففي القريب العاجلء لن تصبح جينا أميرة» وحينها سوف 
تضطر ساحرات ويندرون إلى انتظار ابنة جينا؛ لذا ابتسمت 
الساحرة الأم في مكر. سوف تنجح ساحرات ويندرون في الدخول 
بسرعة المرة المقبلة؛ نظرًا لأن خطف الصغار في سن المهد سهل 
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للغاية. فقط لو لم تكن قد قطعت عهدًا على نفسها أمام ذلك 
الساحر الشاب المحبوب» سايلاس هيبء. لكان بوسعها خطف 
هذه الصغيرة في سن المهد منذ أربعة عشر عامًا. كم كانت الأمور 

تابعت موروينا بينكي إلى الأسفل نحو النهر. كان ذيل بينكي 
ولتعدات المواد وس بمو غلبن اراق امابعية أعلى الجلد 
الذي تكسوه قشور من الثلج» في الوقت الذي غاصت فيه موروينا 
في الأعماق؛ حتى إن الثلوج قد غطت الجزء ء الأمامي من حذائها. 
و انا ار انمتا مرح : الت حصن التدف وار اليه يديت اويا 
بالصدمة بعد أن رأت أميرة ساحرات ويندرون المحتملة ترتدي 
عباءة جماعة سحرة الميناء. وكانت قد سمعت شائعة تقول إن 
جينا قامت باختطاف أصغر ساحرات الجماعة وسرقت عباءتهاء 
8 و اليل ردت حقيقيًا. ا 


وأثناه سير جا أسقل الأشسجاوالمؤدية إل باحة التنين كانت 
عباءتها تقوم بما كانت تقوم به عباءات الساحرات على أكمل 
وجه؛ حيث تختلط بالظلال» حتى إن موروينا لم يكن بوسعها 
رؤيتها بعد الآن. خافت موروينا ألا ترى أميرة ويندرون؛ لذلك 
فقداتخذت قرارًا بتتبع آثار أقدامها. 
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يعتبر تتبع آثار الأقدام من المهارات السحرية القديمة؛ حيث 
تنطوي على تتبع الطريد من خلال السير فوق آثار أقدامه. وبمجرد 
قيام الساحرة بتتبع ثلاث خطوات تصبح على يقين بأن فريستها لن 
تتمكن من الهروب قطء. أينما ذهبت؛ فى أكثر الغابات كثافة» أو 
نوق أطنول البعيال» اوتنك اعمق الأزماز:ضلى الدؤاة سيوف 
تقوم الساحرة بتتبع خطوات أقدامها. ومثلها مثل معظم القدرات 
السحرية؛ فإنها تنطوي على مميزات ومساوئى. أما الميزة فتكمن 
في تيقن الساحرة من أنها سوف تنال من ضحيتها. وأما المساوئ 
فتكمن في أنه ليس لديها اختيار آخر سوى تتبع آثار أقدامها. عليها 
تتبع الأقدام في كل خطوة من الخطوات حتى تصل إلى هدفها. 
وفى بعض الأوقات قد يكون الأمر خطيرًا؛ على سبيل المثال» قد 
تسقط الأقدام التي تتبعها من على جرف منحدر صخري عندها 
لن يكون لمتتبع الأقدام خيار سوى القيام بنفس الشيء. وكانت 
موروينا مدركة أن هذا الأمر لا يمكن التهاون فيه» بيد أن عباءة 
الساحرة التي ترتديها جينا أقلقتها قليلاء إن هذه الأميرة ليست كما 
يبدو عليها. عليها ألا تغامر بضياعها منها. 

لم يكن العثور على ثلاثة آثار أقدام متتابعة من السهولة بمكان 
كما توقعت موروينا؛ نظرًا لقيام عباءة الساحرة بوظيفتها على ما 
يرام. فمع تحرك جينا خلال الجليدء كانت العباءة تمحو آثار 
أقدامها من على الجليد» وتمزجها معّاء وهو ما تفعله تمامًا عباءة 
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الساحرة. بيد أن جينا توقفت حيتئذ لتفتح إحدى البوابات» وذلك 
ينجن زرو شيك للج كار بدت اندم لاله 
في الجليد. همست الساحرة بتعويذة تتبع الأقدام وانطلقت وهي 
تعتقد أنها ستكون مهمة سهلة 

كانت تلك المهمة ستكون سهلة لو أن موروينا لم تكن تتتهك 
جزءًا من أراضي التنين. وبينما كان لافظ اللهب سعيدًا للغاية 
للسماح لجينا بالمرور عبر ساحة التنين الخاصة به وهي ترتدي 
عباءة الساحرة؛ راوده شعور مختلف تمامًا حيال الساحرة 
الحقيقية. 

وعند القيام بتتبع الأقدام يصبح من المستحيل للشخص الذي 
يتتبع الأقدام أن يجول بنظره بعيدًا عن تلك الآثار وهكذا فقد 
كانت عينا موروينا اللامعتان الزرقاوان الساحرتان مثبتتين تمامًا 
صوب الأرض؛ لذا أصيبت بصدمة انل عي راحو ا 
أمامها قدمي تنين كبير أخضر اللون بمخالب كبيرة للغاية. (لم يقم 
أحد بتقليم أظافر لافظ اللهب منذ وقت طويل. حتى بيلي بوت» 
حارس التنين» كان قد يثمن من ذلك حيث إنها كانت تتسبب فى 
تلد جهار الحساذن الساض :ه): 

لفظت موروينا لعنة قبيحة للغاية من لعنات الغابة وأبطأت 
السيرء بيد أنه لم يكن بوسعها التوقف. كانت قدماها تتبعان آثار 
الأقدام» وكانت متجهة مباشرة أسفل بطن التنين الذي يبدو مقزرًا. 
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لم يكن ذلك ما خططت له؛ ولم يكن ذلك ما خطط له بينكي هو 
الآخر؛ حيث انتفخ الذيل مثل الفرشاة» وانطلق القط بسرعة كبيرة 
حتى ذاب في الظلام. 

شخر لافظ اللهب مهددّاء وقد سقط مقدار ضئيل من رذاذ 
التنين على عباءة موروينا الشتوية المضتوعة من الفراء متحدثًا بها 
الكثير من الثقوب. وتسللت رائحة كريهة للغاية ناتجة عن اشتعال 
فراء حيوان الشره إلى أنفهاء بيد أنه لم يكن لديها خيار آخر سوى 
مواضلة الذهات ومعضن المشقة قامت حقليعن تفستها للمرور 
من تحت بطن لافظ اللهبء وتوجهت نحو ساقيه الخلفيتين 
الشائكتين المرعبتين» عندها بدأت موروينا فى الشعور بالخوف» 
تقد كان دجلل الأخو اله تحادة مكل التشوف» سرف تقطعها ]رثا 

وفي أعقاب قتاله مؤخرًا مع تنين الظلام» نمت لدى لافظ 
اللهب نتوءات الساق الخاصة بالتنانين البالغة» وكان فخورًا للغاية 
بهاء بيد أنه على الرغم من كونها حادة للغاية» فقد كانت ناعمة 
وجديدة في ذات الوقت. ولم يكن لدى لافظ اللهب رغبة في 
وجود أي من السحرة بالقرب منها. وبالتالي» قام التنين برفع قدمه 
بحذر وتنحى جانبًاء وهو ما أثار دهشة موروينا وارتياحها في ذات 
الوقت؛ لتخرج بعدها خارج ساحة التنين بأقصى سرعة ممكنة, 
لكنه كان قد عاجلها بوابل بصاق التنين المصوب نحوها والذي 
أصابها مباشرة في ظهرهاء ثم شاهد لافظ اللهب الساحرة وهي 
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تنصرف في حالة اشمتئزاز» لينطلق بعدها صوب رصيف الميناء» 
حيث اعتاد على قضاء كل ليلة في صحبة المركبة التنينية. 
تحركت موروينا في سرعة وصمت على طول مسار الأقدام 
المظلم الذي امتد بامتداد النهر. ولم يُظهر ضي القمر شيئًا سوى 
الظلال المتنقلة أثناء سيرهاء بينما كانت عباءة الغابة التي ترتديها 
تتحد مع كل من الجليد والنهر من ورائها. وكانت الآن تسير على 
طول الطريق الذي ارتاده الكثيرون» ولقد أسعدها اختيارها تتبع 
آثار الأقدام؛ حيث من المحتمل أن تكون الأميرة في أي مكان 
الآنء وبينما انحنى الطريق فوجئت موروينا بأن قدميها تحيدان بها 
عن الطريق نحو فجوة في السياج لتخترق بعدها أوراق الشجر 
التي يكسوها الجليد وتدخل في سكون إلى حاجز الميناء القديم. 
ابتسمت الساحرة. فكرت في أن الأمر سيكون سهلا بشكل كبير» 
ففي وقت مبكر من مساء ذلك اليوم كانت قد قيدت مركبها الصغير 
المصنوع من القش في الرباط الموجود بنهاية حاجز الميناء. 
وبينما كانت جينا جالسة.؛ جاثية في مقابل عمود ربط السفن. 
وق التكاندات عترم القن لمتكي تن مرا #اللهر الأسرف 
وبال غوسي الزعاعها للناة حال للب اززب ةس 
السير معها إلى المنزل - تذكرت جينا أنه عندما قالت ماريسا: إنها 
تستأجر غرفة فوق متجر عباءات بوت» شعرت جينا بالسعادة من 
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أجلهاء حتى أدركت في وقت لاحق أن متجر عباءات بوت يقع 
على الجانب الآخر من دار المخطوطات. 

وحينئذ. وتلقاتيّ لم تعد جينا تشعر بالارتياح» حتى إنها فكرت 
في أنه سيكون من الرائع إن كانت هي الأخرى تتمتع بالحرية التي 
تكفل لها استئجار إحدى الغرف مقابل دار المخطوطات. بدلا من 
الاضطرار للعيش بعيدًا في القصر. وهو ما أصابها بالحيرة؛ فقد 
كاننف تحب القصر. كيف يمكلها المقارئة إذن ينه وبين غرفة 
صغيرة للغاية فوق متجر عباءات بوت ذي الرائحة الكريهة؟ لماذا 
ترغب في العيش هناك؟ 

وبينما كانت جينا تفكر مليّا في مزايا القصر بالمقارنة بعباءات 
تود ا تايل اجر الميناء تحاة .وما إن اسكدارت عض معيعيا 
مشاعر الخوف والفزع؛ فقد رأت أمامها جسد موروينا مولد 
الضخم يزحف للأمام» وهي تضع قدميها بحذر في الجليد بطريقة 
غريبة نوعًا ما. أدركت جينا على الفور أنه سيكون عليها الابتعاد» 
فلم يساورها أدنى شك في أن تسلل ساحرة نحوها بعد منتتصف 
الليل وهي بمفردها جاثية على أحد الأنهار الجليدية: هو نذير 
شوغ 

وببطء شديد» كي لا تزعج موروينا - التي بدت عليها حالة من 
الحماسة - وقفت جينا على قدميهاء لو كانت في أي مكان آخر 
لكانت قد هرولت. بيد أنه لسوء الحظ فإن الملاذ الوحيد كان 
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يعني الاتجاه نحو مورويناء التي استحوذت بشكل كبير على 
مساحة رصيف الميناء بالعرض. ترددت جينا. كانت على يقين 
بعدم رؤية موروينا لها؛ حيث كانت الساحرة الأم تدقق النظر 
بإمعان صوب الألواح الخشبية كما لو كانت تبحث عن شيء 
مفقود. بيد أنها كانت تتحرك عن كثب بطريقة غريبة ومتعمدة» 
وهوما أصاب جينا بالذعر. اتخذت جينا قرارًا بأن أفضل فرصة 
للنجاة تتمثل في مفاجأة مورويناء عن طريق لف عباءة الساحرات 
حول جسدها مثل الحجاب الواقي» والهرولة مباشرة صوبها على 
أمل أن تتمكن من الاندفاع صوب موروينا قبل أن تتمكن الساحرة 
الأم من القيام بأي شيء. 

أخذت جينا نفسًا عميقا ثم انطلقت بسرعة, وعندما كانت قاب 
قوسين أو أدنى» نظرت موروينا إليها لاهثة» وقالت: «الأميرة!»). 

توقفت جيناء ثم نظرت باهتمام نحو الفراغ المتاح على جانبي 
الساحرة. لم يكن هناك سوى ست بوصات متبقية من رصيف 
الميناء» ليس أكثر من ذلك بالتأكيد» وفي الأسفل كان النهر 
الجليدي. 

أخذت موروينا خطوة للأمام» بينما أخذت جينا خطوة للخلف» 
ثم قالت في محاولة لكسب المزيد من الوقت: «مورويناء أنا ... 
سعيدة برؤيتك». 
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لم ترد موروينا؛ حيث كانت تحاول تذكر قواعد تتبع آثار 
الأقدام؛ هل بوسعها الانقضاض على فريستها الآن» أم عليها تتبع 
كافة آثار الأقدام؟ هل يتعين عليها الذهاب إلى نهاية حاجز الميناء 
أولآ والغودة مجدةً؟ تمنت خيتها أن سمكن مو التدذكن 

قالت موروينا وهي في حالة من تشتت تشتت الذهن: : #نعم. رائع 
للغاية». ومن ثم قالت بعد أن بدأت قدماها في سحبها لتخطو: 
«مزعج). كان عليها أن تتبع كل خطوة من الخطوات. يا لها من 
تعويذة حمقاء» فى ظنها! قالت لها: «عذرًا سأذهب للحظة. أيتها 
الآمبرة ينا إمعى لاتدهى بعيداة: 

وبأدب جم تنحت جينا جائبًا للسماح لموروينا بالمرور 
بجانبها ع بعدها الرائحة الترابية لعفن أوراق الأشجار 
والفطريات المتحللة» فيما مرت الساحرة بصعوبة من أمامها. 
ارتبكت جينا؛ حيث اعتقدت بأن موروينا تطاردها خلسة. ولكن 
بدا لها أن الأمر لم يكن كذلك, فركنت جينا إلى ذلك الإحساس 
الزائف بالأمان» وتوجهت في طريقها للعودة إلى القصر. 

ومن ورائها بدأت موروينا في تغيبر سرعتها بشكل مفاجى؛ 
حيث أسرعت الساحرة في طريقها إلى نهاية رصيف الميناء» 
واستدارت ثم عادت مباشرة. وفجأة اشتمت جينا رائحة الأوراق 
المتعفنة أثناء قيام موروينا بوضع قدمها السحرية في آخر خطوات 
أقدام جينا. استدارت جينا في ذهولء في الوقت الذي كانت فيه 
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الساحرة الأم تنزل بيدها على كتفي جينا وقد غرست قبضتها التي 
تشبه المخالب أعلى ذراعيها. 

صاحت موروينا بنبرة انتصار وصوت متبجح قائلة: «لقد 
أمسكت بك! حي ان: 


1 _- 01 


١‏ زه 21 جد 
الذي يُتوقع حدوثه لاصمًا؟ 


© «ج» : 
جينا وهي تتلوى وتستدير في محاولة لاوفلا 
0 بر - 1 
06 قاس , قبضتها قائلة: «ابتعد "1 ولة للإفللات 
' موروينا هامسة: «ليس 9 
ظ 5 يس بوسعك الفرار؛ لقد أ 
ر؛ لقد أ 
سكت 
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لم يكن بوسع جينا تصديق الأمر.. كم كانت غبية. كان ينبغي 
عليها الفرار عندما كان فى إمكانها ذلك. 

كامت هووويا هيا لعل ان كولم سا اميد ل وين 
تيقنت جينا بأن الساحرة كانت تنتوي إغراقها. ثم وصلتا إلى الرباط 
في نهاية حاجز الميناء» ومالت موروينا - التي لا تزال تحكم 
قبضتها على جينا - للأسفلء» وسحبت أحد القوارب الصغيرة 
المصنوعة من القش من الأسفل. 

وقالت بازدراء: «ادخلى!». 

لم تكن تنوي أبدًا الدخول في شيء ما يشبه فنجان الشاي الكبير 
الذي يطفو على النهرء لا سيما برفقة ساحرة. فقالت: «لا»» وهى 
تدفع موروينا دفعة قوية إلى الخلفء بيد أن قبضة الساحرة كانت 
صارمة؛ لتجد جينا نفسها تترنح على نهاية حافة الألواح الخشبية 
الآيلة للسقوطء ثم أمسكت بشدة بالرباط بكلتا يديها. إذا ما كانت 
موووينار عا بي بها تعايها سبحت كير رضر الس ممه 
أيضًا. 

وفجأة» انتبهت جينا إلى حركة ما على ضفة النهر المظلمة على 
خلفية الجليد؛ حيث كان هناك ش خصان يتح ركان بسرعة نحو 
رصيف الميناء. شعرت جينا بانقباض في صدرهاء فقد ظنت جينا 
أنها تعريوات للسناخر:##حيف اغتاوت الساعزات دوجا لتقل .فن 
مجموعات ثلذتة اث تذكزت إعذذى القصائد القديمة: ١‏ 


أما الساحرءٌ الأولى فإليك ستهتدي. 

وأتما الثم البخس فستدفعه الساحرتان. 

وأما الساحرات الثلاث فللتنبيه. 

بالا مف رللهروب لديك. 

منتى إنهنا زاهفت اده المتكيل آنا وت ناريسا وعد 
منهماء ولكن فجأة مع صوت مرتفع لا يشبه صوت ماريسا على 
الإطلاق قاتلا: «توقفى عندك!). 

لم تسعد جينا أبدّا بسماع ذلك الصوت كتلك اللحظة» صرخت 
قائلة: «ميلو! ساعدني» ساعدني!). 

اهتزت الألواح الخشبية الآيلة للسقوط أثناء تحرك ميلو بقوة 
نحوهما. دفعت موروينا جينا بقوة» بيد أن جينا كانت على استعداد 
لذلك. وباستخدام القوة الدافعة - والحقيقة أن موروينا كانت 
تمسك جيدًا بها - تأرجحت جينا حول عمود الإرساء في حركة 
دائرية» آخذةًٌ الساحرة معها. كانت قد سمعت أن الساحرات لا 
يحيين الماء» وكان أملها الوحيد هو أن صدمة الماء سوف تجعل 
موروينا تفلت قبضتهاء وفيما بدأت موروينا في التعثر» تهيأت جينا 
للسقوط في الماء الجليدي. ْ 

وفجأة. هبطت يدا ميلو الثقيلتان على كتفي مورويناء ليسحبها 
للخلف بعيدًا عن الحافة» ثم صرخ قائلا: «يتلفط يكرتا!». 
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على إثر ذلك» صرخت موروينا صرخة غضبء. وبدأت جينا 
تشعر بتلاشي قبضة الساحرة من على ذراعها. ثم قفزت للخلف 
لتقوم هي وميلو بدفع موروينا دفعة قوية. هبطت الساحرة ببراعة في 
القارب الصغير» فيما ارتفعت قدماها فى الهواء. وظهرت ذراعاها 
مثل الخنفساء المقلوبة على ظهرهاء ثم بدأ القارب الصغير يقوم بما 
تقوم به تلك القوارب الصغيرة في العادة؛ فاخذ يلف في دوائر» ثم 
واصل الالتفاف والالتفاف» حتى وصل إلى منتتصف النهره ثم 
شاهد كل من جينا وميلو الساحرة أثناء دورانها في انعكاس ضي 
القمر؛ ثم جرف التيار القارب الصغير وسحبه بسرعة لتتقاذفه المياه 
المتلاطمة في منتصف النهرء عاتدًا بالساحرة الأم إلى الغابة. 

تساءلت جينا: «ما الذي قلته لها وجعلها تفلتنى؟» 

وكان ميلو قد اتخذ قرارًا في ذلك الصباح بعدما قامت جينا 
بتقبيله. ففي النهاية» سمحت جينا له بأن يصبح أباهاء وهو الدذور 
الذي سوف يقوم به. وربما للمرة الأولى على الإطلاق. أجاب 
بشكل مباشر عن أحد الأسئلة» وقال: قلت لها: «اتركي طفلتي» 
بحروف مقلوبة. 

لم تتوقع جينا ذلك: «أوه..). 

لم يكن ذلك سهلاء بيد أن ميلو واصل الحديث قائلًا: ١عندما...‏ 
نعم عندما كانت سيريسء والدتك. لا تزال تحملك بداخلهاء 
كان يساورها قلق بالغ حيال خطف الصغار في المهد. وقد اعتادت 
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ساحرات ويندرون القيام بذلك؛ أي: القيام بخطف البنات الرضع 
من مهدهن لتربيتهن وتنشتتهن حتى يصبحن ساحرات. ولا سيما 
أنهن أحبين خطف الأميرات» حيث تعتبر الأميرة جائزة كبرى 
بالنسبة لأي جماعة من الساحراتء هذا ما يقلنه». 

أومأت جينا برأسها. كانت على علم بذلك. 

ابتسم ميلو لتلك الذكرى وقال: «وفي الوقت الذي تقلدت فيه 
سيريس منصب الملكة توقفت ساحرات ويندرون عن خطف 
الأطفال الرضع بالقلعة» بيد أن والدتك كانت لا يزال يراودها 
خوف من أن وجود أميرة رضيعة قد يغريهن بخطفها؛ لذا قالت لي 
تلك التعويذة القوية بالحروف المقلوبة» حسنًاء بالفمل؛ لقد 
أجلستني وجعلتني أتعلم تلك الجملة مرارًا وتكرارًا ». 

ومرة أخرى؛ شردت جينا في تلك الحياة الخيالية الافتراضية 
التي تتمناها ثم تساءلت: لوآنك تذكرت» بعد مرؤو غلك المدة من 
الزمن؟). 

واستمرارًا لعزمه على أن يكون مباشرًا وواضحًا مع جيناء أقر 
ميلو بشيء ما: (حسئاء لقد فعلت ذلك تقريبًا. بالفعلء أنا على 
يقين أنني كنت سأفعل ذلك. ولكن لحسن الحظء قامت والدتك 
بتذكيري» حيث إنه من الأمور التي يتعين عليك القيام بها بشكل 
صائب من المرة الأولى» حيث لا توجد فرصة ثانية مع الساحرات». 
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أدركت جينا كم كانت محظوظة؛ لقدهربت من جماعة 
ساحرات الميناء ذات مرة» ومن ساحرات ويندرون مرتين حتى 
الآن. ولكن هناك مثا معروقًا يقول «الثالثة ثابتة». بيد أن ميلو قال 
شيئًا ما لم تستوعبه جينا. وبعد أن بدا أنه يجيب عن أسئلتها بالفعل 
للمرة الآولى سالته: 

«ماذا تقصد بأن والدتي هي من قامت بتذكيرك؟1). 

نظر ميلو صوب جينا وأطلت من عينيه نظرة غريبة. 

لقد بدت بالنسبة له صغيرة في السن» صغيرة للغاية» لكن ما 
الذي يعلمه عن الأمر؟ دائمًا ما كانت الملكة على صواب. «جيناء 
إن والدتك. أو بالأحرى شبح والدتكء هنا في هذا المكان». 

«هنا؟ ). 

وجه ميلو جينا برفق إلى المكان» حيث كانت تنظر صوب 
القصر وقال: «هناك». 

لهثت جينا قائلة: «أوه!» 

وعلى ضفة النهر في أقصى حافة لرصيف الميناءء» كان هناك 
شبح لامرأة شابة واقفة ترتدي رداءً طويلًا أحمر اللون مثل رداء 
الملكة. 

سأل ميلو بلطف: «هل نذهب ونلتقي بها؟». 

تاهت من جينا الكلمات» ثم أو 1 اهنا . 
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وضع ميلو ذراعه حول كتفي جينا ليسيرا معًا نحو الشبح. وأثناء 
اقترابهما رأت جينا والدتهاء تمامًا في نفس الهيئة التي تراها عليها 
في أحلامها. لقد كانت صغيرة في السن على نحو مدهش: كما 
كان شعرها الأسود الطويل مربوطًا بطوق ذهبيء ولم تح رك عينيها 
الكبيرتين الأرجوانيتي اللون من على ابنتها للحظة واحدة. 

ومع كل خطوة كانت تخطوها جينا انتابها شعور كما لو كانت 
تنتقل من حياة إلى حياة أخرى. مد شبح الملكة سيريس يده 
الشفافة» وبالمقابل أمسكت جينا يدها لتلتقي بها بحذر حتى تسمح 
للشبح باللمسة الأولىء إذا كانت لديها رغبة في ذلك. كانت لدى 
سيريس رغبة جامحة في ذلك». حيث وضعت يدها على يد جيناء 
لو شعرت عيينا كتوءزنا يمري في هسك اليم الدافع في 
يوم من أيام الشتاء. 

«ابنتى.... العزيزة... جينا». كان من الصعوبة يمكان على 
تريس نطق اسم ينا نظرًا لآنه لم يكن الانبم الذى كانت قد 
اختارته لها. وقد اتخذ كل من ميلو وسيريس قرارًا بأن يطلقا على 
جينا اسم جدتيهاء بيد أن يوم التسمية لم يحدث أبدًا. 

وقفت جينا في صمت. ولم تكن تعرف كيف تنادي على 
والدتها. شعرت أن كلمة «أمي» رسمية على نحو مبالغ فيه» وكلمة 
ااماما» هى الكلمة التى تنادي بها سارة هيبء. و«سيريس» تجعلها 
تشعو كا لق كائيف دام على ميديقة لهاء 
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خمنت سيريس الشبح: ما الذي كان يدور في حَلّد جينا؟ ثم 
قال لها: «ربما يمكنك أن تناديني باسم ماما؟». 

لم تكن جينا على يقين من ذلك؛ حيث بدت كلمة ماما طفولية 
نوعًا ما. «أنا.... لا أعلم». 

قامت سيريس بسحب يدها ونظرت في حزن. ثم قالت: 
«بالطبعء لديك ماما بالفعل. لقد قضيت ما يزيد على أربعة عشر 
عامًا من حياتك مع عائلة أخرى؛ عائلة ما كنت أبدّا س ..". ثم 
يك ضوة الشبح من الانفعال؛ ذلك أن اختيار كل من سارة 
وسايلاس هيب باعتبارهما بمثابة والديها بالتبني» قد سبّب رعبًا 
لدى سيريس عندما عرفت ذلك للمرة الأولى من خلال شبح 
والدتها التى قبلت الأمر ورحبت به؛ حيث قالت الملكة ماتيلدا 
لابنتها الحزينة: #سوف يحبّانها كما لو كانت ابنتهماء وهذا هو أهم 
شيء بالنسبة للأطفال». بيد أن سيريس لم توافق على الأمر. وظل 
اختيار عائلة هيب أمرًا ينغصها. 

رأى ميلو أن سيريس سوف تنجرف إلى تلك المشاعر أو ما 
أطلق عليه اسم «الحالات»» فقال لها بهدوء: «مافات قد مات» 
عائلة هيب عائلة طيبة» والآن قد حان وقتك يا سيريس». 

شاهدت جينا والديها معًا وهى لا تكاد تصدق عينيها. فمنذ أن 
هديت كتاب «قواعد الملكة» في عيد ميلادها الرابع عشر كانت 
قد أصبحت على علم بأنها سوف تقابل شبح والدتها قريبًا يومّاماء 


ع 
| 
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بيد أنها لم تتوقع أبدَا رؤية والدتها وأبيها معًاففي شكل زوجين. 
لقد كان الآمر بمثابة صدمة بالنسبة لهاء ولم يكن هناك أي شكل 
من أشكال المداعبة السلسة والسعيدة التى اعتادت على رؤيتها 
بين مبنارة وسسايلان. ف باذع الى دك سنا أن ذلك يحدث 
نظو لكون اتعوعما عيضا ريد انها يدا قن انكاة أدؤارهما يكن 
ترف ور نمز ان شيا وكديا الس كاك فى يجا قال وزيا 
كذلكه عوك حسم والدتهنا بالتوتر والقصية بها كوه والدها 
دومًا بدور المخفف من توترها. 

وكانت لكلمات ميلو المهدئة آثارها المرجوة؛ فهدأت سيريس. 
ثم مد شبح الملكة يده إلى جينا وقال: «تعالي يا ابنتي» لدينا رحلة 
ما للقيام بها». 

لم تُصب جينا بالدهشة: لقد تمت الإشارة إلى تلك الرحلة في 
فصل «الغموض» من كتاب قواعد الملكة» على الرغم من عدم 
وجود أي تفاصيل بشأنها. ثم تساءلت: إلى أين سوف تأخذهم 
تلك الرحلة؟ وضعت يدها في ظل يد والدتهاء وأتاحت للشبح 
اقتيادها على طول ضفة النهر باتجاه القصر. شاهد ميلو ابنته وشبح 
زوجته يسيران معّاء ثم انطلق في أعقابهما على مسافة حذرة. تنهد. 
وشرد بتفكيره في تلك الحياة الافتراضية التي كان من الممكن أن 
تكون. تمامًا مثل جينا. 
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وكان كل من سارة وسايلاس قد غلبهما النعاس بجوار المدفأة 
في غرفة جلوس سارة؛» كما ذهب كل من إرنولد وإدموند هيب 
للنوم منذ فترة طويلة» بيد أن سارة كانت على علم بأن جينا لا تزال 
بالخارج. «وأنا لا يمكنني النوم حتى أعلم بعودتها في أمان إلى 
منزلها يا سايلاس. بوسعك الصعود بمفردك بدوني». 

بيد أن سايلاس مكث مع سارة. لم يكن ايتركها بمفردها في 
غرفة الجلوس تلك مرة أخرى؛ لذا عندما تأرجح الباب وفتح 
ونظر سايلاس ليرى جينا تدقق النظر صوبهماء وكز سارة. 

فتحت سارة عينيها وابتسمت في وجه جيناء ثم سألتها: «هل 
قضيت وقنًا لطيفا؟». 

لم ترد جينا بنفس الابتسامة» ثم دخلت إلى غرفة الجلوس» 
وباستخدام نبرة صوت لتعلن عن شيء لايرغب أي والدين 
بالاستماع إليه» قالت: «ماماء بابا». 

وقف كل من سارة وسايلاس على قدميهما على عبجّل وقالا: 
«يا إلهى! ماذا حدث؟2. 

وردًا عليهماء تنيت جينا إلى أحد الجوانبء ودفعت الباب 
خزنها لفح على مصواعية. 

شهق سايلاس قائلا: «أوه!» 

وهتفت سارة: ١جلالة‏ ... جلالة الملكة, أوه... يا إلهي!». 


ابتسم شبح الملكة سيريس في تشكك. وقال: (سارة هيب.. 
سايلاس هيب». 

«أوه! تفضلى يا صاحبة الجلالة». 

اندفع الشبح داخل ما كانت ذات يوم غرفة الجلوس (المنمقة 
المنظمة) الخاصة بهاء وأمعن الشبح النظر إلى الفوضى التي عمت 
على المكان في هلع. رأت سارة استقرار نظر الملكة على بقايا 
طعام وجبة العشاء» الذي كان مكومًا على الأرض بجانب المدفأة» 
على المنشفة كما لو كان شخص ما قد أطلق عليها النيران» وهو ما 
أثار حرج سارة بشكل أكبر» ثم نظرت صوب الملكة سيريس» 
وهي تحاول دون أن تنجح أن تصرف نظرها على لطخة الدماء 
السوداء الكبيرة على قلب الشبح. 

قالت جينا مجددًا وهي لا تعلم من أين تبدأ حديثها: (إمم. 
ماماء بايا». 

قالت سا رة بقلق: «نعم يا محبوبتي». 

«أمي, الملكة» لديها شيء ما ترغب في أن تقوله لك ولبابا». 

«أوه! يا عزيزتي. ( . وكانت تلك اللحظة التي تخشاها سارة. 
هي اللحظة التي يطل فيها الماضي برأسه لمطاردتهم. 

عاجلتها جينا قاتلة: (إنه شيء غير سيئ يا ماماء حقًا». 
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لم تكن سارة مقتنعة بذلك. 

بدت الملكة سيريس منزعجة» ولم يكن بوسعها تصديق ما 
فعلته سارة بغرفة الجلوس الجميلة الخاصة بها. هل عاشت ابنتها 
تلك الحياة أيضًا؟ ثم صمتت للحظات في محاولة منها لتهدئة 
نفسها. وانتظر كل من سارة وسايلاس في توتر. 

بدأت الملكة الشبح في الحديث: «زوجي وأنا..». استدارت 
وأشارت لشخص ما بالدخول من الممر: «ادخل!». دخل ميلو 
عبر الباب بصعوبة وحاول الإبقاء عليه مفتوحًا باستخدام مشاية 
الباب الوردية الرقيقة المصنوعة من فرو الأرنب» وهو ما نجح فيه 
بالكاد. وبقدر من الصعوبة» وجد لنفسه مكانًا للوقوف؛ حيث 
حشر نفسه بين كومتين من الروايات الرومانسية ذات الصفحات 
المطوية الزواياء والمبقعة ببراز البطة. بدأت الملكة الشبح مجددًا: 
اازوجي وأنا نرغب في توجيه الشكر لكليكماء يا سارة وسايلاس 
هيب؟ لرعاية ابنتنا». 

نظرت سارة نظرة خاطفة صوب سايلاسء ولم تحب وصف 
جينا بأنها ابنة شخص آخر. كما رفع سايلاس حاجبيه ردًا على 
الأمرء ولم يحب الوصف هو الآخر. 

واصلت الملكة الشبح حديثها: «نود أن نعرب عن عميق امتناننا 
لكما للحب والرعاية اللذين أوليتموهما لهاء كما أننا على دراية 
كاملة بالمصاعب التي واجهتماها نتيجة للوصاية..2.. 


نظرت سارة نظرة خاطفة في اضطراب صوب سايلاسء فهما 
لم يكونا وصيين على جيناء لقد كانا والديها. 

«...على ابنتنا. ونحن على ثقة بانتهاء تلك المصاعب. وأنه 
بوسعكما الآن استئناف حياتكما البسيطة والسعيدة فى نفس 
الوقت»: أطلق سابللا ذفرف كما بنع ستارة كل الستيكة الدضية 
التي تم إلقاؤها خارج حوضها. 

تحدث سايلاس إليهماء وقال: «جلالة الملكة» جينا لم تجلب 
لناسوى كل الخير» ودائمًا ما كنا نعتبرها ابنتناء ودائمًا ما سوف 
ننظر إليها باعتبارها ابنتنا. لم ينته شيء على الإطلاق». 

قالت سيريس: الكل شيء نهاية يا سايلاس هيبء وبداية. هذه 
هي سُنّة القلعة وس الكون بوجه عام». 

كان غضب سارة يتزايد شيئًا فشيئًاء ثم انفجرت قائلة: «ماذا 
تقصدين؟1. 

«أقصد أن الأمور ستبدأ اليوم». 

تساءل سايلاس: «ما المقصود بالأمور؟». 

«هذا ليس من شأنك معرفته يا سايلاس هيب». 

فكر سايلاس بطريقة مختلفة» وقال: «إذا كان لها تأثير على 
ابنتناء فمن المؤكد أنه من شأننا معرفة الأمر). 

لم تكن عائلة هيب كما توقعت سيريس تمامّاء لقد افترضت 
أنهما سوف يجثمان على ركبتيهما وينحنيان في احترام وتبجيل 
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لهاء ويقومان بتس ليم ابنتها إليها بكل تهذيبء وأنها لن تراهما بعد 
الآن؛ لذا انتابت سيريس حالة من فقدان الأعصاب. عندما كانت 
في منصب الملكة لم يكن لأحد أن يحلم بأن يتحدث معها بتلك 
الطريقة» ل سيما سارة وسايلاس هيبء ونظرًا لانحصارها في 
المدخل بسبب الكميات الهائلة من الخردة؛ التي كان عليها المرور 
من خلالها من أجل المضي قُدمًا إلى نقطة أبعد داخل الغرفة» 
رفعت الملكة سيريس صوتها وتحدثت ببطء شديد. 

ثم قالت: «لقد حان الوقت لابنتنا للانطلاق في رحلتها». 

تساءلت سارة: «أي رحلة؟ إلى أين؟». وقد تدفقت إليها مجددًا 
ذكريات زيارة مشابهة قامت بها مارشا أوفرستراند لاصطحاب 
جينا بعيدًا عن غرفتها في منطقة العشوائيات منذ ما يقرب من أربع 
سنوات. «ليس بوسعك القدوم إلى هنا واصطحاب جينا بعيدًا. لن 


أسمح لك بذلكء لن أسمح» : 
ردت الملكة سيريس : «ليس من شأنك السماح أو عدم السماح 
يا سارة هيب ). 


شاهد ميلو الحوار الذي يحدث وقد سيطر عليه الارتباك؛ فقد كان 
مغرمًا للغاية بعائلة هيب» ولم يكن لديه أي رغبة في مضايقتهما. 

لقد نسي تمامًا كم كانت سيريس لديها نزعة للسيطرة؛ حيث 
كان الزمن قد ألقى بمسحة وردية على حياته معهاء وقد تذكر الآن 
السبب وراء ذهابه في كثير من رحلاته البحرية. لقد عاود ميلو 


ممارسة دوره منذ خمسة عشر عامًا؛ وهو تهدئة الأمور المشتعلة؛ 
سلك طريقه عبر الغرفة صوب أفراد عائلة هيب المنزعجين. 

ثم قال: «يا سايلاس» يا سارة» لا تقلقا من فضلكما. دائمًا ما 
تذهب جميع الأميرات مع أشباح أمهاتهن إلى رحلة ما قبل أن 
يصبحن ملكات. أظن أنهن يعدن إلى المكان الذي أتت منه 
عائلتهن. على ما أعتقد). 

لم يجعل ذلك الأمر سارة تشعر بأي تحسن ء ثم قالت غاضبة: 
«"أين ذلك المكان؟ وكيف ستذهب جينا إليه؟ وما طول المدة التي 
ستبتعد فيها جينا؟». 

قال ميلو معترقًا: ١لا‏ أعلم». ثم هز كتفيه في استهجان؛ في ظن 
سارة. وقال بابتسامة حزينة: «إنها شئون تتعلق بالملكات. إنهن 
يقمن بالكثير من تلك الرحللات» سوف تكتشفين ذلك». 

دفعت جينا كومة من الغسيل للخلف, واحتضنت سارة. قائلة 
لها: «ماماء الأمور على ما يرام. ما قاله ميلو هو الصواب؛ إنها أمور 
متعلقة بالملكة» وهذا ما يتعين علي القيام به. تعرفين أنه كذلك». 

قالت سارة: «أعلم يا حبيبتي». ثم قامت بمسح أنفها بصوت 
مزعج باستخدام منديل كبير» وأيقظت البطة إيثيل. فمنذ الهيمنة 
الشيطانية» كانت البطة تُصاب بالرعب بسهولة» لا سيما في غرفة 
جلوس سارة. والآن انطلقت إيثيل في حالة من الذعر والهلع؛ 
حيث ملأت أصوات الوقوقة شديدة الاهتياج أرجاء الغرفة» 
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وانتفضت البطة وراحت ترفرف بجناحيها الصغيرين النحيلين» ثم 
اندفعت بسرعة عبر الغرفة الصغيرة» لتقفز من فوق رأس ميلو إلى 
كومة الغسيل ومنها إلى أوعية الزهورء لتنطلق خارج الباب. وتمر 
من خلال شبح الملكة سيريس التي أصابتها حالة من الذهول. 

لم يمر أحد من خلال شبح الملكة في السابقء إنها تجربة 
صادمة بالنسبة لأي من الأشباح الذين يخوضونها في المرة 
الأولىء لا سيما إذا كانت المارة من خلاله هي بطة مصابة بحالة 
هستيرية. خرجت الملكة سيريس خارج الغرفة بوجه عابس 
واندفع ميلو في أعقابها. 

كان لدى جينا لحظات قليلة تقضيها مع سارة وسايلاس» 
فقالت لهما: «ماما وبابا؛ لا ينبغى لكما القلق. سوف أكون بخير.. 
اف او1ك اتفايه ام الشركة + ناوا 

أردف سايلاس قائلا: «فظة». 

وافقته جينا في الرأي: نعم بيد أنها لم تتحدث مع أي أحد منذ 
أعوامء وأعتقد أن الأشياء تختلف تمامًا عما كانت تتوقعه). ثم 
أخذت جينا نفسًا عميقاء وشعرت بالحماس إزاء ما ستقوله: 
«وأعتقد أنني سوف أصبح ملكة قريبًا». 

أومأت سارة برأسهاء وقالت: «أعتقد ذلك أيضًا يا حبيبتي». 

«هل تعتقدين ذلك؟». 


#نعم» بوسعي قول ذلك. هناك شيء ما مختلف بالنسبة لك. 
وأنا أتفهم أن التوقيت صار مناسيًا». 

وبعد أن استمعت جينا لذلك من قبل سارة» تنفست الصعداء 
وشعرت بالسعادة» ثم تساءلت: «وأنت لا تمانعين؟2. 

«بالطبع لا نمانع. كنا نعلم أن ذلك سوف يحدث يومًا ما. أليس 
كذلك يا سايالاس؟). 

تنهد سايلاسء وقال: «بلى» كنا على علم بذلك». 

بدت على ميلو حالة من القلق عند الباب, ثم تساءل: «هل 
الأمور على ما يرام؟ هل أنت مستعدة؟). 

هزت جينا رأسهاء وقالت: «نعم, الوداع يا ماما. الوداع يا بابا. 
سوف أعود قريبًا». ثم احتضنتهما بشدة:» ثم راقب كل من سارة 
وسايلاس بعدها جيناء وهي تسلك طريقها عبر الغرفة. 

امتلات بد الدلكة رسن الشتاتدية الز سما #واتعدا رك عن 
ثم أرسلت قبلة في الهواء صوب سارة وسايلاسء ثم غادرت» 
لينسحب بعدها ميلو بلباقة» تاركا سارة وسايلاس معًا. 

سادت حالة من الصمت الطويل غرفة الجلوس. 

وبعد برهة» قال سايلاس على نحو خشن: «من الأفضل 
الذهاب والعئثور على تلك البطة البغيضة». 


لم 22 جد 


من المعلوم ذهاب الأميرة في رحلتهاء لتبدأ مجموعة 
# غريبة من الأشياء والأشخاص في ارتياد القصر. 
فلم يمر يوم من الأيام دون أن تُستدعى سارة هيب إلى البهو 
الواقع في مدخل القصرء ودائمًا ما كان يراودها الأمل 
في أن تجد جيناء بيد أنها لم تجد سوى شخص ما 8 
يمسك بنوع من أنواع الأوعية أو الصناديق 
أو الأشياء الغريبة. وبمجرد رؤية سارة» ينحني لها 
ولاك السيفضن التجاءة رسسيمية ويقتيو ل ذأكها 
المراقبة» لقد أحضرت لك هذه الهدية العجيبة 
من أجل حفلة التتويج. نحن أسرة (أدخل 
اسم الأسرة هنا) يشرفنا أن نكون حراسًا على 
(أدخل وصف شىء هناء على سبيل المثال؛ 
النوق: أو تدرف انان الحكسة كوت اليقراء 
لبيسة الحذاء» أو إحدى دمى الحيوانات 


علاقات 243 


المحعر في جل الجر ودلك عوو اي المحدد منذ بداية 
الزمان» وها نحن ذا نتشرف بأن نهديك هذاء أيتها المراقبة» للقيام 
بالمهمة المقدسة. رحلة آمنة». وحينئذ ينحني الواهب ثلاث 
المنوط به» كان يقوم هو أو تقوم هي بالتلويح بابتهاج لسارة قائلا: 
«حظ سعيد!». أو يعدو بحياء وخجل. 

وكان السير هيروارد» الذي وقف في حراسة المكان في الظلال 
بتفان وإخلاصء فى انتظار عودة جيناء قد شهد ذلك من قبل. 
وكان يتابع وصول كل من هذه الأشياء بقبول واستحسان» وهو 
تلك الأشياء الثمينة الملقاة بإهمال في كومة متزايدة بجوار 
الأبواب. 

كانت سارة قد اعتادت تقريبًا على تلك الزيارات. لقد توقفت 
عن إخبار الناس بأنها ليست المراقب - أيَّا كان ذلك- كما توقفت 
أيضًا عن إخبار الناس بأنها لن تذهب في رحلة» بعدما أدركت أنهم 
يشيرون إلى رحلة جيناء بيد أنها تمنت أن يتوقفوا عن ذلك؛ ذلك 
أنها بمجرد شروعها في القيام بأي شيء» كانت تسمع رنين جرس 
يأتى الحارس المناوب بحدنًا عنها؛ ذلك أن أيّا من حرس حفل 
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التتويج ماكان ليغادر دون تسليم الشيء الذي بحوزته إلى 
«المراقبة». 

لم يكن بوسع سارة فعل شيء سوى القلق حيال جيناء بيد أنها 
بذلت أفضل ما لديها لتخفى ذلك الشعورء وكانت لديها رغبة فى 
أن يستمتع أبناؤها الأربعة أبناء فورست بأوقاتهم «بعد العودة 
للمنزل» حسبما أطلقت عليها. كانت سارة تراودها الآمال بأنه من 
المحتمل أن يتخذوا قرارهم بالمكوث؛ لذا قررت إخفاء مخاوفها. 
ولكن نكو كان يتفهم مشاعرها. كان يعرف كم بكت والدته عندما 
فقدوا في زمن آخرء وحاول أن يعوضها عن ذلك. 

وبحد مرور ليال قليلة عا مخادرة خيناء كانت مثارة علس فن 
النافذة تشاهد الظلام يخيم على المكان. كان ذلك أسوأ أوقات 
اليوم بالنسبة لسارة» فهو يعني دخول ليلة جديدة دون أن تعرف 
مكان جينا وما تفعله الآن. وبينما كانت سارة تنظر صوب النهرء 
رأت أضواء تتمايل بجانب رصيف الميناء التابع للقصرء قفزت 
سارة على قدميها من فرط سعادتها. لقد عادت جينا! هرعت من 
الغرفة مندفعة نحو نكو. 

قال نكو بابتسامة عريضة: «آي! أهلاء يا ماما. توقيت رائع». 

قالت سارة: «لقد عادت, عادت أخيرًا». 

«من التي عادت؟». 

«جينا!). 


علاقات 345 


«أوه! هذا أمر رائع. لقد اصطاد سام الكثير من السمك». 

قالت سارة فى حالة من الذهول: «سمك؟ !24. 

(إنينا مناجناً: جا مانا . نقد أعكونا مقناء عاكلة قرو محف فان 
شرفك). 

«عشاء لعائلة فورست؟!). 

أشار نكو إلى الأضواء بالخارج وقال: «هناك عند ضفة النهر. 
أترين؟2. 

أمعنت سارة النظر صوب الأضواء وقالت: «أوه!». عندما نظرت 
عن كثب الآن» تبينت أن الأشخاص ذوي البنية القوية ماهم إلا 
أبناؤها الأربعة يقفون بجوار النار. وقد وقف سبتيموس وسايلاس 
هناك بجوار النهرء يمسكون بالمصابيح» ويتحدثون إلى إدموند 
وإرنولد. 

تساءل نكو: «هل أنت بخير يا ماما؟». 

حاولت سارة أن تنفض عن نفسها مشاعر الإحباط وخيبة 
الأمل التي أصابتهاء كانت تدرك أنه لو أخبرها أحدهم منذ أشهر 
قليلة فقط بأن جميع أبنائها سيكونون معهاء آمنين وسعداء؛ لكانت 
ستطير من فرط السعادة؛ لذا قالت لنفسها بصرامة. إنها عليها أن 
تحصي النعم التي بين يديهاء ثم ابتسمت. 

«أنا بخير يا نكو يا حبيبى. أشكرك. والآنء أين ذلك العشاء 
الرائع؟». ْ 
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وبينما كان أبناء فورست هيب يقومون بطهي السمك لسارة 
وسايلاسء كان هناك عشاء آخر يعد فى منطقة المنزلق الثعبانى؛ 
حيث جلس كل من مارسيلوس وسايمون ولوسي في غرفة العشاء 
الطويلة الضيقة التي تمتد من مقدمة المنزل إلى مؤخرته. وذلك 
على منضدة بذات الطول والضيق مضاءة بكثير من الشموع». حتى 
إن لوسي وجدت صعوبة في الرؤية من ذلك الضوء المتوهج. 

أعلن مارسيلوس قائلا: «لدي بعض الأخبار السيئة». 

نظر سايمون صوب لوسي بقلق» وكان لا يزال يتوقع أن تسير 
الأمور فى الاتجاه الخاطئ»؟ ولذلك فقد حبس أنفاسه. معتقدًا أن 
مارسيلوس سيخبره بأنه لم يعد لديه رغبة في أن يتخذه مساعدًا له. 

قال مارسيلوس: «لقَد انهارت المدخنة الكيميائية». 
فى تلك الأجواء». 

قال مارسيلوس فى حزن: «هذا ما يقولونه». 

قالت لوسي: «أنت في حاجة إلى وضع سخانات داخل 
السقاللات المصنوعة من المشمع». 

نظر مارسيلوس بانتباه فجأة: لم لم يفكر عامل البناء في ذلك؟ 
ثم أضافت لوسي: «عليك أن تكلفهم ببنائها مثل منارة صخرة 
القط). 

(فعلةً؟». 
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«نعم. صخرة القط بها كتل ضخمة من الجرانيت مثل 
الأساسات. ثم تليها الأحجارء ثم تكون الأحجار أصغر فأصغر 
كلما ارتفعت المدخنة. يجب أن يكون الجزء السفلى من المدخنة 
قاعدة عريضة للجزء العلوي». ْ 

انبهر مارسيلوس مما سمعه حتى إنه مع نهاية تلك الليلة كان قد 
أوكل للوسي مسئولية الإشراف على بناء المدخنة الكيميائية. وفي 
وقت لاحقء أثناء سيرهما في الطريق عائدين إلى منزلهما الصغير» 
قال سايمون بفخر: الو سقط المدعنة الجديدة بأي حال من 
الأحوال يا لو. فقد صرت مسئولة عنهاء لن تجرؤ على ذلك). 


وبينما كانت سارة تشعر بالقلق حيال مغادرة الأبناء فورست 
الأربعة» لم تُظهر مجموعة أبناء هيب - التي كانت سارة سترحب 
للغاية بتوديعهم - أدنى إشارة تدل على رغبتهم في الذهاب. في 
حقيقة الآمر» ما أثار فزع سارة هو أن إرنولد وإدموند قد أبديا رغبة 
شديدة في المكوث بشكل دائم. فقد عثرا لأنفسهما على جناح من 
الغرف في أقصى نهاية القصرء وعسكرا فيه» كما ترى سارة الأمر. 
وفي عصر أحد تلك الأيام» قالت سارة: «تكمن المشكلة: يا 
سايلاس. في أنه ليس بوسعنا القول بأننا ليس لدينا مكان. أليس 
كذلك؟)2. 
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قال سايلاس: «لن يكون لدينا مكان عندما نعود إلى منز لناء 
سوف يضطرون حينها للذهاب». 
سايلاس على موعد مع برج السحرة للقيام بمراقبة القفل المحكم. 
توسلت سارة إليه لاصطحاب إرنولد وإدموند معه. «إنهما 
يقودانني إلى الجنون. فهما يتعقبانني في كل مكان ولا يتوقفان عن 
الحديث. كل ما أريده هو قضاء صباح هادئ فى حديقة الأعشاب 
دون أن أكون مضطرة للاستماع إلى ذلك العرض الكوميدي 
المزدوج» . احترامًا لرغبتهاء اصطحب سايلاس أخويه معه إلى 
و ا 
ال حدم كن و وس ده 
ساعة. بعد الانتهاء من مهمة المراقبة» وجد سايلاس نفسه فى 
ورطة. 

كان سايلاس لا يزال مشوش الرأس بعد التحديق في السحر 
كل هذه المدة. وعندما خرج وجد مارشا أوفرستراند تستشيط 
غضبًاء وقد وقف إلى جانبها كل من إدموند وإرنولد في خنوع. 

تساءلت مارشا: : هل هذان يخصانك؟)2. كما لو كان سايللاس 
قد ترك زوجًا من الجوارب النتنة على الأرض. 

أقر سايلاس قائلا: أي نعم. لقد وما عند الفَعول»: 
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تساءلت مارشا وهى فى حالة من الريبة: «باعتبارهما 


ساحرين زائرين؟». 
قال إدموند فجأة وبعد فترة صمت: «ونحن كذلك بالتأكيديا 
سيدتي»2. 


أضاف إرنولد: «انحن في خدمتك تمامًا وكليّاء أيتها السيدة 
العغظمى». 

قالت مارشا بصرامة: «أنا لست سيدة عظمىء أنا ساحرة 
عغظمى. يا سايلاسء قبل إدخال أشخاص باعتبارهم سحرة 
زائرين» أتوقع منك على الأقل الكشف عن كونهما سحرة زائفين 
أم لا؛ نظرًا لأن هذين الشخصين -جاهدت مارشا نفسها كي تمنع 
نفسها من الإشارة إلى الزائرين باعتبارهما أحمقين - ليسا سحرة 
على ما يبدو). 

ردد التوءمان قائلين: «ولكننا ساحران». 

«لقد تدربنا مع مشعوذي البحار الخضراء الهادئة..). 

«... فى الجزر الغربية». 

قالت مارشا: هذا هراء تام». 

«بالفعل» لقد تدربنا». 

احا لقد تدرينا. بأمانة». 

قالت مارشا: «لقد أسأتما فهمى؛ أعنى أن الشعوذة هراء. إنها 
يعن غتداع ولاقيت المسحريصيلة. لنين لذ كيك في أنكها قل 
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تعلمتما بعض الخدعء فما من شك في أن غزو يرقات الفراشات 
الوردية المغنية في صوبة النباتات العامة بالطابق الرابع هو خير 
المنزل يا سايلاس فى الحال». 

مجرد التفكير فيما ستقوله سارة إن عاد إليها بصحبة إدموند 
وإرنولد يعد مرور ساعة واحدة فقط». منحه الشجاعة كى يتحدث. 

قال لها: «مارشاء لن يمكث شقيقاي هنا لفترة طويلة». 

قال إدموند: «أوه! ولكننا سنفعل». 

رد سايلاس بحسم: «لاء لن تفعلا». ثم وجه حديثه إلى مارشا 
أهداف برج السحرة» أليس كذلك؟ لديهما رغبة في انتظار دورهما 
في كافة المهام؛ وهما يعتذران حمًا عن موقف يرقات الفراشات». 
وخز سايلاس إرنولد فى مقدمة ساقه وقال: «أليس كذلك؟). 

قالإرنولد: «1111آه ! نعمء بالطبع لم يقصد إدموند القيام 
بذلك». 

صرخ إدموند معترضًا: «ولكنني لم أفعلها». 

«لقد فعلتها». 

نظرت مارشا صوب الشقيقين المتنازعين وسألتهما: «كم 
عمركما؟). 
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أجاب سايللاس عنهما: : «ستة وأربعون» صدقي أو لا تصدقي. 
مارشاء من فضلك اسمحي لهما بالبقاء . أعتقد أن ذلك سيفيدهما 
1 لن أدعهما يغيبان عن نظري» أعدك بذلك». 

نظرت مارشا في الأمر. لقد كان سايلاس مؤخرًا يرتاد برج السحرة 
بصفة منتظمة» وقد أخبر مارشا بأن حقيقة أن البرج كاد يسقط لصالح 
الهيمنة الشيطانية» جعلته يدرك قيمة ذلك المكان. أدركت مارشا أن 
سايلاس قد أخذ أكثر من حصته العادلة من مراقبة القفل المحكم 
السريء كما أن هناك نقصًا متزامنًا في عدد السحرة المتوافرين للقيام 
بذزلك ا ل 

«حسنا جنا سائلاين. ا 
لكل منهما تصريح مرور زائره وسوف أقيد دخولهما أعلى مرافق 
السحرة العامة فقط. وبوسعك تدريبهما بصفتهما مراقبين» كما 
يمكنهما التناوب على ذلك». ولكن سيكون عليهما اجتياز اختبار 
المراقبة الأوّلى». 

قال سايلاس: «ياه. مارشا! أشكرك». كان ذلك أفضل مما تمناه. 

«وشرطى الوحيد هو أنه يتعين عليك» كما وعدت فى السابق» 
أن تصطحبهما في جميع الأوقات. هل فهمت؟». 

ابتسم سايلاس وقال: «نعم, بالتأكيد فهمت. أشكرك شكرًا 
جزيلا». 


هه 22 جل 
الحموفتة الكيمنافة 


مرت رت 
واو 
الانتهاء. بدأ الجليد الكبير فى 
الذوبان» وهوما كانت تخشاه سارة 
هيب. فلم يعد هناك عذر 3 
لبقاء أبناتها في القلعة. بيد صخي /ر ٠‏ 
أنها كانت عازمة على عدم م 
التفكير في الأمرء ولذا 
شغلت سارة نفسها 
بمحاولة تنظيم كافة 
عناصر «ركام حفل 
التتويج». وهو الاسم الذي 
أطلقته على تلك القرابين 
الكثيرة التي كانت لا تزال 
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تتوالى على المكان. كانت سارة سعيدة بشكل خاص عندما شاهدت 
صديقتها القديمة سالي مولين قد حضرت لتأتي بقربانها هي الأخرى. 
ذلك أن سالي كانت تخرجها دومًا من حالة القلق والتفكير حيال 
الأمور. أسرعت سارة إلى البهو الواقع في المدخلء مرورًا بكومة 
الركام الضخمة التي ينظر إليها السير هيروارد باستياء. كان بارني 
بوت الحارس المناوب في عطلة أسبوعية» جالسًا على كرسي 
طويل م يؤرجع هاف خالة يعاد وهو يقرا بجلة عر لي اجديدة 
ابتاعها من متجر الكتب المصورة. 

قالت له سارة: «لا بأس يا بارني» سوف أفتح أنا الباب». وما إن 
فتحت الباب حتى هبت عاصفة من الرياح إلى الداخل. ارتجف 
كل من سارة وبارنى. لقد كان يومًا كتيبًا وباردًا. «ادخلى يا سالى» 
من الرائع جدًّا رؤيتك» لقد كنت....». : ١‏ 

بدأت سالي حديثها على عجل بنبرة غريبة يبدو عليها عدم 
الارتياحء قائلة: «أيتها المراقبة» لقد أحضرت لك هذه الهدية 
العجيبة من أجل حفلة التتويج. نحنء عائلة مولين» يشرفنا أن 
نكون حراسًا لعلبة البسكويت الخاصة بحفلة التتويج» وهذه هي 
مهمتنا المحددة منذ بداية الزمان» ونحن الآن نقدم لك هذه. أوه 
أيتها المراقبة» لتقوم بمهمتها المقدسة. رحلة آمنة». ثم مدت سالي 
يدها بعلبة ذهبية بالية للغاية وعلى غطائها تاج منقوش بشكل رائع. 
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أخذت سارة العلبة إلا أنها كادت أن تسقط منهاء ثم قالت: 
«أوه!». يبدو أنها مصنوعة من الذهب الخالص. 

حاولت سالي تجنب نظرة الانبهار على وجه سارة. انحنت 
سالي ثلاث مرات وسارت للخلف فوق الجسر المصنوع من 
الألواح الخشبية. 

وبمجرد وصولها إلى الجانب الآخرء انفجرت قهقهاتها 
المكتومة وانفجرت هى وسارة فى الضحك. 

لهشت سارة قائلةٌ: «أوه» يا سالي؛ لم يكن لدي أدنى فكرة. 
تعالى وتناولى قدحًا من شاي الأعشاب». 

مرعع نالل ناسسان وعادرك هين | لي ايزوره البوة ارا 
هنا بالخارج. كما أن وزن علبة البسسكويت البغيضة تلك يقارب 
الطن». 

أيقظت جلبة إغلاق أبواب القصر الأمامية سبتيموسء الذي 
كان نائمًا بإحدى الغرف الكبيرة فى مقدمة القصرء كان لا يزال 
يحاول أن يفتح عينيه» عندما نهض ليجلس على السرير القديم 
الذي كان يصدر صوت صرير كلما تقلب عليه - في تلك الليلة 
راوده حلم آخر من أحلام عين النار الحمراء التي كانت لا تزال 
عالقة بذهنه - ثم تذكر أن هذا هو اليوم الأخير في إجازته. 

لقد استمتع سبتيموس بفترة إجازته أكثر مما كان يتوقع. لقد 
قضى الأيام القليلة الأولى منها في برج السحرة يتسكع في المكتبة 
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مع روزء ويزور سايرا في المستشفى كنوع من أداء الواجب » وهي 
التى كانت لا تزال لا تتعرف عليه. حتى قامت مارشا بإيعاده وقالت 
له: «امض إلى إجازتك؛ يا سبتيموس». لذا اضطر للمكوث فى 
القصرء وهوما أسعد سارة كثيرًاء وسرعان ما كان يسكع مع 
أشقائه حول مخيم النار الخاص بهم والواقع على ضفة النهر؛ 
وكان يساعد سايلاس لوضع كتيبات السحر الخاصة به في ملفات» 
وكان يقضي بعض الوقت مع سارة في حديقة الأعشاب. كما أنه 
مكث بعض الوقت مع بيتل» وعاد وفي حوزته حزمة من الكتابات 
الموجهة إلى المسرح الصغير في منطقة العشوائيات؛ ثم غامر 
بالعودة مجددًا إلى المكتبة الهرمية من أجل زيارة روز بضع مرات. 
لقد كانت المرة الأولى في حياته على الإطلاق التي يصبح فيها 
سبتيموس حرا للقيام بما يسعده يومًا بعد يوم ولقد أحزنه التفكير 
في قرب انتهاء الوجازة. 

نهض سبتيموس من على السرير وسار على السجاجيد 
المنحولة باتجاه النافذة» ليسحب بعدها الستائر التى أكلها البق» 
وتظرمن التافذة الطائعه معية مش مدر تقد أمظرف النيماء 
طوال الليل» فتشبعت كل الأشياء بالماء واكتسبت مظهرًا بائسَا 
وتعيسَاء وقد خيم الضباب الرطب المعلق في الهواء على كل 
شيء. وعلى طول جانبي الطريق السحري كانت هناك كومات من 
الجليد الرملي القذرء والثلج الرمادي المتكدس؛ وكان الشيء 
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الوحيد الملون هو برج السحرة في أقصى النهاية» والذي توهج 
بأضواته السحرية الصباحية بلونها النيلي الساطع برفق وسط 
الظلام الضبابي. 

أصبح لبرج السحرة توءم غريب: تلك هي المدخنة الكيميائية في 
نهاية الطريق الكيميائي؛ حيث استقرت في منتصف مساحة دائرية 
فير كاة انان تسردهوا يطلقرن عليها اسه السيرك الكتسافة: 
كانت المدخنة يكسوها مشمع أزرقء يتلألا بالماء ويتوهج بذاتهى 
بالإضافة إلى مزيد من الأضواء الأساسية؛ المتمثلة في المصابيح 
التي وضعتها لوسي جرينج بالداخل حتى تتواصل أعمال البناء 
طوال الليل. ودائمًا ما كان هناك عدد قليل من المتفرجينء بيد أن 
سبتيموس رأى ذلك اليوم حشدًا كبيرًا نسبيًًا قد تجمع حول المكان. 
وفجأة استمع إلى صوت صراخ لوسي جرينج عبر مكبر الصوت 
قائلة: «تراجعوا إلى الخلف! تراجعوا إلى الخلف! هلا ابتعدتم 
جميعًا عن الطريق!». كانت هناك ضوضاء مثل رفرفة آلاف من 
الأوراق» ليسقط بعدها المشمع على الأرض. 

وهو ما قوبل بتصفيقات مصحوبة بأصوات استهجان بشكل 
متوازن. حيث كشف الستار عن المدخنة الكيميائية الشاهقة التى 
لاوكانيا لاتفى إلى ذلك المكان حك إنوااددت الستموس 
مثل المنارة الشاردة. 
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وبعد مرور خمس دقائق نظر سبتيموس على عجل داخل غرفة 
الجلوس الخاصة بسارة. كان كل من سارة وسالى يقهقهان بجوار 
المدفأة. ثم قال: #أنااذاهة: أراكما لاحملة ” 

قالت سارة: «مع السلامة يا حبيبي» لا تنس» سوف أقوم بطهي 
عشاء خاص بك فى ليلتك الأخيرة». 

الن أنسى ياأمئء مع البلامة:«مع الشاؤية بااسبالي»: 

قالت سالي أثناء إغلاق سبتيموس للباب: «ياله من غلام 
محبواتة: 

خرج سبتيموس مسرعًا خارج القصر وتوجه صوب المدخنة 
الكيميائية» وهو سعيد؛ كون الضباب - والسترة الطويلة القديمة 
الخاصة بجوجو فورست التي كان يرتديها - لن تجعل الناس 
يتعرفون عليه. أحس بأن مارشا لن تكون سعيدة حيال المكان 
الذي كان متوجهًا إليه. ما إن وصل سبتيموس إلى السيرك 
الكيميائى لفت نظره فستان لوسى المتميز بألوانه المتعددة اللامعة 
مكل الفراشة الساطهة على خلفية بن ايجار التدراليت الرمادية 
الباهتة التى تشكل قاعدة المدخنة. شق طريقه بين المتفرجين 
ليتبوأ مكنا يمكنه من خلاله النظر عن كثب. وتناهى إليه صوت 
لوسي التي كانت تطلب من عمال السقالات إعادة طي المشمع. 
«هذا كلام فارغ. قوموا بالأمر مجددّاء وهذه المرة بشكل 
صحيح!2. 
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شعر سبتيموس بالسعادة لكون لوسي ليست رئيسته في العمل؛ 
فقد بدت مارشا نسمة رقيقة بالنسبة لهاء ْ 

قالت لوسي: «يا هلاء يا أخي الصغير» جميلة» أليس كذلك؟». 

نظر سبتيموس صوب المدخنة.» ومن خلف السقالات» رأى 
أحجارًا مقطوعة بدقة عالية حتى إنه من الصعوبة بمكان رؤية 
الوصلات فيما بينهاء وفوق الأحجار. تراصت دوائر دقيقة من 
الطوب الواقي من الجليدء والواقي من الحرارة» والواقي من كل 
شيء تقريبًا. لقد تدرجت أحجام الطوب ليصبح أصغر فأصغر كلما 
زاد الارتفاع» بحيث إن كل دائرة كانت أصغر قليلا من سابقتها. 

قال سبتيموس: (رائعة!). 

أضاء وجه لوسي فرحا وابتهاججًا. 

لفت نظر سبتيموس بعض الحروف المنقوشة على ألواح 
الجرانيت الكبيرة في قاعدة المدخنة» دُوّن هناك التاريخ» متبوعًا 

مارسيلوس باي: الكيميائي الأول والأخير. 

بانمرة فيس التلهيد الكيمائر: 

وسو هرية الموتلس المعهار: 

هيثير» اليزابيث وسامون سنارب: عمال التحجير وعمال يناء 
المنارة. 
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نظر سبتيموس إلى الأسماء لمدة دقائق معدودة؛ لاستيعابها. 
لقد صار الأمر رسميًا الآن ومنقوشًا على الأحجار؛ لم يعد يمثل 
أي شىء بالنسبة لمارسيلوس, أو الكيمياءء أو النار. وفى المكان 
الذي كان يفترض فيه تدوين اسمه وضع اسم سايمون بدلا منه. 

كانت لوسى منهمكة للغاية فى الإشراف على حل السقالاات 
لدرجة أنها لم تلحظ سبتيموس يتجول بعيدًا وهو متفطر القلب 
ليختفي بعدها في ظلال منطقة الزر الذهبي المنخفض. كان 
الضباب فى تلك المنطقة المنخفضة أكثر كثافة منه فى الطريق 
الكيميائي. لقد أحاطه مثل الدثار؛ وكتم صوت حذائه وتسبب في 
توهج خاتم التنين الذي بحوزته في ذلك الضوء البامت. برز 
الشكل المخروطي لمكان الحجز من خلال الضباب. كان يبدو 
مسطحًا في بادئ الأمر مثل قطع الورق المقوى؛ من ثم بدأت 
التفاصيل في الظهور: كتل الأحجار الخشنة» ومدخل الباب 
المقوس المظلم. ثم رأى الباب ينفتح ويخرج منه شسخص يرتدي 
عباءة سوداء وحمراء اللون. 

اامارسيلوس!). 

(أهاء سبتيموس. حسئاء حسناء يا لها من مصادفة. لقد كنت فى 
طريقي للعثور عليك». 

أشرق وجه سبتيموس وقال: «حمًا؟». 
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«بالتأكيد. اكتمل بناء المدخنة» ونحن على وشك إشعال النار 
ورفعها إلى مستوى التشغيل. أود أن تشهد ذلك؛ حتى يتسنى لك 
عندما تصبح ساحرًا أعظم..». 

قال سبتيموس: «ساحر أعظم؟ أنا؟». 

ابتسم مارسيلوس وقال: «نعم, أنت. ألا تتوقع أن تصبح ساحرًا 
أعظم في يوم ما؟». 

كان سبتيموس لا يزال مهزورًا بعد رؤية اسم سايمون منقوشًا 
على المدخنة» وكان يعض على يديه ندمًا على الكيمياءء» لذا فقد 
هز رأسه نافيًا وقال: «لا. أوه. لا أعلم». 

«حسئاء حتى إذا سارت الأمور طبقًا لذلك وأصبحت ساحرًا 
أعظم ذات يوم, أريد أن تستحوذ النار على جزء كبير من حياتك 
كما تحتل جزءًا كبيرًا من حياتي» وبالتأكيد من حياة سايمون. أود 
منك أن تثق بها وتستوعبها؛ حتى لا يتسنى مجددًا لأي من السحرة 
الأعظمين مجرد التفكير فى إخماد النار). 

قال سبتيموس: الن أفعل ذلك أبرًا. أبدًا. النار رائعةٌ حمًا. حنى 
إن كل شيء يصبح باردًا وكثيبًا عند مقارنته بها». 

«أها. بيد أنك اتخذت قرارك يا سبتيموس». 

تنهد سبتيموس: «أعلم ذلك». ولقد صار ذلك منقوشا على 
الحجر). 
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سلك كل من مارسيلوس وسبتيموس محور التسلق أسفل 
اللفق باتجاء رصيق المبعاء» وقرؤ كم النقاذ إلى يلق تتجدر أككر 
ضيقًا وعمقًا ذي شكل حلزوني؛ بالأسفل ما بين شبكة من الأنفاق 
الجليدية التي توهجت من أسفل الغرفة الكيميائية. وبعد مرور ما 
يود ضلى لصف اسناعة وصيا إلى ثهاية اللقق تيك تود فيد 
الباب الصغيرة للنار» التى تضيئها إحدى كرات النار. 

الها سداوي لعدالفين الم توق سمت انها 
التلميذء وعلينا أن نجعله سريعًا. هذه هى النقطة الوحيدة التى 
شك م عخلذلها زقها علض الخريظة الماشيرة وأنا لآ أريد أن 
يشاهدني أي شخص بعد. هل تفهم ما أقول؟». 

قال مشج زد سن ملق الشعور بالذني قللة: انع ا 

وضع مارسيلوس المفتاح الكيميائي في الفجوة العميقة الواقعة 
في فتحة الباب الصغيرة وفتح الباب بعدها ليلفحهما هواء ساخن. 
نظن كموي حت درل مارسيلوس :«اعتل الفشعة» انيه 
مسرعًا وأغلق الباب الصغير خلفه. ثم ترجل بجهد إلى أسفل 
السلم المعدني وانتظر حتى قيام مارسيلوس بفتح باب النار 
السفليء ليندفع بعدها للأسفل في أعقابه ويهبط على المنصة 
المكلنة الو اهية. 

وكان سايمون فى انتظارهما وهو يرتدي رداءه الكيميائى ذا 
اللون الأسود والذهبي. ْ 
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قالاسعموي وهاعير سعد المرة لروته! «أملا سابمون». 

مع ذلك؛ بدت على سايمون السعادة لرؤية شقيقه الأصغرء 
وقال: «يا هلا يا سب يا له من مكان رائ تع! أليس جميلًا؟» مشيرًا 
إلى النار بالأسفل. 

قال سبتيموس: «بلىء إنها رائعة». في محاولة منه لكبح جماح 
باس ساتدرن قال 

قال مارسيلوس: «أيها التلميذان» من غير الآمن الإبقاء على 
أسرار النار لدى شخص واحد فقط. ولا حتى شخصين. بنهاية 
يتعلق بالنار. أعتقد أن جملة «الأمان في الأرقام» هي «التعبير 
المناسب» والأمان هو ما نريده». 

وبالتالي» أصبحوا فريق عمل واحدًا؛ ليقوم بعدها مارسيلوس 
بتأن باصطحاب كل من سايمون وسبتيموس خلال مراحل 
التحضير للإشعال النار بقوتها الكاملة. فقد أصبح الوضع آمءًا 
للقيام بذلك الآنء بعد الانتهاء من بناء المدخنة» عملوا على ذلك 
ع مم مس ل ا 
رن ل برا د درلاو اتات ا ريج ا 
طريقه عير مصرف الطوارف العتلاق وصحولا إلى النهر. ثم قاموا 
بقرع المرجل» ليقيسوا بعدها ارتفاع صولجانات النارء وتفقدوا 
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العتلات التي قامت بتشغيل قافزات الفحم الضخمة والمدفونة في 
جدران الكهف - الذي تعد بمثابة غطاء النار. وهو الاسم الذي 
أطلقه مارسيلوس عليه- ومئات من الأمور الأخرى الصغيرة التي 
أصر مارسيلوس على القيام بها. 

وقد ردد عبارة «لضمان السلامة» عدد مرات لا حصر له طوال 
اليوم. 

وفي وقت لاحق من بعد الظهيرة» وقف مارسيلوس وسبتيموس 
وسايمون مرة أخرى على المنصة المرتفعة على نحو مذهل أعلى 
قمة غرفة النار. وفوقهم تقع الفتحة البيضاوية الكبيرة المؤدية إلى 
المدخنة الكيميائية» والمصممة لإخراج الحرارة والأدخنة وإدخال 
تدفق الهواء المطلوب بشدة إلى الغرفة. إلا أنه لم تكن تلك الفتحة 
غير المزعجة هي التي لفتت انتباههم» وإنما ما استرعى انتباههم 
بحق كانت تلك الدائرة المكتملة لعين النار الواقعة بالأسفل على 
مسافة بعيدة» والمتوهجة باللون الأحمر تحوطها ألسنة اللهب 
الزرقاء الدقيقة. وتحت ذلك اللون الأزرق» كان باستطاعتهم رؤية 
الوميض المظلم للقضبان المصنوعة من الجرافيت»ء وكل منها 
عبارة عن نجمة خماسية مثالية» والتى تمد النار بالطاقة فى سكون. 
ابتسم مارسيلوس» فقد أصبحت كافة الأمور على مايرام: ليتسلقوا 
بعدها العمود وصولا إلى فتحة الباب الصغيرة السفلية للنار» وهم 
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يتصببون عرقَاء منهكون تمامًا وفى حاجة ماسة إلى استنشاق الهواء 
والفيزيائية الكبيرة قد أضيئت واشتعلت بشكل جيد ليقوم 
مارسيلوس بتخفيض حواجز النار مخروطية الشكل بالقرب منها؛ 
حتى يتم احتواء ألسنة اللهب بشكل آمنء ثم قال: (جيد. هذه 
سوف تنتج ما يكفي من الدخان لإقناع الجميع. والآن حان وقت 


الانصراف». 
ثم توجهوا بضجر إلى المنحدر الطويل في طريق عودتهم إلى 
مكان الحجز. 


انبهر سبتيموس بإصرار مارسيلوس الحثيث للحفاظ على 
الأمن والسلامة- وعلى الرغم من علمه بأن مارسيلوس لم يكن 
يحب الحديث كثيرًا عن ذلك الأمر-فإنه قال: «أنا فقط لا أفهم 
كيف حدثت الكارثة الكيميائية الكبيرة». 

تنهد مارسيلوس وقال: «هذا يجعلنا اثنين يا سبتيموس. أنا لا 
أفهم أيضًاء لم أستطع فهم الأمر حينها ولا أفهمه الآن بعد مرور 
مئات السنين. غير أن ما أعرفه هو أنه لولا أن تدخل الساحر الأعظم 
بتلك الطريقة المتعالية - عذرًا يا سبتيموس. ما زال الأمر ينغصني 
عن روما هيات و أغلق الازء لكا فل أهذ ناعدياة التر مع الناض: 
ولم يكن منزلي في منطقة المنزلق الثعباني سيتعرض لمثل هذا 


المدخنة الكيميائية 265 


البرد القارس في كل موجة من موجات الصقيع الكبير». ابتسم 
مارسيلوس بسبب تعبير سبتيموس المرتبك ثم قال: «لم تكن 
الأنفاق الجليدية مجرد أنفاق للتواصل القديم بين مباني القلعة 
القديمة؛ لقد كان الكثير منها جزءًا لا يتجزأ من نظام التدفئة في 
القلعة. وكما تعلم, إنها تسري أسفل كل منزل من المنازل القديمة. 
إن الماء الساخن الناتج عن النار كان يدفئنا جميعًا. كان الناس 
يحبون النار في تلك الأيام». 

قال سبتيموس: «أها» وهو يفكر فى نفسه أن لهذا الأمر مغزى 

كان المساء قد بدأ في إسدال ستاره عندما خرجوا من مكان 
الحجزء ثم أسرعوا بالخروج صوب السيرك الكيميائي فيما كانت 
لوسي تترقب في قلق خروج أول مجموعة من سحب الدخان من 
المدخنة» ثم ركضت نحوهم بسرعة وهي في حالة إثارة. 

(إنها تعمل.. انظروا!» قالتها وهي تشير إلى عمود من الدخان 
الرقيق الأبيض الذي يتصاعد ببطء فى سماء المساء. 

قال سايمون: (لأحسنت الو إنيا مدعي بازعة: 

قالت لوسي: «أشكرك يا ساي». 

قال عار سيلوس لزعي إنها تغميلة شميلة للقايةة: 

كان الناس قد تجمعوا حول السيرك الكيميائي طوال اليوم» 
في انتظار خروج أول أعمدة الدخان من المدخنة. غير أنه مع 
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الغروب انصرف معظمهم. وعلى الرغم من تململ الأحياء 
وعردي إلى المول اتناو لوجي العخقاء فإن السيرك الكتيمياتي: 
في حقيقة الأمر كان لا يزال مكتظا بالأشباحء الذين قدموا 
ليشهدوا ما اعتبره الكثيرون منهم عودة النبض إلى قلب القلعة 
من جديدء وهو الأمر الذي لقي استحسان الغالبية» بيد أنه كان 
هناك عدم استحسان من قبل البعض. كان المعارضون هم 
الأشباح الذين عاصروا حدوث الكارثة الكيميائية الكبيرة. 
الواقع» أن البتعض منهم كان قد انضم لعالم الأشباح نتيجة 
الكارثة» حيث مات بعضهم حرقًا بسبب ألسنة النيران الفرعية 
التي اجتاحت نظام التهوية واندلعت» دون سابق إنذار» في 
أرضيات المنازل. كما تجمد آخرون- مثل إلدريد وألفريد ستون 
- في الأنفاق الجليدية أثناء الفزع من تعرضهم للحرق. إلا أن 
أولئك الذين كانوا يعيشون قبل حدوث الكارثة» كانت لديهم 
ذكريات طيبة مع النار. لقد كانت بمثابة القلب النابض للقلعة» 
وأولئك الذين عرفوا طعم الحياة معهاء اعتبروا العصر الحالي» 
أي القلعة الخالية من النار مكانًا بائسًا. 

وحيث إنه لا يمكن الحفاظ على السرية فى القلعة لفترة طويلة» 
فسرعان ها اتتشرت معَلوَمَة أشتعال الثار: وفنى وقت لأنعق من 
المتناف يغ ه كؤهة سيعموسى إلى القصير انار ل العشاهالذئ أعديه 
له سارة في ليلته الأخيرة من ليالي الإجازة» انضم مارسيلوس 
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وسايمون ولوسي للحشود المنفعلة أسفل المدخنة» وكان 
الكتجروة متيب يحملرة ف ابيتهن التكب اذى أعيد إصيدارة 
مؤخرًا تحت عنو ان: «كل ما تريد أن تعرفه حول الكارئة الكيميائية 
الكبيرة). 

صرخ أحد الأشخاص: «ياه! إنه الرفيق الكيميائي». 

لوحت امرأة شابة تحمل طفلا صغيرًا يبدأ بالمشي بالكتيب في 
حالة من الغضب وتساءلت: «هل قرأت هذا؟». 0 ْ 

قال مارسيلوس: (يا سيدتيء أنا الذي كتبته». 

صرخ أحد كبار السن من الذين يحبون الاطلاع على الكتب 
والذي كان مرتديًا نظارة بإطار ذهبي وقال: اكلام فارغ!»). 

«احسناء أسف لعدم استمتاعك بالكتيب. لقد بذلت قصارى 
جهدي)». 

قال الرجل باشمتزاز: «أقصد أنه من المحال أن تكون أنت من 
كتب هذا الكتيب. أنت الكيميائي؟؟ ثم لوَّح بسسخة الكتيب التي 
بحوزته أسفل أنف مارسيلوسء فاشتم مارسيلوس رائحة الورق 
القديم المنبعئة من الكتاب» لقد كانت تلك إحدى النسخ الأصلية 
للكتاب. 

«أنتم - أيها الكيميائيون - دائمًا ما تقومون بحجب الحقائق 
حيال كل شيء. وأنتء يا سيد باي» كنت أحد أسوأ الآثمين». 
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رفع مارسيلوس يده احتجاجًا وقال: #متأسف. من فضلك 
ودس لوحن الكارةة الحعاده الكري من ميبدا: 

تساءل فتى مراهق قائلا : الإذن كانت نتيجة خطأ من؟ خطأ جنية 
الأسنان؟» انفجر الحشد ضاحكًا. 

كان مارسيلوس على يقين بأن عودة النار للقلعة لن تحظى 
بقبول شعبي. لقد فكر في المشكلة مليّا » وتمنى أن يتوصل إلى 
حل لها. رفع صوته ليعلو على همهمات السخط والاستياء, قائلاً: 
النشبت لكم أنه ليس لدينا ما نخفيه» سوف نقوم بجولات تفقدية 
للغرفة الكيميائية الكبيرة». 

ساد صمت مطبق بعدها. 

«الجميع مرحب به وسيكون من دواعي سروري لقياكم في 
رصيف ميناء الممر السفلي لأصحبكم في جولة بنفسي. بوسعكم 
حجز الجولات مع روبرت جرينج في المرفأ. أتطلع إلى رؤيتكم 
نيعا ند د اعمافر يب وكلك الكلياتك: انحى ما رسبلرض 
والركن: 

أسرعت لوسى خلفه وتساءلت: «جولات تفقدية؟ هل أنت 
وائق من ذلك؟24. 1 

«إلى الغرفة الكبيرة. هذا الأمر سيمنحهم الشعور بأنهم جزء من 
الأمر. سوف نعرض لهم الفرن وكل الذهب. سوف يحبون 
الذهبء وسوف نقدم لهم قليلا من الهدايا التذكارية» أو شيئًا من 
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هذا القبيل. بوسع سايمون التحدث إلى السيدات الشابات. سوف 
يحببن ذلك). 

قالت لوسى: «ها». 

قال هارسسلوس: «يحتاج الناس إلى معرفة أنه لا تعد هناك 
أسرار في الغرفة الكيميائية والفيزيائية الكبيرة». 

0500 «ألا توجد أسرار؟). 

قال مارسيلوس: «بالطبع لاء ما الذي منحك تلك الفكرة؟». 

لم تكن لوسي على يقين. كل ما كانت تعلمه هو أن هناك شيئًا 
ما متعلقا بالنار ليس له معنى. وأن سايمون كان يتحدث بريبة قليلا 
حول ما يقوم به من أعمال طوال اليوم. 

قال مارسيلوس: «حسناء أشكرك, يا لوسيء لقد قمت بمهمة 
رائعة حيال المدخنة . حقًا لا أعلم كيف كنت سأتصرف بدونك». 

فجأة أدركت لوسي أن عملها قد انتهى» فقالت: («صحيح». 

قال مارسيلوس: «وتعبيرًا عن امتناني في هذه اللحظة التاريخية؛ 
أود أن أعرض عليك ...». ثم توقف عن الكلام بشكل مؤقت. 

قالت لوسي: «نعم؟» وهي تتساءل إذا ما كان مارسيلوس 
سيتخلى عن بخل الكيميائيين المعهود وسيدفع لها مقابل عملها 


«الفرصة لمرافقتي إلى برج السحرة غدًا من أجل الحصول 
على الخاتم ذي الوجهين. إنها مناسبة تاريخية». 


370 سبتيموس هيب: النار 


قالت لوسي وهي تعض على شفتيها: «أشكرك, ولكن لاء 
شكرًاء لدي أشياء أخرى أفضل للقيام بها. مثل حياكة الستائر». 

شاهد مارسيلوس لوسي تنطلق إلى أسفل الطريق الكيميائي؛ 
وضفائر شعرها تحلق في الهواء» وقد بدا عليها الانزعاج» في ظنه. 
بيد أنه لم يكن على يقين من السبب وراء ذلك. 


مله 24 د 
ليس صباج الخير 


و صباح اليوم التالي في القصرء استيقظ سبتيموس مع بزوغ 
الفجرء ثم ارتدى رداءه الجديد الخاص بالتلامذة - الذي 
كانت مارشا قد أرسلته إليه منذ أيام قليلة ماضية - وتفقد حزام 
التلامذة للتأكد من أن كل شيء على ما .. ,- 
يرام ثم التقط وجبة إفطار سريعة. بول 
اختفى الرذاذ الضبابي الذي كان يخيم 
على المكان يوم أمس ليكشف عن 
صباح رائع ونضر وصحو. وأثناء 
سير سبتيموس مسرعًا إلى طريق 
السحرة شاهد برج السحرة يرتفع 
عاليًا ليشق عنان السماء الزرقاء. 
متوهججا بلونه الفضي الباهت في 
ضوء شمس الصباح الباكر. شعر 
سبتيموس بالإثارة لذهابه إلى 


22 سبتيموس هيب: النار 
العمل أخيرًا؛ وكان يتطلع حتى إلى تدريبه العملي على عملية فك 
التشفير. لقد كان صباحًا مثاليًا لاصطحاب تميمة الطيران السحرية 
إلى قمة الهرم الذهبي والمحاولة مجددًا مع حروف الكتابة 
الهيروغليفية. 

حلق في الهواء الساطع الساكن فوق المنصة الفضية المنبسطة 
وتمكن سبتيموس من القيام بشف الرموز بشكل رائع باستخدام 
قطعة رقيقة وقوية من ورق الشف السحري وكتلة كبيرة من الشمع 
الأسود؛ فحصل على حروف واضحة تمامًا بيد أنها لاتزال لا 
معنى لهاء لا سيما المربع الغريب الفارغ الموجود في المتتصف. 
وبأعصاب هادئة أخذ سبتيموس قطعة الورق الكبيرة وعاد بها 
للأسفل إلى المكتبة» حيث جلس هو وروز يتطلعان إلى صباح 
سعيد يحلان فيه الأحاجي ويفكان الرموز. 

وبالعودة إلى القصرء كان من الملاحظ أن سايلاس هيب لم 
يكن مرحًا كما اعتاد أن يكون. استيقظ ببطء فى أعقاب ليلة من 
الليالي التي عيبّجت بالأحلام المزعجة والمرعبة» ولم يكن بوسع 
سايلاس التخلص من ذلك الشعور الغامض المريب فى رأسه 
وذلك الرنين في أذنيه. وبعدهاء نزل إلى الأسفل» وهو على قناعة 
بأبه قلا نسي نيا ها على الرق مو عد قرت على تذكن ذللك: 
وكان سايلاس يتطلع إلى تناول وجبة إفطار هادئة في مطبخ 
العائلة» وكان سعيدًا أكثر لأنه لم يجد أي أثر لإدموند وإرنولد في 
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أي مكان. لقد كان على موعد في برج السحرة للذهاب إلى نوبة 
حراسة أخرى للقفل المحكم في وقت لاحق من ذلك الصباح» 
وكان في حاجة إلى بعض الهدوء حتى يتسنى له تصفية ذهنه. غير 
أنه لم يكن مقدرًا لسايلاس أن يهنأ بالهدوء المنشود فما إن صب 
لنفسه فنجانًا من القهوة الثقيلة اندفعت سارة إلى الداخل» وصفقت 
الباب من خلفها. 

أصيب سايلاس بالاندهاش وقال: «يا إلهي!". 

تغرت شار إلى 3 وتجها تقار وماخطة د والنك لأ أعلوها 
الذي كنت تفعله فى الليلة الماضية يا سايلاس هيبء بيد أنك 
تستحق الصداع الذي أصابك هذا الصباح. حمًا!)». 

تمتم سايلاس قائلاً: «ماذا تقصدين؟ ثم أغمض عينيه عدة 
مرات»ء فى محاولة منه للتخلص من ذلك اللون الأزرق الغريب 
النسيط سارف واللذي جدله وشعربالفتيان كم قال #أنت تعلمين 
أنني كنت في نوبة حراسة في منتصف الليل لمراقبة القفل المحكم. 
كما جاء التوءمان بعدي؛ لذا كنت مضطرًا لانتتظارهما أيضًا. أنت 
تعلمين ذلك يا سارة» لقد شرحت الأمر فى العشاء». 

جردي العا تعب عن بسر ل الشتافة ارابك ف 
الصباحء لم يكن لدي أدنى فكرة أنك ستتأخر إلى هذا الحد. كان 
من الممكن أن تخبرني. ماذا كنت تفعل؟». 


07 سبتيموس هيب: النار 


هز سايلاس رأسه وتمنى لو لم يفعل ذلكء ثم قال: «أنا... لا 
أعلم» ثم تابع حديثه متأومًا: ١كنت‏ في نوبة مراقبة القفل المحكم» 
إننى أشعر بالغثيان». 

قالت سارة: «ها! حسئاء بوسعك القدوم والقيام بشيء ما مفيد 
من باب التغيير. أنا في احتياج للمساعدة في هذا المكان». 

«سارة؛ من فضلك. فقط دعينى أنتهى من احتساء قهوتى. عليّ 
الذهاب إلى برج السحرة سريعًا». 

«يمكن تأجيل القهوة يا سايلاس». 

وافق سايلاس في نهاية المطاف؛ لأنه كان على علم بأن 
المستغرقة في القيام بما تريد؛ لذا نهض من مكانه وتبعها إلى 
الخارج للدخول إلى الممشى الطويل. 

لقد كانت كافة أنواع الأشياء العجيبة والرائعة» وكثير منها ذو 
قيمة عالية للغاية» مكومة الآن في البهو الواقع في مدخل القصر. 
وكان بعضها قد تناثر على الأرض وتكوم في كومات يصعب 
التحكم فيها. لقد اعتادت سارة على التعامل مع الأمرء ولكن بعد 
أن تعثر سايلاس في هرم من ضفادع التتويج الموسيقية واشتبك 
في خيوط شريط رايات التتويج ذات اللونين الأحمر اللامع 
والذهبى حتى كاد أن يشنق نفسه. اعترفت سارة بأن الأمور خرجت 


عن نطاق السيطرة. 
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وبناءً على اقتراح السير هيروارد» كانت سارة قد فتحت سلسلة 
من الغرف الكبيرة في أقصى نهاية الممشى الطويل بهدف تخزين 
ركام التتويج كا الور ا 
من المساعدين» حيث إن معظم الناس لا يتمتعون بالشجاعة 
الكافية لرفض طلب مقدم من شبح يحمل سيمًا بذراع واحد ورأس 
أجوف . فقط العمان - كما أصبح يطلق على إرنولد وإدموند - 
هما اللذان تملصا منها بنجاح» وهو ما جعلها طوال الوقت أكثر 
عزمًا على طلب المساعدة من سايلاس؛ لذا دفعته إلى داخل البهو 
الواقع في المدخلء حيث كانت هناك مجموعة بائسة من أفراد 
الأبناء فورست هيب ومجموعة متنوعة من المساعدين فى القصر 
يعون جوت انطارالسين فووا تكاذى العين الحافةة 7 

احتج سايلاس قائلًا: «يا سارة؛ إنه جبل» في الحقيقة ليس لدي 
الوقت الكافى». 

لم تبال سارة يما قالء وقالت له: #كلما أسرعت في البدء؛ 
انتهيت في وقت أسرع. بوسعك تقديم المساعدة للأولاد في 
ذلك». ثم أشارت بيدها نحو صندوق موسيقى عمودي كبير يلمع 
بتمويجاته ذات اللونين ن الأحمر والذهبيء وقد نقشت عليه 
مجموعة من حوامل الشموع الذهبية الرقيقة للغاية. وكان كل من 
سام وجوجو يعانيان في دفعه على السجادة القديمة المنبسطة إلى 
مركز الممشى الطويل. 


3776 سبتيموس هيب: النار 

تساءل سايللاس: «ما هذا يا إلهي؟). 

تنهدت سارة وقالت: «إنه صندوق الموسيقى الخاص بالتتويج» 
كما يظهرء تقوم بالضغط على دواسات القدم لتقوم بتشغيل 
الموسيقى من أجل حفلة شاي التتويج. لقد أحضره بينسي بيتل 
الصغير وجدته وقاما بدفعه طوال الطريق من منطقة العشوائيات؛ 
وكما تعلم؛ يا سايلاسء أنهما يعيشان في الطابق الأخير». 

قال سايلاس: «يا إلهي!» وأخذ يفكر في بيتسي بيتل الصغير - 
الذي لم يزد طوله قط على أربع أقدام- وهو ما أشعل حماسه 
للعمل بنشاطء ثم قال: «حسنّاء تعالوا أيها الأولاد .. اسحبوا». 

قام سايلاس بمناورات لوضع صندوق الموسيقى على 
السجادة ثم تمتم متذمرًا: «إذن أين ميلو عندما تحتاج إليه؟ بمجرد 
وجود عمل يتطلب القيام به يختفي عن الأنظارء تمامًا. تلك هي 
عادته»). 

قالت سارة: «ادخر أنفاسك يا سايلاس» سوف تحتاج إليها في 
عملية الدفع». 

ثم قامت بتجميع كومة طويلة من الأطياق الفضية. وعبنًا 
حاولت أن تزن فوقها طائر الكناري الخاص بالتتويج - وهوالذي 
مات منذ فترة طويلة وتم حشوه الآن ليعيش إلى الأبد في صندوق 
ذهبي -وتبعتهم خلف صندوق الموسيقى. ومن وراء سارة» كان 
بارني بوت يمسحب عربة نقل ممتلئة عن آخرها بأدوات المائدة 


ليس صباح الخير 3777 


الخاصة بملاعق حفال التتويج. وجاءت ميزي حاملة القماش 
الذي تصنع منه رايات التتويج . توسلت سارة إليها قائلة: (من 
فضلك. يا ميزي حاولىي إبعاده عن سايلاس»» وجاء إد دافعًا أمامه 
على ثلاث عجلات حادة. بينما كان إيريك يعاني مع كيس كبير من 
الوسائد التي يكسوها التراب والمستخدمة في التتويج» وهو ما 

وفي نهاية المطاف وصل الموكب إلى جهة الوصول المقصودة. 
وبيدما كانت سارة على وشك القيام بفتح قفل الأبواب المزدوجة 
الكتيرة المود إلى عوفة الموتدراها العديي التي فرت اودري 
الركام بها قيع الاب المقائل وخر مان ويقمها نيه يدس 

قال سايلاس: «لقد حان الوقت» هلا دفعت هذا بقوة» يا ميلو ؟ 
فى الحفيقة يتعيخ على التاهات: أزهء أهلا وسهلاء يا هيلدا جارد 
ماذا تفعلين هنا؟). 

حدق الجميع صوب هيلدا جارد التي أعقبت ميلو في الخروج 
من الغرفة. 

مانس عدر 0 ني 

قال ميلو: «بالضبط»). د ثم أغلق بعدها الباب بسرعة ووضع 
المفتاح في جيبه» ثم قال: «عذرًا يا سارة وسايلاس؟؛ في الحقيقة 


ْ378 سبتيموس هيب: النار 


يتعين علي الانصراف». وقبل أن يصبح بوسع أي منهما الاحتجاج» 
اقتاد ميلو هيلدا جارد على عجل نحو الممشى الطويل. 

قال سايلاس: «هذه هى طبيعته. حسنًا يا أولاد. واحدء اثنان» 
ثلاثة» ادفعوا بقوة»). َ 

مع الانتهاء من تخزين ركام حفلة التتويج في غرفة المؤتمرات» 
كان سايلاس متأخرًا للغاية على وردية مراقبة القفل المحكم 
المكلف بها. لم يعثر على أثر إدموند وإرنولد في أي مكان؛ وهو 
مالم يُثر دهشته. فهما مثل ميلو يختفيان عن الأنظار تمامًا عندما 
يكون هناك عمل مطلوب منهما. اتخذ سايلاس قرارًا بالمغامرة 
بإثارة غضب سارة تاركًا خلفه التوءمين ومسرعًا إلى برج السحرة. 

وأثناء خروجه من بوابة القصر نظر سايلاس نظرة خاطفة إلى 
المدخنة الكيميائية التى أثارت دهشته. ورأى أعمدة الدخان 
ساعد فى السسجاء. كنس سانا معقن من النهاة الخال هذا 
الأمر. لقد اشتعلت النار! وقريًا جدًّا لن تكون هناك مراقبة للقفل 
المحكم. كما سيكون الخاتم ذو الوجهين في طي النسيان. شعر 
سايلاس بالاندهاش والارتياح لتلك الخاطرة» فهو لم يكن يدرك 
أن هذا الخاتم قد جثم على صدره على مدار أسابيع. 

هبّ نسيم من النهر بلطف على وجه سايلاس أثناء سيره على 
طول طريق السحرة ليقوم بتصفية ذهنه؛ ليتسلق بعدها درجات 
السلالم الرخامية المؤدية إلى برج السحرة قافرًا في خطواته؛ 
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متطلعًا لتناول طعام الغداء في المقصف الجديد بعد انتهاء وردية 
المراقبة المكلف بها. 

ثم همس بكلمة المرور لتفتح بعدها الأبواب الفضية الشاهقة 
في صمت كاشفة عن وجود حشد كبير من السحرة في البهو 
الكبير. لم يزعجه الأمر. فقد كان موعد تناول وجبة الغداء قد 
اقترب,. وقد كان المقصف المجدد قد حظى بشعبية كبيرة. وأثناء 
دخول سايلاس» مودس اناج د سود وخز أحد 
السحرة القريبين منه ساحرًا آخر بجواره . اتتشر الكلام» وفي 
غضون لحظات خيّم السكون على البهو الكبير واتجهت كافة 
الأعين - الخضراء والرمادية وكافة الألوان جميعًا- صوب 
سايلاس هيب. 

قال سايلاس: (امم... أهلا وسهلا بكم». وقد أدرك أن هناك 
خطأ ما. «أتمنى لكم يومًا لطيفا. حسناء الجو عاصف بعض الشيء 
بيد أنه رائع و...2. 


قاطعته مارشا بصوتها المجلجل عبر البهو الكبير قائلة: (يا 


سايلاس هيب!). 
رد عليها سايلاس ببعض الاضطراب قائلًا: « صباح الخيريا 
كا 


جاء رد مارشا: «لا» ليس صباح الخيرا. 


3530 سبتيموس هيب: النار 


افترق الحشد لإفساح الطريق لمارشا للجري والانقضاض 
على فريستها. راقب سايلاس تقدم الساحرة الٌغظمى تجاهه. 
ووجهها يعتليه الغضب الشديدء حتى تمنى لو أنه كان لا يزال يدفع 
صندوق الموسيقى العنيد عبر المدخل. في الحقيقة كان سايلاس 
يفضل أن يقوم بدفع أي عدد من صناديق الموسيقى العنيدة عبر 
مجموعة لا حصر لها من المداخل على الوقوف فى هذا الموقف 
الذي هو فيه الآن. ١‏ 

وضلك فارشا إلنهوسالعه: «آأين كنت؟ 

نظر سبتيموس فى الساعة التى بحوزته وقال: «أنا متأسف. لقد 
كنت أنقل بعض الأشياءء أعلم أنني تجاوزت الموعد بقليل؛ بيد 
أن لسك مدا 1ه 

قالت له: «ليس هذا هو الأمر يا سيلاس هيب»). كانت نظرة 
مارشا تبدو مخيفة عن قرب» حيث برقت عيئاها الخضراوان 
بالعقيت كنا أن عيتهنا شق خبطا عميقا بيه عفاشييها: 

سألها سايلاس فى توتر: «ما الأمر إذن؟). 

لمتجت ماره ا عسو الةريل قالكد ايامبا بلاس بحبي ةلق 
صدر أمر اعتقال ضدك من برج السحرة». 

لهث سايلاس قائلا: «ماذا؟». 

طقطقت مارشا أصابعها وأشارت إلى أقرب ثلاثة سحرة إلى 
سايلاسء ثم قالت: «ساسارين سارسون. برنارد برنارد» ميروما 
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زوم» سوف يبقى سايلاس هيب الساحر العادي تحت حراستكم 
حتى إشعار آخر. خذوه إلى غرفة الغرباء». 

لهث سايلاس. لقد كان ذلك إساءة فظيعة له. ثم قال: «لكنني يا 
فاركنا تبنت كوت [نااضانلاسن انث تف فس ». 

استدارت مارشا حول سايلاس وقالت: كنت أعتقد أنني 
أعرفك. والآن أنا لست متأكدة من ذلك. خذوه بعيدًا عن هنا». 


4 و2 د 
غرفة الغرباء 


كان - غرفة الغرباء قد تم إنشاؤها منذ 

حوالي ستيعيانة شن قبل 
حدوث ثورة كارثئية في برج السحرة , 3 
من قبل عددمعقول للغايةمن 2 ' 
جرولا جرولا. وكانت غرفة كبيرة 


بالسحرة المسئولين عن 
مهمة حراسة الأبواب» وكانت 
تستخدم في تقييد الزوار الذين 
يعتبرون تهديدا محتملا للبرج. 
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وعلى الرغم من عدم وجود أي علامات تدل على كونها منطقة 
محمية ومؤمّنة فإنها كانت كذلك. كما كانت المكان الوحيد 
الخالي من السحر في برج السحرة. وقد تم وضع كافة الأسحار 
الوقائية المحيطة بالغرفة - وكان هناك الكثير منها - ودفنها 
وحبسها فى قشرة ثانية داخل الجدران. 

ومن وراء الباب الأزرق الأنيق» بدت غرفة الغرباء مريحة 
وجذابة. وكان المراد منها إيداع الزوار في حالة من الارتياح بحيث 
لايساورهم أدنى شك في أنهم محبوسون. وكانت الغرفة مفروشة 
بالسجاد الكثيف والمنقوش بدقة بجوار مدفأة مخادعة احتوت 
على سلة من النار ممتلئة بش موع الترحيبء التي تشتعل ببريق 
وهاج. كما كانت هناك أريكة ناعمة في الجانب القريب من 
المدفأة» وقد وضع ظهرها في جهة الباب» وعلى الجانب الأقصى 
المواجه للباب كان هناك كرسي ذو ذراعين عليه وسائد متناثرة. 
وبجانبه كانت هناك منضدة تعلوها أكوام من الكتب المثيرة 
للاهتمام لقراءتهاء وإناء من الفواكه الغريبة» وعلبة من البسكويت» 
وإبريق من المياه النقية. ودائمًا ما كان يتم اقتياد الغرباء إلى ذلك 
الكرسي ذي الذراعين؛ ويكمن السبب وراء ذلك فى أن كرسي 
الغرباء ذا الذراعين قد وضع أعلى أحد الأبواب المسحورة 
الكبيرة» حيث تم قطع السجادة أعلاه بحذر. وبجوار مدخل الغرفة 
بالقرب من زر جرس الإنذارء وبجانب الأريكة أيضًاء كانت هناك 
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مقابض مخفية سرّاء وفي حال تم سحبها بقوة يُفتح الباب السحري 
ويتم دفع الغرباء والكرسي وكافة الأشياء بعنف وبسرعة إلى هوة 
سفلية. وعلى حسب المقبض الرئيسي الموضوع في صندوق 
صغير بجانب الباب سوف يؤدي السقوط والانهيار إلى دفع 
الغرباء؛ إما عبر منحدر سريع أسفل فناء برج السحرة ليصلوا في 
النهاية إلى الخندق المائيء أو مباشرة إلى الأسفل في زنزانة مقامة 
من طبقة الصخور أسفل القلعة. 

لم يكن بوسع أحد من الغرباء إدراك الغرض من هذه الغرفة إلا 
بعد فوات الأوان؛ حيث كان يقدم لهم أفضل الأطعمة التي يمكن 
لبرج السحرة توفيرهاء كما كانوا يتمتعون بصحبة عدد من أكثر 
السحرة ترحيبًا فى القلعة. وفى حال الاعتقاد باحتمالية وجود 
طورة اونما يد سيد الود ين قن ذللة الخرسية غالنا ذأ 
تحضر الساحرة العُظمى بذاتها لترافق هذا الغريب. 

وقد تم الإبقاء على سرية الغرض الحقيقي من إنشاء غرفة 
الغرباء حتى في داخل البرجء وقد افترض الكثير من السحرة 
الصغار أنها مجرد غرفة انتظار. بيد أن سايلاس كانت له خبرة 
قايعة؟ لقن كان يومًا ماتلييذا لذى أخد التشكعرة الاعظمد» كما 
كان ذات مرة أحد السحرة الذين حضروا لغرفة الغرباء للتعامل مع 
شخصية غريبة بشكل خاصء كان ألثر ميلا على قناعة بأنها كائنة 
الكمير الخرافية. بالطبع؛ كان ألشر على صواب. وبالفعل قام 
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سايلاس بسحب المقبض الذي بدوره دفع الكائنة الخرافية بسرعة 
وعنف في طريقها نحو الخندق المائي. 

وقد أفلت برج السحرة من حدوث أي تلفيات فيما عدا وجود 
قليل من علامات الحروق فى غرفة الغرباء» عندما أدركت 
الكائنة الكرافية: فئ اللحظة الأخيرة عا كان سايلاس علن 
وشك القيام به. ْ 

لذاعندما تم اقتياد سايلاس إلى داخل الغرفة من قبل مرافقيه 
الثلاثة» علم أنه لم يعد يحظى بالثقة داخل برج السحرة. لقد 
أصبح» في حقيقة الأمرء يُنظر إليه على أنه ليس أفضل من شه خص 
هجين وخبيث ذي رائحة كريهة ونفس ناري وشفتين حمراوين 
للغاية. لقد كان هذا الأمر مهيئًا للغاية بالنسبة له. 

وكان أول الأشياء التى أدركها سايلاس منذ أن وطئت قدماه 
داخل غرفة الغرباء هو الغياب التام للسحر. فبعد أن عاود اكتشاف 
ولعه بالسحر مؤخرّاء بعد مرور أعوام كثيرة» شعر سايلاس بغيابه 
أكثر مما كان فى السابق تمامًا. وأثناء سيره ببطء على السجادة 
الناعمة والمنقوشة بعد أن تم اقتناده إلى الكرضي المريح ذي اللون 
الأزرق المخملي المليء بالوسائد متعددة الألوان. شعر سايلاس 
بالبؤس»ء ثم شاهد السحرة الثلاثة المرافقين له يأخذون مواقعهم 
على الآريكة المقابلة» بيد أن أحدًا منهم لم يكن يرغب في خداعه؛ 
لذالميتلق المحادثة الاجتماعية المعتادة. ويدلا منهاء جلس 
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السحرة الثلاثة الحراس مثل تماثيل القرود المتحجرة. وهم 
يمعنون النظر صوبه بطريقة مثيرة للقلق» لا سيما أن سايلاس كان 
على معرفة جيدة بأحدهم؛ حيث كان برنارد برنارد أحد اللاعبين 
المنتتظمين في دوري مكافحة الأقدام» كما كان قد حضر إلى 
القصر لتناول العشاء ذات مرة. لقد كان الأمر مؤلمًا بالنسبة له 
ولميطق سايلاس النظر إليهم؛ ولذلك فقد حدق في حذائه في 
محاولة منه لتخيل الأسباب التى من الممكن أن تكون قد أدت إلى 
حبسه. بيد أن خياله خذله. كل ما كان يعرفه هو أنه لابد وأن يكون 
الأمر سيئًا للغاية. وكان يراهن بشكل كبير على أن هذا الأمر له 
صلة بإدموند وإرنولد. ولكن ماهو؟ 

وبعد مرور فترة بدت وكأنها ساعات - بيد أنها في حقيقة الأمر 

و 

كانت عشر دقائق فقط- فتح الباب ودخلت مارشا. 

قفز سايلاس إلى قدميه وقال: «مارشا!». 

وما أثار رعب سايلاسء هو أن مارشا وضعت على الفور يدها 
على المقبضء وقالت بصوت عال كما لو كان سايلاس كليًا: 
«اجلس!»» فجلس سايللاس. 

أومأت مارشا برأسها إلى السحرة الثلاثة الجالسين على 
الأريكة وقالت: «يمكنكم الانصراف». 

شاهد سايلاس السحرة أثناء خروجهم.» وكل منهم يتحاشى 
النظر إليهء ثم رآهم يغلقون الباب» وعلى الرغم من عدم سماعه 
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لشيء» أيقن أنهم قد أوصدوا الباب. نظر سايلاس إلى مارشا 
وتوسل إليها: «من فضلك يا مارشاء أخبريني ما الذي حدث؟». 

سارت مارشا عابرة نحو المدفأة المخادعة وأعطت ظهرها 
للشموع» ووضعت يدها على المقبض الآخر. 

ثم قالت ببرود: «أقترح عليك أن تخبرني أنت يا سايلاس». 

قال سايلاس وهو على وشك النحيب: «بيد أنني لا أعلم». 

همهمت مارشا في عدم تصديق: ١لا‏ تعلم؟ أتخبرني أنك لا 
تعلم بأن أشقاءك في الحقيقة هم اثنان من السحرة الشيطانيين 
المتمرسين المتبجحين». 

ضحك سايللاس ضححة هيستيرية وقال: «ماذا؟). 

«الأمر ليس مدعاة للضحك يا سايلاس», لقد قدمتهما لي 
بصفتهما شقيقيك المتلعثمين والمشعوذين التوّاقين للتعلم منا. 
ولكن في حقيقة الأمرء هما ساحران من أكشر السحرة مهارة 
ولكنني لم أصادفهما من قبل». 

«لا» هذا مستحيل). 

«لسوء الحظ إنه ممكن تمامًا». 

تمتم سايلاس قائلا: «حسنّاء لقد خدعاني بالتأكيد». 

انفجرت مارشا قائلة: الم يستغرق الأمر كثيرًا للقيام بذلك». 
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وكان سايلاس على وشك القول بأنهما قد خدعا مارشا أيضاء 
إلا أنه توقف عن ذلك. ثم لاحظ بشيء من الفزع عدم اتكاء مارشا 
بيدها على المقبضء بيد أنها كانت تقرع أصابعها عليه بدون صبر. 

(مارشا..). 

انتظرت مارشا لما توقعت أنه اعتراف قادم: ١نعم!).‏ 

«هذا المقبض.. ينزل بسهولة كبيرة». 

فوجكت مارشاء فهي لم تدرك أن سايلاس كان يعلم سر غرفة 
الغرباء» ثم توقفت عن القرع بأصابعهاء لكن سايلاس رأى أنها لم 

«سوف أرفع يدي عندما تقنعني بأنك لم تكن مشاركًا في 
الأمر). 

«مشاركًا فى ماذا؟». 

«مشارك فى مؤامرة كبيرة لإدخال اثنين من أعتى السحرة 
الشيطانيين لبرج السحرة بغرض السرقة والسطو. ومشارك في 
تنفيذ خطتهماء ومشارك في تسهيل وتسريع هروبهما من القلعة». 

استغرق سايلاس عدة ثوان في محاولة منه لفهم ما قالته مارشا 
بالضبط. لكن ذهنه كان مشتنًا. كل ما تمكن أن يقوله هو: «من 
فضلك يا مارشا. أنا لا أفهم ما الذي فعلاه؟». 
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لم ترد مارشا. ولكن أطلت من عينيها نظرة غريبة وجدها 
سايلاس مقلقة» ولم يكن سايلاس قد وصل إلى مستوى قراءة 
الأفكار عندمًا كان تلميذّاء ولم يدرك أن مارشا كانت تحاول قراءة 
أفكاره. دون الاستعانة بأي نوع من أنواع السحر. 

أوشكت مارشا على القيام بذلك» ولقد التقطت فزعه وحنقه 
تجاه شقيقيه» وكانت الفكرة المسيطرة على عقله هى الارتباك 
والدمولء وامكنية التعتق مده أن تحال الاوتياك والذهول تلك 
كانت حقيقية. رفعت مارشا يدها من على المقبض وجلست على 
الأريكة المقابلة لسايلاس. تنفس سايلاس الصعداء وانهار إلى 
الخلف على الوسائد. لقد صدقته مارشا. 

قالت له: ايا سايلاس هيب! أصدق أنك لم تشارك في التآمر 
ضد برج السحرة». 

تنفس سايلاس بارتياح» وقال: «آه» الحمد لله». 

رفعت مارشا يدها وقالت: «ولكن..). 

همهم سايلاس: «01). 

«لقد تهاونت في مهمتك بصفتك ساحرًا عاديّاء فمنذ أعوام 
مضت عندما تم تنصيبك» تعهدت بحماية برج السحرة في كل 
وقت وحين. تعهدت بالالتزام بكلمتك. وفي فترة ما على مدار 
الاثنتتي عشرة ساعة الماضية؛ نكثت وعودك, وهو مانتج عنه 
عواقب كارثية». 
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دلا لا. لم أنكث وعودي». 

«لقد نكثتها. لقد وعدت بمرافقة شقيقيك في برج السحرة 
طوال الوقت». 

«لكننى رافقتهما». 

«إذا كان الأمر كذلك. فهذا يعنى أن موقفك أسوأ». 

«ولكن...2. 

قاطعته مارشا قائلة: (إذا ما كنت برفقتهما طوال الوقت. إذن 
أن شويكةفن الجريعة اليس كذلك؟4: 

كل ما كان بوسع سايلاس القيام به هو هز رأسه نفيًا. 

«هل تفهم أن الإخلال بتعهدات تنصيبك يمكن أن يؤدي إلى 
حظرك الدائم من الدخول إلى برج السحرة؟). 

أومأ سايلاس برأسه في يأس. 

«وأفترض أنك على دراية بأن حظرك من دخول برج السحرة 
سوف يكون له تأثير أيضا على عائتلتك المباشرة». 

أصيب سايلاس بالفزع وقال: «لا! لاء لا يمكنك تحميل 
سبتيموس ثمن الخطأ الأحمق الذي اقترفته». 

الست أنا من يقر القواعد يا سايلاس. إذا ما تم حظرك» فسوف 
يكون من المحتمل» بشكل كبير» ألا يتمكن سبتيموس من الاطلاع 
على الأسرار الغامضة للبرج. وسوف يعني ذلك أنه في حال وجود 
رغبة لديه - أنا لا أعلم الآن إذا ما كانت لديه رغبة أم لا - فلن 
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يكون قادرًا على أن يصبح ساحرًا أعظم» فسوف تصبح سمعته 
ملطخة سيبك». 

تأوه سايلاس متألمًا. 

ل ولكز يهاه هي الطريقة :اذى تسريه الامو 
اجرج لل طريءة ة فكير خاصة به وأسرار المسحر ليست متوفرة 
قبل دومدانيال؟ لأنه لم يتمكن من الوصول إلى قلبه أبدًا.. أبدًا». 

أصيب سايلاس بالذعرء ثم قال:«لا يمكن وضع سبتيموس في 
القنةنفسها مع مستعضير الأروا القديم الخنيع !: 

«بالطبع أنا لا أفعل ذلك. ولكن من المحتمل أن يفعل برج 
السحرة ذلك». 

وضع سايلاس رأسه بين يديه. ما الذي فعله شقيقاه؟! 

تحدثت مارشا: «أريدك أن تعلم أنني لن أحظر عليك البرج 
فقط لأجل خاطر ستيموس». 

اعتدل سايلاس قائلا: «لن ته عيني 3 

«لن أمنعك. هذا وعد مني بذلك؛ لذا أقترح عليك إصلاح 
الأمور في أسرع وقت ممكن». 

شعر سايلاس بزغللة في عينيه» كما لو كان قد تلقّى ضربة من 
شخص ما على رأسهى ؛ دم تساءل: «إصلاح ماذا؟). 
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«تعال يا سايلاس- لقد أعطيتك وعدًا منى بألا أمنعك. وأنا أفى 
بوعودي. بوسعك أن تكون صريحًا معي. أنت تعلم ما الذي كان 
إرنولد وإدموند يخططان له. فأنت شقيقهماء لقد كانا يعيشان 
معك. ويعملان معك. بالطبع أنت على علم بالأمر. فقط أخبرني 
أين هما وما الذي فعلاه به وستصبح جميع الأمور على ما يرام». 

قفز سايلاس على قدميه. لقد نال كفايته» سألها: «على علم 
بماذا؟ ما الذي فعلاه؟ عن أي شيء تتحدثين يا مارشا؟ ما الذي 
فعله شقيقاي الأحمقان؟». 

في نهاية الأمرء أيقنت مارشا بأن سايلاس ليس له أي دور فيما 
قام به شقيقاه. 

ثم وقفت ونظرت في عيني سايلاس وقالت: «لقد سرق إدموند 
وإرنولد الخاتم ذي الوجهين». 


كوم عدا 


نت الباب المؤدي إلى النفق 
رجح المغلق في برج السحرة جب 
جيئة وذهايًا مثل النافذة المكسورة فى لاك 6 
أحد الأعاصير أثناء تلاشي آخر 
دوامات السحر. ووقفت مجموعة 
كئيبة من السحرة أمام الباب 
قفني انظبار [مكاننة 
إغلاقه مجددًا. وكان 
من الضروري تفريغ 
النفق من أي 
تلوث قبل إعادة 
إغلاقه. 
وكان سبتيموس - 
عقب إطلاق سراحه من 8 
المكتبة الهرمية - موجودًا ١‏ 
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هناك. وكان من الأهمية بمكان, كما أخبرته مارشاء أن يرى 
الإجراءات الصحيحة لعملية التطهير وإزالة التلوث. 

وأسرغت مارشاحينها إلى غرفة الغرباء حيث احتجرت» وفقا 
لتخمين سبتيموسء المتهم بالجريمة. 

ظهر برنارد برنارد - وهو رجل ضخم مثل الدب بسمات 
موحلة وشعر أشعث - ثم سأل: اهل يرغب أحد في الحصول 
على استراحة؟» وبعذ رويته لسبعيموس: أضاف متعاطفا: «أهاء 
أهلاً يا فتى. لا تقلق الآن. سوف يكون بخير». 

سأل سبتيموس: «من الذي سيكون بخير؟». 

أدرك برنارد برنارد فجأة أن سبتيموس لم يكن على علم بوجود 
سايلاس في غرفة الغرباء» فبدا عليه الإحراجء وقال: «أهاء حسئّاء 
قصدت أن أقول سوف نكون بخير. جميعنا». 

تساءل أحدهم: «إذن هل استعادت مارشا ما أقصده وتعرفه 
أنت؟» (حيث اعتبر بعض السحرة الذي يؤمنون بالخرافات أن 
التفوه بكلمة الخاتم ذي الوجهين تجلب لهم سوء الطالع.) 

تهرب برنارد برنارد من الإجابة وقال: «فقط كن متفائلا». 

استنبط الساحر الإجابة وتساءل: «إذن الإجابة هى لا». تنهدت 
المجموعة بالكامل. ١‏ 


توقيت سين 3695 

سأل شخص آخر: «إنهما ذلك الشخصان الأحمقان من عائلة 
هيبء أليس كذلك؟» ثم نظر نظرة خاطفة يعلوها الاعتذار تجاه 
ستتكوسن :1آسف أزها التلميك لقن تنيت 

قالسعيمونن: احسدًاة. .وتم لو كان بوسعه نسيان ذلك. 

قال برنارد برنارد برعونة: «أنا لست على يقين من عددهم 
بالضبط». ثم انطلق مسرعًا. 

سادت حالة من الصمت المخجلء ولم يكسره سوى صوت 
الصرير الكئيب المنبعث من الباب المؤدي إلى النفق المغلق: 
إيكء» إيك -إيركء إيك -إيرك. 

كانت مارشا عازمة على أن تبدو الحركة في برج السحرة 
اعتيادية بالنسبة لأي من الزائرين» وكانت مهمة سبتيموس تتمثل 
فى النيابة عنها؛ لذا عندما جاءت هيلدا جارد وأخبرته بوجود بعض 
الزوار الموقسن لمارا وظلنت ممه أن فق بالذعات منها: 
شعر بارتياح كبير لمغادرة مجموعة المراقبين. 

وجد سبتيموس مارسيلوس وسايمون جالسين على مقاعد 
الزوار بجوار الباب الخفي المؤدي إلى غرفة الغرباء» وأدرك على 
الفور السبب في مجيئهما. 

دخل مارسيلوس مباشرة في الموضوع: «سبتيموس؛ أنت تعلم 
أنه في الأحوال العادية يسعدني كثيرًا التعامل مباشرة معك. بيد 
أني على يقين من أنك تدرك أن هذه المهمة تحديدًا تتطلب 
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الحديث مع الساحرة العظمى بذاتها. هل يمكنني التحدث 
معها؟). 

شعر سبتيموس بعدم ارتياح كبير» وكان بوده أن يقول له: لا» 
من غير الممكن الحديث معها؛ لأنها في حالة فزع وهلع, فقد قام 
أحدهم بسرقة الخاتمء إلا أنه لم يكن بوسعه فعل ذلك بالطبع. ثم 
بدأ قائلا: ('حسنًا... إمم» مارشا مشغولة في الوقت الحالي». وقرر 
أن يضيع بءذ بعض الوقت : اهل ترغبان في الصعود إلى الطابق العلوي 
نحو غرفتها؟». 

شعر مارسيلوس بالارتباك؛ لقد كان يعلم أن سبتيموس يخبئ 
عنه أمرًا ماء وبدأت آماله في وجود الثقة الكاملة بين برج السحرة 
والكيميائي تتلاشى. وكان مارسيلوس قد قبل عرض سبتيموس 
بتذمر عندما رأى الباب المؤدي إلى غرفة الغرباء يفتح ومارشا 
خارجة منه. 

قال مارسيلوس وهو يقفز على قدميه: «مارشا! لقد أمسكت 
بك1). 

قفزت مارشا وقالت: «أها!». 

ظهر سايلاس وهو يقدم قدمًا ويؤخر الأخرى من الباب. 

ثم هتف سبتيموس وسايمون معًا: (بابا!). 

قال سايلاس وهو يشعر كما لو كانوا قد ضبطوه متلبسًا: ١ياه!».‏ 


توقيت سين 207 


رأى مارسيلوس نظرة الفزع التي اعتلت وجه مارشا عندما رأته 
للوهلة الأولى» وقال لها: «مارشاء اعتقدت أنك ستكونين سعيدة 
لرؤيتىء النار اشتعلت. كافة الأمور جاهزة الآن لتغيير طبيعة 
الخاتم ذي الوجهين». 

قالت مارشا: «أمر رائع». 

أخبر مستيمؤسن مازرقبا قائلة* وكش على وشيك اقتطحات 
مارسيلوس وسايمون إلى الطابق العلوي؛ حتى يتسنى لك 
الحديث معهما على انفراد». 
برها لحا فقالت: «غدًا). 

رد مارسيلوس وسيتيموس معًا قائلين: «غرًا؟) وقد أصيب 
أحدهما بالسخطء والآخر بالصدمة. 

قالت مارشا: «غدّاء والآن» معذرةٌ يا مارسيلوس وسايمون. فى 
الحقيقة يتعين على المغادرة». وبصمت,. أعطت كلمة المرور 
لآأبواب برج السحرة لتفتح على الفور. فتدفق الهواء النقي من 
الخارج إلى الداخل. 

نظر مارسيلوس بحزم في عين مارشاء وقال: «كي لا أضطر إلى 
القدوم مرة أخرى وإضاعة وقتي» سوف أكون ممتنًا للغاية لك إذا 
ماأرسلت شخصًا ما برفقة الخاتم عندما تجدين..). ثم توقف 


28 سبتيموس هيب: النار 

تحدته مارشا قائلة: «أجد ماذا؟»). 

«ال... وقت. مع السلامة يا مارشا». 

اغتذر سبتيموس أثناء إغلاق الأبواب فى صمت» تاركا 
مارسيلوس وسايمون واقفين على درجة السلم العلياء قائلًا: «مع 
السلامة». 

استطرد مارسيلوس: «حسنًا!). 

سار الكيميائي والتلميذ برفق عبر الفناء وخرجا من القوس 
العظيم؛ لتهب بعدهما عاصفة من الرياح على برج السحرة» وهو 
مادفع مارسيلوس لرفع عباءته من أجل حماية نفسه من البرد .. 

ومع ذلكء لم يهزم مارسيلوس جميع المتنصتين وخاصة من 
فوقه؛ حيث كان شبح ألثر ميلا غير المرئي يحلق فوقه عائدًا إلى 
برج السحرة بعد رحلة بحث جوي في القلعة دون جدوى. كان 
ألثر مثل سائر السحرة يعاني من فقدان الثقة في الكيميائيين؛ وهو 
ما جعله يتساءل إذا ما كان مارسيلوس له أي صلة بسرقة الخاتم. 
والآن» في ظنه» حان الوقت لاكتشاف الأمر. كان شبح ألثر لا يزال 
غير مرئي» فهبط وذهب في عقبي مارسيلوس وسايمون. محلقا 
على ارتفاع لا يزيد على أقدام قليلة فوق رأسيهما. 

ثم استمع إلى مارسيلوس وهو يقول: «لقد فقدته». 
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وسمع ألشر رد سايمون: «أعتقد أنها كانت هادئة تمامّاء لقد 
رأيتها من قبل في حالة أسوأ من ذلك». ولم ينجح ألثر تمامًا في 

نظر سايمون إلى أعلى فى حيرة» وقال: «هناك بعض الطيور 
العجيبة فى المكان»). ْ 

نطرمار لوس ضتوب#التلاقية بضرانة الانايمون) في الوق 
الحالى لدينا الكتور يدر الأفو و الهامنة القى تعدو ينا اونا 
والأكثر أهمية من الحياة البرية. أقصد أنني أعتقد أن شساحرتنا 
العظمى قد فقدت..». ثم توقف مارسيلوس ونظر حوله وقال 
هامسًا: «فقدته)». 

تسمر سايمون في مكانه بلا حراك» وقال: «لا! ليس ...2 ثم 
نظر حوله وخفض من صوته وقال: «... الخاتم. لا يمكن». 

«لقدرأيت نظرة الفزع والهلع على وجهها. لم يكن بوسعها 
التخلص منا بالسرعة الكافية. أراد سبتيموس أن يخبرنا بيد أنه لم 
يستطع. كما كان برج السحرة في حالة من الهرج والمرج. ألم 
تلحظ ذلك؟). 

«حسئاء نعم. لقد بدا عليه .. الهياج». ٍ 

«الهياج؟ لقد بدا كما لو أن شخصًا قد لكز عشًا للنمل». 

«نعم» أفترض ذلك». 
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قال مارسيلوس: : هذه كارثة حقيقية» لقد فقدت مارشا الخاتم 
ذا الوجهين» ولم تنحلّ باللياقة لإخبارنا». 

رأى ألثر نظرة الرعب قد اعتلت وجه سايمون بعد أن أدرك أن 
ما قاله مارسيلوس لا بد أنه حقيقي, ثم همهم سايمون قائلا: «أوه, 
الفوريكس!)». 

قال مارسيلوس: «تمامًا». 
أي صلة بسرقة الخاتم؛ فانقلب في الهواء بشكل سريع إلى 
حياة الاشباح» فيما يتعلق بأنه لا يمسمح لاشباح السحرة الأعظمين 
باستخدام كلمة المرور الخاصة بالباب أو التردد على الأماكن 
العامة ببرج ج السحرة ة. وقد قام بالأولى» : ثم أعقبها بالثانية» ثم واصل 
ألشر انتهاك المزيد من القواعد جلبًا للحظ؛ حيث قاطع مارشا 
(منتهكًا بذلك القاعدة الثانية عشرة : احترام من يتقلد المنصب 
حاليًا) . وأخبرها أنه لم يكن يبغي لها إبعاد مارسيلوس وسايمون 
ل لسر انار عاتي ار القادين قا 
أعقابهما لإعادتهما (منتهكا بذلك القاعدة السادسة: التدخل فى 
سياسات من يتقلد المنصب حاليًا). كما كاد أن ينتهك القاعدة 


توقيت سين 40 
الأولىء المتعلقة بالتفوه بألفاظ نابية» بيد أن مارشا اعترفت 
بالهزيمة ور اجعة ف الوقت المتاسب: 

راف مع وميك جحلل المككيع الاناقى دار الجخ عه 
حيث كان يقوم بإطلاع الموظفة الجدينة: عل كيفية إدارة دفتر 
اليوميات» مارسيلوس وسايمون يسيران بغضبء وبعد مرور 
دقائق معدودة رأى سبتيموس يتعقبهما أسفل الطريق السحري. 
وبعد مرور دقائق معدودة» رأى مارسيلوس وسايمون يعودان 
مسرعين» وسبتيموس بجوارهما. وبعد ثوان قليلة» فتح باب دار 
المخطوطات. ليدخل سبتيموس إلى المكتب الأمامي وقد 
انقطعت أنفاسه. ْ 

نادى سبتيموس على بيتل قائلا: #بيتل4: إلا أنه بعد أن رأى بيتل 
مع أحد الكتبة» فكر أنه ينبغي عليه التعامل بشكل أكثر رسمية» 
فقال:«يارئيس الكتبة. تطلب الساحرة العظمى حضورك فى 
الحال». ْ 

نظر بيتل باندهاش وقال: «نعم» بالطبع. سوف أحضر الآن). ثم 
عاد إلى الموظفة الجديدة» مويرا مول وقال: «متى موعدي القادم 
يامويرا؟). 

نظرت مويرا إلى دفتر اليوميات وقالت: اليس قبل الساعة 
الثانية والنصف أيها الرئيس. مع السيد لاري». 
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أجل مناقشة أدق نقاط الترجمة. لم يشعر بيتل بالأسف تجاه 
تفويت موعده على الإطلاق» فقال لها: «مويراء أنا ذاهب إلى برج 
السحرة» في حال عدم عودتي في ذلك الموعد. فضلا أبلغي 
اعتذاري للاري». 

ابتسمت مويرا وقالت: «تمام أيها الرئيس». 

«وفى حالة وجود أي مشاكل اسألى فوكسى». 

«سوف أفعل». 

شاهدت مويرا مول - وهي فتاة ممتلئة الجسم ذات شعر أسود 
قصير ومتموج» ترتدي نظارة زجاجية جائثمة على أنفها - بيتل 
وسبتيموس أثناء مغادرتهماء ثم أمعنت النظر حول المكتب 

لكن بحلول الساعة الثانية ظهرت ماريسا؛ وهو ما أثار خوف 
مويراء حيث ذكرتها بأولئك الفتيات كبيرات الحجم في المدرسة 
اللاتي اعتدن قرصها دون انتباه أحد. أخبرت مويرا نفسها أنها لم 
تعد في المدرسة الآن. والأهم, هو أن هناك مكتبًا كبيرًا يفصل بينها 
وبين ماريسا. سألت مويرا ماريسا عما تريدء إلا أن كل ما قالته 
ماريسا كان: «أريد أن أسأل بيتل عن شىء ما». أخبرت مويرا 
ماريسا بأنها لا تعلم متى سيعود, لكنها أعلنت عن انتظارها له 
وهوما أثار ارتباك مويرا. 


توقيت سين 003 


وبحلول الساعة الثانية والربع قرع فأران نافذة دار المخطوطات. 
تعرفت مويرا على أحدهما وهو ستانلي رئيس مكتب الفئران. ولم 
تتعرف على الفأر الآخر, الذي كان أصغر حجمًا وأنحف من 
الآخر. سمحت لهما بالدخول ليقفزا على دفتر اليوميات الموجود 
على منضدة المكتب الأمامى. تمنت مويرا لو كانا قد مسحا 
أقدامهما في الطريق. 

زادت ثقة مويرا في نفسها . كانت ماريسا تجلس على كرسي 
مُتهاد متظاهرة باهتمامها بقراءة كتيب قديم» في حين جلست مويرا 
على مقعدها الوثير للقيام بأمور هامة. والآن لديها أحد الفئران 
القاتمين على توصيل الرسائل. 

قالت مويرا برباطة جأش: «تحدثاء أيها الفئران». قالت هذه 
الكلمات بثقة وطلاقة حتى إن أحدًا لم يكن يتوقع أنها لم تتلفظ بها 
قط من قبل. 

وخزستانلى الفأرة الصغيرة وقال: «هيايا فلورانس. افعلى ما 

بدا على الفأرة الصغيرة التوتر والقلق. 

حثها ستانلى قاتلًا: «هياء لا داعى للخجلء لا يمكنك أن تكونى 
فأرة توصيل رسائل وأن تكوني خجولة في الوقت نفسهيا 
فلورانس». ثم نظر ستانلي صوب مويرا معتذرًا وقال: «متأسف. 
إنها لا تزال موظفة تحت التدريب». 
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قالت مويرا بإحساس من يعلم كافة المشاكل التي يعاني منها 
الموظفون تحت التدريب: «بالطبع» هل أعيد ما قلت؟». 

«أو نعمء من فضلك». 

نظرت مويرا صوب فلورانسء التي كانت تدقق النظر في 
حذائها فى خجل وقالت: «تحدثى. أيتها الفأرة». 

ثم قال ستانلي بصرامة وحزم: «الآنيا فلورانسء وإلا فلن تأتي 
فى مهدةا: وف سكب فى المكدي وتقومين رأعمبال 
الأرشيف». ْ 

ابتلعت فلورانس ريقهاء وأخذت نفسًا عميقاء ثم قالت: في 
البداية ... علي أن أسأل ... إممم ... هل ويليام فوكس موجود 
هنا؟). 

بان "أو مرضي انتظري لحظة» سوف أذهب وأستدعيه 
لك). ثم اختفت ختفت مويرا في دار المخطوطات وعادت بفوكسي. 

همست فلورانس إلى ستانلى وقالت: «هل هو هذا الشخص؟». 

00 
عليك أن تسأليه بنفسك». : 

«إذن إنه هو؟)». 

امن الممكن. بيد أنْ عليك سؤاله». 

صاحت فلورانس: «في البداية. علىّ أن أسأل ... إممم ... هل 
وليام فوكس موجود هنا؟». 


توقيت سين 005 

قال فوكسي: ١نعمء‏ إنه أنا». 

سادت حالة من الصمت كسرها ستائلى قائلا: «هيايا 
فلورانس». 

ابتلعت فلورانس ريقها ووقفت شامخة وأخذت نفسًا عميقًا ثم 
قالت: «هذه هى بداية الرسالة» فوكسى؛ من فضلك أغلق باب دار 
الكل وطاك علض القرويو رذ ا لوال ماك بع قاو يطيه اليك 
الكتبة معك لحراسة كافة النذاخل راعه الأخرين لجاز لينن: الآن. 
لا تسمح لأحد بالدخولء حتى لو كنت تعرفه. ولو كنت أناء سوف 
أقول كلمة المرور. إن لم أقل كلمة المرور فلا تسمح لي بالدخول. 
استمر في الإقفال إلى حين عودتي. هذه الرسالة مرسلة من قبل 
بيتل بيتل. رئيس الكتبة السحريين. ملحوظة: لا داعي للقلق. 
انتهت الرسالة». 

قال فوكسي تعبيرًا عن الصدمة والانتباه: «لا داعي للقلق. 
غريب». ثم تذكر فثران الرسائل فقال: «أشكركم. تم استلام 
الرسالة واستيعابها». 

وخز ستانلي فلورانس برفق مجددًا. 

قالت فلورانس: «أوه! إمم. يؤسفني أنه لن يمكننا تلقي الرد؛ 
فمكان المرسل سري». 

قال فوكسي: «حسئًاء أشكركم على أي حال». 
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قال ستانلي: «لقد أبليت بلاءً حسنًا يا فلورانس». ثم نظر إلى 
فوكسي ومويرا وقال: «أشكركما على صبركما»». ثم قفز الفأران 
من على المكتب لتفتح بعدها مويرا الباب لمغادرتهما. 

جلس فوكسي على الكرسي الموجود بالمكتب الأمامي وهو 
يشعر بالهزيمة وقال تعبيرًا عن انزعاجه: «هذا غريبء. لقد كانت 
أكثر الرسائل التي استمعت إليها إثارة للفزع». 

ومع ذلك» سعدت ماريسا بسماع تلك الرسالة» ثم تساءلت: 
«هل يمكننى المكوث أيضًا؟). 

لم يكن فوكسي متأكدًا من ذلكء ثم قال: «حسناء لا أعلم. بيتل 
تحدث عن الكتبة». 

«أوهء من فضلك دعنى أمكث هناء أنت لا تعرفنى أبدَّاء ريما 
يكون وجودي مفيدًا. أنا ساحرة» كما تعلمة. ْ 

قال فوكسي بامتعاض: «اعتقدت أنك كففت عن جميع تلك 
الأمور). 

«صحيح. لقد توقفت. بيد أنك تعلم ما يقولون. إذا كنت ساحرًا 
ذات مرة» فستكون ساحرًا للأبد». 

اعتقد فوكسى أن وجود الساحرة قد يكون مفيدًا وقال: «(حسنًا». 

قالت مويرا: «مصدر إزعاج» حيث أطلت برأسها من الباب» 
وفيما كانت ترقب انصراف الفأرين» ثم أضافت: «لاري في 


الطريق». 
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قفزت ماريسا على قدميها وقالت: «سوف أتخلص من لاري 
من أجلكماء هل ترغبون في ذلك؟». 

قال فوكسي ومويرا في صوت واحد: «أوه. نعم» من فضلك». 

خرجت ماريسا من الباب. لم يعرف فوكسي ومويرا ما الذي 
قامت به ماريساء بيد أن لاري لم يظهر ثانية. وبعد مرور نصف 
ساعة؛» غادر معظم الكتبة إلى منازلهم» وكان فوكسي المتوتر للغاية 
قد بدأ في عملية الإقفال؛ وهو الإجراء الذي اضطر فوكسي بصفته 
نائًا إلى تعلمه. اهتزت يدا فوكسي أثناء إمعانه النظر في بروتوكول 
الإقفال الجديد الذي عثر بيدل عليه في بعض الوثائق القديمة 
الباهتة» بيد أنه بالاستعانة بروميلي بادجير وبارتريدج ومويرا 
مول وماريساء تمكن فوكسي من النجاح حتى النهاية. 

قالت مويرا التى كانت قد نشأت فى أسرة من الصيادين: «أعتقد 
انتعلاق على ذلك لجان حرف مين وشدوما فوسو 
عند قدوم العاصفة). 


هه 27 جد 
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الأعلى فى المكتبة الهرمية» عقد 
في اجتماع لحل الأزمات: وعلى 
الرغم من انعقاده في وقت مبكر عقب 
الظهيرة فإنالنوافذ قد أغلقت 50[ 
ليتحول المكتب إلى ظلام دامس» ٠١‏ /4]] 
فيما عدا الضوء المنبعث من شمعة /4* 

واحدة مشتعلة على مكتب كبير 
المكحب كل سمه ددا 
أوفرستراند وشخصين آخرين - 
هما سبتيموس وبيتل - : 
وأحدالأشباح في 27 ادا 
القلعة. وهممن حظو أ ِ 6 
جميعًا بثقتها المطلقة. وكان هناك 
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شخصان آخران يحظيان بثقتها بدرجة أقلء, واللذان أقنعها ألثر 
قالت: «لدينا مشكلة» ومن المحتمل أن تكون كبيرة». 

ومضيت ألبنتة لهي الشمعة فن تيازات الهؤاء الى تدور خول 
المكدرة )القن كافك لقعي سن منافة النهوية لمكي #اللقانة قن 
سقف المكتبة الذهبي. وكان القلق يعتري عيني مارشا الخضراوين؛ 
اللامعتين في ذلك الضوء الخافت. قالت: «هناك شيئان لا أستطيع 
فهمهما؛ أولا: كيف تمكن هذان الأحمقان من أسرة هيب من كسر 
القفل المحكم؟ ثانيًا: لقد كان ذلك أثناء وردية مراقبة القفل 
المحكم من قبلهما بعد نصف الساعة من منتصف الليل» إذن ما 
الذي حدث بين ذلك التوقيت وموعد اكتشافي إياهما؟ ولماذا لا 
يمكننا العثور عليهما؟ كان من المحتم أن يلاحقهما مكتب البحث 
والإنقاذ ويمسك بهما الآن. أنا لا أفهم». 

أوضح ألثر: «هذه ثلاث نقاط يا مارشا». 

«ماذا؟). 

الا شىء. متأسف. هذه مجرد حذلقة». 

قالت: ألثر» هلا حاولت على الأقل تقديم العون والمساعدة؟». 
كانت مارشا لا تزال منزعجة من إصرار ألشر على حضور 
مارسيلوس وسايمون. 
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حلق ألثر حتى نهاية المكتب ليجلس بعدها على أحد الأرفف 
ل ا ل ا لصون 
الألغاز والغموض. أتعلمين؟ في المسرح الصغير الكائن بمنطقة 
العشوائيات» يقومون بقراءة لغز غامض كل أسبوع». 

بدت مارشا فى حيرة من أمرها؛ لو كان ألثر لا يزال على قيد 
الحياة» لساورتها الشكوك أنه قد أصابه نوع من الجنون» بيد أنه 
ليس من الممكن حدوث ذلك لشبح؛ حيث يظل الشبح عاقلا 
- أو مجنونًا - كما كان في اليوم الذي دخل فيه إلى عالم الأشباح. 
وكان ألثر على ما يرام تمامًا في ذلك اليوم. 

نقرت مارشا بطرف قلمها الرصاص فى نفاد صبر على المكتب 
وقانت: اشيكاء يا التر ستعيدة لخر وك ذهابك إلى أماكق 
مختلفة. الآن» علينا مواصلة الاجتماع من فضلك». 

(نعم» تمامًا؛ لذا كما ترين» قراءة كل قصة من قصص الغموض 
بدا اعبار الستسسين. ..» 

«كفى يا ألثر!». 

«اصبري يا مارشا. أنا أحاول شرح الأمر. يقوم الشخص 
الواقف على المسرح بإخبارنا بالقصة الغامضة أو اللغز ليظهر 
بعدها شخصان آخران؛ أحدهما ذكى, والآخر.... حسئاء دعينا 
شك العبى 43 القامة يتطقل الشحقزى غير الذكن فتن القمية 
الغامضة بطريقة أو بأخرى بيد أنه لا يفهم مغزى ما علمه أو شاهده؛ 
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لذايطالب الشخصٌ الذكى غيرَ الذكى أن يخبره بكافة التفاصيل 
الدقة لجنا عياف رشن تمزقره اللسخصن الدقي إنجاة ادل 
ببساطة من خلال ما قاله الشخص غير الذكيء أو حتى يحث 
الشخص غير الذكي على إيجاد الحل بنفسه. إنه أمر مثير للاهتمام 
إلى حد كبير». 

بدا على مارشا الاستياءء» ثم قالت: «أعتقد أنني أعلم أين تتجه 
الأمور). 

كان لدى ألثر شعور بأنه لم يتمكن من شرح الأمور بالشكل 
الذي كان يمكنه القيام بهء لكنه واصل الحديث قائلا: «إذن. يا 
مارشاء هلا أخبرتنا بكل ما حدث في ذلك اليوم؛ بغض النظر عما 
إذا كان عديم الأهمية بالنسبة لك؟». 

«مثل الشخص غير الذكي». 

«لا! يا إلهي! مارشاء لم أقصد ذلك على الإطلاق». 

««حسّاء يبدو أنني الشخص المناسب للقيام بالدور بإتقان. وهو 
ما يجعلك. يا ألثر» الشخص الذكي الذي سرعان ما سيكون بوسعه 
إخبارنا بمكان الخاتم ذي الي صحيح؟21. 

«ليس بالضرورة» لكن من المحتمل أن يساعدنا ذلك على 
التفكير في الحلء إلى جانب أن بيتل يرغب في معرفة ما حدث. 
وكذلك مارسيلوس وسايمون». 
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«كان بوسعك التعبير عن ذلك منذ البداية يا ألثرء وهو ما كان 
سيغنينا عن كثير من المشاكل. سأكون سعيدة بإخبار بيتل بكل ما 
حدث)2. 

«حسن للغاية» يا مارشا. أقترح أن تبدئي منذ البداية. عندما 
استيقظت في صباح هذا اليوم». 

أخذت مارشا نمسا عميقاء إذ بدا الصباح بعيدًا للغاية» ثم قالت: 
«استيقظت في وقت متأخر. كنت قد رأيت الكابوس المعتاد مرات 
ومرات, ولم أتمكن من النوم جيدًا على الإطلاق». 

قال ألثر: «صفي لنا الكابوس». 

«لاءيا ألشرء هذه أمور تخص السحرة. الأحلام ليس لها 
أهمية». 

أصر ألثر: «كل شيء مهم». 

«أوه. حسنًا للغاية. إنه الكابوس الفظيع المعتاد. لقد اعتدت 
على رؤيته منذ اكتشافنا لبرك الماء تلك. توجد نيران ما أسفل 
القلعة». 
إياة: 
«أجدني أحاول إخماد النار. ولكن وبمجرد اعتقادي أنني تمكنت 


قراءة اللغز 43 
السحرة. ثم تزداد الحرارة شيئًا فشيئًا وبعدها أستيقظ من النوم». 
هزت مارشا كتفيها فى لا مبالاة. «قد لا يبدو أن هناك مشكلة» لكن 
الأمر غير لطس ” 

اندفع الشخص الذكي قائلا: اثم؟». 

«احسنًاء لم أكن سعيدة لاستيقاظي في وقت متأخر للغاية» 
وذهبت بعدها مباشرة إلى الطابق السفلي» ودخلت إلى المطبخ. 
وكان سبتيموس قد عاد لتوه من شف حروف الكتابة الهيروغليفية 
وعرض عليّ تناول بعض من العصيدة. إلا أنني لم أكن جائعة. لم 
يكن بوسعي التخلص من التفكير في الكابوس. كنت أعلم أنه 
حلم سخيف. لكنني اضطررت للهبوط إلى أسفل البهو الكبير 
للتأكد إذا ما كانت هناك ألسنة لهب تخرج من الأرضية أم لا». ثم 
ضحكت مارشا وبدا عليها الخجلء وأضافت: «وبالطبع لم يكن 
هناك ألسنة لهب. بيد أننى كنت لا أزال أشعر حينها بأن هناك أمرًا 
مريًا؛ لذا قررت الذهاب والتأكد من القفل المحكم قبل العودة 
إلى الطابق العلوي. وبمجرد ذهابى إلى الدهليز علمت أن هناك 
خطبًا ما.. كان إدموند وأرنولد في وردية مراقبة القفل المحكم؛. 

تساءل الشخص الذكى: «وما الخطأ فى ذلك؟)2. 

اأأخطاء كثيرة؛ أولًا: لم يكونا ووو طن خفن لماو 
لذلك الصباح. ثانيًا: لم يقم سايلاس بالإشراف عليهما كما كان 
مطلوبًا منه. ثالنًا: بَدَوَا غريبين». 
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قال سبتيموس وهو لم يعتد بعد على أعمامه: «دائمًا ما يبدوان 
غريبين». 

قالت مارشا وقد علمت بالضيط ما الذي قصده سبتيموس: 
«ولكن لم يبد عليهما نفس الحالة غير الطبيعية المعتادة» لقد كان 
هناك ضوء أخضر حولهما وبِدَوًا متوهجين. سألتهما عما كانا 
يفعلان. وأين هو الساحر المسئول عن مراقبة القفل المحكم. 
ضحكا وقالا إنه لن تكون هناك حاجة لمراقبة القفل المحكم بعد 
الآن. وهل تعلم ما الذي كان مريعًا في الأمر؟ لقد كانا يتحدثان 
مععافى ذات الوقت مثل ..». بحثت مارشا عن اختيار الكلمة 
المناسبة وقالت: «التوءمين الآليين». 

«لقد شعرت بالذعر تمامّاء وقررت طلب المساعدة. خرجت 
من الدهليز» وكنت أنتوي إقفال الباب عليهماء بيد أنني لم أكن قد 
وصلت إلى الباب؛ حيث استدارا بوجهيهما وبدا أنهما خطران؛ ما 
دفعني بشكل بديهي إلى إلقاء درع للوقاية». تحشرج صوت مارشا 
في حنجرتهاء وقالت: اشعرت بشيء ما يضربني.. مرتين» كما لو 
كنت تعرضت للكمات. هنا». 

ثم وضعت يدها على بطنها وقالت: «لم يكن بوسعي التقاط 
أنفاسى... وشعرت أن هذه اللحظة ستستمر إلى الأبد. وكل ما 
بوسعي القيام به هو مراقبتهماء ثم تقدما نحويء وهما يتحركان 
بطريقة عجيبة حمّاء مثل الإنسان الآلي الذي تصنعه إيفانياء ثم قاما 
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بإلقاء شيء آخر علي؛ وهو ما هز الدرع ودفعني للخلف على 
الجدار» ثم سارا بجانبي وهما يضحكان. أعتقد أنهما ظنا أنني 
مت. وأثناء مرورهما بجواري شعرت بأن هناك شيئًا ما مخيفا 
تمان انيه 

جد السكورن طيك ا نمت السبي دوا تسن قي لكر 
نظر سبتيموس نظرة خاطفة على مضض نحو البابء كما لو كان 
يتوقع دخول عميه في أي لحظة. 

تساءل بيتل: «وأين ذهبا؟». 

«اخارج برج السحرة .. كانا على علم بكلمة المرورء بالطبع. 
طاردهما بعض السحرة بيد أنهما تلاشيا. طلبت من فريق البحث 
والإنقاذ تتبعهما في الحال» وآخر مرة شوهدا فيها كانت خارج 
مكتب لاري لخدمات ترجمة اللغات الميتة» وبعد ذلك لا شيء .. 
لاشىء على الإطلاق». 

تساءل الدرة هل هيلنا جارد فى 'فزيق النحث والانقاة6», 

«نعم» لقد أصرت على ذلك». ْ 

تساءل ألغر: (إذن متى اكتشفت اختفاء الخاتم ذي الوجهين 08 

ليدكامارشا وقالهة القد علمة أنهختفى : لقذ اذاه أثناء 
سيرهما بجواري» وهذا ما وسعني الشعور به؛ إن له حضورًا معيئاء 
لبن كلك را مت ا 


«بلى»). 
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تساءل مارسيلوس بقلق: «الكن هل قمت بتفقد الأمر؟». 

«بالطبع تحققت من الأمر. لقد تركا قفلًا زائهًا على الباب حتى 
تند الا مرو علي ها برام يدانه عيدها قدت بر ضع يدي عليدلم 
يكن هناك شئء. أضدرت أمِرًا بالإبطال غلى الباب للتخلضن من 
القفل الزائف واستغرق الأمر ثلاث ا ليسري مفعول أمر 
الإبطال. أعتقد أنني كنت مهزوزة بعض الشيء. ومن ثم بالطبع» 
رأيت الحقيقة. كان الباب مفتوحًا ومن ورائه كان بوسعى رؤية 
النفق ممتدًّا بعيدًا. ومع تلاشي القفل الزائف» أخذ السحر يتسرب 
من المكانء وبدأً الباب في التأرجح جيئة وذهابًا. تركت بعض 
المج رة اللجراين عنه المدح رن وقطة إلى الححرة المعلقة كان 
الباب المؤدي إلى الحجرة المغلقة مفتوحًا؛ كما كانت هناك فجوة 
في صندوق القيد» وقد اختفى الخاتم». 

وضع مارسيلوس رأسه بين يديه وتنهد سايمون. 

تساءل ألثر: «وماذا حدث بعد ذلك؟2. 

هزت مارشا كتفيهاء وقالت: «قمت بإخطار فريق البحث 
والإنقاذ» ودعوت إلى عد اجتماع في البهو الكبير» وبمجرد بدء 
الاجتماع» دخل سايلاس». 

تساءل لعو «وما الذي قاله عن نفسه؟). 

اليس الكثير. لقد قدم إلى هنا في وقت متأخر من الليلة 
الماضية. وأدى وردية مراقبة القفل المحكم المكلف بهاء كما 
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يتذكر الإشراف على مراقبة شقيقيه بيد أنه لا يتذكر انتهاءهما 
منهاء ولا يتذكر أي شيء آخر حتى هذا الصباح» وذلك عندما 
استيقظ وقد انتابه شعور غريب للغاية» لقد ساوره الشك بأنه كان 
ضحية لسحر النسيان. فقد شعر بالأعراض التقليدية؛ ألا وهى 
يا سبتيموس؟21. ْ 

«ضباب أزرق حول الناس» ورنين خفيف في الآذان» وإحساس 
متعذر تفسيره بفقدان شيء ما). 

قالت مارشا: «جيد للغاية. إذن يبدو أن العمَّين هيب لم يكونا 
مجرد مشعوذين على اللإطلاق» حيث تحمل أفعالهما بصمات 
سحرة أقوياء عتاة». ثم وجهت كلامها إلى ألثر وسألته: «إذن» أيها 
الذكيء ما الذي يمكنك استنباطه من هذه القصة الغامضة؟». 

هر ألثر رأسه. 

خيم الصمت على المكان. وأخذ جميع الموجودين في التفكير 
فيما قيل. 

نظرت مارشا إلى بيتل وقالت: «بيتل؛ لو أنك كنت الشخص 
الذكي في قراءة هذا اللغز فبماذا كنت ستخبر المستمعين الآن؟21. 

مررٌ بيتل يذه بين شعر رأسه وقال يأسى: «أعتقد أنني الشخص 
غير الماهرء ما قيل ليس له معنى بالنسبة لي». 
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سعل سايمون معتذرًا؛ حيث لا يزال يشعر بغرابة في الأمر 
لحضوره مثل هذا الاجتماعء ثم قال: «بالفعل» أعتقد أن ما قيل له 
معنى). 

اتجهت أنظار الجميع صوب سايمون. «مارشاء كما قلت 
بالضبط. تحمل أفعالهما بصمات سحرة عتاة». 

ل(ياه؟»). 

«لسوء الحظء تلك هى الإجابة»). 

قنادل ارس من ما ذاتقضية أنها اللميق؟: 

قالت مارشا: «واصل الحديث من فضلك يا سايمون. يساورنى 
الشك في أنك تعلم الكثير حول هذا الأمر أكثر مني». 

هز سايمون رأسه على مضض. لم يحب أن ينظر إليه على أنه 
صاحب المعرفة بالسحر الأسود. بيد أنه أدرك أن ذلك هو الأمر 
د الع ادا دور جع اوتام محر كي عل 
الخير؛ فعلى الأقل يمكنه أن يكفر عما فعله من قبل. سأل مارشا: 
«لقد قلت إن هناك ثقبًا ففى الصندوق؟». 

معدت نارق لتر صوت تا بهوة عت بذا هتعد لذ عمف 
المخيفة» بالطبع» لقد صبت كل تركيزها بشكل كبير على التوءمين 
هيب» فلم تتمكن من التفكير في الأمر بالشكل الصحيح. 

رأى سايمون تعبير مارشاء فسعل معتذرًا وقال: «أعتقد أن 
الخاتم ذا الوجهين قد..). ثم نظر نظرة خاطفة صوب مارشا. 
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أكملت مارشا له الجملة: «هاجرا. 

قال ألثر: «بالتأكيد لاء يستغرق الأمر آلاف الأعوام لحدوث 
ذلك)». 

وضعت مارشا رأسها بين يديهاء وقالت: «لقد كان فى طريقه 
الوجر ةفد انبانيم قلئلة. وامطررت آنا وسيتؤين لإعادقة إل 
صندوق القيد»). 

بدثُ على سايمون الصدمة. لو كان ساحرًا أعظم ما كان ليترك 
الخاتم بمفرده لثانية واحدة بعد ذلك. 

قال بيتل: «بيد أن ذلك لا يفسر كيفية حصول إدموند وإرنولد 
على الخاتم» أقصد أنهما اضطرا إلى كسر القفل المحكم للحصول 
عليه. وفي حقيقة الآمر لا أعتقد أن بوسعهما القيام بذلك؛ فهما 
مجرد اثنين من كبار السن المتلعثمين..2. ثم تردد بيتل في المتابعة 
وخفض صوته بعد أن أدرك أنهما عمًّا سبتيموس. 

أكمل سبتيموس الجملة له وقد شاركه الرأي قائلا: «المغفلين». 

قال سايمون: «بالضبطء وكلما كانا مغفلين كان الأمر أفضل». 

نظرت مارشا صوب سايمون وقالت: «سايمون؛ أعتقد أنك 
تعلم شيئًا ما حول هذا الخاتم, لا نعلمه نحن». 

هز سايمون رأسه وقال: ١عندما‏ كنت معء إمممء المالك السابق 
للخاتم» أخبرني بأن الخاتم قريب للغاية مما أطلق عليه العودة إلى 
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الأصل. أعتقد أنه كان خاتمًا للغاية من حدوث ذلكء. وكان على 
علم بأن الأمر كان بحاجة إلى شيء كبير ليصبح ممكنًا». 

تساءلت مارشا: «مثل الهيمنة الشيطانية؟». 

انعمء بالضبط. وأعتقد أنه في الليلة الماضية تمكن الخاتم من 
الدخول فى المرحلة الأولى من مراحل العودة إلى الأصل». 

تك مارفا 

بدت الصدمة على وجه سبتيموس. 

ثم قالت مارشا: «متأسفة, ما كان ينبغي عليّ أن أقول ذلك». 

قال ألثر: هذا ما كنت سأفعله إن لم تفعليه أنت». 

نظر بيتل في ارتباك» ثم تساءل: «ما المقصود بالعودة إلى الأصل 
بالضبط؟1. 

أشارتك قارشا لنايدون تالحدية: 

انحنى سايمون للأمام» وقد سطع ضوء الشمعة على عينيه 
الخشراوين:وتح ركنت أضابعة قلق :وتوت وأخد يلق خبطا 
شاردًا من سترته القصيرة التى يرتديها حول أصابعه. أثناء حديثه؛ 
وهويدرك بأن جميع الأنظبار كانت تتجه إليه: «إنها عودة إلى 
الحالة السابقة من الوجود. في حالة الخاتم ذي الوجهين كانت 
حالته السابقة عبارة عن اثنين من السحرة الشيطانيين: شاماندريجر 
سارنء ودراميندونور نارن». 
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ارتعشت الشمعة الموجودة على المكتب وبقبقت؛ حيث هناك 
بعض الأسماء التى لا ينبغى التفوه بها فى المكتبة الهرمية» وكان 
هذان الانسمان منها. خيم الصمت على المكان؛ واقشعر جسد 
بيتل. 4 ءِ 

تابع سايمون في هدوء قائلا: «العودة إلى الأصل ليست عملية 
مباشرة؛ يجب أن تمر من خلال مراحل. تتمثل المرحلة الأولى في 
إيجاد شيء ما غير مقاوم لمسّه والعيش فيه. ويبدو- على نحو لا 
يثير الدهشة - أن ذلك الشيء هو عمَّاي. أفترض أنه تم مسّهما في 
الليلة الماضية حينما كانا في فترة مراقبة القفل المحكم.ء وبالطبع 
كان هناك اثنان منهماء ويساورني الشك في أن حقيقة كونهما 
توءمين جعلتهما مستهدفين بالفعل». 

قال سبتيموس بهدوء: (إذن لم يكن إرنولد وإدموند هما من 
قاما بسرقة الخاتم ذي الوجهينء إن الخاتم هو الذي سرقهما». 

قال سايمون: «نعم» وبدا عليه الانزعاج ثم أضاف: «إد وإرن 
المسكينان أصبحا مأوى للإتلاف. إنهما لا يستحقان ذلك». 

خيم الصمت على الجميع. أن يصبح المرء مأوى للإتلاف كان 

بيد أن سبتيموس كان لا يزال في حيرة وارتباك» ثم تساءل: 
«ولماذا إذن انتظر ساحرا الخاتم في الدهليز المقفل طوال 
الليل؟». 
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قالت مارشا: «لقد كانا يحتاجان إلى السيطرة والتحكم في 
المأوىء كما كانا مضطرين للحصول على كلمة المرور الخاصة 
ببرج السحرة من التوءمين هيب من أجل الخروج». 

نظر سايمون صوب مارشا وقال: «هذا حقيقىء بيد أنه بالفعل 
يساورني الشك في أنهما كانا في انتظارك أنت. ربما كانت لديهما 
رغبة في التخلص منك في أسرع وقت ممكن. أنت محظوظة 
لحصولك على الدرع في الحال» وبشكل سريع للغاية». 

أومأت مارشا برأسها. 

قال بيتل: «أتساءل حول سيب عدم ملاحظة السحرة الآخرين 
العاملين في مراقبة القفل المحكم لهما؟ فما من شك في أن تسكع 
اثنين من السحرة الشيطانيين حول المكان فى ذلك الدهليز الصغير 
كان أمًا ملحوظا». ْ 

ضحك سايمون ضحكة حزينة وقال: «كلا. عدم رؤيتهما من 
قبل مجموعة قليلة للغاية من السحرة العاديين أمر سهل بالنسبة 
لهما). 

قفزت مارشا على قدميها وقالت: «صحيح. هذا ليس بالأمر 
الجيد. بيد أننا نعرف على الأقل الآن ما الذي نجابهه؛ أولا: علينا 
العثور على إدموند وإرنولد. ثانيًا: علينا تلاوة تعويذة الحبس» 
لإعادة ساحري الخاتم إلى الخاتم» ثم يتعين علينا تغيير طبيعة 
الخاتم». 
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قال ألثر: «حسئاء هذا ما سوف نهتم به في هذا المساء». 

قال سبتيموس: «ولكن..). 

انفجرت مارشا قائلة: ديا ألثرء لست فى جاجة إلى السخرية». 

قال سايمون في محاولة منه لتهدثة الأوضاع: «هذا ليس أسوا 
مايمكن أن يكون عليه الحال؛ على الأقل خرجت جينا بأمان من 
الطريق. ليس بوسعهما العثور عليها في رحلتها». 

تساءلت مارشا: «وما السبب وراء رغبتهما في العثور على 
جينا؟»). 

قال سايمون: «لقد أقسما على الانتقام من أحفاد الملكة» حيث 
أطلق أحد أجداد جينا النار عليهماء فى سويداء القلب». 

ابتسم بيتل قائالا: «لمَ لا يثير ذلك اندهاشي؟». 

قال سبتيموس: «ولكننا..). 

تساءلت مارشا وهى لا تزال منفعلة يتملكها الغضب قليلا: (ما 
الأمريا بلحو 11 

الإممم. ليس لدينا الخاتم لإعادتهما إليه». 

عبست مارشا ووضعت رأسها بين يديها » حيث لم تكن تفكر 
بشكل سوى: 

تساءل بيتل: «هل يتعين عليهما العودة إلى ذات القطعة الذهبية 
بالتحديد؟). 

نظرت مارشا صوب مارسيلوس وقالت: «أنت خبير الذهب». 
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حاول مارسيلوس أن يتذكر تاريخه القديم مع الذهب؛ وهو 
الشيء الذي كان قد درسه بشوق: «هممم.. بالتأكيد من الممكن 
ألا يتعين عليهما العودة إلى ذات الخاتم. يقال إن تب رع قام 
بصناعة الخاتم للملكة من قطعة كبيرة من الذهب السحري القديم 
للغاية الذي أحضره معه. كتلة من الذهب قديمة ذات هوية واحدة؛ 
وذلك حتى يتسنى لها التعرف على الأجزاء الأخرىء حتى في 


حال انشطارها إلى قطع منفصلة». 
تساءلت مارشا: ١ما‏ الذي صنع أيضًا من تلك القطعة الكبيرة 
من الذهب .. هل نعلم؟). 


يقال: إن حُتب رع قام أيضًا بصناعة الطوق - كما تعلمين» 
ذلك الذي ترتديه جينا - من نفس قطعة الذهب». 

تنهد الجميع. لم يكن ذلك بالأمر الطيب. 

تساءل سبتيموس: هل هذا هو نفس الذهب المستنسخ؟1. 

قال مارسيلوس: «هذه صفة أخرى له). 

«إذن ماذا عن القارورات؛ القارورات الثلاثية لتغيير المادة؟). 

قال مارسيلوس بحماس: «بالطبع! أعلم أنه كان هناك شيء ما. 
ياأيها التلميذء أعتقد أنها لديك!». ثم اتجه إلى مارشا وقال: (إنه 
بارع» أليس كذلك؟). 

بدا على سبتيموس الإحراج. 
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وافقته مارشا الرأي وقالت: «هو ليس سيئًا على الإطلاق» 
ولهذا السببء بالطبع» اخترته ليصبح تلميذًا لدي». 

بدت ملامح الغضب على وجه مارسيلوس. 

قال سبتيموس على عجل: (بوسعي الحصول على القارورات» 
هي موجودة في غرفة جينا». 

قالت مارشا: «حسناء والآن كل ما علينا القيام به هو العثور على 
ساحري الخاتم قبل عودة جينا». 

كان اها وسئلوس لآ ينو اليعاهقا قال افو المتهي الغتور 
على تلك الكائنات إذا لم يكن لديها الرغبة في أن يتم العثور عليها 
اما رقا 

«إذن علينا أن ندفعها إلى القدوم إلينا». 

تساءل مارسيلوس: «وما اقتراحك للقيام بذلك؟). 

قالت مارشا : اعن طريق الطعم». 

قال الأشخاص الثلاثة والن يار واحد: اطعم؟). 

تساءل مارسيلوس: «وماذا -أو من - الذي يدور فى خلدك؟». 

ابتسمت مارشا وقالت: «ميرين ميريديث). ْ 


قال سبتيموس لاهمًا: من فضلك أريد فطيرتين من اللحم 
المقدد والفاصوليايامورين». وقد تمكن بالكاد من 


الوصول إلى محل فطائر هاربور ودوك الواقع على الميناء قبل 
إغلاقه. 


الطعم 037 
قامت مورين بتسليمه الفطيرتين» ثم قالت: «هلا تذوقت واحدة 
من فطائرنا الحلوة المصنوعة من مربى التوت والتفاح؟ دعني 


أعرف رأيك فيها». 
«لأشكرك» يا مورين. سوف أفعل. تبدو رائحتها طيبة. هل لديك 
واحدة أخرى؟). 


قالت مورين: «هل أنت جائع, إيه؟ هذا ما أحب أن أراه». قامت 
مورين بلف الفطيرتين بإحكام وتسليمهما له عبر المنضدة 
الموجودة في المحل. ثم تساءلت: «إذن تسير الأمور على ما يرام 
مع شقيقك في القلعة» أليس كذلك؟). 
الموجودين فى القلعة وقرر أن من قصدته مورين هو سايمون؛ لذا 
قال: «بلى» هو بخير» أشكرك). 

ابتسمت مورين في إعجاب وقالت: «أنا سعيدة لذلك, لقد مر 
هو ولوسى بأوقات عصيبة. يستحقان الحصول على استراحة. لقد 
تزوضا اره حسفا شيعت 

قال أثناء توجهه مسرعًا نحو الباب: (صحيح. منذ شهرين». 

«رائع. أبلغ سايمون ولوسي بسلامي في حال رؤيتهما». 
خير. مع السلامة». وبعد أن غادر راوده شعور سسيئ لعدم إخبار 
مورين أن سايمون كان على بعد مسافة لا تتجاوز خمسين ياردة 
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منهاء خرج سبتيموس من الباب قبل أن تتمكن مورين من سؤاله 
القيل والقال» وأنا لا أريد أن يعلم أحد بوجودي هناء تمام؟». 
ناحية الميناء؛ وهي أقرب ساحة مفتوحة في المكان الذي يعيش 
فيه ميرين. 7 

اننم عقن هد ووس عفر وطمقب السناء الحييجو وه متكا 
بيده حزمة الفطائر الساخنة التي حاولت الرياح اقتناصها من بين 
يديه؛ راوده التفكير كيف كان الأآمر غريبًا أن يعمل مع سايمون. 
وقد أصابته الدهشة فقد راوده شعور جيد حيال تلك التجربة. لم 
كانت تلك المهارات فى نفس المستوى الذي يحظى به سبتيموس 
إلى حد كبير على الرغم من تبني سايمون طريقة غريبة نسييًا في 
إنجاز الآمورء وهو ما نتج» على ما يعتقد سبتيموس » عن كونه قد 
علم نفسه. ووفمًا لشكوك سبتيموسء وعدم اعتنائه بشكل كبير 
حيال استخدام مصادر السحر الأسود. 

وجد سبتيموس سايمون جالسًا على مربط الحبال بجوار الماءء 
شروعهما في تناول الفطيرتين المصنوعتين من مربى التوت 


الطقم 429 
والتفاح استمعا إلى صوت قعقعة أبواب محل فطائر هاربور ودوك 
أثناء قيام مورين بإغلاقه ليلا. 

قال سسحويق :لآ أعتقد أن ميزية سناتن شنا دون شجاز»: 

قال سايمون: «بوسعنا أن نتشاجر معه إذا أراد ذلك». 

قال سبتيموس: «من الأفضل ألا يحدث شجارء نحن لا نريد 
تدخل الجيران». 

قال سايمون: «أحمق!». وقد امتلاً فمه عن آخره بالفطائر. 

(هه؟)». 

«أصبت بالاختناق فقطء عند التفكير في الجيران الرائعين 
بيد أنك على صواب.. لا نريد إثارة الجلبة. آخر شيء نود القيام به 
هو لفت الانتباه إلى ميرين». ثم نظر سايمون نظرة خاطفة قلقة 
وهمس قائلا: «أنت لا تعلم أبدّا المكان.... الذي يحتمل وجوده 
فيه). 

راود سبتيموس شعور بالرعب الشديدء ثم قال: «لا ينبغي علينا 
استخدام أي نوع من أنواع السحر. لقد انطوت عمليات الانتقال 
عاتن ا ركني من الما طررو الس كرو نالسر للا بيطا 
السحر الأسود. 

قال سايمون باقتضاب: «أعلم ذلك». لم يكن يحب أن يخبره 
شقيقه شقيقه الصغير بأمور أساسية يعلمها بالفعل (إذن علينا أن نخيفه 
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بشكل كبير حتى لا يتسنى له محاولة القيام بأي شيء على الإطلاق. 
وحتى يهاب مجرد الحديث». 

قال سبتيموس وهويناول لسايمون فطيرة من التوت والتفاح: 
ااصحيح» هذا ما أعتقده أيضًا». 

قضم سايمون الفطيرة فسالت المربى الحمراء من فمه. ثم 
سأله: «هل تفكر فيما أفكر فيه؟». 

رد سبتيموس: ١أعتقد‏ ذلك4. 

وجلسا بعدها في صمت يأكلان الفطيرتين اللتين بحوزتهما 
وهما ينتظران. وفي مقابلهما كانت مراكب الصيد تتمايل وتتهادى 
في انتعاش مع الرياح التي تهب من البحر. لقد كان المد والجزر 
عالييسن والميناء ممتلنًا بالمراكب؛ وكان جميع الصيادين على علم 
بأن الرياح سترتفع» وأن الليل سيصبح عاصفًا. وكانت التثبيتات 
المعدنية في الأشرعة والصواري بالمراكب تخشخش. والحبال 
المشدودة تعزف مع الرياح. 

علّق سايمون وهو يمسح يديه اللزجتين بردائه. قائلاً: : (هذه 
ليلة غير مناسبة للأشباح التي تحلق في السماء». 

تمتم سبتيموس قائلا أثناء إلقائه بفتات الفطيرة في الرياح: 
١كلا».‏ وكان لديه أمل في ارتحال ألثر ومرافقه بسلام في طريقهما 
إلى الميناء» وكان سايمون على صواب؛ حيث تجد الأشباح مشقة 
بالغة في الزوابع. وقد يبدي ألثر شكواه من كون الأمر مشابهًا 
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للمرور عليه من قبل أحذية الجنيات» وليس لدى سبتيموس أي 
فكرة حول كيفية معرفة ألثر بكون الأمر مشابهًا للمرور عليه من 
قبل أحذية الجنيات. 

وكان سبتيموس يحشر أغلفة الفطائر اللزجة في جيبه عندما 
رأى شيئًا كبيرًا وأبيض اللون ينزلق من على صواري المركب؛ 
وبعد مرور لحظة واحدة هبطت إحدى طيور القطرس الضخمة 
للغاية على رصيف الميناء» بيد أن الطائر الصعب المراس لم 
يتوقف وقد شابهت أقدامه الضخمة المكففة, الزلاجات أثناء 
عبورها من على البلاط المنزلق» متوجهًا مباشرةً نحو سبتيموس 
وسايمون. لذا قفزا لأعلى في الوقت المناسب تحاشيًا لمنقاره, 
حيث كان متوجهًا مباشرةً مثل الخنجر صوب ركبتيهما. 

وبصوت دمدمة اصطدم منقار الطائر بمربط الحبال. جفل 
سبتيموس. لابد أن ذلك قد آلمه. وقام القطرس بمناورة تختلف 
تمامًا عن حركات الطيورء حيث لف على ظهره. واضعًا قدميه في 
الهواء. ومغطيًا منقاره بجناحيه. 

قال سبتيموس: «تحوّل!). 

بفرقعة صغيرة ووميض من الضوء الأصفرء تحوّل الطائر إلى 
رجل ممشوق القوام مرتديًا غطاء رأس أصفر اللون. يبدو مثل 
كومة من الكعكات ذات الحجم المتناقصء ثم استلقى على ظهره 
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بجوار مربط الحبال مشبَكا كلتا يديه على أنفه . وتأوه قائلا: نبللا 
يالحظي العثر! يالحظي العثر!». 

قال سبتيموس وقد بدا عليه الاستغراب مثل مارشا: «هذا هو 
يا جيم ني جزاء من يتفاخر. أين ألثر؟». 

أجابت حركة صغيرة فى الهواء عن سؤاله. 

قال الشبح كاشفًا عن نفسه: «ها هو ألثر. ثم لاحظ أن جيم ني 
كان مستلقيًا على الأرض: ما الذي تفعله الآن؟». 

تأوة الج قاتلا : «لقداصطدعت بمريظ الخبال4: 

قال ألثر بشكل متقاطع: القد أخبرتك بألا تتحول إلى طائر 
القطرس. فذلك يعني الكثير من المشاكل في هذه الرياح. كان 
يكفيك أن تتحول إلى طائر النورس الصغيرا. 

وقف جيم ني ساخطاء تاركًا يدًا واحدة على أنفه ثم قال: «أنا 
أرفض تقمص دور طيور النورس الصغيرة. إنها مخلوقات كريهة؛ 
حيث تأكل أشياء مقززة. وحيث إنني جائع للغاية» الله وحده 
العالم بما كان سيلتقطه ذلك الطائر الصغير الأجرب. يع!». سرت 
في جسده رعشة؛ ووقع نظره على محل الفطائر. ثم قال: «يا للعار! 
إنه مغلق. إني أتضور جوعَاء لم أتناول طعامًا منذ ستة أشهر». 

شعر سبتيهوس بالذتتب. لقد قام بإيقاظ جيم ني من سباتة 
الشتوي ولم يفكر حيال إطعامه بأي شيء. كان ينبغي عليه شراء 
فطيرتين له من مورين. بيد أن سبتيموس كان قد تعلم ألا يكون 
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مراعبًا للغاية لمشاعر الجنى الذي يعمل تحت إمرته. كان عليه 
التتشاظ على رواظ #اجاقب مايه حمق و لكان ذلك مهالنا 
لطبيعته. قال سبتيموس في صرامة: ابوسعك تناول الطعام عند 
قيامك بما جئت من أجله» لامحًا نظرة اندهاش فى عينى سايمون» 
الذي براق الجانب الفاسى من شفيقة الأضغر للمرة الاولى: 

ومع ذلك تنهد جيم ني فقط وقال: لاحسئًا للغانة: أيها التلميلك: 
ما الذي تريده منى؟». 

نظر سبتيموس نظرة خاطفة صوب سايمون وقال: اسوف 
أخبرك في الطريق» لقد حان وقت الانطلاق. لدي شعور أن ميرين 
ربما ينام مبكرًا هذه الأيام». 

اتخذ كل من التلميذين والشبح والجني طريقهم عبر مقدمة 
الميناء سالكين حارة صغيرة للخروج منه. كانت شوارع الميناء 
مظلمة وليست آمنة» لا سيما فى الليل» وقد قاد سايمون - الذي 
كان ملمّا بالميناء - الطريق متوجهًا صوب بيت الدمية في المكان 
الذي يقيم فيه ميرين الآن برفقة والدته التي فقدها منذ فترة طويلة» 
الممرضة ميريديث. أو الممرضة الصغيرة كما كان يطلق عليها 
الجميع في الميناء من قبل. 

قال ألثر أثناء سيرهم بهدوء أسفل الشارع الضيق المفعم برائحة 

بول القطط النفاذة: «أنا لا أوافق على هذاء أعتقد أنه ينبغى 
العا مرين بال ْ 
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الأمر. سيقف الش خصان اللذان يبغضهما ميرين أشد البغض- أنا 
وسايمون - على عتبة بابه في الليل ونقول له: أوه أهلاء يا ميرين. 
هل تعلم الساحرين الشيطانيين اللذين كانا موجودين في خاتمك؟ 
هل تعلم الخاتم الذي قمنا بقطع إصبع الإبهام لديك لاستعادته؟ 
حسئاء لقد فراء ونظرًا لاتخاذك الخاتم من قبل» فإنك مدرج في 
قائمة اغتيالهما. لكن لا تقلق. نحن نحبك حرا جمًا؛ٍ لذا جتنا 
لنصطحبك إلى برج السحرة» حيث يمكنك المكوث في مكان 
آمن. لا أعتقد أنه سيقول لنا: أشكركما شكرًا جزيّلا. سوف أذهب 
معكما على الفور. أليس كذلك؟). 

تنهد ألشر وقال: (إذا كان الأمر كذلك. فأفترض أنك على 
صواب. أنا فقط لا أحبذ الحل الذي تطرحه. هذا كل ما فى الأمر). 

وصلت المجموعة إلى نهاية الشارع ليسلكوا ملفا يؤدي بهم 
إلى شارع طويل وأكبر» وليس كريه الرائحة نسبيًًا مقارنة بما سبقه. 
وعلى جانبيه منازل شاهقة» وغير مضيء عدا بعض الضوء في 
مباشرةء حيث وقف قليل من السكان المحبين للاستطلاع بجوار 
ستائر نوافذهم ورأوا الموكب الغريبء وكان الموكب عبارة عن 
رجل بدا عليه - من خلال ردائه الأسود والأحمر الذي يرتديه - 
أنه ساحر شيطانى» وفى أعقابه يسير الساحر التلميذ طويل القامة؛ 
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روهز اناكم ركان اللا عرق كسد لقعت الاعف اميد 
على رأسه. بيد أنهم حين فكروا قليلًا في الأمر؛ نظرًا لإقامتهم في 
مكان غير بعيد عن جماعة ساحرات الميناء» لم يجدوا غرابة فيما 
شاهدوه»ء وسرعان ما أغلقوا ستائر نوافذهم وعادوا إلى الجلوس 
بجوار المدافىئ. 

توقفت المجموعة في نهاية الطريق مقابل أحد المنازل التي تم 
طلاؤها بشكل مبهرج على الجانب الآخر من الشارع. وكان ذلك 
هو بيت الدمية.. لقد كان» من تحت طلائه» منزلا مثاليًا من منازل 
الميناء» شاهقا وواجهته منبسطة. بالإضافة إلى وجود الباب 
الأمامي على ارتفاع درجة واحدة كبيرة من الشارعء بيد أن بيت 
الدمية كان مميرًا عن كافة البيرت الأخرى في الشارع بفضل 
الأحجار المطلية حدينًا باللونين الزهري والأصفر اللامعين 
واللذين كانا يبرقان في ضوء المصباح الموجود بجانب عتبة الباب 
الأمامي. 

نظر سبتيموس في قلق صوب باب المنزل المجاور؛ وهو 
مبنى قاتم وآيل للسقوط في احتياج ملح للإصلاح» وحتى على 
الجانب الآخر من الطريق» فاحت منه رائحة بسيطة تشبه رائحة 
الصرف الصحي. شعر بعدها بارتياح لرؤيته المنزل هادا على 
الرغم من تخمينه احتمالية أن يكون هبوط الليل هو ما تسبب في 
سكون المقيمين به» فقد كان ذلك المنزل هو مقر إقامة جماعة 
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ساحرات الميناء. قام سبتيموس بمسح بيت الدمية الأنيق باحنًا 
عن أي دليل يشير إلى ما يحدث بالداخل. 

لا تفصح الواجهة المبهجة لبيت الدمية عن أي شيء. بيد أن 
سبتيموس لم يكن بوسعه سوى التساؤل عما إذا كانوا قد تأخروا 
أم إذا كان شاماندريجر سارن ودراميندونور نارن قد سبقاهم 
بالفعل إلى الداخل؟ 

همس ألثر بعصبية: «تبدو الأمور هادئة للغاية». 

نظر سايمون حوله وقال: «حتى الآن. والأفضل عدم قضاء 
الوقت في التسكع». ثم نظر بارتياب صوب جيم نيء الذي كان 
يقضم أظافره. 

ااسبتيموسء. هل يفهم الجني العامل تحت إمرتك. ما الذي 
يتعين عليه فعله؟». 

قال سبتيموس: نعم يفهم بالتأكيد». 

قال ألثر: «جيد للغاية» هلا ذهبنا إذن؟). 

ثم عبروا الشارع باتجاه عتبة باب بيت الدمية ووقفوا يسترقون 
السمع. كانت جميع الأمور هادئة» وقام جيم ني» وقد أصابه 
التوتر بفحص انعكاس وجهه على السطح اللامع لصندوق 
الخطابات النحاسي. متمايلا إلى أعلى وأسفل ليتمكن من 
الحصول على شكل وجهه بالكامل. 
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ب في تبسن ار إلى وجاك افيد إلى 

قال جيم ني: ١كلي‏ آذانٌ صاغية أيها التلميذ» مشيرًا إلى أذنيه 
البارزتين نوعًا ماء «لسوء الحظ. لم تعودا أبدًا إلى ما كانتا عليه بعد 
تلك السلحفاة الشنيعة التى جعلتنى...). 

قاطعه سبتيموس: «جيد. سوف تكون مناسبًا للقيام بالدور 
بشكل مثالى. هل أنت مستعد؟)». 

بدا على جيم ني شحوب الوجه: «أنا مستعد كما هو حالي دائمًا 
وأبدًا». 

ايا جيم ني» أنت مأمور بالتحول إلى ما يشبه ..» 

قاطعه ألثر بقلق وخوف قائّلا: اسبتيموسء هل أنت على يقين 
تام من ذلك؟2. 

١إنه‏ سيشبهه فقط في الشكلء ولن يتحول إليه بالفعل». 

«ولو..). 
«جيم ني؛ أود منك التحول إلى شبه... دومدانيال!». 
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عتبة ألباب 


إحدى نوافذ السطح في المنزل الذي تقيم فيه جماعة 
ساح اك المتاءارات ووزيكد| أحند رحتال 

الميناء مرتديًا قبعة على شكل مدخنة. ورداء 
للساحر الأعظم الأرجواني اللون مطررًا برموز 
السحر الأسود. ومجموعة مصفوفة من 
الخواتم في أصابعه القصيرة والسمينة. 
ارتعشت أذنا دوريندا الضخمتان اللتان 
تشبهان أذنى الفيل من صدمتها. بالتأكيد 
افع ور سمال حل ونين كه 
ألم يمت؟ لذا أطلت برأسها مرة أخرى 
ورأت الرجل يقوم برفع المطرقة 
ويقرع الباب بصوت مرتفع. 
كانت دوريندا على علم بأنه 
ليس بوسع الأشباح القيام 
بذلك. 
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لذا جلست على سريرها في حالة من الرعب. إنه رجل حقيقي» 
هكذا اعتقدت دوريندا؛ ومن - راودها اعتقاد بأن دومدانيال يقوم 
بزيارة الممرضة الصغيرة! تسلل الفزع إلى نفسها؛ من الواضح أن 
الممرضة الصغيرة ليست كما ظنت. تمنت لو أنها علمت بذلك 
من قبل؛ قبل أن تسكب عليها دلوًا كاملا من العناكب الشيطانية 
بعد ظهيرة ذلك اليوم» فيما كانت تنشر غسيلها. تأوهت دورينداء 
وقامت بلف أذنيها الكبيرتين مثل أذني الفيل حول رأسها وقضمت 
طرفًا لينًا من أذنها في محاولة للتهدئة من روعها. لقد نظرت 
الممرضة الصغيرة إلى أعلى ورأتها .. إذا هذا ما قصدته عندما 
قالت لها: «سوف أنتقم منكء أيتها القذرة الصغيرة!». ما من شك 
في أن الممرضة الصغيرة ستسلط دومدانيال عليها. هزت دوريندا 
أذنيها الكبيرتين» وقفزت على قدميها ثم صرختء وعندما 
صرخت دورينداء علم جميع الموجودين من جماعة ساحرات 
الميناء بالأمر. 

في الأسفل عند عتبة باب الممرضة الصغيرة» كان جيم ني قائمًا 
يستمتع بوقته» وهو ما أثار دهشته. لقد كان لديه ولع بالخواتم» 
لذلك فقد راقت له مجموعته الجديدة؛ رفع يده للقرع على الباب 
مرة أخرى» وأعجبه ذلك الوميض المنبعث من العنقود الماسي 
المتشابك في إصبعه الصغير. وبينما كان على وشك السماح 
لنفسه بالدخولء انفتح الباب فجأة» ووجد أمامه شابًا طويل القامة 
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ذاشعر أسود قصير» وسترة منمقة سوداء وقصيرة» وكان يصرخ 
باتجاه المنزل». 

«ماذا؟)»). 

صرخ صوت بلا جسد قادمًا من مكان ما أعلى قمة المنزل 
قائلا: «افتح ... الباب!». 

شعر سبتيموسء الذي كان مختبئًا في الظلال وراء جيم ني» 
بالارتياح لرؤية ميرين ميريديث في حالته المعتادة» من الواضح أن 
الساحرين الشيطانيين لم يعثرا عليه بعد. اعتقد سبتيموس أن ميرين 
بدا أنيقا ومرتبًا على نحو مدهش - وهذا هو الطبيعى إلى حد كبير» 
في الحقيقة - فيما عدا الضمادة الملفوفة حول يده اليسرىء والتي 
كشفت عن وجود استواء في المكان المفترض لإصبع الإبهام 
وذلك أثناء إمساكه بحافة الباب» بيد أن ميرين ذاته لم يلاحظ بعد 
من الذي طرق الباب. لقد كان منشغلا للغاية فى صراخه: «أنا 
أفعل ذلك بالفعل!». 

صدر الصوت مجددًا من الطابق العلوي: «ميرين! افتح .. 
الباب!). 

صرخ ميرين في عتمة المنزل قائلا: «لقد فتتحت ذلك الباب 
الملعون ... هل أنت صماء؟».: ثم أضاف: «اللعنة». استدار في 
تذمر ليرى زائره للمرة الأولى. فوقف فاغرًا فمه» وظل على ذلك 
الحال. 
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صرخ الصوت المنبعث من الطابق العلوي: «من.... بالباب؟). 

لم يكن ميرين في حالة تمكنه من الردء وكل ما كان بوسعه 
القيام به هو التحديق في رعب صوب الشبح الواقف أمامه على 
عتبة الباب. 

طالع جيم ني ضحيته المذهولة وهو راض عن النتيجة التي 
حصل عليها؛ لقد سارت الأمور على نحو جيد. 

رفع الجني نفسه ليصل إلى نفس طول دومدانيال الكامل» وهو 
مالم يكن كبيرًاء إلا أن إضافة طول قبعة المدخنة قد جعلت طوله 
كافيًا ليكون أطول من الولد الواقف على عتبة الباب؛ إلا أنه فوجئ 
بذلك الصوت المقرف الرفيع المنبعث من فمه. 

سعل جيم ني في محاولة منه لإخراج صوت مرعب ورخيم؛ 
ثم قال: «أيها التلميذ؛ إحم. أيها التلميذ». 

انبعث صوت كالصرير من ميرينء وانحنى على هيكل الباب؛ 
ثم تهاوت قدماه. كما لو كانتا مصنوعتين من المطاطء وكما لو 
كانتا ستنثنيان إلى نصفين في أي لحظة. ومن داخل المنزل؛ انبعث 
صوت خطوات ثقيلة تهبط على الدرج يصحبها صوت صراخ: 
ايا ميرين! من بالباب؟). 

حث سبتيموس الجني على الإسراع قائلا: الأسرع!». 

قال جيم ني بصوت منغوم: «أيها التلميذ» سوف ترافقني في 
الذهاب إلى القلعة». 
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قفز ميرين للخلف وحاول أن يصفق البابء بيد أن جيم ني 
تقدم خطوة للأمام وحشر قدمه قبل أن ينغلق الباب. نظر ميرين 
بإمعان صوب رئيسه السابق في هلع. لقد كان ذلك أسواأً من أسوأ 
كوابيسه على الإطلاق. ثم قرقر قائلا: «لا|1|1...1..». 

صاح جيم ني فيه بصوت مجلجل بعد أن تمكن من التحكم 
في نبرته قائلا: «أيها التلميذ؛ تعال معي.. وإلا سأضطر لإجبارك؛ 
أيها الضفدع الصغير». قال جملته الأخيرة بنبرة تهديد جعلت 
سبتيموس ينتفض خوقًا. 

فتح ميرين عينيه في ذهول وفغر فاه وهز رأسه نافيًا. وتحرك 
على مضض إلى الأمام» وفجأة تناهى إلى سمعه أصوات خطوات 
على اليا . 

صرخ ميرين: ١ماما!».‏ 

أصيب سبتيموس بالهلع. أخذت الأحداث تتسارع بعض 
الشيء. سوف تنزل الممرضة الصغيرة في أي لحظة الآن» وسوف 
يفقدون فرصتهم إلى الأبد. قال سبتيموس لجيم ني: «أمسكه. 
بسرعة!). 

أمسك جيم ني بذراع ميرين. 

وعندها تردد صدى صوت الممرضة الصغيرة على طول الممر 


قائلة: «ميرين! أخبرهم أنه لا يوجد لدينا مكان!». 
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تمكن ميرين أخيرًا من إطلاق صرخة خافتة قائلاً: «يا ماما! 
ساعديني !). 

انبعث صوت قرع حذاء على ألواح الأرضية؛ لقد كانت الوحش 
الأم في طريقها لإنقاذ رضيعها: «آه. ما الذي يحدث؟ دعه من 
قبضتك أيها المتنمر الكبير!». 

97 - ع رادا 

صرح جيم ني : «ااخ!». 

حيث هبطت قبضة كبيرة تمامًا على أنف الجنىء الذي كان لا 
يزال ملتهبًا عقب الاصطدام بمربط الحبال. وفجأة» وجد 
سبتيموس جيم ني متكومًا على عتبة الباب, ليقفز بعدها سبتيموس 
للأمام ويمسك بياقة الجني؛ ذات الملمس الدهني والبارزة من 
العباءة الأرجوانية. 

همس قائلا: «انهض أيها الأحمق». حدق ميرين في سبتيموس 
في ذهول. ما كان ليجرؤ أن ينادي أستاذه القديم بتلك الصفة. 

خيم ظل على سبتيموسء فنظر إلى الاعلى ليجد جسد 
الممرضة الصغيرة يلوح فوقه. قالت لسبتيموس: «أبعد هذا الشيء 
عن ميرين»). ثم التفتت الممرضة الصغيرة نحو سايمون وقالت له: 
«انصرف أنت أيضّاء يا أبناء هيب البغيضين؛ ليس وراءكما سوى 
المتاعب». ثم استدارت إلى ميرين» الذي كان مستندًا على 
المدخلء باهنًا مثل الشبح» وسألته: «هل أنت على ما يرامء يا 


عزيزي؟). 
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أومأ ميرين برأسه بضعف. 

وفي تلك اللحظة انفتح الباب المؤدي إلى جماعة ساحرات 
الميناء وخرجت الساحرة الأم تترنح منه» وهي تقول بصوت عال: 
«أستاذي ومعلمي!». اندهش جميع الواقفين بعتبة الباب لمشاهدة 
الساحرة الأم - كانت تبدو مثل البرميل وترتدي عباءة سوداء يُشتم 
منها رائحة براز القطط- كانت تهرول على نحو غير مستقر نحو 
بيت الدمية في حذائها الطويل المدبب. وكان وجه الساحرة الأم» 
المجعد نتيجة النوم في مكياجها الكثيف الأبيض (الذي كانت 
تستخدمه لتغطية حساسيتها بسبب دودة الخشب)- يبدو عليه 
التواضع والخضوع. أمسكت بدرابزين بيت الدمية بقوة وسحبت 
نفسها للأعلى متوجهة نحو سايمون وجيم ني. حدق جيم ني 
صوب الساحرة الأم في حالة من الرعب. حيث لم يكن من مُحبِي 
الساحرات. 

كما لم تكن الممرضة الصغيرة تحبهن أيضًاء لذا دفعت 
الساحرة الأم وقالت لها: «اغربي عن وجهي أنت الأخرى أيتها 
الساحرة العجوز». نتيجة لذلك ترنحت الساحرة الأم وتشبثت 
بشدة بسايمون كي لا تقع على الأرضء بيد أن سايمون دفعها بعيدًا 
عنه لتعود الساحرة الأم أدراجها نحو الدرابزين. 

راقب ألثر في فزع ذلك المشهد الذي كاد يتحول إلى شجار 
عنيف على عتبة باب بيت الدمية؛ واتخذ قرارًا بالظهور. بحيث لا 
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يكون شفافًا تمامًا بقدر المستطاع؛ وذلك لعلمه اليقيني بكون 
الممرضة الصغيرة واحدة من أولئك الذين لم يروا أشباحًا بشكل 

ثم قال: «سيدتي». 

سألته الممرضة الصغيرة: «ماذا؟». 

«ايبدو أن هناك نوعًا من سوء التفاهم». 

وخزت الممرضة أنف جيم ني بإصبعها للتأكيد وقالت: «أتفهم 
ذلك تمامًا. تلك الكتلة الرهيبة القديمة». 

«اخ!). 

«والذي لم يكتف باختطاف ولدي الصغير عندما كان رضيعًاء 
بيد أنه الآن امتلك الجرأة للعودة وإعادة الكبّة مرة أخرى. حسما 
لن أسمح بذلك. ليس هذه المرة». 

قال ألثر: «أيتها السيدة» من فضلك اسمحي لي بتوضيح الأمر. 
لقد جئنا لمساعدة ابنك؛ هو فى خطر محدق من...2. 

وخزت الممرضة مرة أخرى جيم ني بإصبعها للتأكيد وقالت: 
«هو!). 

«آاخ!). 

«وهو محظوظ أننى لا أفعل ما هو أسوأ من...2. 

«[اآخ!). 


ا(وخزة ..2. 
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شاهدت الساحرة الأم كيفية تعامل الممرضة الصغيرة مع 
دومدانيال في حالة من الاندهاش. وانتابها احترام شديد لجارتهاء 
ثم تجرأت على القول: «أي ... أيتها الممرضة الصغيرة». 

تساءلت الممرضة الصغيرة: «ماذا تريدين الآن؟). 

قالت: «أرجو منك قبول اعتذاراتي المتواضعة لأي صورة من 
الماضيء وأؤكد لك أننا سوف نبذل كل ما بوسعنا لتقديم العون 
لك بأية طريقة فى المستقبل. بأية طريقة كانت على الإطلاق..». 
ثم انحنت الساحرة الأم على نحو غريب أمام الممرضة الصغيرة. 

شعرت الممرضة الصغيرة بنشوة الانتصار؛ فها هم أعداؤها 
يتساقطون أمامها مثل عرائس البولينج» وقررت أن تحقق أقصى 
استغلال من ذلك. 
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فانفجرت في وجه الساحرة الأم وقالت: «وأنت أيتها الخفاش 
العجوز ذو الرائحة الكريهة .. اغربي عن وجهي تمامًا». 

واصلت الساحرة الأم انحناءها على نحو محموم, وبدأت في 
الابتعاد والعودة للوراءء» ثم قالت: «نعم» أشكرك ... سوف أغرب 
عن وجهك كما طليت تمامًا». 

راقبت الزمرة الواقفة على عتبة باب بيت الدمية الساحرة الأم 
أثناء ترنحها للخلف نحو الباب المجاورء ثم رفعت مطرقة الباب 
التي كانت على شكل العلجوم الشسيطاني, وتركتها من يدها مع 
إحداث ضجة. وبمجرد إغلاق الباب المؤدي إلى منزل جماعة 
ساحرات الميناء أخبر سبتيموس جيم ني بالتحول. ظهر وميض 
أصفر على عتبة باب الممرضة الصغيرة» ثم اختفى دومدانيال؛ 
ليقف فى مكانه رجل غريب المظهر مرتديًا ملابس صفراء اللون 
وممسكا بأنفه الأحمر المنتفخ. 

نظرت الممرضة الصغيرة إلى زوارها فى حيرة؛ حيث كانت قد 
تلقت منذ أسابيع خطابًا من قبل مارشا تشرح من خلاله ما الذي 
حدث لميرين» وتخبرها بأنه ابنها. وبعد مرور جميع تلك السنوات 
في البرية» بحنًا عن ابنهاء بدأت في نهاية المطاف بالتفكير بشكل 
واضح. وكلما ازداد التفكير أيقنت بأنها لم تكن أبدًا لتتسمح على 
الإطلاق بغياب ميرين عن نظرها. ثم تصفحت بتمعن التلامذة» 


وذلك الرجل ذا المظهر الغريب الذي يرتدي قبعة على شكل 
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كعكات محلاة على رأسه والشبح. واعتقدت أن الشبح هو الأكثر 
عقلا من بينهم جميعًا ولذلك فقد وجهت خطابها له. 

وتساءلت: «هل ابني ميرين حقا في خطر؟). 

«للأسف الشديدء أيتها السيدة» نعم هو في خطر). 

تساءلت الممرضة الصغيرة: «لماذا؟» وكان ألثر قد تفهم خوفها 
ماما 

«يتعلق الأمر بالخاتم الشيطاني الذي اعتاد ارتداءه أيتها 
السيدة»). 

بيد أنه لم يعد بحوزته بعد. انظروا. أرهم يا ميرين». 

رفع ميرين يده المضمدة في هدوء. 

«بالتأكيد أيتها السيدة. إلا أن الساحرين الشيطانيين اللذين كانا 
في الخاتم قد تمكنا من الفرار؛ وهو ما يضع ابنك في خطر محدق» 
وهذاهو السبب وراء رغبتنا في اصطحابه معنا إلى برج السحرة 
حتى نوفر له الحماية». 

أثار ذلك الشك في الممرضة الصغيرة » وقالت: «ما السبب 
وراء اهتمامكم المفاجئ به؟ لم تقدموا على ذلك من قبل». 

قال ألثر الذي يحاول ألا يكذب أبدًا: «الآمر يتعلق بالخاتم أيتها 
السيدة». 
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ضاقت حدقتا الممرضة الصغيرة» وهي تنظر إلى ألثر ثم قالت: 
«الو لم تكن رجلا نبيلا يبدو عليك اللطف والأمانة؛ لكان راودني 
اعتقاد بأنك سوف تستخدم ابنى مثل الطعم». 

0 عابني مثل الطعيم 

«من أجل استعادة الخاتم». 

«أوه. يا إلهى! أنا!». 

ققاءلت الممرقة الصغيرة: «أنا دقيقة إلى حد ماء ألست 
كذلك؟). 

سرعان ما تخلى ألثر عن مبادئه من أجل المصلحة العامة وقال: 
«لاء لا! لم يخطر ببالنا القيام بذلك. أوه. يا عزيزتيء لا». 

«وهل سيكون آمئًا فى القلعة؟). 

«سيكون في أمان بقدر المستطاع أيتها السيدة». 

قالت الممرضة الصغيرة: «حسئًا للغاية. لدي شرط واحد)». 

«نعم أيتها السيدة. وما هذا الشرط؟». 

«سوف أصحبه أنا بنفسي. لن أسمح بغياب ميرين عن نظري 
مرة أخرى». 

وكان ألشر على علم بالوقت المناسب للنزول على رأي 
الآخرين. لقد كانت أفضل طريقة لهم للحصول عليه هي اختطاف 
ميرين بالقوة» ولكن بحضور الممرضة الصغيرة لم يعد لديهم 
مزيد من الفرص. 
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«حسنًا للغاية» أيتها السيدة. أتمنى أن أنال شرف مرافقتكما». 
تساءلت الممرضة الصغيرة: «لتتأكد من عدم فرارنا؟». 
«لاء أيتها السيدة» على الإطلاق. لمحاولة حمايتكما من 

الساحرين الشيطانيين». بالتأكيد قال ألثر الحقيقة هذه المرة. 

د 

وصلا في الوقت المناسب للحاق بالمركب المتجه إلى القلعة. 
ولحق كل من ميرين والممرضة الصغيرة بالراكبين الوحيدين في 
المركب؛ وهما سيدتان سريعتا الانفعال» كانتا تخططان للذهاب 
في جولة سحرية لتفقد القلعة في صباح اليوم التالي. ثم أخذتا 
مقاعدهما تحت الغطاءء وقامتا بلففٌ نفسيهما فى البطاطين الخشنة 
التي تقدمها المركب لركاب الرحلات الليلية. حلق ألثر فوق 
الزورق البخاري؛ مراقبًا وجود أية بادرة تنبوع بالمشاكلء بيد أنه 
وعلى الرغم من الرياح والأمطار التي كانت تتناثر وتتساقط؛ كانت 
الأمور هادئة. وقد بدا الأمر كما لو كان الميناء بأكمله قد ذهب 

مبكرًا إلى النوم. 
شاهد كل من سبتيموس وسايمون وجيم ني المركب أثناء 

مغادرته حافة رصيف الميناء وتوجهه صوب مياه النهر المتلاطمة» 

كما شاهدوا الرياح قد سيطرت على شراعه الأبييض الضخم 

مرسلة إياه للانجراف على نحو مسرع من خلال رذاذ المياه. 

وسرعان ما اختفت في ظلام الليل» متوجهة إلى القلعة عبر النهر. 
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قال سايمون: الن يستغرق الأمر طويلا في وجود هذه الرياح» 
سوف تلقي بهم مباشرة إلى هناك». 

ابتعد كل من سبتيموس وسايمون عن رصيف الميناء الذي 
انطلق منه المركب» وتوجها إلى متاهة الأزقة التي تعود بهما إلى 
مقدمة الميناء» حيث يصبح بوسعهما الانتقال في أمان إلى القلعة: 
وتبعهما جيم ني» وهو في حالة صراع داخلي عما إذا كان يمكنه 
طلب أن يتحول إلى بومة فى رحلة العودة. 

وكان جائعًا للغاية؛ لذا راقت له تمامًا فكرة تناول فأر طازجء إلا 
أنه سرعان ما غير رأيه عندما فكر في ذيل الفأر. 

وكان سبتيموس سبعيدًا بالطريقة التي سارت عليها الأمور. ثم 
قال: «لقد أرسلنا الطعمء وكل ما يتعين علينا القيام به الآن هو 
الانتظار حتى عودة إدموند وإرنولد من أجله)». 

بيد أن رؤية ميرين يرتجف في المركبء الذي كان منطلقًا في 
جنح الليل؛ وهو على علم بخطورة ذلك؛ دفع سايمون للتفكير 
مليّا في هذا الأمر وقال: «مسكين يا ميرين!». 

ولم يكن سبتيموس في حالة مزاجية تسمح له بالشعور بالأسف 
من أجل ميرين؛ لذا قال: «لم يكن ليحدث أي من ذلك لو لم يقدم 
ميرين على أخذ الخاتم من البداية». 

وافقه سايمون الرأي وقال: «هذا صحيح, بيد أنه إذا كان الأمر 
كذلك» فيمكنك تبني نفس القول حول كثير من الأمور. ما كان 
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ليحدث أي من ذلك لو لم يُقدم دومدانيال على اختطافه بدلا 

منك. ربما يجب أن تشعر بالامتنان لميرين لاختطافه مكانك». 
تقمص سبتيموس دور الأخ الأصغر ورد بحجة معاكسة: «لم 


أكن لأصبح مثله» حتى ولو كنت مكانه». 
ابتسم سايمون بأسف وقال: «أنت لا تعلم يقيئًا حتى تسلك 
نفس الطريق في نفس الحذاء». 


قال سبتيموس: «بيد أن قدميّ تختلفان عن قدميه». 

عبس سايمون في وجه سبتيموس وقال: «هما مختلفتان الآن» 
بيد أن أقدام الأطفال الرضع لينة. عليك أخذ الحذر لئلا تسحقها». 
ثم تابع حديثه باسمًا: ١حسئًاء‏ هذا ما تقوله لوسيء على أية حال». 

أصبح طريق الزقاق ضيقًا ليتراجع سبتيموس إلى الخلف, ثم 
أسرعاء فى طابور واحد. من خلال الأزقة» وسرعان ما خرجا إلى 
مقدمة المناء العيجون. 

سأل سبتيموس سايمون: «هل أنت على استعداد للذهاب؟». 

أومأ سايمون برأسه. 

قرر سبتيموس منح جيم ني فرصة اختيار الطائر الذي سيتحول 
إليه» حيث أبلى الجني بلاءَ حسنًا: «حان وقت الذهاب يا جيم ني. 
سوف أراك فى القلعة» عند مرفأ الزوارق البحرية بالميناء. لدينا 
شخض ا سرف تلتق يه كشو 
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عرقي لضع لاعفو ترف قير لت نا 
طائر النورس على قدمي سبتيموس. ليسمع سبتيموس شهيمًا حادًا 
من قبل سايمون. 

«أوى لا». 

«لا بأس»ء قلت له إن بوسعه اختيار ما يحب). 

«ليس القطرس الغبي من جديد. إنه هناك. انظر!». 

سقط قلب سبتيموس في قدميه؛ ونظر إلى أعلى وكلاتو تع رزية 
العمّين هيب في طريقهما إليهماء بيد أنه رأى شخصًا مختلفا للغاية 
من أفراد عائلة هيب قادمًا مسرعًا للخروج من الظلال. 

فال سبتيموس: ١لا‏ يمكن أن تكون هي». 

اإنها هي. إنها جينا». 1 


لم اإعص 


وقالت: «أوه» سب. إنه لأمر جيد 
للغاية أن أراك!». 

موديو موس ناذا 
تفعلين هنا؟). 

«لن تصدق الأمريا سب. لد 
يمكنك ذلك. إنها شخص 
مستحيل تحمله تمامًا وكليًا). 

امن هي؟). 

«الملكة؛ والدتي. لديها نزعة 
للتحكم والسيطرة. ماما لم تتصرف 
قط بمثل هذه الطريقة». 
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تعرف سبتيموس إلى التعبير الموجود في عيني جينا وقال: 
«هل تقصدين أنك قد تشاجرت مع الملكة؟». 

قالت جينا: «تخيل أنني فعلت ذلك؟». 

ل(يأه!). 

«لقد تحملت الكثير يا سبء» حتى أصبحت غير قادرة على 
التحمل لحظة أخرى. لقد اضطررت فقط للعودة إلى المنزل». 

تساءل سبتيموس مَتَدهَمًاة «هل عدت من تلقاءتفستك؟4: 

ابتسمت جينا إلى سبتيموس وقالت له: «صحيحء بيد أنني كنت 
مجنونة للغاية ولم أنتبه إلى أين كنت ذاهبة» حتى انتهى بي الأمر 
إلى هنا. أعتقد أن هناك نوعًا من الطرق المتقاطعة فى طريق 
الملكة» والآن أنا سعيدة للغاية للقيام بذلك». ثم وقفت للخلف 
وأزاحت شعرها بعيدًا عن عينيها. 

بدأت جينا في ملاحظة الطريقة الغريبة التي كان يتصرف بها 
شقيقاها؛ لقد كانا واقفين بالقرب منها في الحقيقة» مثل اثنين 

من الحرس» غير أن أيّا منهما لم ينظر إليهاء وبدلا من ذلك. كانا 
يدققان النظر حول مقدمة الميناء الخالي كما لو كانا في انتظار 
وصول شخص آخر في أي لحظة. 

قالت جينا: «لا يبدو أنكما سعيدان للغاية لرؤيتى» 

قال سايمون بشكل مقتضب: السنا سعداء». 

الحيرتاء اتيك رك ناا هر ناهين أشكر لك | حدرلكة: 
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همس سبتيموس: «لم يقصد ذلك بالضبط يا جين». 

«حسئاء وما الذي كان يقصده إذن؟». 

قال سايمون فى همس أيضًا: «ليس لدينا وقت لهذاء الآن نحن 
تن كاه إلى الذماسة ]إلى أ معان اموة. 
ْ وكان الشعور بالخوف قد بدأ يتسلل إلى جينا حيث نظرت 
نظرة خاطفة حولها وفكرت للمرة الأولى كم كان الميناء الخالي 
مخيفًا ثم قالت: «أنحن غير آمنين هنا؟». 

دلا), 

«أعتقد أن الوضع هنا مخيف. على أية حال» سوف أغادر. لقد 
مكثت هنا لفترة طويلة كافية. حمًا يتعين على العودة ورؤية ماما. 
موقت أذهت الجا قبب التي كين الاأكير كرتن للقلمةة. 

قال سبتيموس: «لقد فاتك اللحاق به»). 

ضربت زوبعة مقدمة الميناء المفتوحء دافعة السفن للتلاعب 
بحيوية, ليأتى بعدها صوت الرعد قادمًا من وراء المحيط» 
زارححيت مان ةلتك أرنا ينان رعتاتي] كانت نه اطعاد تعن 
الحرارة. وفجأة» شعرت بالإرهاق والبرد والخوفء ثم قالت في 
تردد: احسناء أفترض أنه بوسعنا العودة إلى قصر الميناء». 

تساءل سايمون» وهو من كان على علم بالميناء جيدّاء إلا أنه لم 
ير أو يسمع قط عن ذلك القصر: «أين يقع ذلك القصر؟». 
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أشارت جينا إلى مبنى الجمارك» وهو مبنى شاهق موجود على 
حافة مقدمة الميناء» وهو المكان الذي عاش سايمون - حتى وقت 
قريب - في إحدى غرف السطح به» وقالت: "يوجد هناك طريق 
زقاق بالأسفل». 

قال سايمون: «لا, لا يوجد). 

قالت جينا: «نعم يوجد, لكن لا يمكنك رؤيته مالم تكن 
برفقتي. لذاء هل ترغب في الذهاب إلى هناك أم لا؟). 

التقط سبتيموس وميض شيء ما بجوار محل فطائر هاربور 
ودوك. وقال: «نعم, لدينا رغبة. الآن»» وقد صحب صوته صوت 
ضربة عنيفة صادرة عن مكنسة مورين أثناء مطاردتها لفأرين كانت 
قد عثرت عليهما نائمين في الدفء تحت أفران الفطائر». 

قالت جينا: «تمام». وانطلقت عبر مقدمة الميناء وهي محاطة من 
كلا الجانبين بحارسيهاء وفي أعقابهم يحل قطرس يتوق إلى فرد 
أجنحته والتحليق في الرياح. اقتادتهما جينا إلى ظلال جدار قديم 
مبني من الأحجار بجانب مصلحة الجمارك ثم استدارت جينا نحو 
شقيقيها وقالت مشيرة إلى القطرس: «هل هذا تابع لك؟). 

تنهد سبتيموس وقال: «نعمء إنه تابع لي». 

ابتسمت جينا ابتسامة عريضة وقالت: «بوسعك اصطحاب 
الطائر الخاص بك أيضّايا سب» حيث يوجد في ذلك المكان 
قفص للطيور». 
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أحدث القطرس جعجعة صاخبة تعبيرًا عن احتجاجه. ونقر 
قدم سبتيموس. 

قال سبتيموس: «أاخ تمام» ياجيمني. أمنحك الإذن 
بالتحول». 

ومع صوت فرقعة أخرى ووميض من الضوء الأصفر, عاد جيم 
ني ثانية إلى شكله الإنساني» يرتجف في الرياح الباردة. حيث كان 
ريش القطرس يمنحه دفنًا ملحوظا. 

قالت جينا بابتسامة: «اعتقدت أنه من المحتمل أن تكون أنت» 
كنت أشك فى ذلك من منقارك الأصفر». 

انحنى جيم ني في أدب جم وقال: «مساء الخير» يا جلالة 
الملكة». 

وما أثار اندهاش سبتيموس هو عدم اعتراض جينا - كما 
اعتادت على فعل ذلك فى الماضى - وإنما ردت عليه قائلة: 
المساء الخير يا جيم ني». ١‏ ا 

ثم استدارت جينا نحو سبتيموس وسايمون وقالت: اسوف 
ننطلق الآن». ومالت للأمام ووضعت يدها على الأحجار القديمة. 
لمعت الأحجار كما لو كانت ستفعل في يوم حار كاشفة عن ممر 
للأشباح. انبهر سبتيموس وسايمون» وكذلك جيم ني أيضًا؛ لقد 
رأى كثيرًا من تلك الأزقة الغامضة من قبلء إلا أن هذا الزقاق أكثر 
براعةَ من كل ما عرفه. وكان اسم الزقاق كما لاحظ: طريق الملكة. 
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قالت جينا: «تمام» سيبدو الأمر الآن كما لو كنافي غرفة الملكة. 
نحن جميعًا في حاجة إلى الإمساك بأيدينا للمرور من العتبة». ثم 
مدت يدها لسبتيموسء ليأخذ يد جيم ني» الذي أمسك بشدة في 
سايمون. وتتابعت السلسلة بشكل سريع. خوفا من تلاشي كل من 
الزقاق وجينا. 

وأثناء عبور جينا للعتبة اشتعل صف من الشموع الموضوعة في 
حامئلات ذهبية كاشفًا عن زقاق ضيلق» يبرق بأحجاره الضغيرة 
الحمراء والذهبية ممتدًا بعيدًا في الظلام على طول جانب مصلحة 
الجمار 1 

وبمجرد دخول الجميع في أمان, لوّحت جينا بيدها عبر 
المدخل» وتلاشى مشهد الميناء ليحل محله الجانب الآخر من 
الجدار المبني من الأحجار. ثم قالت: «تمام. نحن الآن في أمان» 
ليس بوسع أحد الدخول إلى هنا. الآن يمكنكم إخباري ما السبب 
وراء كل ذلك الهرج والمرج». 

قال سبتيموس: (إنها لقصة طويلة». 

قالت جينا بابتسامة: «لطالما كانت كذلك يا سبء. لا سيما عند 
قيامك أنت بسردها. هيا بناء إذن» ننطلق إلى مكان ما دافىئ». ثم 
أضافت فى غموض: « كما أن هناك أيضًا شخصًا آخر لديه الرغبة 
في الاستماع لتلك القصة». 
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انطلقت جينا على طول طريق الملكة اللولبي الذي كان هادثًا 
وساكنًا مقارنة بضجيج الميناء ولا يحمل أية أصوات من الخارجء 
ثم أسرعت للأمام وتبعها كل من سبتيموس وسايمون وجيم ني 
في طابور واحدء وكان وقع أقدامهم هادئًا على الفسيفساء الملساء. 
وسرعان ما أصبحوا حول المنحنى الأولء ليشتعل صف آخر من 
الشموعء مضيئًا الامتداد التالي من الممرء وقد ساروا في طريق 
الملكة على هذا النحو حتى فقدوا أي إحساس بالاتجاهات. 
أصبح الآن أطول قليلا من جينا- رؤية باب خشبي كبير من فوق 
كتفي جيناء ظهر في نهاية الزقاق. وقد توهج ضوء أصفر لامع من 
نافذة صغيرة موجودة في منتصف الباب. وأصبح الضوء أكثر 
لمعانًا كلما اقتربوا منه» وسرعان ما التقطت جينا مفتاحًا ذهبئًا كبيرًا 

ثم قالت: «أهلًا بكم في قصر الميناء الخاص بي». 

خطوا إلى الداخل وقد أضاءت مجموعة قليلة من الشموع 
الكبيرة الموضوعة على المنضدة ممرًا واسعًا - تطلق عليه جينا 
ممر التقاطعات- بجو من الحرارة الدافئة. ومن خلال الضوء 
الخافت كان بوسع سبتيموس رؤية لوحة قديمة من الخشب 
الأسود على يساره منقوش عليها سلسلة من التيجان والأحرف 
الأولى» وفي منتصف تلك اللوحة باب ذهبي متأرجح يتوهج 


باللون الذهبي الأحمر العميق في ضوء الشموع؛ وعلى جانبه 

مدّ جيم ني يده للخارج من أجل ملامسة اللوح الخشبي الواقع 
على الجانب الأيمنء والذي كان دافنًا نتيجة للحرارة المنبعثة من 
المطبخ الواقع وراءه» وهو ما توقعه. شعر الجني بشعور غريب 
بعض الشيء, ثم استغل انشغال أستاذه واستند إلى الخشب الدافئ 
وراح يفكر. أحيانًا ما تفوق القعقعة المتواصلة للبشر- لاسيما 
الشباب- قدرة الجنى على التحمل؛ وهو ما جعله تواقا للسكون. 
وهو الشعور الذي منحته إياه ظلال الممر. 

نسي سبتيموس أمر جيم ني» ثم تبع هو وسايمون جينا على 
طول الممرء وشاهداها تتجه يسارّاء كما توقع قيامها بذلك؛؟ ففي 
هذه الأيام كان هناك انسجام بين جينا والذهب. رآها تستند إلى 
الباب الذهبي المتأرجح وتدفعه. وهوما قابله الباب بصرير 
أدخلت جينا رأسها فى الفتحة الصغيرة وصرخت: «أهلا! خمُنوا 
من الذي عثرت عليه». ثم وجهت حديثها صوب سبتيموس 
وقالت: «تعال يا سب. ادفع!») 

وقاما معًا بدفع الباب المتذمر الذي انفتح كاشمًا عن قاعة 
قديمة» يتساوى ارتفاعها وعرضهاء وبها أخشاب من البلوط 
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منقوشة بدقة» ترتفع لتصل إلى ظلال السقف. وكانت طبقات 
الدخان الصادر عن المدفأة الخشبية» تطغى على الضوء المنبعث 
من الشموع الموضوعة في تجويفات الجدران» وتضفي على 
المكان مناحًا غامضًا. وقد ألقت نيران الحطب المشتعلة فى مدفأة 
متم رمدو وم ومة عاق السافت الا فد 
الجدار نصف دائرة من الضوء في الظلام» وكان نكو واقمًا في 
منتصف ذلك الضوء مبتسمًا. 

أصيب سبتيموس بالاندهاش, ثم سأل شقيقه بسرعة: «نك! ما 
الذي تفعله هنا؟». 

بدت علامات الحيرة والارتباك على وجه نكوء ثم قال: «أعتقد 
كما يفعل كلاكما. كنت أتجول فى هدوء فى الميناء أراقب عملى.. 
حسئًاء عمل جانيت. وقد تابنك نا بالخدقة ف ْ 

قالت جينا: «هناك مخرج لطريق الملكة من قصر الرحلات 
التابع لناء هل ترون الخزانة؟»» وقد أشارت صوب خزانة صغيرة 
واقعة على مقربة من المدفأة» مكتوب عليها بأحرف باهتة «ترياقات 
غير مستقرة وسموم خاصة». ١كنت‏ أتوقع أن يؤدي إلى المنزل» 
أوربما إلى منزل العمة زيلدا؛ ولكنني فوجئت. لم يكن لدي أية 
فكرة عن مكان وجوديء ألقيت نظرة حول المكانء وفى نهاية 
البطاف وجدت مغر جا عاق طول ذلك العمرة ف تهرك بارتيات 
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كبير لوجودي في الميناء» وهناك رأيت ننكء وكان من الرائع 
التحدث مع شخص طبيعي مرة أخرى». 

ابتسم نكو ابتسامة عريضة وقال: «لقد كنت هناكء أتطلع لقضاء 
ليلة رائعة وباردة على مركب الإمدادات عندما اقتادتنى إلى هنا فى 
قصر آخرء هه كم تحتاجون لتحكوا لي كل شيء عن ماما». ْ 

قال سبتيموس: «أهاء ماماء لم أسمع شيئًا عنها بعد). 

ابتسم نكو ابتسامة عريضة وقال: اسوف تسمع». 

قالت جينا بصرامة: «لا» لن تسمع». ثم انضمت إليهما بجوار 
المدفأة وألقت بنفسها على كومة من الوسائد أمامها. ثم قالت: 
«لن تسمع عنها مالم تخبرني عما يحدث أولا. اجلسايا سب 
وسايمون. أفصحا عن السر». 

مد سبتيموس يديه نحو المدفأة التماسًا للدفء, ثم قال: «هذا 
أمر غريب للغاية يا جين. لم أرَهذا المكان من قبل. أين يقع هذا 
المكان حمقًا؟)». 

«هل تعلم آخر المنازل العتيقة والواقعة على الواجهة البحرية 
قبل الدخول إلى الشاطئ تمامًا؟». 

«أعتقد ذلك ..2. 

«هناك مستودع قديم تكسوه الألواح الخشبية يقع بعد تلك 
الشازل: حسيئاء بنذو الأمر كما لو كان مستودعا قديماء بيذ أنه 
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ليس كذلك. إنها واجهة مبنية فقط حول هذا المكان. أنصتوا؛ 
نحن على الشاطئ تمامًا. بوسعك الاستماع إلى الأمواج 
بالخارج». 

خيم الصمت على القاعة واستمعوا جميعًا. أدرك سبتيموس أن 
الصوت الذي اعتقد أنه نابع من هسهسة قطع الحطب المبلل في 
المدفأة كان بالفعل صونًا مكبونًا لهدير الأمواج على الشاطئ. 

قالت جينا: «تمام» يا سبء والآن أخبرني ما الذي يحدث». 

راح سبتيموس يشرح كل ما حدث منذ أن غادرت جينا القصر 
للتوجه إلى رحلتها. وعند ذكر عميهاء استطردت جينا قائلة: 
«الست مندهشة من ذلك. اعتقدت أن هناك شيئًا ما غريبًا بشأنهما». 

هز سبتيموس رأسه وقال: «أعتقد أنهما كانا غير 
محظوظين فقط يا جين. لقد تواجدا فى المكان الخطأ فى التوقيت 
الخطأ: :لقن كان كاه لدرستهو سا ون ودرا ميتو نورت 

همس سايمون: «ششش! لا تنطق اسميهما». 

ضحك سبتيموس ثم قال: «لم أعلم أنك تؤمن بالخرافات يا 
سايمون. هذا كلام سحرة». 

نظر سايمون حوله؛ حيث لم يتخلص من الشعور بعدم الأمان 
بعد وأعطى ظهره للغرفة ثم همس: «لا, إن لذلك علاقة بالسحر 
الأسود أيضًا. أنت تعلم ذلك؛ الأسماء لها أهمية. أنت تعلم ذلك 


نا سبا. 
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تفاجأت جينا من تلك الألفة الجديدة التي وجدت طريقها بين 
تذكر سبتيموس اسمه في عالم السحر الأسود. سوم, ثم قال 

معترفًا: «اصحيح. حسنًا». 
وعلى صوت خلفية الضوضاء المزعجة والصاخبة بشكل 

متزايد خارج الشاطئ. قام سبتيموس بسرد القصة الكاملة للخاتم 

ذي الوجهينء فيما عدا شيئًا واحدًا فقط» ولم يكن لديه الرغبة في 

إخافة جينا لكنها علمت بالأمر. 
اغير أن ميرين ليس هو الطعم الوحيد؛ أليس كذلك يا سب؟» 
احسنًا..). 
أخرجت جينا كتابها الصغير الأحمرء وبسهولة توضح تمرسها 

عليه. قلبت صفحة بعنوان الضغائن والأعداء ومنحت الكتاب 

لسبتيموس. 
لقد كانت قائمة طويلة؛ وهو ما دفع سبتيموس للتعجب حيال 

الطبيعة التصادمية لبعض الملكات. إلا أنه لم يكن مضطرًا للنظر 

بعيداء حيث كانت أسماء ساحرى الخاتم موجودة على الجانب 

الأيمن أعلى القائمة؛ فقال: «أها». 
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قالت جينا: «أنا على علم بقيام الملكة بإطلاق النار عليهما في 
سويداء القلب يا سبء كما أعلم أنه الخاتم الذي تم حبسهما به. 
وأنا على علم بأنهما أقسما على الانتقام من أحفادها. وأعلم الآن 
أننى أنا المقصودة». 

.تظرالجميع في :حالةامن عدم الارثياخ »وبع د استتماعهم لما 
قالته جيناء وهم جميعًا على علم به بدا الأمر حقيقيًًا إلى حد بعيد. 
خفضت جينا صوتها وقالت: «هذا المكان مثير للخوف. أعتقد أن 
هناك شيئًا ما قد حدث هناء وهو السبب فى إغلاق المكان». 

حاول نكو تخفيف الأجواء وقال: «ألم ترد الإشارة إلى ذلك 
في دليل تعليمات الملكة الذي بحوزتك يا جين؟). 

٠‏ «في حال إقدامك على الوقاحة يا نكو هيب, لن أخبرك بأي 
شيء حول رحلتيء أو أي شيء آخر.ء بخصوص هذا الأمر). 

قال نكو وقد أحدث بطنه صوت قعقعة عاليًا: «أوه. انطلقى يا 
جين. أنت على علم بأن لديك رغبة في إخبارنا. أتعلمين أن 
الغريب في الأمر أنني أشم رائحة البطاطس المشوية». 

وكان جيم ني قد قضى فترة غير سعيدة من حياته بصفته الجني 
الطباخ في مطبخ أحد القصور. وبمجرد دخوله ممر التقاطعات 
أدرك جيم ني أنه قد عاد. وبعد التخلص من صدمته؛ تذكر جيم ني 
كم استمتع بوقته هناك حتى آخر عشر دقائق. لذلك» عندما ذهب 
كل من جينا وسبتيموس وسايمون إلى القاعة» أخذ جيم ني نفسًا 
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عميقاء متذكرًا الشعار - ادخل يسارّاء واخرج يسارًا - ليدفع الباب 
الواقع على الجانب الأيسر ويدخل إلى المطبخ. 

سرت في جسده القشعريرة» حينما دخل إلى الغرفة حيث كان 
لها نفس الرائحة» وبدت في نفس الشكل؛ كان المكان كما هو هذا 
هو المكان الذي قضى فيه عشرين عامًا من حياته» وما أثار دهشة 
جيم ني هو بقاء الغرفة على نفس الحالة التي تركها عليها بالضبط. 

ونظرًا لوجود ملكة منتظرة في ذلك المقر؛ عادت الحياة 
للمطبخ ولجميع محتوياته مثل الشموع في طريق الملكة» بطريقة 
سحرية. تجول جيم ني حوله. مدقمًا النظر في جميع الأشياء التي 
تذكرها جيدّاء وسرعان ما كان يتسكع بسعادة. لقد وجد دجاجة 
مشوية كبيرة وكومة من البطاطس المطهية كما تركها عند مغادرته 
المكان» ثم شرع في تقسيم الدجاجة إلى شرائح وشَيٌّ البطاطس 
باستخدام طريقة سريعة للغاية في الطهي, والتي عملت بشكل 
جيدء مخلفة وراءها علامات شياط قليلة على الجدار على نحو 
ملهكن: 

وبعد مرور عشر دقائق كان جيم ني في طريقه إلى القاعة حاملًا 
طبقًا من الدجاج ذهبي اللون والبطاطس المشوية. 

ثم توقف للحظة وفحص الغرفة الممتلئة بالدخان» وكانت كما 
هي تمامًا حيث الأشعة المتصاعدة. والمدفأة غير الكافية» والشارة 
الموجودة على عتبة الباب الضخم فوقه. صرّ جيم ني على أسنانه 
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وتفقد الجدار الذي وراءه. نعم, لقد كانت هناك على ارتفاع 
منخفضء كتابة قديمة مائلة منقوشة تقول: 

تالولا كرام 

لديها مؤخرة كبيرة 

لو تناولت مزيدًا من الطعام 

فسوف تنحشر في الباب. 

قام جيم ني بتسليك حنجرته وهو منزعج. وما أثار دهشته هو 
شعوره بأنها لا تزال تزعجه. ثم تذكر تلك الأميرة التي كانت طفلة 
مزعجة واتخذت موقفًا معاديًا لها حيث كان جيم ني خادمة أنثى في 
تلك المرحلة من حياته. كما تذكر كيف قامت الطفلة برسم الجدارية 
بحرص كبير باستخدام أفضل الأقلام لديهاء وتأكدت من رؤية 
السيدة تال ولا كرام -تلك الطباخة السمينة الضخمة -لتلك الكلمات. 
وكيف أصرت الملكة على الإبقاء عليها؛ نظرًا لأنه #يجب السماح 
للأطفال بالتعبير عن أنفسهم». 

وضع جيم ني طبق الدجاج والبطاطس أمام المدفأة. وقد دعا 
الجميع لتناول الطعام, وفقًا لما يلتزم به الجني» بيد أن ما أثار 
ارتياحه هو تبقي كمية وفيرة له. وبالتالي» على أصوات الأمواج 
المتلاطمة في الخارج وأصوات مضغ جيم ني لعظام الدجاجة في 
الداخل» شرعت جينا في سرد تفاصيل الرحلة التي قامت بها. 


4ه 31 جد 
رحلة جينا 


يح أعقاب ماقامت بهء أقصد والدتى الملكة» من الشجار 
قتي تقرييًا مع ماماء نعم يا سب لقد كانت وقخة تمامًا مع 
ماماء ذهبنا إلى غرفة الملكة» كما توقعتء وانطلقنا عبر طريق 
الملكة. إلا أننا لم نخرج في 
بيت العمة زيلداء لكننا خرجنا 20 الى 
في ..»). ثلمهزت جينا 0 
رأسها في حالة من عدم 
التصديق وقالت: «أوه! 
لقد كان الأمر غريًا للغاية. 
في غض ون دقيقة كنت في 
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«أحد المراكب؟!). 

#نعم. وليس مجرد أي من المراكب القديمة؛ لقد كان مدهشاء 
حيث كان طويلًا وضيقًا وبه شيء ما مدبب ومتداخل في الأمام. 
حسئًا يانك؛ أعنى في المقدمة» يكسوه الذهب. وكان الجزء 
الداخلى من المركي لامعا وأنمتوة كنا عانت هتاه قي كيرة 
عمراء و الموخرة كدان ينها كبر من الأشبوطة واستفل القت 
كان هناك ثلاثة كراسيٌ» مشل هذه الكراسي..». وأشارت جينا 
بيدها نحو صف من الكراسى المطلية باللونين الأحمر والذهبي 
الموضوعة في الخلف عند الجدار». 

«وكان هناك كرسيان خاليان. بيد أن الكرسى الموجود على 
الجانب الأيمن كانت تجلس عليه امرأة عجوزء إنها ملكة» تلك 
التي تحدثت إليّ في منزل التنين :القن كتف سبعيدة حقا لرؤيتها؛ 
حيث شعرت بأن لى صديقة هناك». 

«أخذت والدتي يدي بشكل رسمي للغاية» كما لو كان في حفل 
راقص أو شيء من هذا القبيل» ثم اقتادتني : نحو الكراسي لنجلس 
معًاء وحينها أدركت شيئًا مدهشًا حمًا؛ إنها لم تعد شبحًا بعد الآن» 
لقد أصبحت أمي على قيد الحياة من جديد! لم أعرف ماذا أقول. 
وكنت أتمدن أن أققن واخعضتهاء بيد أنها جاسيت على كرسنيها 
وابتسمت نحوي كما لو كنت إحدى العمات الزائرات أو شيئًا من 
هذا القبيل» بيد أن المرأة العجوز وضعت يدها على يدي وضغطت 
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عليها ثم قالت: «أهلا بك يا جينايا عزيزتي. أنا جدتكء ولقد كنت 
أتطلع لرؤيتك». 

«لابد أن الصدمة كانت بادية علىٌ؛ حيث إنها نظرت إلي وقالت 
لي: «لا تقلقي» لقد خضنا جميعًا هذه الرحلة, وكان الأمر غريبًا 
بالنسبة لي أنا أيضًا». وهو ما كان رائعًا بالنسبة لي» بيد أن والدتي 
لم تتفوه بشيء؛ وهو ما أثار انزعاجي. فلطالما شعرت بالإحباط 
لعدم ظهورها لي أبدًا في المنزلء إلا أنني منذ أن قرأت كتاب 
قواعد الملكة» أدركت أن هناك سببًا ما وراء ذلك. بيد أنه لا عذر 
لهافى الابتعاد عنى. إلا أن جدتى بدت متفهمة للأمر» وأمسكت 
يدع :و فتك علتها يقد أود يابنن! لقدكانت واست! 

«على أي حال اتخذت قرارًا أنه فى حال استمرت والدتى فى 
كونها متجهمة الوجه؛ فسوف أتعامل معها بنفس الطريقة؛ لذا 
انخرطت في دور الأميرة» وجلست على كرسيي الصغير الأنيق» 
ونظرت حولي كما كنت أفعل ذلك كل يوم» وقررت محاولة 
اكتشاف ما يحدث. وأول الأشياء التى أدركتها هى حرارة الجوء 
كنت أرغب بشدة في خلع عباءتي الشتوية» بيد أنني كنت عازمة 
على ألا أحرك ساكنًا قبل أن تفعل والدتى. وبالتأكيد كنا فى البحر؛ 
لأنني كدت أشن رافحة الملوحة في الهواءء بيد أنه كان غريياء لأله 
لم يكن مثل البحر على الإطلاق. لقد كان سطح الماء منبسطا 
للغاية كما لو كان يكسوه غطاء يلمع مثل المرآة» بيد أنه لم يكن 
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بوسعي رؤية أكثر من ذلك؛ نظرًا للضباب الذي كان يحيط بنا مع 
وجود كتلة من الضوء فقط حول المركب. كان الضوء ينبعث من 
شمعتين كبيرتين؟ إحداهما موضوعة في مشكاة في مكان مرتفع 
على مقدمة المركب» والأخرى موضوعة في مشكاة على المقدمة 
الخلفية. نعم يا نكو أعلم أنها المقدمة ليست في آخر المركب» 
بيد أنك تفهم ما أعنيه. القاتم الخلفي في السفينة؟ تمام تمام؛ إذن 
هو القائم الخلفى فى السفينة». 

«كان هناك أربعة رجال يجدفون بالمركب؛ اثنان من الخلف 
واثنان من الأمام» ويرتدون ملابس سوداء وذهبية اللون وقبعات 
ماماء وكانوا واقفين ممسكين بالمجاديف المتشابكة فى الماء. 
تحرك المركب بسلاسة كبيرة» ورحنا نمضي قدمًا للأمام؛ حيث 
يمكنني القول إنه من خلال الضباب كان بوسعي فجأة رؤية توهج 
منبعث من أحد ألسنة اللهب على ارتفاع حوالي ستة أقدام مررنا 
1 ال 
رقا حن لوديا ورا 20( 

«وسرعان مارأيت بعض المبانى الجميلة بعض الشىء مثل 
القصرء بيد أنها فقط أطول وأرفع وهي تلوح في الأفق من وراء 
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الضباب. كانت تلك المباني تصطف على الماء وأمام كل منها 
أعمدة مخططة كبيرة تتوهج في ضوء الشمس التي بدأت تشق 
طريقها عبر الضباب. قاد الملاحون المركب بين صفين من 
الأعمدة ذات اللونين الذهبي والأحمر وصولًَا إلى رصيف الميناء 


الموجود في مقابل ممر كبير». 
ا١وقفت‏ والدتيء وقامت بترتيب عباءتهاء ثم تحدثت إلي للمرة 
الأولى منذ وصولنا». 


تساءل سبتيموس: «وماذا قالت؟). 

قالت جينا وهى تحاول تقليد أمها: «لقد وصلنا». 

علق نكو قائلا: «رائع». 

«نعم. ساعد الملاحون جدتيء ووالدتي» ثم ساعدوني 
للخروج منن المركب؛ لنسير بعدها على بعض درجات السلم 
الرخامية الكبيرة ذات اللون الزهري والمؤدية إلى قاعة ضخمة 
للغاية يُشْتَم منها رائحة أحجار رطبة وأعشاب بحرية. لقد كان 
الجو باردًا بالداخلء وهو ما أثار ارتياحي؛ لأنني لن أغلي مثل 
مسرطان البحر بعد الآن! كانت القاعة خالية تمامّا؛ وهو ما دفعني 
للتخمين بأن السبب وراء ذلك يكمن في وصول مياه البحر إليها 
ف أغلت الأحاث كنظ الكون الالعجار القديمة لافعة لديا بيد 
أنه وعلى الرغم من كونه مجرد مكان خالء فإنه بدا زاخرًا؛ نظرًا 
لبنائه بمئات الأنواع المختلفة من الرخام الموضوعة وفقًا لأنماط 
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معقدة. وكانت الجدران بها نوع من الخطوط المتموجة ذات 
الألوان الكثيرة المختلفة» كما كانت الأرضية مرسومة بنمط معين 
باللونين الأسود والأبيض بدا متموجًا في أعيننا؛ لذلك أخذنا نسير 
من خلال القاعة في موكب من المواكب الغريبة الشكل حيث 
كانت جدتي في المقدمة» تليها والدتيء ثم أناء لنصعد بعدها على 
سلالم مدهشة. وكل درجة من درجات السلم بلون مختلف من 
الرخام» بيد أن جميعها احتوت على الأشرطة السوداء المتموجة 
التي تمر من خلالها. وعند وصولي إلى القمة انتابني شعور بالغثيان 
1 من المحتم أنني قد بدا عليّ ذلك؛ حيث أمسكت جدتي 
بذراعي وقالت: (يا سيريسء جينا منهكة. لا بد أن تحصل على 
قسط من الراحة». 

ابدت على والدتي حالة من الانزعاج قليلاء على ما أعتقد» بيد 
أنها أومأت برأسها وقالت: «حسنًا للغاية يا ماماء أنا على يقين 
بأنك الأعلم دائمًا. أراك في الصباح ... يا جينا». ودائمًا ما كانت 
تنطق باسمي كما لو كان له مذاق سيئ في فمها». 

الاصطحبتني جدتي إلى غرفة طويلة وضيقة متفرعة من القاعة 
الضخمة بالطابق العلوي - وكانت جميلة حقًا - وأخبرتني بألا 
أقلق وأن -١‏ جميع الأمور تسير على ما يرام يا جينا يا عزيزتي». كان 
الو اك ا و ا ل 
رطوبة» بيد أنني لم أبال. لقد كنت متعبة للغاية» وكنت أتوق للعودة 
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إلى المنزل مع ماما وبابا؛ لأستيقظ وأكتشف أن كل ذلك كان 
مجر خلم». 

«عندما استيقظت. اعتقدت للحظة أنني كنت أحلم. بيد أنني 
اشتممت رائحة مختلفة عن رائحة المنزل؛ رائحة رطبة وباردة 
للغاية» وسرعان ما تذكرتها. حاولت جاهدة العودة إلى النوم» بيد 
أنه لم يكن بوسعي ذلك؛ لذا قررت الاستكشاف. كان أحدهم قد 
أشعل شمعة وتركها على المنضدة بجوار الباب؛ لذلك أخذتها 
وتسللت إلى خارج الغرفة». 

الوبمجرد خروجي من الغرفة التي لا تتمتع بتهوية جيدة. إلى 
القاعة الموجودة بالطابق العلوي» شعرت بالابتهاج تمامًا. لقد 
كان من الرائع أن أسير بمفردي دون الشعور بالانزعاج طوال 
الوقت بسبب والدتي؛ لذا قررت النظر حوليء وكانت الأجواء 
مظلمة. ولم ينبعث من الشمعة التي بحوزتي كثير من الضوءء بيد 
أنه كان بوسعى رؤية كراسي قديمة ولطيفة وأرائك صغيرة للغاية» 
وتخواز كل فتها عتصده مصطقة علي :طول الجدر اقنين الأنوات 
المزدوجة الشاهقة للغاية والمفتوحة» وعلى كل منضدة كانت 
هناك شمعة مشتعلة؛ لذا كان بوسعي رؤية الجدران بوضوح حا 
لاسيما أنها كانت مغطاة برقائق ذهبية متوهجة على الرغم من 
كونها قديمة للغاية. لقد كان مكانا رائعًا». 

قال نكو بابتسامة عريضة: «قصرء قصر آخرا. 
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أخرجت جينا لسانها في وجه أخيها وقالت: «نعم» يا نكوء قصر 
آخر. يحتاج المرء إلى ثلاثة قصور على الأقل؛ لذا على أي حال؛ 
أيها الولد الوقح, اتخذت قرارًا بالتوجه نحو النافذة الكبيرة في 
نهاية القاعة ورؤية ما كان بالخارج. سرت على أطراف أصابعي 
بجانب لوحات رائعة معلقة على كافة الجدران» وجميعها 
لأخاص يبدو عليهم أنهم يشبهونني قليلاء على ما أعتقد بيد 
أنهن لم يكن ملكات أو أي شيء خاص؛ فقط مجرد أشخاص 
يرتدون كافة أنواع الملابس من الطراز القديم. وأثناء مروري 
بجانبهم, انتابني شعور أنهم جميعًا ينظرون إلي؛ كما لو كانوا 
يقدمون السلام والتحية لي. لقد كان الأمر غريبّاء بيد أنه رائع؛ نظرًا 
لأنه بدأ ينتابني شعور بالانتماء إلى ذلك المكانء وأنني» بطريقة 
أو بأخرى: انتمئ إلى هذا المكان كما انعمن إلى تر لي :في القلعة. 

لذا ذهبت إلى النافذة الكبيرة - التي كان بها صفوف من الدوائر 
الزجاجية الصغيرة - ونظرت للخارج من خلالها. 

لقد كان المنظر مدهشًا؛ حيث كان هناك نهر بالخارج؛ ليس 
كبيرًا للغاية بالمقارنة بنهرناء كان مختلفا تمامًا. وكانت هناك منازل 
قديمة على امتداد النهر. ولم تكن هناك ضفة للنهر؛ نظرًا لاصطفاف 
كافة المنازل مباشرةً على النهر. وكانت تلك المنازل حقًا قديمة» 
وبدا بعضها كما لو كان سيسقط داخل النهرء وبعضها كان مغلمًا 
فيما بدا أنها أوراق لامعة» وبعضها كان لا بأس به. وكانت هناك 
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أضواء مشتعلة» كما كان بوسعي رؤية أناس يتحركون داخل تلك 
المنازل» وكان بوسعي أيضًا النظر مباشرة داخل غرفهم. بيد أنه لم 
يلاحظني أحدء وتابعت المشاهدة على هذا النحو. مرت مراكب 
قليلة على النهرء وكان بعضها كبيرًاء أحدث ضوضاء غريبة. وقد 
تحركت دون شراعات أو مجاديف أيضًا. ولم يكن هناك الكثير 
منها؛ نظرًا لأنه بوسعي القول إن الوقت كان قد تأخر حمّاء بيد أنني 
كان لا يزال بوسعي الاستماع إلى أصوات الناس يضحكون 
ويتسامرون ويستمتعون بوقتهم». 

واصلت جينا حديثها: «لذا وقفت هناك. أشاهد من خلال 
النافةقاو عر جاده نالع فاه إلى أن فيفك إلى ضيورت 
سعال منخفض مخنوق لشسخصء ينبعث من الغرفة الكبيرة من 
خلفي, واتخذت قرارًا بالتصرف كما لو كنت على علم بوجود 
شخص مافي الغرفة طوال الوقتء ثم أصبحت على يقين مفاجئ 
بأنهم كانوا هناك» ثم استدرت وأمعنت النظر في الظلام» ولم يكن 
بوسعي النظر في المنتصف. فقط حافة الغرفة من خلال الأضواء 
الخافتة للشموع الصغيرة الموضوعة على.المناضد ولمعان 
الجدران الرقيقء غير أنني لم أكن لأسمح لمن يراقبني بمعرفة 
ذلك)». 
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قلت: «مساء الخيرء لا أعتقد أننا تعرفنا إلى بعضنا». وقد بدا 
صوتي غريبًا في الظلام» وأدركت أنها كانت المرة الأولى التي 
أتحدث فيها في ذلك المكان. 

جاء الرد: «مساء الخير». أدهشني الصوت؛ لقد كان صوت 
تنا :وكانث [هالةغرية حماء وكا صوكها يكنب اسار 
الحمقاء ماريسا كثيرًا؛ لذا لم أحبها. 

قال نكو مستفرًا إياها: «لقد توقفت العلاقة الودية بينك وبين 
ماريساء أليس كذلك؟). 

قالت جينا: «إنها بقرة ذات وجهين». 

«لا تعليق على ذلك». 

«على أي حال أخبرت هذه الفتاة بأنه كان من الوقاحة الاختباء 
في الظلام والتحديق في. وحينئذ» أصبح بوسعي الرؤية بشكل 
أفضل في الظلام» ورأيت أنها كانت جالسة على الأرض في 
منتتصف الغرفة. ثم رأيتها تنهض وتسير نحوي. قررت ألا أتحرك. 
بوسعها أن تأتي إليّ». ابتسمت جينا وقالت: «أعتقد أنني بدأت 
أعتاد تصرفات الملكات». 

«وعندما اقتربت منّي كان بوسعي أن أرى أنها لا تشبه ماريسا 
في شيء على الإطلاق؛ لذا انتابني شعور أفضل حيالهاء لقد تبين 
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لى أنها لطيفة حمًا. لقد جاءت وقبلتنى على كلتا وجنتئ» وهذه هى 
الطريقة التي يحيون بها بعضهم ..2. 

قال نكو بابتسامة عريضة: «يبدو الأمر ممتعًا». 

قالت جينا: «يا نكو؛ لقد أصبحت وقحًا للغاية مؤخرّاء أنت 
تقضى وقنًا كبيرًا فى الميناء». 

«الحقيقة» أنك إذا ما ذهبت إلى هناك» ما كنت ستقابل أية فتيات 
خروجهن لا يسمح لهن بالسير بمفردهن قط. لم يكن مسموحًا لي 
بالخروج» هذا أمر يقيني. ولولا جوليا - كان ذلك هو اسمها - ما 
كنت ساو ى شيئًا بالخارج بعيدًا عن ذلك القصر القديم المتهالك» 
وماكان بوسعي رؤيته من خلال النافذة. وطوال الوقت الذي 
تواجدت فيه هناك كنت في صحبة كل من جدتي ووالدتي». ثم 
تنهدت جينا وقالت: «يا إلهي! كم كنت أشعر بالملل أحيانًا. حين 
كانوا يتحدثون إلى عن عائلتنا ومن أين أتواء وكافة الأمور التى 
كان يتوقع مني القيام بها عند العودة إلى المنزل؛ إلى آخره». 

سأل نكو: «إذن لم يتم السماح للفتيات بالخروج» كيف نجوت 
أنت وجوليا بهذه الفعلة؟». 
إلى أي مكان مرتديًا قناعًا على وجهه. وكل ما تحتاج إليه هو عباءة 
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طويلة وزوج من أحذية الأولاد. ومادمت لا تتحدثء فسيعتقد 
الجميع بأنك ولد. لقد كانت حيلة ذكية تمامًا. وقد اصطحبتني 
جوليا لزيارة كافة الأماكن. لقد كانت تلك مدينة رائعة». 

انتهى جيم ني من تناول آخر حبة بطاطس.ء وبهدوء تام وقف 
على قدميه وتحرك نحو النافذة. انتابه شعور بالغثيان» ليس بسبب 
تناوله ما يقرب من رطلين من البطاطس المشوية ونصف دجاجة 
سمينة؛ لكن بسيب قضائه ثلاثين عامًا من حياته فى ذلك المكان 
الذي وصفته جيناء منها خمسة عشر عامًا في السجن أسفل سطح 
المياه الذي كان يفيض مع كل مد مرتفع. وعلى حين غرة» شعر 
بتلك الرائحة الرطبة الكريهة تغشاه. 

ولم يلحظ أحد نهوض جيم ني؛ حيث واصلت جينا سرد 
قصتها: «لولا جوليا ما كنت لألتقي بالكيميائيين أبدًا». 

تساءل سبتيموس: «هل كان هناك كيميائيون؟). 

«بالتأكيد طبعًا. أعلم الكثير عن مارسيلوس الآن. هذا هو 
المكان الذي يأتون منه يا سب. هو نفس المكان الذي أتيت منه» 
والذي أتت أمي منه أيضًا منذ قديم الأزل. إنهم يأتون من جزيرة 
في منطقة البحيرة». 

«البحيرة؟). 

اتعي ذم كان يظلق على المكان بأكملة لع د كان نما 
بالجزر. وكنا نتواجد على أكبر تلك الجزرء بيد أنه كانت هناك 
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جزيرة أخرى يعيش فيها الكيمياتيون؛ حيث قاموا بصناعة نوع 
خاص من الزجاج الداكن. أتعلم يا سبء. مثل الزجاج الذي صنعه 
مارسيلوس». 

قال سبتيموس متجهمّا: «ياه. ذلك». كانت لا تزال تنتابه 
الكوابيس بأنه يُسحب من خلال زجاج مارسيلوس. 

نظرت جينا حولها وخفضت صوتها ثم قالت: «كان هناك 
الكثير من الأشياء التى تشبه ما يوجد بالقلعة يا سب. تمنيت كثيرًا 
لو كنت موجودًا هناك لترى جميع تلك الأشياء. في حقيقة الأمر, 
كان هناك الكثير منها ..ماذا كان ذلك إذن؟). 

سمعوا صوت اصطدام مرتفع من ورائتهم. ليُفتح بعدها باب 
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لحظة من السكون هناك؛ حيث 
سادت وقك الفريتان المتها رشكنان عن 
عائلة هيب يمعنان النظر فى 
بعضهماء وقد أصيب كل ْ 
ننهما بالصدمة يفن القلان 
فحين ظهر الأخوان 
إدموندوإرنولد 
المعتوهان الطاعنان 
فيالسن من 
خحلف الجنار 
بشعرهما المتموج» ذي 
اللون الأصفر مثل الفمشن: + 
الذي يميز أفراد 
عائتلة هيب. ورداءيهما 
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القديمين متعددي الألوان المتدليين منهماء والمبللين المتسخين 
بالطين - شعر أبناء هيب الأربعة الآخرون بالرثاء لحالهماء حتى إن 
جينا سيطرت بالكاد على رغبتها في الاندفاع نحوهما ودعوتهما 
بالقدوم والجلوس بجوار المدفأة. مرت لحظاتء لم يتحرك أحد 
فيها. فكر الغزاة ملبّاء وهما يجولان بأنظارهما حول القاعة. وعيناهما 
مثل الكشافات» تهبطان على كل واحد من الموجودين؛ لملاحظته ثم 
تتتقلان إلى الشخص التالي كما لو كانا يقومان بوضع علامات على 
قائمة الفخص. 

حدق فيهما المدرجون على القائمة مثل الأرانب المتجمدة. 
تباطأ الزمن» وبدت اللحظة كما لوكانت ستستمر إلى الأبد 
حتى سمع صوت اصطدام! أغلق الباب المتواجد في بطانة 
الجدار. وفي ومضة عينء ألقى سايمون نفسه أمام جيناء بيد أن 
نكو دفعه بعنف بعيدًا عنهاء تأرجح سايمون في غضب ثم قال: 
«أنا لن أؤذيها يا نك!». 

«أعلم ذلك بيد أننا في حاجة إليكء عليك إيقافهماء أنت 
وبسبء استخدم معرفتك بالأمور الشيطانية والسحر الأسود 
ياساي .. افعل أي شيء!». 

ابتسم سايمون.. لقد ناداه نكو باسم ساي للتو ها قد تجمع 
كافة أبناء هيب معًا الآن» كما كان الأمر على الدوام. أبناء هيب 
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يجابهون العالم بأسره. بيد أن الأمر يبدو الآن كما لو كانت 
مجموعة من أفراد عائلة هيب تجابه مجموعة أخرى من أفراد 
عاتلة هيبء لقد كان من الصعوبة بمكان تصديق أن ما يقوم به 
إرنولد وإدموند مجرد مزحة غريبة. 

وعلى حين غرة» توقف كل شىء .. وتحدثا؛ حيث تبادلا 
السذنقه مد احدهم)] زاكع ريكلذيحة ودون قر ففقن أمترات 
باردة وخالية كما لو كانت قادمة من سفح أحد الكهوف المظلمة. 

(لقد)»). 

اجئنا من أجل». 

«ال)., 

(أميرة»). 

كان الشوقيويقا نيوا الان ركان بجنا سيت سد لاير هار 
كانت ذكريات الأجداد قد أتت لملاحقتها. كبحت جينا رغبتها في 
الهرولة خارج الغرفة وهي تصرخ - وهو على الأرجح بالضبط ما 
أراده الساحران - وأخذت تُهيى نفسها للرد. فكرت فى أنها لو 
أمكنها الرد في هدوء فقد يعيرانها الاحترام ويغادران المكان» 
أخحذت جينا نفسًا عميقًا من أجل تجهيز صوتها فقط لتجد سايمون 
كذا اركاب سكا رهوما الارنسيها 

حيث قال: «هى ليست هنا». 

تتاول النتاعر انا همات كذ شان سر فقوي بالف 
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اانومياس). 

أحجم سايمون فور ذكر اسمه في عالم الشر والسحر الأسود. 

«أنت)». 

«واحد). 

«منا). 

قال سايمون: (لا! أنا..». 

أضاف سبتيموس منهيًا عبارته ونافيًا كلمات الساحرين عن 
عمد: «لست كذلك). 

زمجر الساحران قائلين: «أنت». 

«كاذب». 

««نحن نرى» 

«الأميرة» 

«وانت» 

«واحد) 

«منًّااا!|ا). همسا الكلمة الأخيرة كالأفعى التي تستعد 
للانتقضاض على فريستها. 

وبذلكء. تمايل العمان هيب للأمام؛ مثل آليينء عادا إلى 
مشيتهما القديمة» ليس لشعورهما بالإنهاك وحسب. وإنما أيضا 
بسبب وجود آثار باقية من العمين إرنولد وإدموند هيب لا تزال 
تقاوم نوايا الساحرين الشيطانيين. 
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تراجع كل من سبتيموس ونكو وجينا وسايمون للخلف باتجاه 
اليباب» وفي الظلال وراء الساحرين اللذين يدنوان منهم» كان 
ازج بجي أن كن جما ابت ولد الميين تر جم حي يلاك اللجعظطة 
على شيء واحد وحسبء عليه أن يرفع درع الأمان؛ وهو مالم 
يفعله من قبل. 

وبعد أن اتخذ قرارًا بحماية جينا ونكو فقط بالدرع - حيث إنه كلما 
قل عدد الأشخاص المشمولين بالحماية» زادت فاعلية الدرع - 
وضع سبتيموس ذراعه حول كتفي سايمون وسار به بعيدًا عن 
المساحة المشمولة بالدرع» ثم دار بسرعة حولهاء وأحكم قبضته 
ثم فتحها. وما أثار ارتياح سبتيموسء هو انطلاق شريط من الضوء 
الأرجوانى من يده المرفوعة» ويالدهشة جينا ونكو حين سقط 
ذلك الشريط فوقهما ليكوّن قبة صغيرة غاتمة! لقد كان درعًا آمنًا 
بسيطا للغاية» بيد أنه قام بالمهمة المطلوبة. نظر كل من جينا ونكو 
بإمعان مثل زوجين من الفئران المحجوزين تحت غطاء زجاجي. 
وضحك الساحران الشيطانيان على إثر ذلك. 

(يا له من أمر..». 

«طريف للغاية!). 
مصحوب بوميض من الضوء؛ وعلى حين غرة أصبح كل من 
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إدموند وإرنولد هيب يمسكان بهراوة لامعة سوداء اللون» وناعمة 
مثل الزجاج. 

حدق سايمون في الهراوتين برعب. إنه لم ير مثلهما من قبل» 
بيد أنه كان علم بكنههما في الحال: إنها العصي السحرية المتحولة» 
أدرك أنه يوجد بداخلهماء في مركز, مثل العمود الفقري الصغير 
ذي اللون الفضى الممتد بطول العصا السحرية» قطرات من القوة 
الشبريزة :وكابع النضم السجرية لمعك مجع رقو ودف 
وخطورة على نحو لا يصدق. انتاب سايمون شعور بالغثيان» يبدو 
أنه لن تكون لديهما أدنى فرصة. 

عندها صدر صوت فرقعة مدوٌء وعلى إثره اهتزت جدران 
القاعة وخرج من حافة كل عصا رصاصة صغيرة من الضوء. 
اتجهت مباشرة صوب درع الأمان. ألقى كل من جينا ونكو 
بنفسيهما على الأرضء بيد أن رصاصات النار الصغيرة لم تتمكن 
أبدًا من الوصول إلى درع الأمان؛ حيث قام سايمون بلف عباءته 
فى الهواء والتقطهماء فأمسكت ألسنة اللهب بعباءته. إلا أن 
سايمون لم يهتز لذلك» كما لو كان معتادًا على اندلاع النيران 
بعباءته» وألقى سايمون بها على الأرض ووطتها بقدميه. 

ثم قال متحديًا الساحرين: «هلماء بوسعكما القيام بأفضل من 
ذلك». 
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اعتقد سبتيموس أن سايمون كان متهورًا بعض الشيء. ولم 
يكن لديه أدنى شك في أن الساحرين لن يرياه فقط ما هو أفضل 
كل سه لول إنهما سهان ةلاق 

إلا أن سايمون يعرف تمامًا المعركة التى يخوض غمارهاء فهو 
يكف أن التسي: المسيطانيو تختبرة على السدر فبوان إبداء 
الازدراء والاحتقار لهما هو أفضل وسيلة للدفاع؛ كما علم أيضًا 
أنه سيكون مضطرًا لاستعراض قوته. وبالتالي فقد نكث سايمون 
بوعوده للوسي بألا يعود أبدّا لاستخدام السحر الأسود. 

وباستخدام آخر ألسنة لهب مشتعلة في عباءته» قام سايمون 
باستحضار روح ثعبان ناري وأرسله مشتعلا في الهواء» ليصطدم 
بالساحرين ويلف نفسه حولهما مرة واثنتين وثلاث مرات» وبعدها 
بدأفي إحكام جسده عليهما. وفي غضون لحظة واحدة: قام 
شاماندريجر سارن ودراميندونور نارن بتحويله لصالحهماء 
وباستخدام ألسنة اللهب أعدا سحابة من الدخان الأسود وألقيا بها 
على سايمون وسبتيموس؛ ليحبساهما في دائرة من الأدخنة الناتجة 
عن نيران الثعبان. 

ثم قام شاماندريجر بلف الثعبان الناري حول العصا السحرية 
التي بحوزته وقذفه في الدخان» حيث حرق شعر سبتيموس وسقط 
فلوى على الأرض. وكان سايمون لايزال حَاضِير الذغن وكان 
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على أتم الاستعداد كي يطأ عليه بقدميه. بيد أنه لم يكن بوسعه ولا 
بوسع سبتيموس إيجاد مخرج من الدخان الخانق. 

والآن توجه الساحران الشيطانيان صوب درع الأمان؛ حيث 
أمسكا بعصيهما السحرية مثل الرماحء وطعنا القبة الأرجوانية 
اللامعة» وعلى إثر ذلك صدر صوت أنين شخص مجروح. وأخذ 
الضوء الأرجواني يتلاشى. 

همس نكو: هيا جين» سوف أصرف انتباههماء وما عليك سوى 
الهروبء اذهبي إلى طريق الملكة» لن يكون بوسعهما تتبعك 
هناك). 

قالت جينا: «اخرس يا نك». 

تساءل نكوء وهو غير متأكد ما إذا كان ما سمعه صوايًا أم لا: 
«ماذا قلت؟). 

انفجرت جينا قاتلة: «هلا توقفت عن الحديث؟». 

شعر نكو بالخوف. فقد حدث شيء غريب لجينا. 

وعند ذلك تلاشى درع الأمان. 

وجدت جينا نفسها تنظر في عيني عميها البائسين اللتين 
تعلوهما الكدمات والضربات وكانت مرعوبة تمامّاء بيد أنها ما إن 
دققت النظر. حتى استطاعت أن ترى مكر الشيطنة والحقد الدفين 
لدى الساحرين الشيطانيين» وكانت جينا قد تعرضت للخوف 
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لمرات قليلة منذ أن علمت أنها الأميرة» بيد أنها لم تشعر بنفس 
حالة الرعب التى تشعر بها الآن. 

أمسك نكو بيدها وضغط عليهاء فاستعادت جينا شجاعتهاء ثم 
وقفت وجهًا لوجه أمام الشخصين الأشعثين الموحلين بالطين 
:وسألتهما: «ماذا تريدان؟). 

جاء ردهما ليبث الرعب في نفوس جميع من في القاعة. 

«إنهاء» 

«حياتك» 

«كما» 

«تعهدنا». 

رفعت جينا يدها إلى أعلى وانتزعت الحلقة الذهبية» التي 
أهداها مُحتب رع للملكة منذ فترة طويلة للغاية. ْ 

همس نكو ظنًا منه أنها سوف تستسلم: (لاء يا جين!». 

قالت جينا: «نعم» يا نك». ثم أمسكت بعدها بالحلقة في كلتا 
يديها ومدت ذراعيها كما لو كانت تقدمه للساحرين» وفى تلك 
الأثناء كان نكو يشاهد الموقفء. وهو في حالة صدمة وغير واثق 
من كيفية التصرف حيال ذلك. 

من ضمن الأشياء التى كانت جينا قد سمعت عنها أثناء رحلتها 
قصة قيام الملكة بحبس الساحرين الشيطانيين في الخاتم؛ وقد 
استمعت إلى ذلك الأمر بحرص وعناية؛ نظرًا لمعرفتها بالشيء 
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الذي يدور حوله الحديثء بيد أن القصة أتت في نهاية يوم طويل 
وشاق انطوى على كثير من القواعد والأنظمة» وكانت جينا تشعر 
بالنعاس. 
ا لم تذكريك تيا يخادنها جار زه تقويدة الح عليها جيني كانت 
أشعة شمس المساء تمر من بين ألواح النافذة الصغيرة الدائرية» 
كما تذكرت قيامها بترديد التعويذة وهى فى حالة نعاس. والآن - 
أملا منها في إمكانية تذكرها أثناء النطق بها- بدأت جينا في القيام 
بالشىء الوحيد الذي يخشى ساحرا الخاتم الاستماع إليه: «بقوتناء» 
في هذه الساعة» نقوم ب ..». 

ومع بداية تلاوة تعويذة الحبسء انكمش الساحران للخلف. 

ومن بين أعمدة الدخان الشيطانية» رأى سبتيموس وسايمون 
صدعًا من الضوء فألقيا بنفسيهما فيه» ثم خرجا باندفاع وهما 
ييصقان. ليجدا الساحرين يتراجعان بعيدًا عن جيناء وهو ما أثار 
اندهاشهماء والآن حانت فرصتهما. 

قال سبتيموس لسايمون دون صوت: «تعويذة الطرد». 

أومأ سايمون برأسه وأشار بعلامة السبابتين المتقاطعتين من 
أجل الشر. 

رفع سبتيموس إصبع الوبهام متمنيًا له النجاح» فلا يوجد توقيت 
أنسب من ذلك لاستخدام قوى الشر. 

«#تسيجا!». 


002 سبتيموس هيب: النار 


لم يحدث شيء. فقد أدار شاماندريجر سارن ودراميندونور 
نارن وجهيهما وقاما بتوجيه العصي السحرية المتقلبة صوبهما 
بدلا من جيناء التى كانت لا تزال تواصل حديثها. 

همس سايمون: الا يعمل؛ نحن في حاجة إلى أسمائهما في 
عالم السحر الأسود). . ْ 

وأثناء تفكيره في الاسم الشرير الخاص به سوم من سبتيموس» 
قام سبتيموس بمغامرة وصرخ قائلا: #تسيجا! تسيجاء يا رجي 
ورون!». 

صرخت جينا قائلة: «لا!4. انطلق الساحران الشيطانيان-كما لو 
كانا على عجلات -بعيدًا عنهاء وخرجا للخلف كما اعتاد رجال 
الحاشية الملكية على فعل ذلك بكل احترام» ولكن بعشرة أضعاف 
السرعة. 

وفي نهاية المطاف. شارك جيم ني في الحدث؛ حيث قام بفتح 
الباب المتواجد في بطانة الجدار» وانحنى بأدب جم ليخرج 
الساحران من خلالها ثم أغلق الباب, تألق الجني وأطلت من عينيه 
نشوة الانتصار كما لو كان هو الذي قام بطرد الساحرين. 

قال سايمون: «أبليت بلاءٌ حسنًا يا سب!». 

قال سبتيموس بابتسامة عريضة: «صحيح". 

بيد أن جينا لم توافقهما في الرأي؛ حيث قالت: «أيها الغبيان!». 

قال سبتيموس وسايمون في حالة من الاندهاش: (ماذا؟». 
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تساءلت جينا: «لم قمتما بذلك؟). 

قال سبتيموس وهو ينظر لجينا كما لو كان قد أصابها الجنون: 
«كنا فقط نحاول إنقاذ حياتك يا جين! هذا كل ما فى الأمرء هل 
هناك مشكلة فى ذلك؟»). ْ 

العو أفضد لا أقصيد. :اوكا مجه أدث عمق لق د كدت 
للتو من تذكر كافة الكلمات المتعلقة بتعويذة الحبس. بيد أنك 
مت أنك وسايفون ونشاعددينا على الهرت)»: 
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ا جيم ني بحالة من الصدمة. لقد كان 
هسوعجا ىن ودنك الاسان وبالقينة 
للجني يعني ذلك أن يُقتل سيده في 
خحضورهة فذلك لايعد كارثا فقط 2 
بالنسبة للسيدء بيد أنه سيئ للغاية 
القسية [لحبي )يت يدر على 
الفور في وعاء مناسبء وهوما 
يعني أنه يقع في معظم الأحيان 
في أيدي القاتل. وهناك مقولة 
قديمة لأحد الجن تقول: 
«القاتل أسوأ سيد). وهى 
مقولة صحيحة. ْ 
ومع ذلك لميكن 
جيم ني عازمًا على نقل 
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تلك المعلومة إلى سيده» فمن الأفضل أن يرجع صدمته للهروب 
العسير الذي قام به سيده ونجاته من خطر محدق. 

بيد أن أحدًا لم يلحظ تلك الصدمة التي انتابت جيم ني؟ حيث 
كان جميع المتواجدين في الغرفة في نفس الحالة» وقد تجمعوا 
حول الباب الصغير المتواجد في بطانة الجدار» وهو المكان الذي 
خرج منه الساحران للتو مؤخرًا. 

قال نكو: «مالا أفهمه هو كيفية وصولهم إلى الخزانة من 
البداية». ثم ارتجف لمجرد التفكير في ذلك وقال: «ومتى؟ لقد 
كنت أنا وجين فى هذا المكان بمفردنا لفترة طويلة» وكان بوسعهما 
الل دنا حيعك إدن ما السب وراء اننا رهما حتئ يتواجد الجميع 
هنا؟». 

قال سايمون: «هذه ليست خزانة» إنها نوع من الأنفاق القديمة» 
بوسعك اشتمام رائحتهاء لم نكن لنقدم على إخراجهما إلى خزانة 
يانك». 

جاء صوت جيم ني ليثير دهشة الجميع وقال: (إنه مفر 
للمهربين». 

وقد كان الجنى هادنًا على غير العادة منذ وصوله إلى قصر 
انا ْ 

تساءلت جينا: «مفر للمهربين؟! وماهذا؟). 


496 سبتيموس هيب: النار 


قال جيم ني: «اعتقدت أنك على علم بذلك؛ نظرًا لأن القصر 
قصرك. إنه نفق مؤد إلى القلعة». 

«مباشرة إلى القلعة؟ مباشرة من هنا؟». 

«بالتأكيد. هو طريق موحل ونتن الرائحة؛ لا يسلكه إلا البائسون 
للتهرب من قانون الميناء». 

قال سبتيموس: «أو القلعة؟). 

«بالفعل» يا سيدي». 

سألت جينا جيم ني: «ولكن كيف علمت به؟2. 

صمت جيم ني. ومثله مثل سائر الجنء لم يكن يشعر بالارتياح 
للحديث حول الحياة السابقة. 

طلب السيد من جيم ني بفراغ الصبر الإجابة عن السؤال خشية 
تضييع الوقت: «أجب عن السؤال يا جيم ني» كيف علمت 
بالآمر؟». قال جيم ني: «لقد سلكت ذلك الطريق من قبل» لقد 
كنت الطباخ الملكي في وقت من الأوقات». 

«(إذن فقد ذهبت من خلال النفق؟». 

قال: (إيه» لآ». مرت ذكرى مخيفة بذهن جيم ني: هجوم في 
منتصف الليل» وصرخات. وإطلاق نارء ومحاولة لاختراق 
الأبواب بالفئوسء وكانت تالولا كرام المسكينة وغير المحبوبة» 
تراقب الجميع آثناء هروبهم على درجات السلم الصغيرة للغاية: 
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وهي تدرك أن جسمها السمين لن يسمح لها بالمرور بداخله 
وعندها أدركت أنها ستكون نهاية لحياة أخرى. 

تساءلت جينا: «وكيف علمت بشكل يقيني بأن ذلك الطريق 
بودي إلى القلعة؟: 

«أناعلى علم بذلك» لقد كان يستخدم كثيرًا عندما كنت طباحًا. 
كانوا ينقلون عبره الأشياء الثمينة بأمان؛ حيث كان الميناء يتسم 
بالهمجية في تلك الأيام». 

همهم نكو: «لم يتغير الأمر إذن». 

نظروا جميعًا بإمعان صوب الباب» وهم في اشتياق لفتحه 
ورؤية ما وراءه. بيد أنهم لا يمتلكون الجرأة على القيام بذلك. 
قالت جينا: «أعتقد أنه ينبغي علينا التأكد هل انصرفا بالفعل أم لا». 

أوضح سبتيموس: «أنهما لن يتسكعا حول هذا المكان» 
وخاصة الآن بعد أن علموا بمعرفتك لتعويذة الحبس». 

قالت جينا: «بيد أنني أريد التأكد بنفسي». 

وضع نكو يده على السكينة التي بحوزته. والتي اعتاد على 
الاحتفاظ بها دومًا في قراب مربوط بحزامه منذ أن كان في الميناء» 
ثم قال: «صحيح. في حال بقائنا هنا هذه الليلة» يتعين علينا التأكد 
من الأمر إذن, لا نريد منهما أن يتسللا إلينا ونحن نيام». 
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قال سبتيموس بشيء من الغضب لعدم التعامل مع سحره 
بجدية: «بيد أننى قمت بطردهماء ليس بوسعهما العودة». 

قال نتكو: «إنهما ساحران شيطانيان يا سبء بوسعهما القيام بما 
يحلو لهما». 

قال سايمون: «نك على صواب. علينا وضع أداة لمكافحة الشر 
على الباب على أقل تقدير في الحقيقة» أقترح وضع قفل وحاجز 
أيضًا)». 

قال سبتيموس وقد استشاط غضبًا: «لم أكن أنتوي ترك الباب 
دون حراسة؛ سيكون من الغباء فعل ذلك. بيد أننى فى حاجة إلى 
التفكير بحذر حول ما يمكن القيام به). 

قال سايمون منزعسًا من عدم أخذ خبرته في الاعتبار: انحن 
جميعًا في حاجة إلى التفكير». 

كانت جينا قد أرهقها هذا الجدال» لقد كان ذلك هو قصرها؛ 
لذا أرادت معرفة كل شىء حوله؛ ولذا أثناء تشاحن الأولاد. قامت 
بفتح الباب المؤدي إلى مفر المهربين. 

صدر احتجاج جماعي تجاه فعلها: «جين!). 

لم تول جينا أي انتباه» حيث دققت النظر في الظلام؛ لتهب في 
وجهها رائحة كريهة وهواء بغيضء ثم أمسكت بإحدى الشموع 
القريبة منها ودفعتها نحو الظلام من وراء الباب المفتوح. ومن 
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الصغيرة» التي لا تتسع لأكثر من قدم واحدة فقط» وقد اختفت إلى 
الأسفل بين جدارين متناقصين تدريجيًا مبنيين من الأحجار 
المنقوشة» لقد كان أضيق الأنفاق التي رأتها من قبل. 

وكان جميع الأولاد ينظرون من فوق كتفي جينا الآن. حتى نكو 
- الذي كان يشمئز من الأماكن الضيقة - كانت لديه رغبة فى 
التشامدة: شع اللجميع بالارتيك لرؤية النفق مهجوزاتهاعا.. " 

همست جينا: «لقد انصرفا». وأدركت حيتئذ أين ذهبا. «لقد 
عادا إلى القلعة». وبهدوء؛. قامت جينا بإغلاق الباب الصغير. 

ولأنها سمعت صونًا من مسافة طويلة عبر النفق؛ لذا وضعت 
إصبعها على شفتيها وأشارت للجميع بالاتجاه بعيدًا نحو المدفأة؛ 
حيث تبوأت موقعها أمام العتبة الحجرية الضخمة وقالت: «هناك 
بعض الخطط التي يتعين عليها وضعهاء وبسرعة». 

أومأ كل من سايمون وسبتيموس برأسيهما. 

قالت جينا: «لا يمكننا تركهما حرين طليقين فى القلعة .. ليس 
بوسعنا ذلك. وهو ما يعني أنه يتعين عليّ إلقاء تعويذة الحبس قبل 
خروجهما. وللقيام بذلكء علي الاستعداد وانتظارهما عند 
الخروج من مفر المهربين». 

تساءل سبتيموس: «كم تستغرق الرحلة للذهاب عبر مفر 
المهربين وصولا إلى القلعة يا جيم ني؟21. 
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رد جيم ني: كان من المعتاد أن يستغرق الأمر تسع ساعات» 
لم تكن بالرحلة السعيدة» هذا ما أخبروني به. لكن من يعلم الحال 
الآن؟ ريغا سشغرق الأمدهدة أطؤل»4. 

تساءلت جينا: «وأين يقع المخرج؟). 
بالتأكيد كان المكان سرّاء بيد أن والدة مساعدي الصغير كانت 
تعيش في منزل رقم سبعة وستين» وهو من أخبرني بذلكء لقد كان 
تقصيرا. 

تساءل سايمون: «أين يقع رقم سبعة وستين؟». حيث يعتبر 
نظام الترقيم في الطريق السحري له علاقة بسيطة أو لا علاقة له 
ترجمة اللغات الميتة. عظيم». 

كانت جينا تفكر فى الأمر: «إذن يتعين علي التواجد هناك فى 
غضون تسع ساعاتء مالم يصل الساحران الشيطانيان في وقت 
أسرع». 

قال سبتيموس: «إنهما مقيدان بأجسام الأشخاص الذين 
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وهو ما لا يمكن القيام به حتى الانتصار في المعركة مع الأشخاص 
الذين يسكنونهم. وحتى الآنء لا يزال إدموند وأرنولد موجودين 
بداخلهما. حتى الآن...). 

سيطر الرعب على جينا حيال ما حدث لعميها؛ ثم همست: 
«أوه! هذا أمر مريع» عمي إدموند المسكين وعمي أرنولد 
المسكين)». 

قال سبتيموس: «لقد اضطررت ذات مرة إلى قراءة كتاب 
بعنوان (المسكونون) وذلك قبل أسبوع الظلام. لا أتذكر منه الكثير 
بالمععيية إن كايا منهيم فقط ثم إنكاذهع قبل التهامهم بشبكل 
كامل. إنه أمر مفزع على نحو غير مصدقء هناك كيان ما داخل 
رأسكء يتحكم في جسدكء ويدفعك نحو إنهاك نفسك. في 
محاولة لحملك على الاستسلام. للسماح لهم بالسيطرة عليك؛ 
لذاليس بوسعك الحصول على راحة. ولا حتى لمجرد ثانية 
واحدة ..2. 

غمغمت جينا قائلة: «لا أطيق التفكير فى الأمر). 

انبا بمو ةلبد لمن خضل العدور المهورة القورة1 ا عتقد 
أن بوسعنا التأكد من أن توقيت عبور- تعرف من أقصد - عبر 
الممر سيكون محددًا بحالة إدي وإرن». 

«هل تقصد أنهما لن يموتا في طريق عودتهما؟». 
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نظر سايمون مرتبكا وقال: «إممم» نعم؛ لذا أعتقد أن تسع 
ساعات كافية بحد أدنى للوصول إلى القلعة». 

نظر نكو في حالة من القلق وقال: « علينا أن نذهبء المد ليس 
في صالحنا الآن؛ على الرغم من كوننا محظوظين بأن الرياح 
لاتزال فى صالحناء قد يكون الطريق وعرًاء بيد أننى أعتقد أنه فى 
نان ذهاما لأسو كص إلى القاجة قن عقدرد مان 0 
خمس ساعات». ١‏ 

قالت جينا: «لكن المركب البخاري قد غادر الميناء منذ وقت 
طويل». 

قال نكو: «لدي مركب الإمدادات الخاص بجانيت يا جين» 
هكذا جئت إلى هنا». 

«أوه! نعم» بالطبع. تمام» من الأفضل لنا الذهاب». 

قال سايمون: «لقد أغفلت شيئًا ما». 

«ماذا؟). 

«أنت تفترض أن الذي أقصده وأنت تعرفه سوف يلتزم بالذهاب 
إلى القلعة؛ بيد أنه ليس هناك ما يمنعه من الالتفاف والعودة» فى 
حقيقة الأمر. من المحتمل ألا يتوجها إلى القلعة على الإطلاق». 

قال سبتيموس: «ما إن يصل ميرين هناك» فسوف يتوجهون إلى 
هناك». 
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بيد أنناء فى حاجة إلى التأكد تمامًا من المكان الذي سيذهبون 
إليه الآنء وعلى حد علمنا جميعًاء من المحتمل أن يكون هناك 

هز جيم ني كتفيه وقال: ١لا‏ أعلم, لم يخبرني أحد بوجودهاء لم 
يخبرني أحد بشيء» وفقَا لذاكرتي». ولم يحب جيم ني تذكر كيف 
كانت تالولا كرام وحيدة؛ وكان صديقها الوحيد حينئذ الولد 
الخادم الصغير المشتاق للعودة إلى بيته وفطائر الحلويات التي 
اعتاد على إعدادها ليلا والتى كانت تجد سلواها فيها. والآن بعد 
أن فكر جيم ني حيال الأمر. كان بوسعه أن يتذكر أن هناك شيئًا ما 
غير صائب حول تالولا كرام؛ لقد كانت» على ما يظن. بطيئة الفهم» 
بيد أنه عندما كان فى هيئة تالولا كرام» لم يستوعب ذلكء لقد انتابه 
فقط شعور بالحيرة والتعاسة طوال الوقتء ثم تنهد جيم ني» لقد 
أصبحت الحياة تسير بشكل أفضل الآن. 

ولسوء حظ جيم ني كان كل ذلك على وشك أن يتغير. 

قالنكو: «لا بد من وجود مداخل أخرى فى الميناء» ليس 
بوسعي تخيل اصطفاف كافة المهربين في أدب جم خارج قصر 
الميناء من أجل الدخول في المفرء هل تتخيل ذلك؟». 

قال سبتيموس: «أنت على صواب» سوف يتعين على جيم ني 
الذهاب فى أعقابهماء بسرعة). 
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كان جيم ني يأمل أنه لم يستمع إلى ذلك بشكل صحيح. فقال: 
«(ماذا؟». 

«احسئاء إنه من الخطير للغاية إقدام أي شخص آخر على 
الذهاب». 

قال جيم ني: إن ذلك يشكل خطرًا علي أنا أيضًايا سيدي». 

«بصفتك جيم ني» نعم. ولكن ليس بصفتك عقربًا». 

أصيب جيم ني بالرعب وقال: «عقرب!»). 

«بوسع العقرب النجاة في جميع الأحوال تقريبّاء إنه يتميز 
بقدرته على السير فى الأنفاق المظلمة بالتحديد. ومحترف فى 
الانتقال عبر الأراضي الوعرة» وباستخدام فكه من الممكن أن 
يقوم العقرب بشكل مثالي باقتياد الساحرين الشيطانيين». 

«بيد أن العقارب صغيرة للغاية يا سيدي؛ سوف يستغرق 
العقرب أسابيع كثيرة للعدو عبر الطريق إلى القلعة» هذا إن لم 
يدعسه أحدهم قبل أن يصل». 

الإذذ سوف تتحول إلى عقرب كبيريا جيم نيء بما يتوافق مع 
حياة العقارب. وهوء إذا كانت ذاكرتي على صواب. ما يقرب من 
الحجم المناسب لهبوط تلك السلالم». 

أمعن جيم ني النظر صوب سيده. وفي بعض الأحيان كان ماهرًا 
للغاية من أجل مصلحته الخاصة. وبالتأكيد كان ماهرًا للغاية من 
أجل مصلحة جيم ني» أسند جيم ني ظهره إلى الباب الصغير 
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وأسقط قبعته الصفراء على نحو يفطر القلبء ثم أخذ يفكر في 
الهيكل الخارجي للعقربء والأرجل الثمانية الصغيرة المدببة» 
وفك العقرب. والذيل المريع الذي يكسوه الشعر يمتد خلفه. 
ويعلق عليه لدغاته» وجميع تلك الأطراف المتفرقة» ثم ارتجف 
جيم ني» كم كان يكره تلك الأطراف. 

قال سبتيموس: «سيكون طولك ما يقرب من عشرة أقدام» 
بالإضافة إلى الكماشات» سوف تمنحك حتمًا السرعة الكافية 
للحاق بهم". 

«وماذا أفعل عند اللحاق بهمايا سيدي؟». 

اسوف تقتادهما باتجاه القلعة إلى نهاية النفق» ولن تسمح لهما 
بالعودة» وسوف أكون أنا وجينا في انتظار وصولك». 

قال جيم ني: «حسئًا للغاية يا أستاذيء كافة رغباتك أوامر 
بالنسبة لي للأسف الشديد». 

رد سبتيموس في حزم: نعم هي كذلك». كان متعاطفًا مع جيم 
نى» من الصعب أن تكون جنيّاء حيث إن الجني لديه كافة أحاسيس 
للش ولاك يطل للقرنا تحت رحمة تشخص [خخره لايد أنه تخ 
الصعب ألا يتمكن حتى من اختيار الشكل الذي يظهر عليه جسمه. 
بيد أن سبتيموس كان على علم بأنه إذا ما أراد من جيم ني القيام 
بالتزاماته» فعليه ألا يُظهر له ضعفه. وبالتالي» وعندما التقت عينا 


50 سبتيموس هيب: النار 
جم حي سيوس اله حوها سمرين عدر صو 
والغباتي كان رد محموين فقط هران قال: اتحؤلة: 

حدثت فرقعة نتيجة ظهور الضوء الأصفر مصحوبًا بصوت 
قعقعة مرتفع» ليحل فجأة عقرب طوله عشرة أقدام محل جيم ني» 
ملوحًا بإبرته المرقطة باللون الأصفر في نهاية ذيله. 

شهقت جينا قائلة: «يع». فاستدار العقرب نحوها ونظر إليها في 
عتاب. «آسفة يا جيم ني» لا تأخذ الأمر على محمل شخصيٌ». 

وفي المقابل» ذ فتح العقرب كماشته وأغلقها بصوت فرقعة حاد 
ا بل أكثر من ذلك بكثير» 
أشكرك شكةاحزيلة نيد أن مخارات المحادثة كانت متحدودة 
للفاحة ظلى فيورك التدالةة لدانؤاسي شري فيه عن ور 
الإشارة بإبرته في غضب صوب سيده؛ حيث أمكنه من خلال 
التعبير الذي اعتلى وجه سيده أن يستقرئ أنه لم يكن متحمسًا 
للغاية للدغات. 

لم يكن سبتيموس متحمسًا على الإطلاق لإبرة العقرب 
المدببة؛ حيث تحرك ببراعة وفتح الباب المؤدي إلى مفر المهربين 
وهو يقول: «جيم ني» لقد حان وقت الذهاب. تحرك». 

لم يكن لدى سيد جيم ني أي فكرة حول مدى صعوبة طاعته 
في ذلك الأمر تمايل العقرب من جانب إلى آخر في ارتباك تام» 
كان هناك الكثير من الأرجل» كيف يتمكن من تحريك ثمان منها؟ 
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وكانت تلك الأرجل معقدة للغاية؛ حيث كان لديه. بحق الإله. 
ست وخمسون ركبة» كيف يمكنه ثني الركب؟ و ... ياه لاء إن 
البعض منها يستديرء ما الذي ينبغي عليه القيام به؛ تحريك أول 
رجلين ومن ثم آخر رجلينء أم تحريك أحد الجانبين ثم الجانب 
الآخرء أم كان هناك بعض التركيبات غريبة الشكل مثل: واحد- 
ثلاثة- خمسة- سبعة. ثم اثنان- أربعة- ستة- ثمانية؟ وإذا كان 
الأمر كذلك. فكيف يمكنه ترقيم أقدامه؟ هل يبدأ من المقدمة أم 
المؤخرة؟ من الجانب الأيسر أم الجانب الأيمن؟ 

عاد سبتيموس إلى العقرب وقال وقد نفد صبره: «تعال يا جيم 
ني» استمر بالتقدم». 

نظر العقرب حيال أستاذه وكأنه يشير إليه بأصابع الاتهام» من 
الواضح أن سيده لم يفكر مطلمًا في مسألة الأرجل. 

قالت جينا: «مُره. ومن ثم عليه التنفيذ». 

ايا جيم ني» آمرك بأن ...2». ثم أعاد نظرته الخاطفة إلى الباب 
المفتوح المؤدي إلى النفق وخفض صوته ثم قال: «ادخل مفر 
المهربين. امض للأمام!». 

انتاب العقرب حالة من الهلع: لقد صدرت له الأوامر؛ لذلك 
يتعين عليه المضي قدمّاء وعلى إثر ذلكء قام بتنشيط قدمه اليمسرى 
الثالثة» لتنجر إلى الوراء وتتعلق أسفل كماشتها في الرجل الخلفية 
ثم اهتزت الرجل الخلفية» والتي كانت أقوى من الأرجل الأخرى» 
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في محاولة لتحرير نفسها وبدأ العقرب في التمايل والارتعاش. ثم 
تأرجح لثوان قليلة» وتباعدت أقدامه وهبط العقرب على بطنه» 
وتدلى ذيله وسقط مصدرًا صليلا على الأرضء ليستلقي أمام 
أعينهم عقرب أسود لامع بطول عشرة أقدام - بالإضافة إلى 
كماشاته - مثل البساط غريب الشكل. 

قال سبتيموس : «فئران». 

قال نكو مبديًا ملاحظته: «ربما كان من الأفضل أن يتحول إلى 
فأر». 
على عكس العقاربء التى لديها مناعة ولا تتأثرء تعالوا جميعًا. 
دعونا نساعده على النهوض». 

ابتلع نكو ريقه ثم قال: (صحيح». 

جثئت جينا على ركبتيها ووضعت يديها أسفل الدرع الاأملس 
أسود اللون ثم قالت: (إنه ليس إلا جيم نيء إذا ما وضعنا أذرعنا 
جميعًا تحته» يمكننا أن نقلبه على قدميه مرة أخرى». 

لاح الغشاء المشطي للعقرب تعبيرًا عن عدم سعادته حيث لم 
يعجبه سماع كلمة «نقلبه». 
اثنان» ثلاثة.. اقليوا!). 
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كانت الحشرة العملاقة خفيفة على نحو مدهش؛ حيث حلقت 
فى الهواءء. وهبطت برقة على أقدامها الثمانية الصغيرة المدببة 
ذات الكماشات, واستأنف ذيلها تقوسه؛ وتهادى العقرب للأمام» 
وكانت الأطراف تتنفس بصعوبة» تستنشق الهواء الرطب الخارج 
بكثافة من مفر المهربين. 

إن التحولات تكون أبطأ فى العقل أكثر منها فى الجسد. بيد أن 
سمات التحول إلى العقرب شرعت في التسرب إلى العقل وبدأت 
أرجله في العمل؛ ليكتشف بعدها سهولة الأمر؛ حيث كان هناك 
مجرد حركتين فقط. 

الأرجل رقم واحد: للأمام. الأرجل رقم اثنين: للخلف. 
الأرجل رقم ثلاثة: للأمام. الأرجل رقم أربعة: للخلف. 

ثم: الأرجل رقم واحد: للخلف. الأرجل رقم اثنين: للأمام. 
الأرجل رقم ثلاثة: : للخلف. الأرجل رقم أربعة: للأمام. 


لقد كان الأمر بسيطا: في الخطوة الأولى تحركت الرجلان 
المتوسطتان كزوج واحد. وفي الخطوة الثانية تحرك كل من 
الساقين الأماميتين والساقين الخلفيتين كزوجين. 

وأثناء ترديده في صمت لنفسه. اثنان وثلاثة معَاء اثنان وثلاثة 
تباعد. تدحرج جيم ني بجوار أربعة أجسام طويلة متعجبًا من كيفية 
توازنها على رجلين اثنتين فقط. ثم توجه بامتنان إلى الرائحة 
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اللذزيذة للرطوبة والعفن التي تهب من الظلام وتنبع من مفر 
المهربين. 

شاهدته الأجسام الأربعة التي لها صوت كصوت انفجار 
الفقاقيع أثناء الانصراف» وأخذوا يراقبون انعكاس ألسنة لهيب 
الشموع على كماشاته اللامعة» ثم تناهى إلى أسماعهم صوت 
جلجلة كماشاته على الأحجار أثناء توجه جيم ني ببطء للأسفل. 
(ومع وجود ست وخمسين ركبة» تطلب الأمر رعاية خاصة). 
وبعد أن تلاشى العقرب في الظلام وأصبحت كافة الأمور هادئة» 
قام نكو بإغلاق الباب وهو يقول: «ما كنت لأرغب أبدًا في سماع 
ذلك الكائن خلفي في مثل هذا النفق». 

وهناك في الظلام السحيق» كانت رغبة تالولا كرام الأخيرة 
تتحقق: حيث كانت تجري بحرية في مفر المهربين. 


عت دنا يتحول الجني» يصبح كائئًا هجيئًا وغريبًا. إلا أنه في 

قلب المخلوق المتحول. تظل النفس القديمة» تمامًا 
مثل بذرة الثمرة» فتظل تراقب وتُوجه من قلب الأعماق؛ بيد أن 
المخلوق الخارجي الذي تحول إليه يسيطر على حواس الجني. 
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وبالتالي» عندما أسرع جيم ني على طول الأرضية الصخرية 
القاسية عبر مفر المهربين» كانت غرائز العقرب هي التي تقوده 
انام فى الطلام وهذا من عسي التحظ بالشدة جيم تن »بورذلاك 
لكون مفر المهربين مكانًا لا يختار أي من البشر السير فيه. 

كان النفق خاليًا تمامًا من الضوء إلا أن العقرب شعر كما لو كان 
في موطنه؛ الظلام هو الحالة التي ينتمي إليها؛ حيث تدحرج 
بابتهاج على طول المفر. وراحت كماشاته تحك الجدران الضيقة. 
كما ارتفعت إبرته الصفراء عاليًا متقوسة فوق رأسه من أجل قياس 
ارتفاع النفق» وأخبرته بكل ما كان يريد معرفته. وقد غمره شعور 
بالخفة والرشاقة أثناء مسارعته عبر النفق الصخريء متوجهًا خارج 
الميناء» ومتابعًا النفق أثناء نزوله أسفل مستنقعات مرام. 

كان جيم ني منطلقًاء ولم تكن هناك أي طريقة يمكن لسيده من 
خلالها الإمساك به» وكان بوسعه القيام بما يريدء ومع ذلك» كانت 
اختيارات جيم ني محدودة للغاية» لم يكن بوسعه الاستدارة؛ نظرًا 
لكون عرض مفر المهربين أضيق من طوله» كما أن جيم ني لم 
يتلذذ بالتفكير في الاستمرار إلى الأبد في صورة العقرب العملاق 
المنحشر في أحد الأنفاق» كما لم يكن بوسعه التوقف؛ نظرًا 
لاكتشافه أنه إذا توقف. كانت تنتاب رجليه رغبة مقلقة بالتشابك 
وطرحه على الأرض. 
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وبالعودة إلى التفكير في الست والخمسين ركبة لم يكن ذلك 
خيارًا؛ لذا كان لجيم ني كامل الحرية في القيام بما يحلو له؛ بشرط 
ألا يخرج اختياره عن التحرك للأمام على طول مفر المهربين. 

وكان مفر المهربين - أو المفر»ء كما كان يُعرف بين أجيال من 
المهربين واللصوص وقطاع الطرق - قدتم شقه في اللوح 
الصخري الكبير الذي سلك النهر طريقه من خلاله انطلاقًا من 
القاعدة ووس ١‏ إل سكاف وض يدرها رتتريه وزو ل 
خارج الميناء» انحدر المفر بشكل حاد للأسفل ليغوص أسفل 
المستنقعات. وبذلك قلت جودة الهواء اللطيف وأصبح المناخ 
عداتيًا. وكان هذا الجزء من النفق مصدرًا للرعب حتى بالنسبة 
لأكثر الفارين صلابة؛ على الرغم من اعتيادهم استخدام النفق 
بشكل منتظم. في هذا الجزء كان أصحاب القلوب الضعيفة يولون 
دبرهمء تاركين وراءهم في غالب الأحيان بضاعاتهم المهربة؛ 
لكن لا يسري هذا الرعب على العقرب؛ الذي أسرع مباشرة» 
وتدحرج فوق البراميل القديمة المتهالكة الآتية من المكاسب غير 
المشروعة المتناثرة على طول الأرض الصخرية للنفق؛ ليذهب 
بعدها العقرب للأسفل عبر الظلام» وعند وصوله إلى المياه 
المعكرة بالطين والتي تملأ أدنى نقاط المفر لم يفزع كما حدث 
مع كثير من المهربينء وإنما قفز إلى المياه اللزجة والمالحة قليلا 
مجتارًا إياهاء مغلقًا الفتحات التنفسية» ومحكمًا أطرافه بهدف 
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حماية الرئتين الحساستين قليلا والحفاظ على المراقبة الشديدة 
لأرجله المتوسطة. والتي اكتشف جيم ني أنها مفتاح الركض 
بسلاسة» وأنها تميل إلى التشابك في حال عدم التركيز عليها. 

وبالتالى» تمامًا مثل الدمية الميكانيكية الكبيرة» تحرك العقرب 
قو طروفه تكد اقعتعة "تناه فلاف مع انان - فلافة تراعد: 
اثنان- فلدقة مغاء الكناث- كلذقة تباعده ليقدرف بسرطة من وجلية 
فاقدين للأمل ومترنحين في الظلام. ٍ 

وفى أعماق الأعماق. حيث الجزء الأكثر وحلا فى المفرء 
ترنح كل من إدموند وأرنولد هيب قدمّاء لاهثين في الهواء الفاسد» 
بعد أن دفعهما ساكنوهما بلا رحمة للأمام عبر النفق» ليتعثرا في 
برك من الوحل اللزجء فوق الصخور المتساقطة» ويصطدما 
بجدران النفق القاسية في أوج الظلام. وكان ساحرا الخاتم غير 
حريصين تمامًا على التوءمين هيب» حيث كانا يتخذانهما كوسيلة 
فنقط للوصول إلى المرحلة النهائية من عملية العودة إلى الأصل. 
بحيث يتمكنان من استعادة هيئتهما القديمة مجددًا. 

وهناء في أسفل الأعماق تحت مستنقعات مرام أصبح جيم ني 
محشورًا في تلك المحجرة مع من يتعقبهم؛ لقد استمع إليهما 
أولا؛ استمع إلى صوت أنفاسهما المجهدة: وتأوهاتهما أثناء 
التعثر» وصوت سقوطهما في المياه» وصرخاتهما عند إجبارهما 
حك الزقوف م سابد لللن جا سر أحرية قاء جيني اا 
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سوفعه؛ حيف إن اخراكبىءيريده هو أن يشحق إدموك وارتولد 
سحنا كما تفع القاظوة اليغاوةوو الا اق عان الميانة دنه 
وبينهما؛ ليباريهما خطوة بخطوة. وعلى الرغم من عدم وجود أي 
مكان للشفقة فى عقل العقارب. فإنه فى أعماق العقل الباطن لدى 
جيم ني» شعر العقرب بالشفقة عليهما. 

وعلى الجانب الأقصى للقناة العميقة» بدأ الموكب الغريب فى 
التسلق لأعلى» حيث بدأ الهواء يصبح أكثر نقاءً» وهوما لاحظه 
العقرب مع ازدياد لهائهما على نحو يائس من أجل استنشاق 
الهواء. وباستخدام كماشاته التي تلوح في ابتهاج نتيجة لتغيير 
الهواءء سارع العقرب في الوصول عبر الأرض التي أصبحت الآن 
رملية بعد أن جف النفق واستقام أسفل الحقولء وكان السير أسرع 
الآنحيث تحرك العقرب محدثا قعقعة على نحو سعيد دون 
توقف إلا فى حال توقف التوءمين هيب للحظة من أجل استنشاق 
الهواء النقي القادم إلى الأسغفلء تمامًا مشل الظماء الذين يبتلعون 
الحاة: 

توقف كل من إدموند وأرنولد أسفل المزرعة الأولى بعد القناة. 
وكان يطلق عليها اسم استراحة المهربين» وكان المهربون يتسلقون 
دون إبطاء عبر سلم من خلال فتحة تعرف باسم حاجز الخروج؛ 
حيث كان أولئك الذين امتلكوا الجرأة على المرور من المفر 
بوسعهم الخروج بحثًّا عن الهواء النقي ورؤية منظر السماء 
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الواسعة. وحتى الآنء لا يزال الهواء يتدفق في النفق عبر فتحة 
التهوية - وهي عبارة عن مدخنة كبيرة - والتي بُني حولها منزل 
المزرعة. 

لم يكن مسموحًا للتوءمين هيب بالوقوف لإستنشاق الهواء 
لفترة طويلة» بيد أن طريقهما من مفر المهربين للأمام كان أكثر 
هون 

وقد أصبح مفر المهربين الآن عبارة عن نفق مسطح قليلا, لا 
يتجاوز انخفاضه ما يزيد على ستة إلى ثمانية أقدام أسفل البساتين 
وحقول الأراضي الزراعية. وفي الماضي. كان للنفق العديد من 
منافذ الخروج المؤدية إلى المزارع والمنازل الريفية على طول 
الطريق إلى القلعة» وهو ما نتج عنه انغماس كثير من المزارعين في 
التهريب عندما كانت مهمة الحصول على المشروبات المسكرة 
والخمور من البلدان البعيدة تتطلب تكاليف مرتفعة بشكل فلكي. 
وق نلك الأياء؛ كان من المعروفافى القلعة أنه فى حال الرغبة 
في شراء خمر جيد بسعر مقنع, فإن الذهاب إلى إحدى المزارع 
المعزولة على الطريق المتعرج المؤدي إلى الميناء هو أفضل ملاذ 
لكء وفي حال إعلان المزارع عن كونها من الخمور منزلية الصنع» 
فمن الأفضل عدم التعليق على عدم وجود حقول العنب أو حتى 
عدم وجود الطقس المناسب لزراعة العنب. 
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كما كانت المخارج المؤدية إلى المنازل الريفية بمثابة منافذ 
تهوية للنفق» وقد ترتب على قربها من السطح السماح لكثير من 
فتحات التهوية الأخرى لدفعها للأسفل من خلال التربة» والمموهة 
بأحواض الشربء وملاجئ الأغنام» وحظائر الأبقار وكافة وسائل 
ومعدات المزارع. وأثناء الحفاظ على تلك الأمورء كان النفق 
ا الف 
التفاح في المفر في فصل الربيع 

اك فيد سي ذلك يراسي لم 
يقرب من مائتي عام؛ كان معدل مهمات المفر قد تقلص بشكل 
جذريء كما توقفت أعمال التهريب تمامًا في فترة الليل. وسرعان 
ماتحول مفر المهربين إلى مكان مهجورء وعلى مدار السنوات 
اللاحقة» امتلاً الكثير من منافذ التهوية بالتربة» أو انهارت ببساطة. 
إلا أن النفق -الذي كان صلبًا مثل الصخور التي يمر منها- ظل كما 
هو: 

والآنلم تتسلل رائحة زهور التفاح لإدموند وأرنولد أثناء 
ترنحهما نحو القلعة» فقط رائحة التربة وقسوة الصخور. 

جلست ديزي بايك في استراحة المهربين حاولت تنبيه زوجها 
وإإفاقلة حت الك :ايا موتانهكالة شخص ما بالطاق الجقلي: 
اذهب وألق نظرة». ١‏ 

تساءل مومان: «ولماذا أنا بالتحديد؟). 
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قالت ديزي: «ولمَ لا؟1». 

وكان مومان لا يجيد الجدال؛ لذا تنهد. وخرج من سريره 
ومشى على أطراف أصابعه على السلالم» متحاشيًا تلك الدرجات 
التي تحدث صريرًا. وفي أسفل السلالم» شعر في قدميه بشعور 
غريبء واضطر للجلوس على درجة السلم الأخيرة؛ حيث كان 
قاعة الاستقبال الصغيرة التابعة لهم. على أي حالء لم ير مومان 
شبحًا من قبل» ولاحتى شبح إنسان. لقد رأى الكثير من أشباح 
البقر؛ حيث كانت جميع أبقاره التي أحبها لا تزال ترعى في حقولها 
وتأتى لتحيته» بيد أنه لم ير بشرًا من قبل» حتى الآن. 
الركض وبدا كما لو كان يتخذ قرارًا ما. فكر مومان فى أنه يرغب 
في القيام بأمر ذي أهمية كبيرة. وبدا من الواضح أن الشبح اتخذ 
قرارًا؛ حيث أسرع عبر الغرفة باتجاه المدخنة الحجرية الضخمة 
التي برزت من منتصف منزل المزرعة. قام الشبح بتثبيت قدميه 
بحر ص» ووقف مستقيمًا مثل عصا البوكر واضعًا ذراعيه بجانبه» 
وبدأ ببطء فى الانخفاض من خلال البساط. تساءل مومان حول 
المكان الذي يذهب إليه الشبحء ثم تذكر ما الذي يكمن تحت 
الأرض: الباب المسحور الذي كان قد أغلقه بالمطرقة منذ أعوام 
مضت,ء وقام بتغطيته بالبساط بعد شكوى ديزي من انبعاث «تيارات 
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حتى لم يعد يرى من الشبح سوى رأسه المميز نوعًا ما والمستلقي 
على البساط مثل كرة القدم الضالة. وبعدهاء غاص هو الآخر أيضًا 
وتلاشى. 

هز مومان رأسه وعاد إلى العلية ليجد ديزي جالسة فى حالة من 

ثم همست متسائلة: «لماذا تأخرت هكذا؟ اعتقدت أن شيئًا ما 
مروعًا قد حدث. واعتقدت أيضًا أنك قد فارقت الحياة أو شيئًا من 
هذا القبيل». 

عاد مومان إلى سريره ليكتشف أنه كان يرتجف. ثم قال: ١لاء‏ 
لست أنا الذي فارقت الحياة. بل هو). 

اتسعت حدقتا ديزي في ذعر وسألت: من هو؟». 

«أحد أجدادي. ذلك الساحر الأعظم. كان ذلك شيحهة, 

تساءلت ديزي: «أتقصد جوليوس بايك؟). 

قال مومان: «(صحيح. هو نفس الشخص تمامًا. من المدهش 
التفكير أنني من سلالته». ثم ابتسم في وجه ديزي» كاشفًا عن 
الفجوة التي حلت محل سِئّيه الأماميتين؛ ثم تساءل: «من المحتمل 

قالت ديزي له: «لاء يا مومان بالتأكيد ليس بك سحر). 


* ! 


- 
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أطفأ مومان الشمعة وعاد تحت الغطاء: «أتساءل عما كان يفعله 
أسفل ذلك المكان. لقد بدا في حالته الطبيعية. آمل ألا يبدأ في 
التصرف بشكل سيئ وإلقاء الأشياء حوله بلا مبالاة». 
تثاءبت ديزي ثم قالت: «سوف يكون على ما يرام» إن أشباح 
السحرة الأعظمين هم أشباح طيبون» ويتسمون باللطف والتحضر. 
والآن اخلد للنوم يا مومان. فسرعان ما سيأتي وقت حلب الأبقار». 
نزل شبح جوليوس بايك للأسفل من خلال حاجز الخروج .. 
وهو عبارة عن فتحة مبطنة بخشب البلوط وبها سلم من الداخل. 
لم يخش جوليوس بايك مفر المهربين أبدًا. فعندما كان لا يزال 
صبيّاء ركض من خلال المفر مرات عديدة» وهو ما يتذكره جيدًا. 
وقد استمتع جوليوس بالنشأة والترعرع في أحد منازل المزارع 
فى قلب تلك الأنشطة الكثيرة. كان منزل المزرعة ذلك معز ولا 
تحيط به مستنقعات مرامء والنهر وأراضيه الممتدة» والذي احتوى 
على بساتين وحظائر أغنام وقطيع صغير من الأبقار الحلوب (دون 
أن توجد به تعريشة عنب واحدة) بيد أنه فى أعين جوليوس 
أصغر أشقائه الخمسة. الذين عملوا جميعًا في المزرعة» ولذلك 
كان طفلا يشعر بالكثير من الوحدة. وقد اعتاد الجلوس بجوار 
مدخنة التهوية» يقرأ في هدوءء ويسمع أيضًا أصوات خطوات 
الأقدام» وضجيج عربات النقل المنبعث على طول النفق من مكان 


مفر المهريين 621 


الواقع بجانب المدخنة وينتظر؛ أملا منه في خروج أي شخص 
مثير للاهتمام. وعادةً ما كان يخرج أحد الأشخاص. 

وبالرغم من جنون أو سوء أخلاق أولئك الأاشخاصء وبغعض 
النظر عن طبيعة الجريمة التي ارتكبوها في الميناء أو التي كانوا 
يخططون للقيام بها في القلعة» كانوا يتعاملون بأدب جم وامتنان 
بالجلوس بجوار مدفأة المطبخ وتقدم لهم مشروبًا ساخنًا وفطيرة 
من لحم الضأنء دون أن تطرح عليهم أية تساؤلات. وفي المقابل 
كابوا م لجوة ينا وا من الشبائع ؛ ويعصرت على جو ليون 
الصغير بعضًا من مغامراتهم» وهو ما كان يسلي ذلك الطفل 
0 رامد لمحب تراد ني 
بالسحرء وهو من أخبره بما كانت والدته على علم به بالفعل؛ ؟وهو 
أن حقو اهو ا البو الو 
مره الأولى: ا ار 0 
الحنين إلى بيته» كان يقوم بما كان يقوم به وهو خادم صغير لدى 
تالولا كرام؛ حيث كان يعود إلى منزله ليرى البساتين ويأكل من 
الفطائر المحشوة بلحم الضأن. 
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والآن قد عاد إلى منزله في المفر مرة أخرى. أسرع الشبح» 
متوجهًا نحو القلعة؛ حيث انتابه شعور بالانزعاج التام بسبب الآثار 
التى يتبعهاء والتى كانت تحمل رائحة السحر الأسود والنوايا 
الشريرة كما اعتادت والدته أن تقول. 

بوسع الشبح أن يسير بشكل أسرع من شخصين منهكينء ولم 
تمر مدة طويلة حتى سمع جوليوس بايك التأوهات المثيرة للشفقة 
النابعة من إدموند وأرنولد. والتي توقف الشبح ليسترق السمع 
إليها. 
فإلى جانب الحقد والضغينة المنبعثين من ساحري الخاتم» 
كائن آاخر: كيان عتيق. 

وأثناء انطلاق الشبح إلى الأمام, ليتباطأ نتيجة تباطؤ سرعة 
الشخصين الضعيفين أمامه. فكر جوليوس مليًّا فيما يحتمل أن 
يكون ذلك الكائن. لقد كان له صوت غريب» صوت إيقاعي 
مجلجلء وهو ما أثار انبهاره. حيث بدا كما لو كان مثل صوت 
الحشرات» ومع ذلك كان هناك م شيء ماقديم وحكيم وعاقل 
ا ا ا 
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للشبح اكتشاف أن ذلك الكائن الغامض من المحتم أن يكون جيًا 
يكن يستمتع بفكرة تواجده بمفرده في ذلك المحبس المغلق مع 

وبالتالي» أثناء الليل» ليس بعيدًا أسفل المزارع» سلك الموكب 
الغريب طريقه ببطء ومعاناة على طول مفر المهربين» متوجهين 
إلى المخرج التالي: المنزل رقم سبعة وستين على طريق السحرة. 

وبالعودة إلى الميناء» وقف كل من جينا وسايمون ونكو 
يرتجفون على أحد جانبي الميناء» وهم يراقبون عودة سبتيموس 
إلى برج السحرة عن طريق الانتقال؛ فكلما أسرعوا في إخبار 
مارشا بما حدثء كان ذلك أفضل . وما إن تفرق ضباب السحر 
الأرجواني اللون في الهواء لا وتلاضي سسنيموس عق اسرخ 
الإمدادات التابع لجانيت. 

وسرعان ماخر جواذ فى الليلء وكان نكو على صواب: لقد 
كانت وحلة عسيزةحيت أرستات الرياح المماكيية امد امراك 
متلاطمة كانت تحمل المركب لأعلى وأسفل أثناء الإبحار فى 
طريقه باتجاه مصب النهر حيث يلتقي المد والتيار. 

وقف نكو على الدفة بابتسامة عريضة؛ حيث أحب الإثارة 
المترتبة على قيادة المركب في تلك المياه الجامحة» وهو مالم 
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ل ع ل 
ل ل 
كل من جينا وسايمون في غرفة صغيرة بالمركبء وقد لف كل 
منهما نفسه في دثارات مبللة يتم تم منها رائحة القطران. وحاولا 
الحضيول ان قبنط من التوم. 

يتكرة ليل اطويلة باااشك: 


له 355 00 
المنطلق 


أعلى برج السحرة» كان سبتيموس قد عاد سالمًا من الانتقال 
الذي قام به ونام في سريره. إلا أن مارشا كانت لا تزال 
مستيقظة تمامًا. كانت قدانتهت لتوها من 
إرمسال ]نا دروي للقلئة أكدها 
وعانهاة راحث بوك عن انا 
المراقبة الجديدة وتتفقد النتيجة» ومن 
خلال ذلك العدد الكبير 
من الشموع التي أضاءت 
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على نحو سريع في غالبية النوافذ بالطوابق الأرضية» استشفت أن 
التجربة قد نشتجحت. 

كان ذلك الإنذار وسيلة جديدة للأمان. فبعد أن ا ماراشنا 
بالصدمة نتيجة عدد الضحايا الذين سقطوا بسبب الهيمنة الشيطانية» 
كانت عازمة على ألا يؤخذ أي من سكان القلعة على حين غرة 
مجددًا من قبل السحر الأسود. ولهذه الغاية» قامت بتثبيت نظام 
معقد من أجهزة الإنذارات في كل مبنى من المباني. وبالطبع لم 
يوافق الجميع على وجود جهاز إنذار في منازلهم أو مقار عملهم. 
وكان لاري المقيم في مبنى رقم سبعة وستين على الطريق السحري 
واحدًا من أولئك الذين لم يقبلواء ولكن معظمهم كانوا سعداء 
للغاية بهذا الأمر. 

راقبت مارشا النوافذ المضيئة تظلم مرة أخرى؛ لذا انسحبت 
إلى مطبخها من أجل إعطاء تعليمات بإعداد وعاء القهوة» وأثناء 
انتظارها لإعداد القهوة» قامت بالتقاط مظروف مغلق به شريطتان 
حمراء وذهبية. وكان المظروف. على حسب علمهاء مرسلا من 
قبل ميلو. أمعنت مارشا النظر فى المظروف في الوقت الذي 
أحدث وعاء القهوة أصوات الهمهمة المبهجة كالمعتاد ثم 
تمتمت نحو المظروف قائلة: «هاه؛ المزيد من الأعذار المثيرة 
للشفقة». لتبدأ بعدها القهوة فى إحداث فقاعات؛ وعندها مالت 
ماوق | فلن المرقف ويلك الدران بالمطو ف و2 | واكعفرياقة: 


كانت مارشا قد صبت القهوة لتوهاء عندما سمعت طرقًا على 
الباب الأرجوانى الكبير. وفى تلك الليلة» كان لدى الباب تعليمات 
للسماح بدخول أي من كبار السحرة العاملين في برج السحرة» 
وكانت مارشا قد سمعت صوت فتح الباب. ثم أعدت نفسها 
لنظرات جيلي دجين الدقيقة وسارت عبر غرفة الجلوس لترى من 

لقدكانت داندرا درا هى مَن حضرتء. وهوما أثار سعادة 
مارشا؛ حيث أحبت داندرا وكانت في تلك اللحظة في أمس 
الحاجة إلى رفقة طيبة. أخذت ساحرة المستشفى تحوم مترددة 
أتدخل أم لاء ثم قالت: « سيدة مارشاء هناك أمر هام أود الحديث 
عنه). 

قالت مارشا: «أوه. من فضلك. مارشا دون ألقاب». 

وما آثار صدمة كل من مارشا وداندراء هو أن شبح جيلي دجين 
اختار تلك اللحظة للتحدث للمرة الأولى» حيث انساب صوتها 
المرتفع والمتردد في أرجاء الغرفة» مثل عاصفة من الإزعاج: 

« مارشا فقط ...أرجوكى لا داعى للألقابء مارشا... من 
وض لك». 

أطلقت داندرا صيحة خافتة. 

قالت مارشا: "أف» كنت آمل أن أستمتع بشهرين إضافيين على 
الأقل من الصمت». 


28 سبتيموس هيب: النار 

«اشهرين إضافيين ... كنت امل 

تنهدت مارشا وقالت: «ادخلي يا داندراء من الرائع أن أراك». 

«وأن أراك... أيضًا.. أن أراك... أن أراك... أيضًا». 

تمتمت مارشا قائلة: 9إذا ما واصلت حديثها بنفس الطريقة 
فسوف أقتلها». 

قالت داندرا بابتسامة بسيطة: «انتهت المهمة, على ما أعتقدا. 

فى المقابل ابتسمت مارشا ابتسامة متجهمة. لقد أحبت حس 
الدعاءة الذي تتمتع به داندرا. «بالتأكيد. تعالي معي إلى المطبخ يا 
داندرا؛ لنحتسى بعض القهوة». 

اتقاولى يعض القهزة. :, بغضن القويرة .... المطبخ. يا داندرا. 
تعالى). 

شعرت مارشا بأنها قد تُصاب بالجنون إذا ما واصلت الاستماع 
إلى صوت الشبح الثرثار للحظة واحدة إضافية. ثم اقتادت داندرا 
بشكل سريع عبر الغرفة وأغلقت الباب وراءها بإحكام. 

عاد شبح جيلي دجين ليغوص بين وسائد الأريكة» وقد اعتلى 
وجهها ابتسامة رضا. جيلي دجين: واحدء مارشا أوفرستراند: 
صفر. ولا يزال لديها تسعة أشهر إضافية لتعزيز مهاراتها. 

أصدرت مارشا تعليماتها إلى وعاء القهوة لإعداد. فنجانين 
متكرييي عقن عت الغرى وفعت اندرا قير طامكر را صو 
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من الذهب على منضدة المكتب. ثم قالت: «لقد عثرت على هذاء 
أعتقد أنه الخاتم». 

أمسكت مارشا الحلقة الذهبية الضعيفة بعناية» ومن ثم أخرجت 
العدسة المكبرة التي بحوزتها وفحصتهاء ثم قالت: «ياإلهي» 
أعتقد أنه هوء إن به علامات تدل على وقوع أنشطة شيطانية مؤخرًا. 
و... آه» نعم... هناء بوسعي رؤية آثار الرأسين». نظرت إلى أعلى 
وابتسمت للمرة الأولى فى ذلك المساء. 

«رائع يا داندرا. أين عثرت عليه؟) 

ابتسمت داندرا وقالت: «محشور في أحذية أحد السحرة». 

«حقًا؟» 

«لقد أتى إلى المستشفى وقدمه تعانى من قرحة؛ لذا نظرت فى 
كاك الاثم إلى الجداء: ركان هنا مسمدر امد ا تيدان 
مشاكل في قدمه). ثم هزت داندرا رأسها وقالت: (إنه كثير 
المشاكل كما تقولون؟» 

قالت مارشا: «نعم» هذا بالضبط ما نطلق عليه». ثم ابتسمت 
ونظرت إلى الخاتم البائس والمشوه وفكرت في كيفية تحول هذا 
الخاتم» وفقًا للأسطورة: من خاتم قيم لدى إحدى الملكات ومع 
ذلك ظل طيلة تلك الفترة الطويلة محتويًا على مثل هذه الأشياء 
الشيطانية. شعرت مارشا بالحزن لآن هذا الخاتم سيضطر إلى 
الاحتفاظ بهما ثانية» بيد أنه سيكون أكثر أمئًا إعادة حبس ساحري 
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الخاتم في خاتمهم الأصليء بدلا من المخاطرة باستخدام واحدة 
من القارورات الثلاثية التي لم تُختبر بعد. 

«أشكرك شكرًا جزيلا يا داندرا. لحسن الحظ أنك عثرت عليه 
وأنك تمكنت من التعرف عليه». ثم تنهدت مارشا وقالت: «أعتقد 
أنه من المفيد أن أستعين بقليل من الحظ فى الوقت الحالى». 

ارفك داتور | فتحان القصرة القزية المنعاذة الى أعدنك 
وفنا لما فح العيكة اله كانت اعد مويهيا فنا كدان كيه 
مسئولية الاهتمام بصحة كافة السحرة الموجودين في البرج بجدية 
وفكرت في أن مارشا في حاجة إلى بعض الدعم. «هل شبحك» 
غير موجود هنا؟ أقصد الشبح اللطيف العجوز ذا المزحات 
البذيئة»). 

«أوه ألثر؟ لا. هو بالخارج». 

قالت داندرا: «إذن تمكثين بمفردك لفترة طويلة» هذا أمر غير 
جيد). 

تنهدت مارشا وقالت: «هذا من الأمور الطبيعية والتى تحتمها 
طبيعة المواقف». ْ 

نظرت داندرا فى ارتباك: 

(وظيفقى هنذا عجره من أو طرق 7: 

دريذ أنك قي حاجه معدا جميعالنالى ف تعاجة كرك 
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لم ترد مارشا. لقد مرت فترة طويلة منذ أن اهتم بها أحد على 
هذا النحو لذا انتابها شعور بالتأثر. 

قالت داندرا: «أنت قلقة حيال ساحري الخاتم». 

أومات مازقا أسها: 

ااهل تعرفين كيف يمكنك إحضارهما إليك؟) 

أبدت مارشا اهتمامهاء وسألتها: «أتعلمين أنت؟» 

اعليك العثور على آخر شخص ارتدى الخاتم. ثم تقومين 


بسجنه). 
ابتسمت مارشا. لقد أحبت المنهجية البسيطة والمباشرة التى 
تبنتها داندرا. 


تساءلت داندرا: «أنت تقومين بذلك. على ما أعتقد؟» 

في الأحوال الطبيعية لم تكن مارشا لتأتمن ساحرة جديدة على 
تلك المعلومات الحساسة. بيد أنها شعرت بأنها يمكنها الوثوق 
في داندرا. «نعم. في حقيقة الأمرء هو في طريقه إلى هناء الآن». 
وسوف يعود ساحرا الخاتم لاستعادته لتقومي بالإمساك بهماء 

0 

)١ صحيح.‎ 

«حسنّاء نعم. على الأقل» عندما تعود جينا - الأميرة جينا - إلى 
هنا». 
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تساءلت داندرا: «وماذا تنتظرين من الأميرة؟» كانت لداندرا 
خبرة سيئة بالأمور الملكية» حيث كانت خبرتها تنحصر في ثلاث 
من الأميرات المقاتلات؛ واللاتي قمن جميعًا على التوالي بفرض 
حصار على قريتها. 

قالت مارشا: «هي الشخص الوحيد الذي يعلم تعويذة 
الحبس». 

بدا على داندرا حالة من الفزعء ثم تساءلت: «وأنت لا 
تعلمينها؟») 

قالت مارشا معترفة: «لا». وهي على علم بأن الاعتراف بذلك 
قد يُظهرها في مظهر عدم الكفاءة» لذا أسرعت في توضيح الأمر 
وقالت: «ولكن كما ترين» ياداندراء هذا هو السبب وراء وجود 
المكتبة الهرمية. إنها مثل العقل الإضافي للساحرة العُظمى. ليس 
توفيسي اتكره بشي وك اناميا در ما لقعا «تورمكان ودزد 
الأشياء وكيفية الحصضول عليها». ثم ابتسمت مارشا بأسى وقالت: 
«بيد أنه لا يمكن للساحرة العُظمى العثور على ما ليس موجودًا في 
هذه المكتبة). ١‏ 

تساءلت داندرا: «وهل تعويذة الحبس غير موجودة هناك؟») 

قالت مارشا: «لم تعد موجودة» حيث قام بعض السحرة 
الأعظمين في الماضي بإزالة كميات ضخمة من المحتويات. ولم 
يكن حريصًا للغاية حيال كيفية القيام بالأمر». هزت مارشا رأسها 
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ثم قالت: «إنه لأمر مخز. وقد اكتشفت بعد ظهيرة هذا اليوم امتداد 
الإزالة لتطال قسم المحتويات الغامضة القديمة وتنتزع بععض 
المعلومات الحساسة والثمينة للغاية»). 

أصيبت داندرا بالصدمة وتساءلت: «هل اكتشفت ذلك للتو 
فقط؟» 

وكان بوسع مارشا أن ترى أن رأي داندرا فيها واحترامها لها في 
طريقه إلى التلاشيء ثم قالت: «حسناء نعم. بيد أننا لا نقوم بفتح 
سجلات الحفظ القديمة مالم نضطر لذلكء إنها هشة للغاية. 
وبالطبع نقوم بفحص الفهارس من حين لآخرء وكانت تعويذة 
الحبس مدرجة فى فهرس سجلات الحفظ باعتبارها موجودة». 

اغير أنها غير موجودة؟» 

هزت مارشا رأسها على نحو بائس وقالت: «لا. لقد اختفت. 
اختفت تمامًا. لذا فإن السجل الوحيد الذي نملكه الآن بحوزة 
الأميرة جينا». 

«اوهي غير موجودة هنا». 

«لا. حسئاء ليس بعد. هي في طريقها. أنا... لا أعلم فقط إذا ما 
كانت ستصل إلى هنا في الوقت المناسب أم لا». 

صمتت داندرا لوهلة. ثم قالت: ١صرت‏ أعلم الآن السبب 
وراء القلق الذي يساورك». 

قالت مارشا وقد اتتابها شعو ر أسوا يكثيرة (أشكرك». 
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ثم ساد الصمت. أمعنت مارشا بعدها النظر في الساعة المعلقة 
على جدار المطبخ على هيئة مقلاة؛ وهي أحد كنوز ألثر القديمة. 
عادةً ما كان النظر إلى هذه الساعة يجعلها تشعر بشعور أفضلء بيد 
أنها لم تشعر بشيء في هذه الليلة» وقد انصب ججل تفكيرها الآن 
في أنها تقوم باستدراج الساحرين الشيطانيين للعودة إلى القلعة 
دون أن يكون بحوزتها أية وساتل لتدميرهما فور وصولهما. 

وعند وصولهماء سوف تضطر للاعتماد بشكل كلي على نسخة 
تعويذة الحبس التي بحوزة جينا. ولم يكن ذلك هو الخيار الذي 
تفضل أي من الساحرات العظميات اللجوء إليه. فهي بهذه الطريقة 
تضع الجميع في خطر رهيب. لذلك وضعت مارشا رأسها بين 
يديهاء وشعرت بخوف كبير. 

وضعت داندرا ذراعها على كتفى مارشا وقالت: «الأمور بخير» 
لكر ضي كا عكاف ةا أومات مارها بر انها وا عنمت عينيا ف 
محاولة للتخلص من الدموع لترى عقارب الساعة المقلاة المعلقة 
على جدار المطبخ قد تسللت إلى الثالثة» ثم قالت: «من الممكن 
ظهورهما الآنء هل ترغبين في الذهاب إلى موقع المراقبة 
برفقتي؟» 

وكانت غرفة مارشاء التى استحوذت على الطابق العشرين من 
برج السحرة بأكمله؛ بها أربعة مواقع جديدة للمراقبة؛ موقع واحد 
على كل واجهة من واجهات البرج. توجهت هي وداندرا صوب 
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موقع المراقبة الجنوبي» وهو عبارة عن غرفة ضيقة وطويلة» 
مجاورة لغرفة نوم سبتيموسء تشبه الممر أكثر من كونها غرفة. 
وكانت الغرفة مظلمة ولكن الضوء كان يغمرها من خلال نافذة 
دائرية في نهايتهاء وكانت النافذة شفافة وواضحة ولامعة للغاية 
فبدا لداندرا كما لو كان القمر بذاته جالسًا فى نهاية الغرفة. 

تبعت داندرا مارشا لدى دخولها إلى الغرفة» وبعد إغلاقها 
للباب خلفها خيم السكون على الغرفة تمامًا. لذا أسرعت مارشا 
إلى النافذة في نهاية الغرفة وأشارت لداندرا بالوقوف إلى جانبها. 
ولم يكن هناك شيء سوى الغرفة فقط. 

أصيبت داندرا بالاندهاش لوضوح الرؤية من النافذة؛ حيث ركز 
الزجاج الشفاف على كافة التفاصيل وأظهر صورة ضخمة للمكان 
بالأسفلء الممتد من الغابة حتى إن داندرا كانت على يقين من أنها 
قادرة على رؤية كل ورقة شجر وكل فرع من الفروع التي تهتز في 
الرياح التي أخذت تعوي وتعصف بالقلعة حتى بعد الخندق 
المائي» الذي راحت تضربه الأمواج العنيفة فتشق سطحه المظلمء 
وبعيدًا نحو التواءات النهر الباردة المتجهة للأسفل صوب الميناء. 

أصيبت مارشا بالصدمة؛ حيث لم تدرك أنها ليلة عاصفة بهذه 
الطريقة. لذا رفعت يديها وأمسكت بهما في شكل مقعر فوق 
النافذة الشفافة» للتركيز على أبعد الالتواءات في النهر التي تخرج 
من رقعة الغابة. وكان يراودها الأمل في رؤية مركب نكو هناك» 
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وبداخله جينا فى أمان. شاهدت داندرا المشهد وأصيبت بالانبهار» 
وهي ترى مارشا تضغط على يديها معًا ثم تباعد بينهما حتى يتسنى 
لها رؤية دائرة صغيرة من الزجاج من بينهما. وببطء قامت مارشا 
بإبعاد يديها عن بعضهما أكثر لترى بها داندرا وكانت صورة التواء 
النهكن تكبرة حت فلات النافذة يأكملها. أسدلة ماركا بديها 
وحدقت هى وداندرا فى تلك المسافة البعيدة. 

قالت مارشا: «هناك! انظري!» 
عندما دققت داندرا النظرء كان بوسعها أن ترى شراعًا لأحد 
المراكب. المائلة» والتي تتقاذفها الأمواج. 

قالت داندرا: «أمواج ضخمة بالنسبة للنهر). 

قالت مارشا: (إنه لأمر مروع» لم يكن لديٌّ أدنى فكرة أن 
الطقس سيئئع لهذه الدرجة» . انتفض جسدها وقامت ت بتكبير المشهد 
مجددًا التصبح الصيورغاتسة يعض الي ولكن سن خلال 
الضباب كان بوسعها أن ترى كلا من جينا وسايمون ملفوفين في 
دثارهماء بينما يقف نكو عند دفة السفينة» وكان يبدو عليه بوضوح 
الاستمتاع بكل لحظة تمر عليه. راقبت مارشا المركب الصغيره 
وانبهرت لتقدمه السريع أثناء تراقصه في المياه؛ والواقع أن رؤية 
الثقة التي يتمتع بها نكو جعلها تشعر أنها أفضل كثيرًا. ثم قالت: 


«سوف يكونون بخير» سوف يعود بهم نكو بأمان». 
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ثم قالت مارشا: «والآن هذا هو المركبء انظريء إنه قادم أيضًا». 
كان هو بالفعل». حيث أطل شراعه الأبيض الكبير من المشهد. 

كان يسير بثقل وثبات فى ذات الوقتء انجرف الزورق البحري 

حول الالتواء الذي طار نكو تقريبًا حوله. اعتقدت مارشا أنه لا بد 
أن نكو قد تخطاء. وتخيلت أنه يستمتغ بالامر كثيرًا . اتسمت 
مارشا ونظرت عن كثب إلى الزورق البحري. رأت مارشا بريقًا 
خافنًا يحلق فوق المركب وعلمت أنه ألثر؛ كما لم ترّفي الزورق 
البحري بالأسفل شيئًا سوى الغطاء القماشيّ نّ المرفرف على منطقة 
الركاب. ولكنها كانت على يقين أنه ما دام ألثر هناك» فذلك يعني 

وجود كل من ميرين والممرضة حتمًا في المركب. 
استدارت مارشا صوب داندرا وقالت باسمة: «هم في طريقهم 

جميعًا). 
قالت داندرا: «أمر جيد. سأذهب الآن» وأنت اخلدي إلى 

النوم». 
قالت مارشا بارتياب: «ربما». 
غير أن مارشا نامت بالفعل. وبعد مرور ساعتين أيقظها المنبه 
كانت جميع الأجواء هادئة في البهو الكبير أسفل برج السحرة» 

في ذلك الضوء الأزرق الخافت المنبعث من سحر الصباح المبكر. 


8 سبتيموس هيب: النار 


ترجل كل من مارشا وسبتيموس على الدرج- والذي كان لا يزال 
مضبوطاً على النظام الليلي - وسارا باتجاه الأبواب الفضية 
الشاهقة. وعند وصولهماء قامت الأرض بتحيتهما: صباح الخير» 
أيتها الساحرة العظمى. صباح الخيرء يا تلميذ الساحرة العظمى. 
إنه صباح جميل. كافة الآمور على ما يرام. عبست مارشا بوجهها؛ 
حيث إن الأرض لا تعبر عن تفاؤلها إلا عندما تصبح الأمور سيئة 
بالفعل. 

كانت الرياح قد أدت إلى انقشاع السحب الممطرة فبدت سماء 
الفجر صافية» بلون أخضر شاحب لدى خروج مارشا وسبتيموس 
من برج السحرة. وكان الطريق السحري آمنًا ومهجورًا - لولا 
وجود بيتل وحيدّاء متدثرًا في ردائه الكحلي اللون, منتظرًا خارج 
دار المخطوطات. وعندما رأى مارشا وسبتيموس يخرجان من 
منطقة القوس العظيمء حياهما باقتضاب وأسرع للقائهما. 

سار الثلاثة مسرعين أسفل الطريقء متنقلين بين الظلال الطويلة 
والحادة المتساقطة على الأحجار الصفراءء والتى تقطعها أعمدة 
فهر امسر العان رسفي لقان سو مان النفواتة 
المتباعدة. وكانت الأرضية مناسبة؛ لقد كان صباحًا رائعًا بالتأكيد. 

وقف الثلاثي خارج الواجهة المتهدمة للمبنى رقم سبعة وستين 
على الطريق السحري - مكتب لاري لخدمات ترجمة اللغات 
الميتة - وأخذوا نفسًا عميقًا جماعئًا. مررت مارشا يدها على حافة 
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الباب ليستمع سبتيموس وبيتل إلى النقرات المتسارعة لسلسلة 
من الأقفال أثناء حل نفسها. 

وهذا هو ما فعله لاري أيضًا. 

وكان لاري قد استيقظ مبكرًا لترجمة لهجة محلية غامضة لا 
يتحدثها سوى ستة أشخاص كانوا يعيشون بجوار إحدى الواحات 
في الصحاري الساخنة والجافة الموجودة بالشرق. ولم يكن في 
أفضل حالاته المزاجية» بعد أن قضى ليلته في إزعاج بسبب الحشد 
الذي أطلق عليه لاري «الأشقياء المزعجين» الذين كانوا يقرعون 
على بابه حتى منتصف الليل. لذا عندما دفعت مارشا الباب بدفعة 
قوية» لم يكن لاري في أفضل حالاته. 

ثم صرخ: «إيه!» 

وما أثار غضب لاري الكبيره هو دخول مارشاء ومن وراتها 
موظفه السابق بيتل - وهو من عامله بازدراء في اليوم السابق - 
وتلميذ الساحرة العظمى الذي يدعي معرفة كل شيء. 

سحب لاري أحد المقاعد -وهو أحد الأسلحة المفضلة لديه- 
وانطلق في طريقه للالتقاء بالمتطفلين. ثم أمرهم قائلا: «اخرجوا!» 
وهو يلوح بالمقعد صوبهم كما لو كان أحد مروضي الأسود الذين 
يشعرون بالتقزز منها. 
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لم تكن مارشا من المعجبين بلاريء لذا قالت: «بالتأكيد أيها 
السيد الأحمقء هذا ما سوف تفعله أنت بالضبط. الخروج من 
هنا». 

تساءل لاري وهو ماض للأمام وبحوزته الكرسي قائلا: اكيف 
تجرئين على ذلك؟» 

كانت إجابة مارشا سريعة في شكل وميض صغير أرجواني 
اللرة تعديناء وعنها مون الرميض كان لازي جالقا علق 
المقعد خارج الباب وهو ينظر للداخل. 

قالت مارشا: ايا له من رجل وقح!). وما إن هم لاري بهز 
مقيض الباب قالت مارشا: «إغلاق!») 

ليستجيب الباب لها. رفعت مارشا صوتها ليعلو على صوت 
القرعات الغاضبة لقبضات يد لاري على الباب. «والآن. يا بيتل» 
هلا أريتنا الطريق؟» 

اقتاد بيتل مارشا عبر المحل ومن خلال متاهة من الممرات 
الضيقة» والمصفوف على جانبيها أرفف تحمل أكوامًا متكدسة من 
الأوراق المتراصة بشكل فوضوي. وفى نهاية المطاف. توقف 
بيتل بجانب إحدى الخزانات التي اثهار بانها وسقطت الأوراق 
الموضوعة عليه على الأرض. ثم سحب ستارة بالية كريهة 
الرائحة» وفتح مجموعة من الآلواح المسمرة التي أطلق لاري 
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عليها بابّا وضربه ضربة عنيفة. تأرجح الباب وفتح ليكشف عن 
فناء صغير ورطب مكتظ بالسحرة. 

قالت مارشا في حالة مرح: «صباح الخير جميعًا». 

جاء الرد الجماعى الحزين من الأربعة عشر ساحرًا الذين وقفوا 
فى نونة العراسة طرال الليبل: «صباح الخيريا سيدة مارشا». 
تفقدت مارشا مجموعة السحرة القذرين والشعثاء المتجمعين 
حول كوخ خشبي آيل للسقوط في منتصف الفناءء مماثل تمامًا 
للمراحيض الموجودة فى القلعة القديمة» أو بيوت الخلاء كما 
كانت تعر ف ل اللكيدو فك السوكر ف ستعيفي با للماء بعد فلك الليلة 
الممطرة» وقد تجمهروا معًا مثل السرب الصغير من الأغنام الزرقاء 
التي ضلت طريقها بمفردها في أحد التلال التي تعصف بها الرياح. 
وقد انتشرت فى الفناء الرائحة الموحشة للصوف المبلل. 

تساءلت مارشا بنشاط: ١أعتقد‏ أنه لا يوجد شيء للإبلاغ عنه؟» 

جاء الرد الجماعى الحزين: «لا يا سيدة مارشا». 

خرج صوت شجاع من اللخلف قائلًا: فهل بوسعنا الانصراف 
الآن؟ لقد تجمدنا من البرد). 

قال الآخرون يوافقونه الرأي. 

«متجمدون). 

«نحن محطمون تمامًا وبالكلية». 

«أعتقد أن أصابع قدمي قد سقطت من مكانها». 
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تنهدت مارشا. ولم يكن السحرة على الحالة التي اعتادوا أن 
يكونوا عليهاء حيث كان بوسعها أن ترى أنه لا فائدة من وجودهم 
على الإطلاق في تلك الحالة» لذا قالت: انعم. بوسعكم 
الانصراف. أشكركم شكرًا جزيلًا. أدرك أنها لم تكن أفضل الليالي 
المثيرة للعمل». 

وفي خلفية من الهمهمات- سّمع صوت يقول: «يمكنك قول 
ذلك مجددًا». «لقد قضيت وقنًا أمتع عندما خلعت أسناني». 
«للأسف» «لقد كان مضيعة للوقت»». وذلك أثناء تسلقهم أحد 
الباب» ثم تسلقوا الجدار بجهد. ليعود بعدها السحرة المشبعون 
بالماء إلى برج السحرة. وقد انتهت مهمتهم. 

كما انتهت أيضًا مهمة بيتل فى إرشاد مارشا إلى المنطقة التى 
يقع بها منزل لاريء كما كان هناك مكان آخر يرغب في الذهاب 
إليه. لذا قال: «أعتقد أنها ستكون فكرة جيدة» إذا ما ذهبت إلى 
رصيف الميناء بالقصر والتقيت بجينا». 

قالت مارشا: «فكرة رائعة للغاية» أحضرها مباشرة إلى هنا». 
نحو النهر. وكان يتحرق شوقًا للقاء جينا أكثر مما كان يتوقع. 
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حكت مارشا يديها معًا نظرًا لتلك البرودة التى اجتاحت الفناء 
البارد المظلم في ذلك الصباح الباكر. «(حسماء وس دعنا 
نلق نظرة!» ثم قامت بحذر شديد بفتح باب الكوخ القديم المتهالك 
وأمعنت النظر بداخله. وقالت بصوت كبته الكوخ: «هذا ذكيء لم 
نكن لنفكر فيه على الإطلاق. فهو مجرد كنيف قديم بأرضية 
خشبية. بيد أنه» وعند النظر عن كثب. بوسعك رؤية باب سحري 
في الأرضية بأكملها». 

خطت مارشا خطوة للخلف لتسمح لسبتيموس برؤيته. 

ثم قالت: «علينا التأكد من انتهاء هذا الباب السحري حما إلى 
مفر المهربين وأنه ليس مجرد مكان لإخفاء البضائع المهربة» 
أعتقد أن هناك القليل من تلك الأماكن حولناء على ما يبدو. لذا 
أقترح رفع الباب السحري وإلقاء نظرة». 

وبحذر شديدء قام سبتيموس بفك المسامير اللولبية ورفع 
الباب السحري لقليل من البوصات لتهب رائحة رطبة وعفنة. 
جشت مارشا على ركبتيها وأخرجت المصباح اليدوي الذي 
بحوزتها. وأضاءت به الفتحة لترى صفا من درجات السلم الضيقة 
المؤدية إلى الظلام. وعلى حين غرة» قامت بإطفاء المصباح 
اليدوي. 
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ثم همست: «هناك شيء ما قادم» يمكنني الشعور به». 

وبحذر شديدء قام سبتيموس بإنزال الباب السحري مرة أخرى. 
ثم قال: «لقد أتوا بسرعة كبيرة». 

وقفت مارشاء وأخذت تنفض الغبار عن ردائهاء ثم قالت: «أنا 
متأسفة يا سبتيموس. لا بد وأن ذلك يعنى أن إرنولد وإدموند قد 
..». ثم توقفت» وهي غير قادرة على التماسك لتتفوه بالمزيد. 

قال سبتيموس لها: «تم التهامهما». 
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(بعمق متساو». 

«بالضبط. جوالق ثلاث قات احعالا»: 

«هذا سميك». 

«(إنها طاقة كبيرة سيتم الإبقاء عليها في المستشفى يا سبتيموس» 
علينا التأكد من ذلك». 

«تمام» هل أقوم بقياس المسافة؟». 

قالت مارشا: «نعم»» وأخرجت زاوية القياس من جيبها وقامت 
بقياس ارتفاع الكوخ بسرعة. ثم قالت: «اسبعة» فاصلة ثمانية 
وخمسين مكررًا». 

قال سبتيموس: (إذن محيطه يساوي ثلاثة عشر بالضبط». 

قالت مارشا: «صحيح. لنقم بهذا الأمر على أفضل ما يكون!». 
ثم أجرت مارشا بعض الحسابات السريعة وقالت: «حسنًاء الآن 
يا سبتيموس سوف أكون في حاجة إلى أن تقوم ب...). 

خرح صوت لاري قائلا: القد أمسكت بكما!» وقد أطل بوجهه 
الغاضب من أعلى قمة الجدار. ثم أضاف: «كيف تجرئين على 
إخراجى من منزلىء أنت أيتها الساحرة العجوز المتطفلة!). 

زنف شهوهارها: 

كان لاري يطأ بقدميه أرضًا خطيرة» بيد أنه من الواضح أنه لم 
يكن يعبأ بالأمر» ثم صرخ قائلا: «اخرجا من ساحة منزلي! أم هل 
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يتعين علي القدوم إليكما وإخراجكما بنفسي؟» تذبذب لاري» 
أو على الأرجح السلم الموجود في حديقته» في سخط. 

قالت مارشا ببرود شديد: «إذا كنت ترغب فى الحفاظ على 
بك الشخصية. فإنني أقترح عليك عدم القيام بذلك)». 

سألها لاري: «هل هذا تهديد موجه إلىّ؟ لانك إن كنت...»). 

وخرج صوت قرقعة مرتفعة نتيجة انشطار الخشبء ليختفي 
بعدها لاري عن الأنظار. 

قالت مارشا: «لا تثق في السلالم الخشبية أَبدَاء والآن هيا بنا 
نمضىء أخشى مجرد التفكير فى مدى قربهما منا». 

وبعد مرور ماثة وثمانين ثانية» اتخذ كوخ الكنيف مظهرًا مختلقًا 
للغاية. لقد أصبح تكسوه قشرة متوهجة من الضوء الأرجواني» 
والتى أخذت تتصلب ببطءء مثل الشرنقة. نظر سبتيموس إليها وقد 
أسره المنظر؛ حيث لم يرَ أبدًا من قبل عملية تغليف حقيقية. لقد 
كان نوعًا من أنواع السحر التي يصعب استيعابها وتطبيقها على 
من الأشياء الصغيرة» بيد أن الأغشية كانت تنهار مثل البالون 
أو ينتهي بها الأمر إلى ما يشبه كتلة كبيرة مثل البطاطس القديمة. 
الأرجواني شيئًا فشيئًا لتتحول إلى لون أزرق رقيق. وسرعان ما 


0 سبتيموس هيب: النار 
سيتلاشى اللون تاركًا مادة شفافة مثل الزجاج لتغطية المبنى 
بأكملهووهكر نايششكل غانكا للأيمكن تشاوده و لامك عل 
للأشباح المرور من خلاله. 

بيد أنه وحتى يتلاشى اللون بأكمله» يمكن اختراق الأغشية. 
لقدكانت تلك فترة عصيبة. وتحسبًا لذلك» وضعت مارشا 
سبتيموس عند مؤخرة الكوخ الصغير؛ لتراقب مقدمة الكوخ 

وعلى حين غرة» سمع صوت لهاث من وراء الكوخ : «هناك 
شيء ما... قادم عبر ...2. 

وانتابت مارشا حالة من الخوف. وسارعت بالالتفات إلى 
سبتيموس في الوقت المناسب لترى شبحًا طويلا أرجواني اللون 
يدفع نفسه للمرور من خلال الآغشية المتصلبة. 

أصيبت مارشا بارتياح كبير. ثم همهمت قائلة: ١إنه‏ ساحر أعظم 
قديمء يا له من... أمر غريب للغاية!». 

خرج شخص أنيق» وقد رُبط شعره الرمادي القصير بعقال رأس 
خاص بالسحرة الأعظمين من الطراز القديم. بينما توحي ملامحه 
الهزيلة والحادة» وأنفه المنقاري بأنه أحد الطيور الجارحة الهزيلة. 

قال سبتيموس: إنه جوليوس بايك!). 

قالت مارشا: «هذا توقيت جيد للغاية». 
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قام جوليوس بايك بتعديل هندامه بعد ذلك الاختراق المزعج 
عبر مؤخرة الكوخ» متعجبًا من السبب وراء قيام شخص ما بوضع 
الباب على الجانب الآخر من المكان الذي دائمًا ما كان يوجد فيه 
هناك بعد الآن. 
قال: «أيتها الساحرة العُظمى» سامحينى على تطفلى على أكثر 
أعمالك السحرية تميرًاء آسف لمقاطعة الدورة التعليمية التى 
تفوامين بها». 

قالت مارشا: الست بحاجة إلى تقديم الاعتذارات» أؤكد لك 
ذلك». 

وكان من بين التقاليد السائدة بين السحرة اللأعظمين عند 
الالتقاء بشبح أحد السحرة الأعظمين للمرة الأولى (دون اعتبار 
التحمعات) أن يقوم الأحياء بتقديم أنفسهم» وأن يطمئنواء 
ا ل 
بايك قاتلاً: الست مماك: لذلاكة أنها السا جره العُظمى؛ - حيتت 
التقينا أنا وسبتيموس من قبل في فترة زمنية أخرى في أثناء حياتي». 


5 سبتيموس هيب: النار 
للغاية أن أراك آمنًا هنا أيها التلميذ» وأود أن أقول إنه عندما التقينا 
من قبل لم أكن على دراية بما حدث لك. وقد افترضت فقط أنك 
مجرد تلميذ كيميائي آخر من التلامذة الذين أقل ما يقال عنهم إنهم 
مختلون». ثم استدار الشبح صوب مارشا وقال: «كان 
مارسيلوس باي في ذلك التوقيت صديقي العزيزء بيد أن 
هناك بعض الأشياء التي كان يقوم بها ولا أؤيدها». 

قالت مارشا: «حمًا؟». 

«كان اختطاف أحد الأولاد من فترة زمنية أخرى أحد تلك 
الأمور). 

قالت مارشا: «تمامًا». كانت كل كلمة يتفوه بها الشبح تزيدها 
إعجابًا به ثم سألته: «أعتقد أنك بخير أليس كذلك؟). 

أجابها جوليوس إجابة قياسية: «أنا بخير كسائر الأشباح». ثم 
واصل الشبح حديثه: «لقد أتيت لإنذارك» -ومثله مثل جميع من 
يتحدث حيال ساحرى الخاتم» قام بخفض صوته حتى الهمس- 
اساحرا السحر الأسود الأكثر شيطنة وقذارة» هما في هذه اللحظة. 
في طريقهما للوصول إلى القلعة من خلال المفر. من حسن الطالع 
أن يقع اختيارك على هذا المكان بالتحديد لتلقي الدورة التعليمية 
حول الكبسولة هنا». 

قالت مارشا: «الأمر ليس له أدنى علاقة بالحظء إنه عن عمد 
تام». 
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«أها. أنت على علم بالأمر. إِذَا هل العقرب الذي يتعقبهما تابع 
لك؟)2. 

قال سبتيموس: انعم إنه تابع لي بالفعل». 

ذهل جوليوس وقال: احسنًاء حسنًا». ثم اتجه صوب مارشا 
وقال: «أيتها الساحرة العُظمىء, هذان الساحران الشيطانيان هما 
من الخاتم ذي الوجهين» وهو ما نعلمه منذ زمن. وفي ساعات 
الصباح الأولى شعرت بتوجههما إلى القلعة؛ ولذا فقد أتيت إليك 
لأحذرك». 

قالت مارشا: «نحن على علم بالأمر». وبعد أن شعرت بأنها 
كانت فظة معه قالت: «لكن أشكرك. أقدر اهتمامك بشكل كبير). 

وكا ستحاك تاها اقط سح وجوش للتجحوال نه 
(كيف بدأ الساحران؟». 

قال جوليوس بايك: «إنه لأمر محزن للغاية» أن يسكنا اثنين من 
المتشردينء على الأرجح أنهما قد عثرا عليهما في أحد الخنادق. 
السحر الأسود لا يعرف الشفقة ب... ». 

قاطعته مارشا متسائلة: «ما هو الوقت المتبقي لدينا؟». 

لقد تخطيتهما عن طريق استخدام مكان قديم للمرور عبر المفر 
منذ حوالي ساعتينء بيد أن الاثنين المتشردين يتم دفعهما للأمام 
على نحو سريع بلا رحمة. أعتقد أن أمامهما ساعة». 
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أصيبت مارشا بالفزع وقالت: «ساعة! اذهب يا سبتيموس! 
وبمجرد وصول جينا أحضرها إلى هنا. يجب ألا يكون هناك أي 
تأخير. لا تأخير على الإطلاق. أسرعء أسرع!». 

كان سبتيموس قد وصل إلى منتصف السلم الخشبيء وعندئذ 
أدرك أن ترك مارشا بمفردها مع جوليوس ليس بفكرة جيدة. وكان 
على يقين إلى حد ما من معرفته بمارشا بأن جوليوس بايك كان 
ساحرًا أعظم في وقت حدوث الكارثة الكيميائية الكبرى. ولن 
يستغرق الأمر طويلا حتى تبدأ مارشا بطرح كثير من الأسئلة الغريبة 
على الشبحء وما من شك في أنها ستحصل على إجابات أغرب. 
سوف تقوم بإخماد النار. حتى في تلك المرحلة المتأخرة؛ في 
حال معرفتها بها. كان قد عرف من مارسيلوس كذلك أن جوليوس 
هومن قام بإخمادها في السابق. لم يكن من الأمان ترك شبح 
جوليوس بايك بمفرده مع مارشا. 
(إمم. مارشا! لم لا يرافقني جوليوس؟21. 

تساءلت مارشا: «وما السبب؟). 
تلك هى الحقيقة بالفعل. حيث قال: «سأشعر بمزيد من السعادة» 
هذا كل ما فى الأمر. الأمر يصعب شرحه). 


إلى القلعة 55 


ولم تسمع مارشا سبتيموس أبدًا يتحدث بتلك الطريقة من 
قبلء وهو ما أثار قلقها. 

قالت مارشا: «نعمء بالطبع. الآن أسرعء أسرع!» راقبت مارشا 
سبتيموس وهو يتسلق الجدار ويهبط من الجانب الآخره متحاشيًا 
السلم المكسورء وقد تبعه جوليوس بايكء. والذي كان قد قام 
بشن الأمر نا كان تلعداء وض أن ضعت شر داقن الفناء 
الخلفى» أصسيية مازها بالقلق. كانك بكرم الانظان نينا انها لين 
ايها حي آخراللقيام نه 

أسرع كل من سبتيموس وشبح جوليوس بايك على طول 
الطريق السجرى باتجاء القصو شبعر هونن تدف عراز 
الشمس وزقزقة الطيور في فصل الربيع وهو ما أدى إلى ارتفاع 
روحه المعنوية: عما قريب سيعود كل شيء إلى طبيعته. ولم يكن 
لديه أدنى شك في أن الساحرين لن يتمكنا من اختراق تلك 
الكبسولة السحرية قبل وصول جينا إلى هناك. كل ما يتوجب عليها 
فعله هو نطق تعويذة الحبس -وهو ولا شك ما تدربت عليه جينا 
تمامًا طوال الليل- ثم يعود الساحرون إلى الخاتم ويصبح بوسع 
مارسيلوس تغيير طبيعته في النار. فكر في أن كل ذلك من الممكن 
أن يحدث في يوم واحدء وكم كان حمًا يتطلع إلى رؤية مارشا مع 
النار. 


5214 سبتئيموس هيب: النار 


سيكون من الرائع أن يطلعها على كافة الأسرار. أعاد سبتيموس 
إلى ذهنه التفكير في أرنولد وإدموند. وحينئذ لم تكن لديه 
رغبة في التفكير في ذلك. 

توجها عبر مروج القصر الخضراء باتجاه رصيف ميناء القصرء 
حيث رأى سبتيموس سارة وسايلاس وبيتل في انتظار جينا. كان 
بيتل وسايلاس يظللان على أعينهما من أشعة الشمس المتوهجة» 
بينما كانت سارة تقفز لأعلى وأسفل وتلوح بيديها. وعلم 
سبتيموس أن قارب نكو لا بد أن يكون على مرمى البصر؛ لذا 
أسرع في آخر مائة ياردة باتجاهه؛ إلى ساحة الرسوء ورأى مركب 
إمدادات جانيت مارتن يتسارع نحوه؛ وهو يتراقص فوق المياه 
اللامعة. كان نكو يبدو كما لو كانت الرياح قد عصفت بهء بيد أنه 
كان يبتسم أمام الدفة» بينما كانت جينا وسايمون ينحنيان ويلوحان 
بأيديهما. 

استدار سبتيموس إلى جوليوس ونظر إليه في ارتياح ثم قال: 
«لقد عادت جيناء ستكون الأمور على ما يرام». 

ونظرًا لعدم اهتمامه بسلامة الملوك؛ راح الشبح يمعن النظر 
صوب بيتل» ثم تساءل: «لماذا لا يتواجد رئيس الكتبة السحريين 
فى دار المخطوطات؟). 
تذكر سبتيموس أنه من المعروف عن جوليوس بايك أنه كان 
صارمًا فيما يتعلق باتباع البروتوكول. وحينئذٍ بدا الأمر في غير 


إلى القلعة ك5 


محله بعض الشىء. قال سبتيموس رافعًا صوته من أجل إشراك 
يكلف الممحاؤنة «التيسين على ركس الك الامتحريين التو ايد 
ذومًا قي ذاز الشبخطوطات» اليس كذلك يا بعل 9»: 

أدار بيتل وجهه ليرى شبح الساحر الأعظم غير المألوف يقترب 
مئنة: وكانست آداب اللقاء للمزة الأول تسر كذلك على رين 
الكتبة السحريين. لذا انحنى بيتل في أدب جةٌ. ثم قال : «أوى 
بيتل» رئيس الكتبة السحريين تحت خدمتكء أيها الساحر الأعظم». 

قال الشبح بلا صبر: «جوليوس بايك فى خدمتك». 

تساءل بيتل: «هل أنت بخير؟» 

همهم جوليوس قائلا: «بخير -أوه» بحق السماء! أنا بخير - من 
حالك ومن حال جميع الموجودين إن لم تعد إلى دار المخطوطات 
الآن). 

بدت على بيتل الصدمة وقال: «ماذا؟). 

اليا رئيس الكتبة السحريين» حقًا أنا لا أعلم ما الذي تفكر في 
القيام به. بترك المخرج الرئيسي من المفر دون إشراف منك 
شخصيًا فى مثل هذا التوقيت». 

امججو وو واس وتنيدء ل اندي الرئيسي؟ 
فى دار المخطوطات؟). 
ْ القبر عجو لبون فاكلا الو أيه سيكون غير ذلك 04 
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قال بيتل متلعثمًا: «أنا .. في الفناء الخلفي لمنزل رقم سبعة 
وستين). 

تساءل الشبح بانتقاد عنيف: «هل يبدو كوخ الكنيف مخرجًا 
رئيسئًا بالنسبة لك؟4. 

«لا... لكن... أوه. أين هو؟ أقصد أين هو فى دار 
المخطوطات؟). 

كان جوليوس بايك مصدومًا؛ لآنه لا علم لأحد بالمخرج 
الرئيسي. ثم قال: «هناك باب سحري في مؤخرة السراديب». 

تساءل بيتل: «أين؟2. 

قال جوليوس: «سوف أريك المكان, ليس لدينا وقت لنضيعه». 


ماع 


مه /37 جك 
المخارج 


أطل فوكسي المضطرب برأسه عبر باب دار 
المخطوطات حيث كان قفل الإغلاق 

ثم حرك فمه دون أن يخرج منه أي 

صوت: «كلمة المرور؟) تحدث بيتل 

في أنبوب التحدث الخفي هامسَا  ٠.‏ 

بكلمة المترور غبير المكننب.. © 

الأمامي. قام فوكسي وهو لا 8 

يزال يرتجف. بفتح قفل الباب 

مُفسحًا المجال أمام رئيسه بالدخول» 

ومعه الأميرة الشعثاء وشبح لساحر أعظم 

غير معروف. : 

قالت جينا: «أهلا بك يا فوكسي»» ثم قالت: «ماريساء ماذا 

تفعلين هنا؟). 
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هزت ماريسا كتفيها فى لا مبالاة» وقالت: «أوه. كما تعلمين. 
بعض الأمور. مثل انتظار بيتل». ثم قهقهت وقالت:«أهلًا وسهلًا 
يا بيتل»). 

شعرت جينا بالسرور؛ لأن بيتل لم تبدٌ عليه السعادة الغامرة 
لرؤية ماريسا على وجه التحديد. 

سأل بيدل في قلق: «أهلا ماريسا. هاءيا فوكسيء هل الأمور 
على ما يرام؟). 

لم يكن فوكسي على اعتقاد بأن كافة الأمور تسير على مايرام 
على الإطلاق» بيد أنه كان على علم بما قصده رئيسه. لذا قال: 


«(إممء تمام». 

قال بيتل أثناء تخطيه لماريسا: «لقد فقدنا أحد المخارجء علينا 
العثور عليه الآن». 

قال فوكسي: «بيد أننا أغلقنا كافة المخارج المشار إليها في 
الكتاب. بأمانة». 

قال بيدل: «لم يُشَرْ إليه في الكتاب» لم أكن على علم بهذا 
المدخل عندما قمت بكتابة البروتوكول». 


قالت ماريسا: (يا خبر». 

توقف بيتل عند الباب المؤدي إلى دار المخطوطات من 
المكتب الأمامي. ثم تساءل: «هل أنت بخير يا جينا؟ من الأفضل 
النزول مباشرة من هنا». 
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قالت ماريسا: اهاء هل بوسعي المجيء؟). 

قال بيتل وهو يسرع مع جينا نحو دار المخطوطات: «لا2. 

دفعت ماريسا فوكسي وهرعت في أعقاب بيتل: «أوه. أنا 
خلفكما». 

انطلق بيتل بين صفوف من المكاتب الطويلة ووراءه جينا 
وماريسا وفوكسي وشبح جوليوس بايك الذي ازداد قلقه. 

قال الشبح: «أيتها الأميرة» يا رئيس الكتبة السحريين» أنتما 
تعرضان أنفسكما لخطر محدق. علينا انتظار الساحرة العظمى». 

قالت ماريسا: «بوسعي الذهاب مع بيتل بدلا منهاء يمكن لجينا 
العودة إلى المنزل. بوسعي القيام بسهولة بأي شيء مهما يكن. 
أليس كذلك يا بيتل؟». 

قال بيتل وجينا معًا: «لا». 

وما أثار اندهاش الجميع هو أن الشبح المستشيط غضبًا استدار 
على حين غرة جهة اليمين وشرع في المرور عبر صف من 
المكاتب. في أيام جوليوسء كانت المكاتب مرتبة على نحو 
مختلف وكان مجبرًا على السير عبر الممرات القديمة. ثم نادى. 
وقد غير اتجاهه. مسرعًا بعيدًا عنهم: «يا أيتها الأميرة» عليك 
الانتظار!». 
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وصل كل من بيتل وجينا وماريسا إلى الباب الخفي في خزانة 
الكتب الموجودة في مؤخرة دار المخطوطات ليخرج الشبح 
مهمهمًا من أحد المكاتب المجاورة. 

قال جوليوس: (أيتها الأميرة» اسمعيني» أتوسل إليك. إنهم 
يكتسبون المزيد من القوة مع كل ثانية تمر. لقد أخبرني سبنيموس 
بأنك تمكنت من النجاة في إحدى المواجهاتء وهو ما يعني أنك 
تبنت يار طة للغانةة لكن لا جر قفي السحاة فى فوخي أخرى. 
هذه المرة من غير المحتمل أن يقفوا مكتوفي الأيدي يستمعون 
إليك في أدب». 

تردد بيتل. لم يفكر في ذلك. ونظر إلى جينا ثم قال: «ربما 
ينبغي علينا انتظار مارشا». 

قالت جينا: «لا! هذه هي فرصتنا الوحيدة. إذا ما أسرعناء 
فبوسعنا انتظارهما عند خروجهما من المفر وبإمكاننا مفاجأتهما. 
على أي حالء لدي تميمة الحماية». فتحت جينا يديها لتظهر تميمة 
الدرع التي كانت مارشا قد أعطتها إياها منذ فترة» ثم ابتسمت 
وقالت: «لقد قامت بدورها حتى الآن». 

تذمر جوليوس بايك وقال في حزم: «ماذا تفعل قطعة الجليد 
الصغيرة تلك في فرن متأجج؟!». 


المخارج 961 

تقمصت جينا ما تعتقد أنه صوت الملكات وقالت بنبرة حاسمة: 
ديا جوليوسء أرفض مناقشة هذا الأمر بعد الآن. إنه من واجبي 
القيام بما أستطيع لحماية القلعة. هيا بنايا بيتل». 

لصحيح. يا فوكسوء اذهب إلى المكتب الأمامي. لقد ذهب 
سبتيموس لإحضار مارشا. عند وصولهماء أحضرهما إلى 
السراديب. بسرعة!»). 

"تمام أيها الرئيس». 

شاهدت ماريسا الباب الخفي في أرفف الكتاب ينغلق بصوت 
نقير هادئ بعد دخول بيتل وجينا والشبح. تبعت فوكسي في تذمر 
في طريقهما للعودة إلى المكتب الأمامي» وألقت نفسها بقوة في 
المقعد الكبير الموجود بجانب المكتب وأخذت تكتب بعض 
الكلمات البذيئة في دفتر اليوميات. أصيبت ماريسا بانزعاج كبير. 
لقد قضت أكثر الليالي مللا مع مجموعة من الحمقى. فقط 
ليعاملها بيتل بازدراء. أملت أن تكون تميمة الحماية الحمقاء 
التي بحوزة جينا مجرد هراء؛ فسوف يصب ذلك في مصلحتها. 

5 فوكسيء الذي كان خائفًا بعض الشيء من ماريساء إلى 
الباب الأمامي ودقق النظر بقلق صوب الطريق السحري. وقد رأى 
ينوع بد تاف لطاع لعب تعن للثهات إلى عملم . 
ألصق فوكسي أنفه الطويل في زجاج الباب ليبدو شكله غريبًا. 
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ورد فوكسي مجاملتهم. بدا كل شيء بالخارج طبيعيًًا للغاية» وكان 
صباحا رانم را لمم 

ار ال 01 
أسفل الممر المنحدر للغاية المؤدي إلى السراديب» ومضت 
الشموع أثناء ركضه هو وجينا بجوارهاء وهو ما زاد انزعاج وقلق 
جوليوس. حيث كانت الأميرة تتجه صوب موت محقق وكان 
ذلك نتيجة خطئه هو. كان ينبغي عليه العودة وإخبار الساحرة 
العظمى بأنهم قد أغفلوا المخرج الرئيسيء بدلا من إفشاء ذلك 
- من غير تفكير- لمراهقين مندفعين مثل الأميرة ورئيس الكتبة 
السحريين. والآن كان المراهقان المتهوران يندفعان بسرعة أسفل 
النفق باتجاه السراديب دون أن يساورهما أي قلق وكأنهما كانا 

لم ييئس جوليوس وقال: «توقفاء توقفا!» فيما اندفع بطول 
الالتواءات المنحنية في النفق المتجه إلى الأسفل بشكل حاد. بيد 
أن أيّا من جينا وبيتل لم يعيراه أي اهتمام. فكر جوليوس في أن 
دترا ار بيج كود تيوط له لاف يعض الا روكاك 
بطريقة منطقية» بيد أنه لم يكن بوسعه القيام بشيء سوى التوسل 
إليهما أن يتوقفا. 


المخارج 51 


وصل كل من جينا وبيتل إلى درجات سلم الهروب الطويلة 
شديدة الانحدار والمؤدية إلى السراديب. ارتفعت آمال جوليوس 
عندما رأى رئيس الكتبة السحريين يتوقف للحظة. ربما أدرك» فى 
نهاية المطافء أنه مسيكون عليه التصرف بعقلانية. لكن سرعان ما 
امتعض جوليوس. عندما وجد أن بيتل قد مد يده للإمساك بيد 
الأميرة» لاقتيادها أسفل درجات السلم, إلى قدرها المحتوم, هذا 
هو ما كان الشبح قد تيقن منه. 

كان الباب القديم المؤدي إلى السراديبء بألواحه الكبيرة 
تمامًا. وبمجرد وصول جينا وبيتل إليه» توسل جوليوس إليهما 
للمرة الأخيرة. 

«أيتها الأميرة» غادري الآنء أتوسل إليك!». 

استدارت جينا نحوه في غضب. كان الشبح يحول دون تركيزها 
على تعويذة الحبس. لذا قالت له: «فقط اصمتء. واذهب بعيدًا 
عني»). 

بدت على جوليوس بايك حالة من الذعر. لقد أصابته أخلاقيات 
الشباب بصدمة» لم يكن بوسع الأميرات التحدث بهذه الطريقة مع 
اد السيترة اا مين فى 000 بنحيها بع سباح ازا 
كانت الأشباح تحظى بالاحترام. لاعجب في أن القلعة صارت 
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على هذه الحالة من الفوضى. ثم شاهد رئيس الكتبة السحريين 
يضغط على يد الأميرة وينظر لها نظرة تشجيع. لتدفع جينا الباب 
المؤدي إلى السراديب فاتحة إياه. 

صرخت الأميرة! 

كان أرنولد وإدموند واقفين خلف البابء وكأنهما كانا فى 
وعلامات الكدمات واللكمات على وجهيهماء وكانا يمسكان 
هيب في تلك اللحظة! لقد مرت الآن ثمان وثلاثون ساعة منذ أن 
سكنهما هذان الساحران, وقد أجبرا خلال تلك الفترة الزمنية على 
الركض إلى الميناء والعودة من خلال أكثر البقاع والتضاريس 
قسوة. وقد أفاد الأشخاص القليلون للغاية الذين تم إنقاذهم من 
السكن المؤدي للهلاك -وهو السكن المصمم للوصول إلى هلاك 
الجسد وإنهاكه بدلا من مجرد الاستخدام المتواصل -بوجود 
لحظة ما يعي فيها العقل أنه على حافة الاحتلال الكاملء لذا يقوم 
بوقفة أخيرة ويائسة ضد من يجتاح جسده. 

وهي تلك اللحظة التي توصل إليها إدموند وأرنولد. حيث إن 
منظر قيام جينا بفتح الباب جعلهما يستعيدان ذكريات رؤيتها للمرة 
الأولى في القصرء وهكذا تمردًا للمرة الأخيرة. والآن» ولبضع 
لحظات بائسة» استطاعا أن يلتمسا القوة لقتال ساحرى الخاتم. 
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راقب شبح جوليوس بايك- في حالة من الاندهاش - وقد 
وقفت جينا في موقعها في المقدمة أمام المشردين اللذين يبدو 
عليهما اليأس. وأدرك الآن أنهما توءمان متماثلان؛ شخصان 
تعيسان ومنهكان يحاربان بشجاعة من أجل البقاء أمام اثنين من 
سحرة السحر الأسود. وشاهد الشبح جينا أثناء انتزاعها الحلقة 
الذهبية من رأسها ومدها يديها بها إلى الرجلين» وهو في حالة من 
فى أي لحظة. بالتأكيد لن يسمحا بتفويت تلك الفرصة للقضاء 
على الأميرة وتدميرها. بيد أنهما لم يتمكنا من ذلك, نظرًا لصمود 
ضحاياهما بطريقة أو بأخرى. رأى جوليوس الرجلين أثناء قيامهما 
بلف ذراعيهما على كتفي بعضهما وهما يمعنان النظر صوب جينا 
كما لو كانت لديهما الرغبة فى دفعها للاستعداد. 

وهكذاء نظرت جينا بعمق في عيني عمّيهاء وشرعت في تلاوة 

انبهر جوليوس من أدائها؛ لقد تدفقت الكلمات بسهولة 
وطلاقة» وأثناء مضي جينا في كلماتهاء شعر كل من الشبح وبيتل 
بأن الزمن يتباطأً. ولم يجرؤ أي منهما على الحركة. أخذا يراقبان 
الكلمات التى تتفوه بها. كما كان التوءمان هيب أيضًا ثابتين فى 
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لمحات الوعي من أجل إطالة الصمود أمام ساحرى الخاتم لمزيد 
من الثواني القليلة الغالية. بيد أن السكون أخفى التوتر الكبير بين 
القوى المتصارعة. المتوازنة تمامًا في تلك اللحظة. تمامًا مثل 
الحبل ما بين فرقتين متناحرتين» الذي يصبح ساكنًا فقط نظرًا 
لتساوي الفريقين في القوة. 

لم يكن جوليوس على علم بالكلمات المحددة الخاصة 
بتعويذة الحبسء بيد أنه كان على علم بالنمط الذي سلكته 
التعويذات القديمة» وكان بوسعه أن يقول إن جينا في طريقها إلى 
النهاية الآن. بيد أنه كان بوسعه هو وبيتل أن يقولا إن التوءمين كانا 
على وشك الانهيار. وفي سكون حنًّا جينا على المواصلة» بينما 
كان جوليوس في انتظار سماع الكلمة الرئيسية التي تشير إلى بداية 
نهاية تعويذة الحبس لينتهي الآمر بالساحرين وقد خارت قواهما. 
وكان شبح الساحر الأعظم على علم بجميع الكلمات الرئيسية 
الممكنة» وبحالة من القلق المتزايد» انتظر سماع أي منها. 

وفجأة توقفت جينا عن الكلام. انتظر جوليوس أن تواصل 
الحديث؛ حيث كان من الخطورة بمكان التوقف لفترة طويلة. بيد 
أن جينا ظلت صامتة ليدرك جوليوس في حالة من الذعر أن جينا 
كانت تعتقد أنها انتهت من تلاوة التعويذة. 
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بدأت أعين التوءمين هيب فى الدوران من مكان لآخر. 

انتظرت جينا أن تعمل تعويذة الحبس. 

بدأ التوءمان هيب في إحكام قبضتهما. 

لم يعد بوسع جوليوس بايك تحمل المزيد, لذا صرخ: «اركضا! 
أتوسل إليكماء اركضا!». 

أمسك بيتل بيد جينا وسحبها بعيدًا. بدت جينا مصدومة تمامًا. 
لم يفلح ذلكء لم تنجح في الأمر. ولكن لماذا؟ لقد تذكرت كل 
كلمة من كلمات التعويذة بشكل صحيح. وهي على يقين من أنها 
فعلت ذلك. 

على صوت التأوهات المنبعثة من إدموند وأرنولد» انطلق بيتل 
وجينا يصعدان درجات السلم التي بدت وكأنها تمتد إلى ما لا 
نهاية. لقد كان الأمر يشبه كابوسًا من كوابيس بيتل. لذاركفض 
السحرة بشكل كامل» وهو ما يجعل منهما أسهل هدف يمكنهم 
الوصول إليه. توقع في أي لحظة من اللحظات. أن يسقطا بفعل 
وميض البرق أو ماهو أسوأ منه. واصلا الركض لأعلى» حتى 
وصلا إلى القمة» ووقفا عند الزاوية وهما غير قادرين على التنفس 
أمام الجدار. 

تحدثت جينا لاهثة: «أريد التنفس...». قالتها وهي تعيد وضع 
الحلقة التي بحوزتها على رأسها مرة أخرى. 
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أومأ بيتل برأسه. وهو غير قادر على النطق. لقد كان يعاني من 
ألم حاد للغاية في جنبه. وفيما كان يكافح من أجل التقاط أنفاسه. 
كانت جينا تمعن النظر حول الزاوية. ثم استدارت بوجهها وهي 
تبتسم» فيما مدت يدها وقامت بحركات كماشة بيديها. 

هناك في أسفل المدخل» قام عقرب عملاق باحتجاز إدموند 
وأرنولد بمخلبيه؛ وبجوارهما وقعت عصوان سحريتان متحولتان. 

اقتحم بيتل وجينا دار المخطوطات. ثم صرخ بيتل قائلًا: «يا 
فوكسيء أخرج الجميع!). 

ولم يكن فوكسي بحاجة إلى إخباره مرتين. وفي خلال ثلاثين 
ثانية» كان كل من ماريسا وبارتريدج وروميلي ومويرا مول 
بالخارج. ثم قال بيتل: «سوف أصطحب جينا إلى برج السحرة من 
أجل سلامتهاء وأقترح عليكم المجيء معنا». 

قالت ماريسا منفجرة: «انس ذلك. لدي أشياء أخرى أفضل 
للقيام بها». ثم انجهت إلى الخارج في طريقها إلى المتجر 
القوطى. 

انطلق بيتل على طريق السحرة» ساحبًا جينا خلفه. ثم قالت 
جينا بعد أن رأت سبتيموس ومارشا يسرعان نحو طريق السحرة: 
«انتظر يا بيتل» ها هما سب ومارشا. علينا إخبارهما بالأمر). 

قال بيتل: «لا!ء هذا غير آمن». 
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قال فوكسي وقد عزم على التحلي بالشجاعة: «سوف أخبرهما 
أناء امضيا أنتما للأمام». 

قالت بارتريدج: ااسوف نخبرهم جميعًاء هيا بنايا فوكسي». 

وأثناء تقدم كل من جينا وبيتل بسرعة عابرين منطقة القوس 
العظيم تجاوزا شبح ألثر ميلاء والذي كان يقود ميرين والممرضة 
عبر الفناء كراع للغنم يقتاد خروفين غبيين. راقب جينا وبيتل أثناء 
اختفائهما في برج السحرة وسمع صوت خطوات أقدام متسارعة 
خلفه. وبعد مرور لحظات. اجتاز كل من مارشا وسبتيموس» 
ومعهما مجموعة الكتبة» منطقة القوس العظيم. وبمجرد دخولهماء 
نزعت مارشا التميمة التي بحوزتها وحشرتها في إحدى الفتحات 
الصغيرة بجانب القوسء وعندها نزل المتراس القديم بصوت 
صرير عال فى منتصف منطقة القوس العظيمء مُعْلقًَا الفناء. 

سحب كل من إدموند وأرنولد هيب أنفسهما على طول درجات 
السلالم العميقة من السراديب. وقد استلقى خلفهما عقرب مدمر 
تدميرًا بالعْاء وكماشته مبتورة ومحترقة. 

وكان ساحرا الخاتم قد اعتراهما الغعضب؛ حيث كان مضيفوهما 
قد أعدوا لهما أكثر بكثير مما كانا يتوقعان. وما لم يأخذه الساحران 
في الاعتبارء هو حقيقة كون إدموند وأرنولد هيب توءمين متماثلين. 
وطن الرسلة لقرعي على و ةلمن كلها كان يشير احيهها 
بالوهن كان الآخر يشجعه على المضي قدمًا؛ وبهذه الطريقة تمكن 
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التوءمان هيب من الحفاظ على مقاومة الكائنات التى سكنتهما 
أكثر من أي ساحرين آخرين غير مرتبطين ببعضهما. بيد أن 
التوءمين هيب استخدما آخر ما لديهما من طاقة من أجل حماية 
جحخاءوالآن» عد انعطاي الات العهفن وازكدام: لول 
المكاتب الموجودة فى دار المخطوطات مثل كرتين متباطئتين» 
كانت قدرتهما على الاحتمال على وشك النفاد» كما كان صبر 
ماح سام على ريات لجار دفع التوءم من الباب المهلهل 
الذي يفصل بين دار النخطر طناك والمكتب الأمامي؛ وارتطما 
بكومات من الأوراق المتراكمة بجانب النافذة وتم الإلقاء بهما من 
النافذة الأمامية. 

ارتمى إدموند وأرنولد هيب على الرصيف الواقع في مقابل دار 
المخطوطات,. وقد تناثر عليهما شظايا صغيرة من الزجاج. وقد 
اندفع إليهما قليل من المارة لتقديم المساعدة. بيد أنهم توقفوا في 
صمت مميت عندما بدأ ضباب أخضر من الدخان الكثيف يتصاعد 
من جسدي التوءمين هيب ويرتفع في هيئة عمودين إلى ارتفاع 
عشرة أقدام على الأقل. وبمجرد إدراكهم أن هذا سحر شيطاني 
أسود. هرع الناس إلى برج السحرة لطلب العون. ليجدوا 
المتراس قد أنزل؛ ومن ثم فقد أسرعوا بالعودة إلى منازلهم 
وأوصدوا أبوابهم. 
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بيد أن الزائرتين» فيلوتا بوت وتريمولا فين» اللتين وصلتا 
لتوهما فى القارب البحري الليلي للقيام بجولة لمتابعة سحر 
القلعة» بقيتا في مكانهما للمشاهدة. لم تسر الجولة على ما يرام 
حيث كان برج السحرة مغلقًا لأسباب مجهولة؛ حتى الفناء لم يكن 
مفتوحًا. كما كانت معظم المحلات الموجودة في طريق السحرة 
تغلق أبوابهاء بدلا من أن تفتح أبوابهاء والآن» وما زاد الطين بلة» 
موهروت مرقك الجولة مَغَادِرًا المكاق: 

همست فيلوتا إلى صديقتها: «وأخيرًا سيقوم أحدهم بتقديم 
رم 

ومن خلال أعمدة الدخان الخضراء اللافتة للنظرء رأت فيلوتا 
ونه لأ القنات العانادوزاته رط عدا اذل" واشدكا اوقد 
انبهردًا وهما تريان شكل إنسان بدأ يتجسد من كل تلك الأشكال 
بطول عشرة أقدام» مرتديًا إحدى الدروع الحربية القديمة للسحرة 
المقاتلين وعباءة غريبة للغاية“ ه هي ما بدت سوداء ولآامعة في 
ذات الوقت. شعرت فيلوتا وتريمولا بالسعادة.. أخيرًا رأتا السحر. 
واصلتا في سعادة مشاهدة لتلك الجزيئات الخضراء المتلالئة التي 
تدور حول الشخصين الطويلين على نحو لآ يصدق مثل حلوى 
غزل البنات. 

همست تريمولا: «أعتقد أنهما واقفان على طوالات للأرجل). 
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ردت فيلوتا: ايقومان بالأمر بشكل جيد للغاية؛ حمًّا من 
الصعوبة بمكان البقاء في سكون على طوالات الأرجل». 

وبعد أن احتلت كل ذرة من الذرات المتجولة مكانهاء أصبح 
الكائنان أكثر وضوححا وبدأ الضباب في الانقشاع, مرسلًا جزيئات 
صغيرة ة لامعة ومتراقصة فى أشعة الشمس التى توهجت من خلال 
أعمدة الإنارة الفضية الموجودة خارج دار المخطوطات. 

منومت تريمولا: اعرض رائع). 

وعلى حين غرة» خرج وميض يسبب العمى وأربعة أشعة 
ضوكية حمراء اللون رقيعة البعفت من العيون التخضوراء اللاميعة 
لتلك الكائنات. 

لهنت كل من فيلوتا وتريمولا في سعادة. 

وفي انسجام وتوحد. مد كل من شاماندريجر سارن 
ودراميندونور نارن ذراعيهما لتظهر عصوين متحولتين جديدتين. 
ثم دارا حول أنفسهماء لتخرج من أعينهما أشعة مثل طعنات الإبر 
تجتاح طريق السحرة. عندها قامت فيلوتا وتريمولا بتحيتهما 
بتصفيق حاد. 

قالت تريمولا بقليل من التوتر: !يبدو واقعبًا للغاية» أليس كذلك؟). 

لقد كان واقعيًًا على نحو مريع. 

ثم عادت أربعة من أشعة الضوء الحمراء واستقرت على فيلوتا 
وتريمولا؛ لتضحك فيلوتا قاتلة: «أووه. أشعر بدغدغة». 
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همست تريمولا: «هذا أمر مخيف بعض الشيء». 

لهشت فيلوتا: «إنها تؤلم! 1آخ! إليك عني». وأخذت تصرخ 
وهى تحاول إبعاد الأشعة عنها. 

انطلق صوت ضربة قوية! لتنطلق صاعقة من البرق محدثة أزيرًا 
من كل عصاة سحرية» فسقطت كل من فيلوتا وتريمولا أرضاء 
وتصاعدت خيوط الدخان الأخضر من الفساتين الجديدة الصيفية 
التى ابتاعتاها للذهاب إلى رحلة القلعة. 

نظر كل من شاماندريجر سارن ودراميندونور نارن إلى 
بعضهماء وكان شبح الابتسامة يلوح على شفاههما الرفيعة. حيث 
ترتب على آلاف الأعوام التي قضياها محتجزين جنبًا إلى جنب 
في الخاتم ذي الوجهين حالة من التواصل بينهما جعلتهما قادرين 

النار... نحن نشتمها ... في الهواء... وهو ما يعني ... أنه يتحتم 

استدار ساحرا الخاتم وسارا أسفل طريق السحرة في خطوات 
مثالية»تاركين وراءهما كومتين من قطع القماش خارج متجر بوت 
للعباءات» وخارج دار المخطوطات تركاما بدا أنهما جوالان 
أشعة شمس الربيع. 


مه مه زجاجة البحث المكتنزة والغامضة جائمة على 
: تعريجاتها مثل العنكبوت فى مركز البحث والإنقاذ. 
وكانت الردهة الدائرية ذات الغرف السوداء معتمة بالظلال» 


والضوء الوحيد ينبعث من الزجاجة السحرية التي طفت بشكل 
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غامض داخل إطارها الأسود الرقيق. أخذت كل من مارشا وهيلدا 
جارد تمعنان النظر في أعماقها في حالة من الرعب. 

وضعت هيلدا جارد يديها بإحكام على فمها وصرخت قائلة: 
«لقد قتلاهما». 

غمغمت مارشا قائلة: «أوه. هذان الرجلان البائسان». 

قالت هيلدا جارد: «أنا... لا أكاد أصدق عيني . إنه مروع للغاية» 
وهاتان السيدتان. تخيلي: كل ذنبهما أنهما وقفتا هناك لمراقبة ما 
يحدث)». 

هزت مارشا رأسها وقالت: «يغفل الناس ويتناسون 
خطورة السحر». 

عكست الكابة التي تخيم على غرفة البحث الحالة المزاجية 
التي تتسم بها مارشا وهيلدا جارد» وأخذتا تمعنان النظر في صورة 
الشخصين المسلحين البالغ طولهما عشرة أقدام والمنطلقين فى 
طريق السحرة. واللذين تتطاير عباءتاهما خلفهماء ساحبتين 
خلفهما خيوط دخان الضوء الشيطاني. وكان الطريق السحري 
نيجوز اوهو ما أقار ازفاح مارس اعد روي ذللفوامن الراضع إن 
جهاز الإنذار قد قام بمفعوله. 

همهمت مارشا في قلق: «أين يذهبان؟ لم لا يأتيان إلى هنا من 
أجل جينا وميرين؟». 
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قالت هيلدا جارد: «بيد أنهما ليسا على علم بوجود جينا وميرين 
هنا!). 

وقد وجدت مارشا هيلدا جارد مزعجة إلى حد كبير. وتساءلت 
عماإذا كانت قد أخطأت في السماح لها بالانتقال من درجة 
الساحر المساعد إلى الساحر العادي الكامل. وقالت لها: «يا هيلدا 
جارد. بالطبع هما على علم بوجودهما؛ حيث ترتبط تلك الكائنات 
القديمة برابط مع الماضي مثل...» بحثت مارشا عن طريقة للتعبير 
عن مرادها وقالت: «مثل السمك». 

«السمك؟). 

١يكون‏ في سرب» سرب طويلء عند اصطياده». 

تماءلت هيلدا خارد: وإذًا ماذا كانوا يضطادوة الآن #سسواف 
الحدوق؟). 

نظرت مارشا نظرة خاطفة بحدة صوب الساحرة الجديدة» 
وتساءلت عما إذا كانت تمزح؟ بيد أن هيلدا جارد؛ والتي كانت 
سيدة جامدة الوجه. بدت عليها الجدية تمامًا. 

تنهدت مارشا وتساءلت: «ومن يعلم؟ راقبي أين يذهبان. 
وأخبرينى بالأمر. أشكرك يا هيلدا جارد). 

وبالعودة إلى غرفتها الخاصة؛ قام شبح جيلي دجين بتحية 
مارشا بطريقته الخاصة. 
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«سمكة لطيفة... سمكة حدوق... لقد اصطدتها... اصطدتها». 
نظرت مارشا إليها في ذهول. لقد تطورت قدرات جيلي دجين 

على الكلام إلى حد بعيد» وأصبح لدى الشبح الآن قدرة مثيرة 

للقلق على معرفة ما كانت تتحدث بشأنه» وهو الأمر الذي اعتبرته 
مارشا مثيرًا للخوف بشكل كبير. لذا اندفعت بجانبها وتوجهت 
إلى المكتبة الهرمية في الأعلى» حيث حياها شبح آخر لا يقل 

إزْعاجًا عن سابقه. 
قال جوليوس بايك: «سوف تسعدك معرفتك بعثورنا على 

نموذج تعويذة الحبس التي أعدها تب رع». 
«هل عثرتم عليه؟). 
قال سبتيموس: «هاهو». ثم أشار إلى مربع صغير من الورق 

الرقيق الأصفر اللون الموجود في منتصف المكتب الذي تجمع 

حرق فوورك وجل وا الي #السرس كل ,لكا . انلدفعت 
مارشا للأمام لتفقد 0 . حيث التقطت النموذج الرقيق للغاية ووضعته 
بين السبابة والإبهام وأمعنت النظر بإجلال في كتابة تب رع 

الصغيرة للغاية» والعنكبوتية: والممتلئة بالدوامات والدوائر. 
الس ارس ؤقن قنك كةكها تر طلت مها اجا تفيل العقوية: 

ابرطاد امور تعويذة الحبس». بيد أن هناك شيئًا ما لم 

يكن منطقيّاء في ظنها؛ لذا نظرت صوب جوليوس نظرة حادة. 

وقالت: (إذًا أين كان؟». 


578 سبتيموس هيب: النار 

«لقد كان فى الرف الخفى فى السجلات الأرشيفية القديمة». 
خفى فى سجلات الحفظ الأرشيفية القديمة». 

بدت على جوليوس حالة من العجرفة والاعتداد بالنفسء ثم 
قال: «يوجد هناك بالتأكيد». 

«إذّاما السبب وراء عدم تسجيل ذلك في فهرس المكونات 


الخفية؟). 
لميردالشبح. وقد بدا أنه واسع الحيلة بالتأكيدء كماظن 
سبتيموس . 


علقت مارشا على نحو لاذع قائلة: يبدو لي يا سيد بايك» أنك 
في فترة تقلدك منصب الساحر الأعظم قمت بإخفاء كثير من 
الأشياء دون تسجيلها». 

كان الشبح مراوغَاء لذا قال: «مثلي مثل سائر السحرة الأعظمين» 
فعلت ما اعتقدت أنه الأفضل». 

«ليمس بوسع السحرة الأعظمين أن يقرروا بأنفسهم ما الذي قد 
يحتاج اوقد ل ياج السحرة المستقبليون إلى الاطلاع عليه. 
تصرفك هذا أسوأ من متعال ومستبد. إنه خطير بشكل مطلق. لقد 
وُشعنا العانك جديا فن خطر وتحدق#: 

سادت لحظة صمت غريبة» كان الجميع على علم بأنه من 
الوقاحة بمكان قيام أحد السحرة الأعظمين الحاليين بتوجيه 
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الانتقاد وجهًا لوجه لمن سبقوه في تقلد منصب الساحر الأعظم. 
ومن جهته اتخذ سبتيموس قرارًا بتلطيف الأجواء. لذا قال: 
«حسئاء على الأقل هو بحوزتنا الآن». 

وضعت جينا قلمها وقامت بتمرير ورقة إلى مارشا ثم قالت: 
«هذا ما قلته»). 

التقطت مارشا الورقة وقالت: «"أشكرك يا جينا». ثم وضعتها 
بجوار نموذج ُتب رع وقارنت بينهما. وبعد مرور عدة دقائق» 
هزت رأسها في حالة من الحيرة: 

«أنا لا أفهم الآمر. هلا فحصتهما من فضلك يا سبتيموس؟2. 

قارن سبتيموس بدقة متناهية بين ما كتبته جينا وبين ن النموذج 
الذي أعده حُتب رع مرتين ليهز رأسه هو الآخر ويقوم بتمريرهما 
إلى بيتل. قام بيتل بنفس الامر ومررهما إلى روز. 

قالت مارشا: (حسًا!). 

قال الثلاثة معًا: «هما نفس الكتابتين» إنهما متطابقتان»). 

اتجهت مارشا إلى جيناء وحاولت اختيار كلماتها بعناية» ثم 
قالت: اجيناء عندما قمت بتلاوة تعويذة الحبس كنت في موقف 
مخيف . ان من المحتمل أنك لم تقومي بتلاوتها بالضبط؟». 

قاطعهما جوليوس بايك وقد نفد صبره: «يا مارشاء أؤكد لك 
أن الأميرة قالت تلك الكلمات ذاتها. وتكمن المشكلة في عدم 
اكتمال الكلمات». ثم غمس إصبعه الشبحي النحيف في نموذج 
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الورق الرقيق» وقال: «كماهو الحال. لقد افتقد كلاهما وجود 
الكلمة الرئيسية». 

ايا جوليوس. لا تكن مثيرًا للسخرية. كيف لنموذج تب رع 
الخاص به ألا يكون مكتملا؟». 

تكلم جوليوس بايك بسطء شديد» وكان من الواضح أنه يحاول 
جاهدًا كبح جماح انفعاله ثم قال: : «أنا لا أعلم. غير أن هذا هو 
الواقع. ما كتب هناك لا يحتوي على الكلمة الرئيسية». 

قالت مارشا في محاولة لكبح جماح انفعالها هي الأخرى: 
"ليس من الضروري أن تحتوي جميع الأشياء على كلمات 
رئيسية»). 

«كل ما قام به حتب رع احتوى على كلمات رئيسية. هذه هي 
الطريقة القديمة). 

أمعنت مارشا النظر في الورق الرقيق» وقالت: «حسنّاء ليس في 
هته الووقة با جوليوس» كما يدو ساك ف :ثم ترات إلى جيناء 
وقالت: «أعتقد أنك قمت بتغيير موضع إحدى الكلمات 
أو حذفها». 

«لم أفعل». 

«يا جيناء هذا ليس ضدك. بيد أن هناك شخصًا ما -أحترمه 
كثيرً- قال ذات مرة: إذا ما اسمّبْعد المستحيل» فمن المحتم أن 
يصبح ما تبقى» على الرغم من كونه مستحيلاء هو الحقيقة. ومن 
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المستحيل أن يكون حُحتب رع لم يكتب تعويذة الحبس بالطريقة 
الصحيحة). 

وقفت جينا في حالة من الغضب. وقالت: «لكن هذا ما قلته». 

تبنت مارشا نبرة تهدئة تسببت في حقيقة الأمر في إزعاج جينا. 

«يا جيناء لقد تحليت بشجاعة لا تصدق. فلم يكن من اليسير 
عليك تذكر...). 

«لست في حاجة إلى دعمي ومعاضدتي وعدم تصديقي في 
ذات الوقت يا مارشا. أعتذر من الجميع». وعلى إثر ذلك انسحبت 
جينا من المكتبة. وقد سمعوا صوت صلصلة خطوات أقدامها 
المتسارعة على السلالم الحجرية. 

قالت مارشا فى ضجر: (هلا ذهب أحدكم وراءها من فضلكم». 
قام بيتل فقالت له: «أشكرك يا بيتل». 

خيم السكون بعد مغادرة الإثنين. وكان سبتيموس يفكر في 
الأمر حيث قال: «ربما تكون هناك أكثر من حقيقة بعيدة الاحتمال. 
كما ترين» عندما تحدثت مع حُتب رع ...2. 

قاطعه جوليوس بايك متسائلا: «عندما فعلت ماذا؟). 

كرر سبتيموس مقولته: اتحدئت مع تب رع". 

أمعن الشبح النظر فيه وهو فاغر الفم. َ 

أخرج سبتيموس من جيبه الخاص حصاة ملساء كبيرة كخلية 
اللون وبها لمعان متقزح, ثم وضعها في كف يده فظهر حرف 
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ال «ر» المنقوش باللون الذهبي اللامع على الحجر. ووضعها 
بعدئل على المكتب المقابل للشبح ثم قال: «لهد خضت رحلة 
بحث طويلة وشاقة». 

صرخ جوليوس بايك حتى إنه تحول إلى شبح شفاف؛ وقال 
هامسًا: «رحلة بحث؟!). 

انعم ). 

«ثم عدت؟) 

لم يكن بوسع سبتيموس مقاومة الآمر؛ لذا ابتسم وقال: «ها أنا 
ذا أمامك. بالتالى أعتقد أننى عدت). 

حذرت مارشا قدي ايا سبتيموس...2). 

بدا على جوليوس بايك حالة من الذهول. ثم قال: القد عدت. 
بخلاف اثنين من تلامذتي. أو عزيزتي سايرا المسكينة...). 

رفعت مارشا يدها من أجل إيقاف سبتيموس. حيث كانت على 
علم بما كان سيقول جوليوسء ثم قالت: «هذا ليس الوقت 
المناسب)»). 

سأله جوليوس: (إذًا قابلت شبح متب رع في رحلة البحث 
الطويلة؟). 

«لا» لقد قابلت ختب رع نفسه». 

«لكن... كيف ذلك؟» 
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قال سبتيموس: «هذه قصة طويلة» سوف أقوم بتدوينها في يوم 
من الأيام». ثم أدار وجهه نحو مارشاء وقال: «كانت إحدى الأمور 
التي سألني عنها ُتب رع هي الأضرار التي لحقت بالنماذج التي 
أعدها. كان يخشى أنها قد تتقلص بسبب المكونات الشيطانية التى 
جلبها دومدانيال إلى البرج؛ أي: تقويضها بما يكفي حتى تبدو 
على ما يرام» غير أن مفعولها يتوقف. بالطبع لم أكن على علم بكل 
شىء فى ذلك الوقت. بيد أننى أعتقد أن ذلك هو ما حدث». 

اعترفت مارشا: (حسئاء هذا توضيح للأمر» في حال تغيير 
النموذج. يتم تغيير كافة الصيغ والأشكال في ذات التوقيت» بما 
فى ذلك الصيغة المنطوقة» وهذا هو السبب وراء مطابقة جينا لها». 
ثم تنهدت»ء وقالت: (إِذَا الأمر ميئوس منه. لقد فقدنا تعويذة الحجبس 
للخروج من البابء ثم قال: «أنا ذاهب لرؤية مُتب رع». 

قفزت مارشا على قدميهاء وقالت: «لا تكن سخيفا!» 

لأنا لست سخيقاء أناذاهب لأسأله عن ماهية تعويذة الحبس. 
من المؤكد أنه على علم بها». 

يا سبتيموسء لن أسمح لك بالعودة إلى بيت الفوريكس 
الشبحى ذلك من جديد. لن تخرج منه مرة أخرى». 
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قال: (يمنحني حجر البحث حق المرور الآمن» بوسعي 
الدخول إلى بيت الفوريكس والخروج منه دومًا في زمني الحالي. 
دومًا). 

تنهدت مارشا. ثم فكرت في البديل خاصة أن السحرة 
الشيطانيين كانوا يتجولون فى القلعة دون ضابط أو رابطء كما 
فكرت في الخطر اللانهائي الذي يحدق بجينا وبالجميع» وكانت 
على يقين أنه ليس لديها خيار سوى الموافقة. 

لذا قالت: (إذا... كيف تقترح الذهاب إلى هناك؟». 

ولم تكن هناك سوى طريقة واحدة تبدو مقنعة حينها. اعن 
طريق المركبة التنينية». 

وجد سبتيموس كلا من جينا وبيتل في البهو الكبير أسفل برج 
السحرة. وكان بيتل يحاول إقناع جينا بالعودة إلى الطابق العلوي. 
دون أي تأثير عليها. 

قال سبتيموس: «يا جيناء أنا ذاهب للحصول على تعويذة 
الحبس الأصلية وأود أن ترافقينى». 

قالت جينا: «أنت تراهن على ذلك كيف يمكن لنا الخروج من 
هذا المكان؟). 

فح جزء من باب مهمات الخزانة السحرية ليظهر رأس ميلو. 
همس قائلا : اليا جيناء أعتقد أنني استمعت إليك . آمل ألا تخرجي». 

قالت جينا: «ميلو! يا للعجب! ما الذي تفعله هنا؟»). 
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تنهد ميلو» وكان قد حشر في الخزانة منذ نزول المتراس»ء ثم 
قال: «أحيانًا ما أتعجب أنا أيضّاء يا جيناء من فضلك» يجب عليك 
البقاء هنا. أنت فى خطر كبير». 

قال سبتيموس: «سوف تكون جينا بخيرء وسوف نغادر 
القلعة فى الحال». 

لهذا امد مسقل للعارة سروف ار افكماة 

كانت جينا على وشك الاحتجاج. بيد أن سبتيموس خطا خطوة 
للأمامء وقال: «"أشكرك, نحن ذاهبون إلى رصيف ميناء جانيت». 

أخرج ميلو خنجرًا تبدو عليه الخطورة من القراب المربوط 
على خاصرته. وكانت شفراته الحديدية اللامعة ذات اللون 
الأرجواني تعكس الأضواء اللامعة على الأرضية» ثم قال: «لن 
يذهبا قبلي. أوه. يا له من أمر مزعج!» 

رأى ميلو مارشا أثناء سيرها فى اتجاه معين عبر البهو الكبير 
على رأس مجموعة من سبعة أفراد من كبار السحرة» ثم قالت: ايا 
جيناء هؤلاء هم حراسكء يتوجب عليك السماح لهم بإحاطتك 
بشكل كامل حتى تطأ قدماك متن السفينة بسلام»). 

تنهد ميلو: «أهلا يا مارشا». 

قالت مارشا بسخرية: «لقد أضعت وقتك فى هذه الزيارة يا 
ميلو. هيلدا جارد منشغلة في هذه اللحظة. لديها أشياء أخرى أهم 
يتعين عليها القيام بها». 
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«يا مارشاء من فضلكء الأمر ليس ....». 

قاطعته مارشا قائلة: «تجنبًا لأية عواقب» أبعده من فضلك يا 
ميلو. برج السحرة منطقة منزوعة السلاح». 

أغمد ميلو السكين الذي بحوزته وهمهم قائلا: «متأسف !). 

استدارت مارشا صوب سبتيموس وجيناء وقالت: (نحن نتبع 
سارن ونارن فى غرفة اللبحث والإنقاذ» وهما يتوجهان الآن صوب 
الطريق الكيميائى. بالتالى يمكنكما الركض بأمان نحو رصيف 
الميناء. أسرعا!» 

نظرت جينا إلى بيتل وتساءلت: «هلا أتيت معنا أيضًا من 
فضلك؟). 

هز بيتل رأسه للتعبير عن الأسف الشديدء وقال: اليس بوسعى 
مغادرة قبو المخطوطات فى مثل هذا التوقيت». 
إلى رصيف الميناء بخير». 

فتحت الأبواب الفضية الكبيرة وانطلق الموكب أسفل درجات 
السلالم وتوجهوا عبر رصيف الميناء. قاد سبتيموس وبيتل وميلو 
الطريق» وفي أعقابهم دائرة من سبعة سحرة لتوفير الحماية لهم 
وكانت جينا في متتصف تلك الدائرة. ثم قاموا بفتح قفل إحدى 
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البوابات الجانبية الصغيرة» وانطلقوا خلسة على طول الطريق 
لملتوي الذي قادهم إلى النفق المؤدي إلى رصيف ميناء جانيت 
مارتن. 

سار ساحرا الخاتم على الطريق الكيميائي يسارًا يمينّاء يسارًا 
يمينًا؛ ليقطعا الطريق بسرعة بخطوات يبلغ طولها خمسة أقدام. 
وعند مرورهما أسفل المدخنة الكيميائية» توقفا وأمعنا النظر فيها. 
وشاهد بعض المراقبين الشجعان من المنزل الواقع في الزاوية 
بمنطقة الزر الذهبى المنخفض أربعة من ألسنة الدخان ذات اللون 
الأحمر الفاتح في سُمك القلم الرصاص تصعد على المدخنة 
وتقف على الخط الدخاني الرفيع الأبيض المتصاعد من المدخنة. 

ثم شاهدوا هذين الكائنين اللامعين اللذين يبلغ طولهما عشرة 
أقدام ينظران إلى بعضهما ويتفقان على شيء ما فيما بينهما؛ وهو 
ما أثار حالة من الرعب لديهم؛ شاهدوهما يدوران ويستديران 
ويتجهان نحوهم. وعلى إثر ذلك. نزلوا تحت أسرّتهم ولم 
يخرجوا من تحتها حتى صباح اليوم التالي. 

كان لافظ اللهب فى مكانه المعتاد بجانب المركبة التنينية» وقد 
منح وجوده كل ليلة قوة كبيرة للمركبة التنينية منذ قيام جينا بإعادة 
إحيائها؛ لقد تعافت الآن بشكل تام ولم تعد الأيام الطويلة 
والمظلمة التي اكتست فيها بالجليد أكثر من مجرد ذكرى بعيدة. 
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فتح لافظ اللهب إحدى عينيه ونظر باهتمام صوب الموكب القادم, 
وفور رؤيته لسيده» ضرب ذيله في الأرض ضربة عنيفة. كما قتحت 
المركبة التنينية عينيهاء وحنّت رقبتها باتجاه لافظ اللهبء الذي 
رفع رأسه وتحسس أنفها برفق. 

وكان نكو يعلّم يوستاس كيفية إصلاح عارضة السفينة» غير أنه 
عندما رأى ميلو وسبتيموس وبيتل يقتادون مجموعة من السحرة 
باتجاه المركبه التنينية» وضع أدواته جانباء حيث كان هناك شيء ما 
يحدث. ثم قال: «يا يوستاس» سوف أعود إليك في غضون 
لحظات». 

توجه نكو صوب المركبة التنينية وهو غير مصدق تمامًا ما كان 
يراه» بدا له الأمر كما لو كانت جينا وسبتيموس يصعدان على متن 
المركية السشة: 

الآن تجمع السحرة داخل المركبة التنينية وكان بوسع نكو رؤية 
سبتيموس واقفا فوق رءوسهم عند ذراع المقود. وقد بدا عليه 
كما لو كان في انتظار تغيير اتجاه الرياح. وكانت جينا في مقدمة 
المركبة» وقد مالت على بيتل لتقول له شيئًا. وكان رأس التنين قد 
زُفع عاليًا؛ وقد لمع بريق أخضر زمردي من عينيها التي توهجت 
فرحا وابتهاجًاء وفي لحظة أخفضت التنين الأنثى رأسها بحركة 
رشيقة مثل البجع كي تنظر في عيني جينا. والآن رأى نكو بيتل يقفز 
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للخلف بسرعة؛ ما أصابه بصدمة» وسمع صدى صوت همس 
جينا حول منزل التنين وهني تقول: #امض بنا إلى مخنب رع». 

قفز نكو على الممر الرخامي واندفع بجانب السحرة ثم تساءل: 
«هل أنتم مجانين؟!). 

قالت جينا: 'يانك» من فضلك لا تنزعج» نحن مضطرون 


لذلك1!)». 
«أناحقًا متأسف يانك! ليس لدينا أي اختيار. يتحتم علينا 
الذهاب). 


وكان نكو على علم بطبيعة جينا؛ لذا قرر عدم الدخول معها في 
جدال. لذا قال: «في تلك الحالة» سوف أرافقكم». ثم قفز على 
متن المركب. 

والآن أصبح الغرض وراء الممر الرخامي الذي يمر داخل 
منزل التنين واضحًا. وكانت المركبة التنينية في حاجة إلى قيام 
جميع السحرة السبعة - بالإضافة إلى ميلو وبيتل - بدفعها من 
مرساها. لقد كانت مركبة ثقيلة للغاية حيث تحركت ببطء في بداية 
الأمرء غير أنه بمجرد أن لامس أنفها أول ضوء من أشعة الشمس» 
مرت التنين رقبتها الطويلة خارج ظلال منزل التنين التماسًا 
للحرارة. وبعدها بدأت في الانزلاق بسهولة ويسر خارج الضوء 
الكحلي المعتم» وقد تقوست رقبتها وذيلها لتحية الشمس» وكانت 
قشورها ذات اللون الأخضر القزحي تتلأل في ضوء الشمس. 
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سار بيتل وميلو والسحرة بالمركبة التنينية في طريقهم عبر 
بعدها جينا ونكو وسبتيموس إلى بعضهم ليتذكروا تلك الليلة 
- التى مر عليها أمد بعيد الآن - التى اقتادوها فيها إلى هنا جريحة 


تنازع الموت. 

قال نكو: «لم اعتقذ أَبِدً! أننأ قد نعود جميعًا إلى هنا مجددًا بهذه 
الطريقة!). 

قالت جينا: «غير أني كنت على يقين من ذلك ك» لقد كنت على 
علم بأننا سنعود يومًا ما». 


وأثناء قيام الساحرين بقطع طريقهم عبر رصيف الميناء» طفت 
المركبة التنينية في منتتصف الخندق المائي. ولم تكن - فقط - 
أعين بيتل وميلو ويوستاس بوت تراقبها في رعب. بل عين ولد 
صغيرأيضًا واقف في إحدى نوافذ السطح أعلى جدار القلعة. 
حتى جانيت بدا عليها الانبهار؛ حيث بدأت أجنحة المركبة التنينية 
الضخمة - المفرودة بإحكام على طول هيكل السفينة - في 
التحرك ببطء للأعلى لتنشر رايتها حتى أصبحت كبيرة للغاية إلى 
حد لامست فيه أطراف الأجنحة كلتا ضفتي الخندق المائي. 

سأل سبعيموض طاقع السقيئة قائلا: اهل أنتم مستعدون؟] 
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قال نكو: (نعما, وقد تحدث مثل البحارة. 

وصضاحت جينا: أنا مستعدة!». 

سشمعت صرخة من رصيف الميناء: اسبتيموس ! سبتيموس !). 

قال سبتيموس: «انتظروا! إنها روز». 

وصلت روز إلى حافة الشق وهي غير قادرة على التنفس» 
وقالت لاهثة: «لقد جلبت لكم شيئًا ما من مارشا. دونك هو). ثم 
لوحت بذراعيها. 

قال نكو: «ألقى به إِذَا». 

فوت ور اها الك كه لا أجيد الإلقاء بالأشياء» قد 
يسقط فى الماء»). 

عرض يوستاس قائلا: (بوسعي اصطحابك في قاربي؛ لدي 
قارب». قالها وهو يشير إلى زورق مربوط فى ضفة الخندق 
المائي. ١‏ 

قالت روز: «أوهيا يوستاسء أنت نجمٌ رائعٌ!). 

احم وجه يوستاس؛ حيث لم يطلق عليه أحد من قبل صفة 
نجم. وبعد مرور دقائق معدودة» كانت روز تقف على أطراف 
أصابعهاء وقد انحنت على هيكل المركية التنينية الناعمة ذات 
اللون الذهبي اللامع»؛ بينما كان سبتيموس قد مال للأسفل 
للإمساك بحقيبة سحرية صغيرة مخملية» والتي كان على علم 
بوجود تميمة الطيران السحرية بداخلها. 
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:قالت روز بخجل: «يا لها من مركبة رائعة! هل تطير كذلك 
حقا؟ [!). 

قال سبتيموس: «مثل الطائر». 

لهت روز قائلة: «واو ... هذا أمر رائع ... واو). 

تساءل نكو: «هل سنذهب أم ماذا؟») 

قالت روز: «أوه. متأسفة» سوف أبتعد عن طريقكم». 

قال سبتيموس وهو متردد وهو يرى روز تغادر: "أنت لست في 


طريقنا». 
«أوه» لست كذلك. حظ سعيد. سوف أفكر بك». 


«نعم وأنا كذلك». 
قال نكو: «أوه» من أجل الإله. دع الفتاة تصعد على متن المركبة 
وتوقف عن للمغازلة». 


قالت روز: «يا إلهى! أتمنى ذلك. غير أن..2. 

أكمل سبتيموس لها الجملة: «مارشا سوف تستشيط غضبًا. 

قالت روز بابتسامة: «نعم بالضبط. حسئاء أتمنى لكم رحلة 
آمنة). 

استعدت المركبة التنينية للإقلاع من مرساهاء ودفعت طرف 
ذيلها ومدت رقبتها كما لو كانت تريد الوصول إلى شيء ما بعيد 
المنال» ثم مع صوت مرتفع سووش لاندفاع المياه نتيجة هبوط 
أجنحتهاء مرسلة رذاذ المياه إلى ضفتي الخندق المائيء كما 
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بادئ الأمر. ولكن سرعان ما انطلقت بسرعة أسفل القطاع السفلي 
الطويل المستقيم في الخندق المائي في مقابل رصيف الميناء» 
وبعد سبع ضربات من أجنحتهاء شعر نكو بتلاشي صوت إيقاع 
المياه المتدفقة أسفل هيكل المركب» وعلى حين غرة تذكر كيف 
كان تحليق المركب أمرًا مزعسًا. 
تمامًا. لقد اندهش حقا من أن تحليق المركبة التنينية ذكره بتحليق 
لافظ اللهب. وبثقة» قام بدفع ذراع المقود بعيدًا عنه. وأدار الكائن 
أعلى جدران القلعة. وقد أدى الضغط المتواصل برفق على ذراع 
المقود إلى دوران المركبة التنينية مرة أخرى فوق رصيف الميناء» 
وحينئذ لاح بيتل وميلو ويوس تاس بوت. في حين وقفت جانيت 
في حالة من الجمود. وقد عقدت ذراعيهاء ولم تبدٌ سعيدة على 
الإطلاق لرؤية كبير التلامذة لديها يغيب عن عينيها دون الحصول 
على إذن» على الرغم من سعادتها لانصراف المركبة التنينية 
النائسة: 

وعندما حلقت المركبة التنينية أعلى القلعة» تبعها لافظ اللهب» 
يرافقهم هو الآخر. وكان جميع ركاب المركبة التنينية مهتمين فقط 
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برؤية ما يدور بالأسفل» وقد تجمع الآن موكب السحرة خارج دار 


مزه 30 جد 
المتطفلون 


كا ى سايمون قدعادإلى منزله 
ل لتناول وجبة الغداء مبكدًا + 
عندما سمع هو ولوسي - مثل 
سائر سكان القلعة - جهاز 
الإنذار. وقد أصبح بحوزة جميع 
المنازل التي قبلت العمل بنظام 
جهاز الإنذار صندوق صغير 
متلألئ بجانب الباب الأمامي؛ 
احبر لامع (أو أصفر عند إجراء 
التجارب)ر وحينئل فح باب 
الصندوق ا جهاز الإنذار.» وقد 
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بدامثل البوق الكبير أحمر اللون» والذي واصل الضجيج بشكل 
مزعج في أنحاء المنزل لإنذار الجميع» وكانت لوسي تكره 
الإنذار. 

لذاصرخت: !آم ابتعد عنّى!). وقد دفعته بقوة بعيدًا عنها 
الام قور انه عور اما ١‏ 

قال سايمون: «فقط حافظى على سكونك يا لو» سوف يتوقف 
في غضون دقيقة ويبحث عن شخص آخر». وبيقين كاف, حوّل 
الإنذار على حين غرة انتباهه إلى سايمون؛ دافعًا إياه للركض 
للخلف صوب الباب من أجل الضغط على زر إغلاق الإنذار. 
ليعود الإنذار على نحو مسرع إلى الصندوقء ويغلق سايمون 
الباب الصغير ويسرع بالعودة إلى المطبخ. 

قالت لوسي في تذمر أثناء التقاطها بيضتين مسلوقتين من أحد 
الأوفية هذا كدر تدر ية أخري يي اعدف فن اللبلة المافيكة 
ولاحظت تعبير سايمون لذا سألته: «يا ساي اذا سنك 

اليا لو» إنها ليست تجربة». 

«ليست كذلك؟). 

#نعم» اللوحة ليست صفراء بل حمراء». 

قفزت لوسى على قدميها وتساءلت: «ما الذي يحدث؟». 

الاقم الى قير أتى بحب هلك الذعات رتسل زشار سا ونين 
لن يكون على علم بذلك». 
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أصيبت لوسي بالرعبء وقالت: «لايا سايمون!» 

اوقد عون يقبي أن عله اششتاظ عا لقيدي دافا ما 
تعلمين). 

تنهدت لوسي فقد أخبرتها نظرته أنها لن تتمكن من إثنائه عن 
ذلك. فقالت: «أوه. يا ساي كن حذرًا». 

التقط سايمون تميمة الأمان الذهبية من جيبه وهي أقوى التمائم 
التي بحوزته. ثم قال: «يالوء داومي على الإمساك بهذه طوال 
الوقت. وسوف أضع حاجرًا على المنزل عند مغادرتي. أحبك!). 
وقام سايمون بتقبيل لوسي قبلة سريعة وأسرع قبل أن تدفعه لتغيير 
رأيه. 

لم يكن مارسيلوس يشعر بانزعاج نتيجة أجهزة الإنذار» بل 
كانت تغمره السعادة. والآن بعد أن وصلت النار إلى كامل قوتهاء 
أصابه الرعب من احتمالية كشفها نقاط ضعف جديدة فى المرجل. 
لذاء بالإضافة إلى النقر المنتظم الذي كان يقوم بي بدأ في القيام 
بعمليات فحص بصرية. في قديم الزمانء كان الطرّاق يفعلون 
ذلكء. حيث كانوا يركضون حول المرجل مثل السحالى على 
صخرة ساخنة؛ وكانت أصابع أيديهم وأصابع أقدامهم التي تلتصق 
بالأسطح تأخذهم إلى حيث يرغبون» وكانت أعينهم الحادة ترى 
كافة التفاصيل. غير أن مارسيلوس كان مضطرًا للقيام بها بالطريقة 
البشرية البطيئة؛ باستخدام النظارات والسلم الخشبي وكرة النار. 


608 سبتيموس هيب: النار 


وفي ذلك الصباح.ء كان مارسيلوس قد استغنى عن السلم 
وتفقد أسفل المرجل. وكانت النظارة مثبتة بإحكام على أنفه 
لينظر إلى دائرة الضوء التي تركزت على السطح الحديدي الناعم 
للمرجل. وعلى حين غرة» لفت شيء ما انتباهه.. وهو عبارة عن 
دائرة صغيرة من المعدن فاتحة اللون» شعٌ منها انفجار نجمي 
الشكل اتضح في الشقوق التي تم إصلاحها بمهارة تامة. دقق 
مارسيلوس في تلك الدائرة الدقيقة بعدسته المكبرة. ابتسم حينها؛ 
لقد كان إصلاحًا نموذجيًا من قل أحد الطتراق؛ حيث كان عبارة 
عن سذادة صغيرة من الحديد تحيط بها حلقة من سبائتك اللحام 
النحاسية التي أخذت تتوهج باللون الأحمر في الضوء. وبعدها 
مرّر أصابعه بخفة على سطحهاء ولم يشعر بشيء. لقد كانت ملساء 
ومسطحة ومندمجة بشكل ممتاز مع المعدن الأكثر سوادًا المحيط 
بها. وكانت قطعة رائعة وعجيبة تدل على مهارة الصنع. غير أن 
مارسيلوس أصيب بالحيرة. لذا أمعن النظر مجددًا في الدائرة 
الصغيرة الواقعة في منتصف شبكتهاء متعجبًا من سبب حدوثها. 
لقد بدت تقريبًا مثل قب رصاصة: في ظنه. لقد كانت غريبة للغاية. 
وتبادر إلى ذهن مارسيلوس فجأة أن هذا هو الذي تسبب في وقوع 
الكارثة الكيميائية الكبرى. استحوذ اليقين المفاجئ على أنفاسه. 
ودارت في ذهنه آلاف من الأسئلة مع عدم وجود أمل في الإجابة 
عنها. كيف سيكون قادرًا على سؤال الطارق العجوز دوجليوس 
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عما حدث. خيمت موجة كبيرة من الحزن على مارسيلوس ومال 
على الصخرة. وقد أصابته حالة من الاندهاش لشعوره بالتواجد 
قرف بون الطذاق: 

وعلى حين غرة» سمع مارسيلوس صوت قعقعة الباب الصغير 
للنار المنخفضة أثناء إغلاقه بجانب الصوت المميز لمجموعتين 
من خطوات الأقدام الثقيلة على المنصة العليا. لم يكن مارسيلوس 
مرهف الحس بالمناخ على وجه التحديدء بيد أنه أثناء تواجده في 
غرفة النار» قد تضاعفت قدراته وحواسه. ومنذ ذلك الحين» كانت 
حواسه تخبره بالبقاء خارج الطريق. على إثر ذلك» توارى 
مارسيلوس في الظلال أسفل المرجلء متسائلًا من كان ذلك 
الشخص. واعتقد أنه من الممكن قيام سايمون في بعض حالات 
الطوارئ باصطحاب سبتيموس معه. أو حتى مارشا. غير أنه كان 
هناك شىء ما حيال ختطؤات الأقندام» كان ييخذلفت عن وقع أقدام 
سايمون أو سبتيموسء وبالتأكيد لم تكن مثل خطوات أقدام 
مارشا. أدرك مارسيلوس للمرة الأولى فى حياته بالفعل أنه يريد 
الابتجماع التى :صو تقر دا عازتنا أوفرسعراند العدييي 
الأرجواني اللون والمصنوع من جلد الثعبان. من المحتم» في 
ظنه» أن تكون الأمور سيئة. 

استمع مارسيلوس إلى صوت صرير السلم الممانع عندما بدأ 
المتطفلون في الهبوط من خلاله. وبعدها شعر وكأنما تملكه 
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شعور بالاستماع إلى الأبد لكل خطوة من الخطوات أثناء اقترابهاء 
ليخبره صدى صوت القعقعة من فوق رأسه بوصول المتطفلين 
إلى محطة المشاهدة. 

اتخذ مارسيلوس قرارًا بالمغامرة لإلقاء نظرة سريعة وفي 
صمتء انسلخ من مظلة المرجل ونظرء وعلى ارتفاع حوالي 
ثلاثين قدمّاء في انعكاس الضوء الأحمرء رأى مارسيلوس كابوسًا؛ 
شخصين طويلين بشكل لا يصدق يرتديان عباءتين لا يمكن 
وصفهما سوى بالضوء الأسود, وهما يتحركان وينتقلان» ليصبح 
من المستحيل رؤية حدود هيئتهما. 

ومن أسفل العباءتين» كان بوسع مارسيلوس أن يلاحظ 
لمعان درع أخضر قزحي اللون» به قطاعات مثل الدرع القرني 
لإحدى الحشرات العملاقة. وكما لو كانا راكبين على متن السفينة» 
يراقبان غروب الشمسء أمعن الشخصان النظر للأسفل صوب 
دائرة النار البراقة. 

شعر مارسيلوس مرة أخرى بالانزلاق إلى فترة زمنية سابقة. 
قبل بضعة أسابيع من الكارثة الكيميائية الكبيرة» عندما أحضر 
جوليوس بايك أحد السحرة الزائرين لرؤية النار دون الحصول 
على إذن منه» وقد منحهما الفرصة لرؤيتها من مكان أقرب إلى حدٌ 
بعد معنا يف فيه الآن. وغندها انتاب مارسيلوس شعورٌ قوق 
ليصبح على وشك الصراخ يا جوليوس. ما الذي تفعله. تمامًا 
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كما فعل من قبل» عندما خطا الزائر خطوة للخلف ليرى مارسيلوس 
التوهج الأخضر في وجهه والنظرة الحارقة في عينيه الخضراوين 
اللامعتين. 

ليعود مارسيلوس بعدها إلى الزمن الحالي. 

وحتى قدوم تلك اللحظة؛ لم يكن مارسيلوس يؤمن بالشر. 
وطيلة حياته الطويلة كان قد اطلع على الكثير من جوانب الشرء 
مثل: الكذب. والخيانة» والخداعء والعنفء والبذاءة الصريحة» 
وعليه أن يعترف أنه قد ارتكب بعضًا من ذلك بنفسه. بيد أن «الشر» 
له مسحات باطنة من القوة غير طبيعية» وهو مالا يكاديقبله 
مارسيلوس. ولكنه فى تلك اللحظة تحديدًا تغير رأيه تمامًا. لقد 
أصبح على علم بأنه كان في حضرة الشر. وأدرك السبب وراء 
ذلك؛ فقد كان هذان هما ساحري الخاتم. 

سقط مارسيلوس على الأرضء وجلس على التتراب. في 
محاولة منه لاكتشاف ما حدث,. بعدما ثارت فى عقله كافة الأفكار 
الفظيعة. وضع مارسيلوس رأسه بين يديه. لقد اتتهى الأمر الآن. 
لقد انتهت كافة الأشياء التي عمل من أجلها. ثم ما لبث أن تراجع 
فى حالة من اليأس وقد نقره شىء ما على رأسه. 

وكان الأمرغامضًا بالنسبة لمارسيلوس؛ فهو لا يعرف كيف 

تمكن من عدم الصراخ. ومن المحتملء في ظنه لاحمّاء أنه قد 
أدرك تلك اللمسة الناعمة التي تحمل في طياتها الاعتذار بعض 
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دوجليوس. 


مه مه المركبة التنينية سريعًا بعيدّاعن القلعة» ورأسها 
مرفوع إلى أعلى وطلاء هيكلها يتوهج في ضوء 

للأعلى والأسفل وللأعلى والأسفلء وأخذ الجناحان يصدران 
ضري ا نتيجة الجهد غير المعتاد» بينما كانت تسلف طريقًا مباشةا 
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خارج النهر وأعلى بساتين المزارع المنخفضة المغطاة ببراعم 
التفاح الوردية. 

وقد حلق في أعقابها تنين أكثر اخضرارًا وأقل حجمًا منها وكان 
يبذل أقصى طاقته للحاق بها. 

صرخ سبتيموس قائلا: «تمد إلى المنزل يا لافظ اللهب!). 

أبقى سبتيموس يده على ذراع المقود. ونظر للخلف. مرورًا 
بالذيل القشري الكبير للمركبة التنينية لافظ اللهب. ورأسه الذهبى 
نحو التنين» الذي تبعه مثل الكلب الوفي. 1 

سناءل تكر اذهل سباق لأف اللهب أيما؟ة 

قال سبتيموس: ١لا»‏ لن يأتي». 

قال نكو ملاحظا: «ليس هذا قراره فيم يبدوا. 

لم يكن سبتيموس مسرورًا. لذا صرخ مجددا: «يا لافظ اللهب! 
عد إلى المنزل!». 

غير أن لافظ اللهب بدا كما لو أنه لم يسمع شيئًاء على الرغم 
من تشكك سبتيموس في استماعه لما قال جيدًا. ثم بدت على 
التنين نظرة خيلاء تشير إلى أنه على علم بمكانته عند سيده. 

قال سبتيموس: «أمر مزعجء ليس بوسعه القدوم معنا. لن 
يكون قادرًا على المواصلة». 

لم تلاحظ جينا وجود لافظ اللهب» حيث كانت تجلس في 
مقدمة المركبة التنينية» وتنظر للخلف نحو القلعة - التي كانت 
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تبدو كدائرة ذهبية تمامًا يحيط بها اللونان الأزرق والأخضر من 
كل جانب - في محاولة منها للتخلص من الشعور الذي انتابها 
بمغادرتها للقلعة في الوقت الذي كانت تحتاج إلى وجودها فيها. 

لاحظ سبتيموس نظرة عيني جينا وابتسم مشجعًا إياها. لقد 
تذكر المرة الأخيرة التى قاما فيها بالتحليق معًاء عندما أقنعهما 
سايمون» وفكر في كيفية اختلاف الأمر بمجمله الآنء ومع ذلك 
فهو ليس مختلمًا تمامًا. كان الخاتم ذو الوجهين آخر رابط من 
سلسلة أعمال السحر الأسود التى تعود إلى دومدانيالء وكان 
تعرس هافن كمره دروت كما الأ نات نسوس 
وانحنت على رقبة المركبة التنينية» فتوهج ضوء الشمس على 
الحلقة الذهبية؛ وتدلّى شعرها الأسود الطويل خلفها. وانتاب 
سبتيموس إحساس مفاجئ بأن هذه اللحظة سوف تبقى في ذاكرته 
للأبد. ْ 

ومع ذلك. كان نكو أقل ميلا لتذكر تلك اللحظة. وما أثار 
خجله. شعوره بالغثيان. لم يكن ليصدق الأمر؛ لأنه لم يصب أبدًا 
بدوار البحر. غير أنه كان هناك شيء ما غير مستقر بالمرة حيال 
الحركة المستمرة للأعلى والأسفلء للأعلى والأسفل التي تقوم 
بها المركبة التنينية» ولاعلاقة لها بأي شيء محسوس مثل الأمواج. 
ومع الشعور بالغثيان» ثبت نكو نظره على الجانب وركز على 
الكون الذي يبدو في صورة مصغرة للغاية أثناء مروره للأسفل إلى 
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حد بعيدء أملا منه فى التخلص من ذلك الدوار. وسرعان ما رأى 
الخط الفضي الدقيق الذي يشير إلى الخندق العميق والرتابة 
تتخللها جزر دائرية صغيرة تبرز من خارج الضباب. 

سلكت جينا طريقها على طول سطح المركب باتجاه 
سنيتيمو سس : 

اليا سب... كما تعلم... العم إدي والعم إرن...2. 

قال سبتيموس في هدوء: «نعم»). 

١احسنّاء‏ هل تتذكر كيف استعادت العمة زيلدا ميرين عندما تم 
استهلاكه على هذا النحو؟)». 

قال نكو متذمرًا: «يا للمسكين». 

نعم ... حسئًاء من المحتمل أن يكون بوسعها القيام بنفس 
الشيء من أجلهما». 

نظر سبتيموس للأسفل صوب مستنقعات مرام؛ وقال: «ربما». 

توجد جزيرة العمة زيلدا في مكان ما بين الضباب» ولكن أين 
بالتحديد؟ 

قالت جينا: «المركبة التنينية على علم بكيفية العثور على العمة 
زيلداء لن يستغرق الأمر طويلاء وهذه هي الفرصة الأخيرة لهما». 
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«بالإضافة إلى ذلك» لدي طرد أرغب فى إسقاطه. طرد أخضر 
كبير». 

كان الفتى الذئبى يقف بجوار مساحة كبيرة من الوحلء» وكان 

قال الغول: «لا أخرج للبحث عن سموم المستنقعات نهارًاء 
ليس بعد الآن. إذا ما كنت ترغب فى ذلك. فبوسعك العودة وطلب 
ذلك ليلا». 

قال الولد المتوحش: «غير أنك لا تتواجد هنا أبدًا ليلا». 

«أنا أتواجد». 

«ولكن لا أجدك عندما أحضر للالتقاء بك .. ها!» 

قال الغول مشتكيًا: الست في حاجة للصراخ». ولكن ضاعت 
صيحته هباءً. 

أخذ الفتى الذئبي يركض عائدًا إلى الكوخ وهو يصرخ: «يا 
زيلدا! يا زيلد!! المركبة التنينية .. المركبة التنينية قادمة!». 

قدمت العمة زيلدا إلى الباب» وقد احمر وجهها نتيجة قيامها 
بغليان مزيج من سمك الأنكليس ومحصول طازج من بق الأشباح. 
وقد أصيبت بالذهول عندما شاهدت المركبة التنينية وتابعها الوفى 
يطوفان حول الجزيرة على ارتفاع منخفضء ويدوران مرتين 
وينزلان على الياسة فوق الخندق المائى؛ خندق المستنقعات 
الكبير الذي أحاط بالكوخ. 
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وكانت العمة زيلدا قد أُصيبت بصدمة بالغة» ولم يكن بوسعها 
القيام بشيء أكثر من هز رأسها في حالة من عدم التصديق وإمعان 
النظر في سحب المياه المعكرة التي تتطاير في الهواء على شكل 
أقواس أثناء ارتطام المركبة التنينية بقناة العمد. وهنذما قامت العمة 
زيلدا بمسح رشات المياه من على عينيهاء رأت المركبة التنينية 
الجميلة تلف جناحيها وتستقر فى قناة الغمد. وقد بدا الأمر بالنسبة 
لها كما لو كانت المركبة التنينية لم تذهب بعيدًا عنها أبدًا. وكان 
هناك وميض مفاجئ من الضوء الأحمر عكس هيكل السفينة ذا 
اللون الذهبي» ورأت العمة زيلدا جينا تقفز للأسفل وتركض على 
الطريق باتجاهها. 

صرخت جينا: «يا عمة زيلدا!). 

قالت العمة زيلدا التى كانت لا تزال فى حالة من الذهول لرؤية 
المركبة التنينية: الهممم؟). ْ 

قالت جينا بالحاح وقد أمسكت بيدي العمة زيلدا اللزجتين 
بعض الشيء: «يا عمة زيلداء من فضلك. اسمعيء من فضلك. 
هذا أمر هام للغاية». 

لم يبد العمة زيلدا أي تفاعل. 

قال الفتى الذئبى: «امنحوا زيلدا لحظة للتفكير»ء هى لا تزال فى 
الامو الما : : 
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انتظرت جينا بلا صبر أثناء إمعان العمة زيلدا النظرء وعيناها 
ممتلئتان بالدموع» صوب المركبة التنينية. وعلى حين غرة» هزت 
العمة زيلدا رأسهاء ومس حت يديها في ثوبها واتجهت لتنظر إلى 
جينا: «نعم يا عزيزتي !) 

بسرعة؛ انطلقت جينا في سرد قصتها قبل أن تبدي العمة زيلدا 
أي انتباه. سردت القصة على نحو مسرع وبسيط وسرعان ما 
وصلت إلى النهاية. «إِذَا كما ترين» يا عمة زيلداء أبناء شقيقك إرن 
وإدي في حاجة شديدة لمساعدتك». 

لم تتفوه العمة زيلدا بشيء. 

حثها الفتى الذئبي قائلًا : ااسوف تكونين في حاجة إلى جرعات 
الدواء الجذرية والقوة الكهربائية المنشطة. أليس كذلك يا 
زيلدا؟». 

تنهدت العمة زيلدا. 

كانت جينا قد بدأت فى فقدان الأمل عندما نظرت العمة زيلدا 
إليها على حين غرة بتلك النظرة القديمة والحكيمة التي افتقدتها 
جينا كثيرًا. ثم قالت:«يا عزيزتي جيناء ذاكرتي في طور الانعدام» 
وقواي في طور الضعف. وأعلم أنني لن أكون قادرة على إعادة 
ابنيئ شقيقى السسخيفين للغاية» واللذين - وفمًا لروايتك- يتسمان 
بالشجاغة فى ذات الوقت إلى هذه الخياةة. 

«من فضلك أيتها العمة زيلداء بوسعك القيام بذلك». 
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هزت العمة زيلدا رأسهاء وقالت: ١لا‏ يمكنني القيام بذلك». ثم 
اتجهت صوب الفتى الذئبى» وقالت: «غير أننى أعرف شخصًا ما 
بوسعه القيام بذلك». ‏ ْ 

وجاء الدور على الفتى الذثبي ليهز رأسه. ويقول: «لايا زيلداء 
هذه مهارة من مهارات الحرّاس». 

«بالتأكيد هى مهارة من مهارات الححرّاس» وهذا هو السيب 
ورا كلقي نك ند الميمة انها الى الذسوة اد اعتقد انه 
ينبغي علي مناداتك باسم مارويك الآن.. أنا أكلفك بهذا». 
أخرجت العمة زيلدا من جيبها سلسلة صغيرة فضية اللون مصنوعة 
من روابط ثلاثية ناعمة» وقالت: «هذه هي سلسلة الُرّاس. لقد 
ضاقت على قليلّا في العام الماضيء لذا نزعتهاء وأصبحت على 
علم حينها بأن أيامي في الحراسة قد اقتربت من نهايتهاء غير أنها 
سوف تناسبك تمامًا يا عزيزي مارويك». 

أصيب الفتى الذئبى بحالة من الصدمة وقال: «لايا زيلدا». 

العم كا مازو ياف عما قري سيوف اتح مكان بتليالة الخدواى 
وقدأنسى حتى ماهيتهاء عليك أخذ السلسلة الآنء وأنا لا أزال 
مدركة لما أقومبه). ثم ابتسمت العمة زيلدا في وجه سبتيموس 
ونكوء الذي قدم على الطريق للانضمام إليهم. تاركا وراءه لافظ 
اللهب جالسًا بجانب المركبة التنينية. «وكما ترىء الان لدينا جميع 
الأشخاص الذين يتطلب وجودهم لتسليم هذه السلسلة. لدينا 
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الملكة - أو التي ستصبح ملكة قريبًا-وممثل عن الساحرة العٌظمى 
بصفتهما شاهدين. وكل ما نحتاج إليه الآن هو الحصول على إذن 
من الملكة». 

كانت جينا على علم بما : تقول: «أيتها الحارسة» منحتك الإذن)». 

ردت العمة زيلدا: «هذا فضل منكء وأنا أيضًا أمنح الإذن». ثم 
قامت بتسليم السلسلة إلى جيناء التي اضطرت للوقوف على 
أطراف أصابعها لتثبيتها حول رقبة الفتى الذتئبى المتسخة. 

قال الفتى الذئبي: ديا إلهي». وهو يللامس بيده السلسلة الناعمة 
0 زمة من المفات وو ذات 
و2 0 حده 
أشكال وأحجام مختلفة» وقامت مت بتسليمها للفتى الذئبيء ثم قالت: 
«سوف تكون حارسًا جيدًا يا مارويك». 

قال الفتى الذئبي: «أشكرك يا زيلدا». ثم نظر حوله صوب 
اسلافاته ودر واه ف ضالة مو يغام التضديق: تم فال «واؤياهاء 
وأشياء على إصلاحهاء وبسرعة». 

احتضنت العمة زيلدا الفتى الذتبى بشدة؛» وقالت: «وسوف 
تقوم بهذه المهمة» يا مارويك. أعلم أنك سوف تقوم بها». 
وارتجف صوتها للحظة. ثم ابتلعت ريقها بصعوبة؛ وقالت 
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بايتسامة: «حسئًاء الآن سأمضى فى الطريق. سوف أذهب وأتحدث 
إلى المركبة التنينية». 0 

شاهد كل من الفتى الذئبي» وجيناء ونكوء وسبتيموسء العمة 
زيلدا أثناء ذهابها إلى أسفل الطريق باتجاه قناة الغمد. 

قالت جينا: «أوه. يا عزيزتي». ثم أخرجت غطاء رأس حريريًا 
أحمر اللون ومسحت أنفها. 

قال الفتى الذئبي: «صحيح»., ثم نظر إلى أصدقائه. وقال: 
«سوف أبذل قصارى جهدي. أعدكم بذلك. من الأفضل لي 
الانصراف الآن. سوف أذهب إلى هناك بأسرع وقت ممكن)». 

قالت جينا: لأ للش خط وافة ايا سارويك»: 

رفع الفتى الذثبي يده تقديرًا لهم واختفى في ظلال الكوخ. 

سار كل من جينا وسبتيموس ونكو ببطء إلى نهاية الطريق 
وكانت المركبة التنينية لا تزال ساكنة فى مكانها بكل عظمة فى 
الحا وقد خفضت رأسها لتتحدث مع العمة زيلداء التي كانت 
تربت على أنفها المخملية برفق .راقبهم لافظ اللهب. وقدبدت 
عليه الغيرة قليلاء في ظن سبتيموس. 

ركيت العمنة يلد عل أقف الليرضنة النفيدة لير الأخيزة 
وابتعدت عنهاء ثم قالت: «حسنَاء أيها الأعزاء؛ من الأفضل لكم 
الانصراف. وعلي أن أقول لكم: إن المركبة التنينية أصبحت في 
حالة رائعة. لقد اعتنيتم بها على أكمل وجه». 
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نظرت جينا إلى سبتيموس كما لو كانت ستتفقد شيئًا ما معه 


قالت جينا: «أيتها العمة زيلداء هل ترغبين فى المجىء معنا فى 
المركبة التنينية؟». 


هزت العمة زيلدا رأسها بحزن. وقالت: اليس بوسعى ترك 
الكوخ خاليًا؛ لدينا مشكلة سيئة مع جنيات المستنقعات في الوقت 
الراهن. وسوف يدخلن الكوخ بمجرد انصرافي. سوف يأكلن كل 
شىء). 

ثم نظرت بأسف صوب المركبة التنينية؛ وقالت: «بيد أنني كنت 
سأحب كثيرًا الذهاب معكم». 

وبعد مرور خمس دقائقء كان لافظ اللهب الممانع واقفا خارج 
كوخ الخخرّاسء ليخبره سبتيموس: «يا لافظ اللهب, أعلن تنصيبك 
رسميًا في منصب التنين القائم على رعاية كوخ الحراس. لا تسمح 
لأي من جنيات المستنقعات - أو أي من مخلوقات المستنقعات 
الأخرى - بالاقتراب أكثر من عشر ياردات من كوخ الحرّاس 
حتى عودة العمة زيلدا. مفهوم؟». 

ضرب لافظ اللهب بذيله في غضب. لقد فهم فهما تامّا حيث 
كان بارعا وداهية. وعلى إثر ذلكء بدا في دوريته للقيام على رعاية 
كوخ الحراس متسائلا عن مذاق جنيات المستنقعات. وكانت لديه 
النية في التهام أكبر قدر ممكن منهن. 
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انطلقت المركبة التنينية من قناة الغمدء محدثة رشاشًا كبيرًا من 
مياه المستنقعات المعكرة. وقام سبتيموس بتسيير المركبة التنينية 
حول الكوخ من أجل تفقد لافظ اللهبء ثم حلقوا بعيدًا عن 
المستنقعات» متوجهين إلى الكثبانء والبحر المتلألئ خلفهم. 
جلست العمة زيلدا في مقدمة المركبة مع جيناء وكانت يداها 
تسترخيان على القشور الناعمة على رقبة التنين. ثم ابتسمت في 
حالة من الرضاء وهى تمعن النظر فى المستقبل البعيد الذي لا يراه 
أحد سواها. ْ ْ 


له 41 جد 
لكل عورف 


اذ هه مارسيلوس في أحد 
جحو الطرّاقء 3 
هناك في أسفل الأعماق هلول 
فيماوراء المرجل. وكانت 
الواجهة الصخرية الأمامية لغرفة 
النار يتخللها مداخل مؤدية إلى 
مدينة خفية؛ هي عبارة عن نظام 
معقد من الغرف والأتفاق 
المتفرعة منها في شكل شجرة 
مجوفة في الصخرة. وكان الجذع 
الرئيسي عريضًاء ومتعرجاء وكبيرًا 
نما يكفى حتى لشاق أحد البشبو 
عليه ومنه تفرعت الكثير من الأنفاق. 
كانت تلك هى المساحات العامة 


66 سبتيموس هيب: النار 


للح اق وقانت الورقاك لماعي سيدا انها كانت كرات الثاز 
التعناهينة لضع المترهيجة إلى 'منا لانهانة تضىء الخزف الكيرى: 
وكانت الأنفاق الصغيرة تؤدي إلى مجموعات من الغرف الخاصة 
(الني أطلق عليها الطرّاق اسم أعشاش) وهي الأماكن التي كانوا 
ينامون فيها . وتلك الغرف الخاصة قد رتبت في عناقيد متفرعة من 
الممر المركزي . وعلى الرغم من عدم تفضيل الطرّاق المشاركة في 
عن وأخدء:فإن المجموعات العنقودية كانتت مقا للشثون 
الاجتماعية» وغاليًا ما كان يقطنها مجموعات الأصدقاء الذين نشئوا 
وترعرعوا معًا. 

كان مارسيلوس موجودًا فى الغرفة العامة» أكبر الغرف على 
الإطلاقء وهي الغرفة التي كان بوسعه الجلوس فيهاء وبجانبه 
جلس القرفصاء ذلك الطارق المكتنز دوجليوس. ومثله مثل 
سائر الطرّاق» كان من الصعوبة بمكان مراقبته ما لم تعلم بوجوده 
هناك . كان الطَرّاق يبدون مثل الأرض المحيطة بهم؛ فشعورهم 
طويلة ومضفرة» ومربوطة في حبال كثيفة» وملطخة بالأرض. 
وبشراتهم البيضاء كالطباشيرء والتي لم تر ضوء النهار من قبل» 
مغطاة بالأتربة الناعمة من الصخورء وأصابع أيديهم وأرجلهم 
- التي تنتهي بمماص تسمح لهم بالتسلق على كل من الصخور 
والمرجل على حد سواء - مكسوة بالسخام والقذارة. وإذاما 
كانت هناك كلمة واحدة تستخدم في وصف أحد الطراق» فستكون 
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«أشعث)». ومن خلال عينيه الكبيرتين والقذرتين والدائريتين 
واللامعتين والمتسائلتين» أمعن النظر فى كافة التفاصيل الدقيقة 
أستاذه القديم» لم يتوقف الطارق دوجليوس عن الابتسام» كانت 

تحدث مارسيلوس ودوجليوس بلغة الإشارة التى يفضل 
اللعراق المستخزانها ركان دوساسوين فد احبر باو سسلوس 
قائلا:«لقد قام جوليوس بايك بسحبك بقسوة حتى اعتقدنا أنه 
سوف يتخلص منك. وكان يساورنا بالغ الحزن أثناء تأميننا للجميع 
وإصلاح الخلل الذي أدى إلى إشعال النار» ثم تهيأ الجميع 
للاستعداد لاحتمالية اشتعال النار مجددًا. آه أيها الكيميائى» 
وكانت الأجواء باردة بشكل فظيع في ذلك الحين» ورحنا نسير 
ببطء مريع. غير أننا عدنا إلى أعشاشنا في الوقت المناسب للحاق 
بآخر لحظات الدفء النابع من الصخورء وهو ما كان كافيًا كي 
نصنع شرنقات لنا». 

تنهد مارسيلوس متسائلا: «شرنقات؟). 

«آه» كي ننام نومًا عميقًا». 

«لم أكن على علم بذلك». 


618 سبتيموس هيب: النار 


غمز دوجليوس بعينيه في وجه مارسيلوس وقال بالإشارة: 
انحن الطرّاق يجب أن نحتفظ بأسرارنا أيضّاء أيها الكيميائي. البرد 
أعلن لنا عن بدء النوم» أما حرارة النار فهي شمس الصباح بالنسبة 
لنا». 

وكاد مارسيلوس ينسى التشبيهات البلاغية في حديث 
الطراق» والتي تنساب في أغانيهم حثى بدت أيديهم كما لو كانت 
تتراقص أثناء خروج الكلمات. ثم استرخى لينسى للحظات 
الخطر المحدق به. لقد عاد أخيرًا وكان بصحبة عائلته وكان 
بوسعهم التوصل إلى حلول لبعض الأمور معًا. 

وبعد مرور قليل من الوقتء كان مارسيلوس غير متفائل. وكان 
قد زحف خار- الح ضيح فط إبام رع احدر نه كل 
مخيف يملا أرجاء الكهف. وأطلق الضوء شراراته من المعدن 
القديم المتشابك والمترسخ في الصخور حتى بدا سقف الكهف 
المحدب تكسوه شبكة فضية لامعة من العناكب العملاقة 
المجنونة. بدأ الهواء في الفرقعة وإلقاء الشرار أثناء قيام مارسيلوس 
باستنشاقه. تاركا مذاق المعدن على طرف لسانه. وعلى حين غرة» 
عاد مارسيلوس إلى الماضي من جديد. إلى بداية الكارثة الكيميائية 
الكبرى. كان ذلك هو مذاق الهواء حينئل. 

وفي محاولة لكبح جماح الفزع الذي انتابه» نزل مارسيلوس 
في الظلال الواقعة أسفل المرجل. كانت الحرارة مرهقة؛ وأخذ 
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العرق يتصبب على جبينه وكان رداؤه الصوفي ثقيلًا وحارًا. تسلل 
مارسيلوس أسفل سطح المرجل المنتفخ الدائري . وببطء شديد 
وتأنْ مثل السلحفاة. خرج من حماية المرجل حتى رأى الظلال 
الضخمة لشاماندريجر سارن ودراميندونور نارن ملقاة على 
الجدار المقابل من الكهف. شاهدها مارسيلوس لعدة دقائق» غير 
أنهما كانا ساكنين ولم يفصحا عن أي إشارة لما كانا يفعلانه. 

ثم لفتت انتباهه حركة خفيفة خلفه لتتسارع نبضات قلب 
مارسيلوس ران الخوفت . وببطء شديدء عاد وأدار وجهه ليرى فقط 
صفًا من الطراق يمعن النظر فيه» وكانت أعينهم السوداء الواسعة 
في الظلام؛ ترى أبعد بكثير مما كان بوسعه رؤيته. ابتسم 
مارسيلوسء كان قد نسي عادة الطراق في تعقبه . ثم أشار إليهم 
بضرورة البقاء في أماكنهم» وعزم على رؤية ما يحدثء ليبدأ في 
التحرك ببطء بعيدًا عن مظلة المرجل. 

تمكن مارسيلوس من رؤيتهما عاليًا في ممر التفتيش» وهما 
يوجهان أشعة من الضوء الأحمر كقلم رصاص مرفوع على قمة 
النار. كما كان المتطفلان يسيران ببطء حول المرجلء كما لو كانا 
سيقلبان إناء ضخمًا من المرق. رأى مارسيلوس حينها ألسنة 
اللهب الزرقاء الكيميائية تتقافز لملاقاتهم؛ كما يقفز السمك 
لالتقاط الحشرات» وأصبح على علم بما كان يحدث,ء وببطء وثقة 
في ذات الوقتء كان يتم تسريع النار. 
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انطوت النار الكيميائية على الكثير من التناقضات؛ أحدهاء 
خلاًا للنار الطبيعية» أن إضافة الفحم تعمل على تهدثتها 
واحتوائها. ومثل الأسد الذي يخمد بعد التهام ظبي صغيرء 
تهداً النار الكيميائية باستخدام دثار من الفحم. 

وأصبح مارسيلوس على يقين بأنه يتعين عليه التصرف 
سريعًا. كان هناك قادوس ضخم من الفحم المضغوط مخبأ 
في سقف غرفة النار. غير أن العتلات التي تستخدم في إطلاقه 
كانت متواجدة في غرفة التحكم» وسيكون السبيل الوحيد 
بالنسبة له للوصول إلى هناك على مرأى السحرة بشكل كامل؛ 
لذا اتخذ قرارًا بالركض للوصول إلى هناك؛ غير أنه كان في 
حاجة إلى خلع حذائه أولا لينال تلك الفرصة. | 

لفقت تلك الحركة انتباه شاماندريجر سارنء فغادرت 
شفرات السيف ذي الحدين من الضوء الأحمر تلك النار 
ومالت للأسفل على الأرض» للبحث عن مصدر تلك الحركة 
الغريبة. تجمد مارسيلوس فى مكانه. ووقف على ساق واحدة 
مثل طائر اللقلق. وبشكل ممنهجء اكتسحت الأشعة الأرضية» 
ذهايًا وإيابًّاء ذهايًا وإيائاء لتقترب من مارسيلوس. وعلى إثر 
ذلكء أغلق عينيه وانتظر النتيجة الحتمية. 

ثراك. تردد صدى صوت فتح الباب الصغير للنار عبر 
الكهف. فتمايلت الأشعة الحمراء للأمام؛ ليفتح مارسيلوس 
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عينيه بعدها. وعندهاء رأى سايمون يسقط إلى أسفل» ثم يعود 
مجددًا أعلى السلم مثل الفأر الذي يقفز في أنابيب المجارير. 
وكان سايمون قريبًا للغاية من الباب الصغير عندما أمسك أحد 
الأشعة بحذائه الخارج بسرعة وقطعه إلى شرائح. سمع 
مارسيلوس صوت صرخة. ثم صوت إغلاق الباب الصغير 
للتان: 

انهار مارسيلوس مجددًا في الظلال في حالة من الصدمة. 
هل تمكن سايمون من الخروج؟ أو بالأحرى هل خرج 
سايمون بجميع جسده؟ أم لا تزال قدمه مستلقية على المنصة 
العليا؟ لاء أخبر مارسيلوس نفسه بصرامة. لا يجدر به التفكير 
على هذا التخو. 

يجب عليه تصديق أن سايمون لم يخرج وحسب. ولكنه 
أيضًا في طريقه إلى مارشا من أجل تحذيرها مما حدث؛ نظرًا 
لأذمار سصلوين الأو تعن أن كرو وعليوين بالعففة وام 
حدوث الكارثة الكيميائية الكبرى» كانت لديه الرغبة في إخبار 
مارشا بكل شيء. 

تلك التجربة التي خاضها سايمون بين يدي ساحري الخاتم 
جعلت مارسيلوس يدرك أنه ليس لديه فرصة للوصولٍ إلى 
غرفة التحكم وهو على قيد الحياة» غير أنه قد يتمكن الطراق 
من القيام بذلك. 


622 سبتيموس هيب: ألفار 


وبالعودة إلى جحر الطراق» جلس مارسيلوس مع 
دوجليوس ونائبه بريوس. 

قال مارسيلوس بالإشارة: «دوجليوس» سوف أذهمب 
للحصول على المساعدة». 
المساعدة التي قد يحصل عليها مارسيلوس. غير أنه لم تكن 
مهامه تتضمن توجيه أسئلة للكيميائى؛ لذا قال بالإشارة فقط: 
«ما الذي بوسعنا 7 بهء أيها 00 
الاق على أنفسهم ا اي 
إسقاط الفحم لحماية أعمدة النار. كما تذهب مجموعة اثنان 
إلى مدخل المياه» ومجموعة أخرى إلى مخرج المياه من أجل 
الحفاظ على تدفق المياه. وتكون كافة المجموعات على أهبة 
الاستعداد لتحل محل أي من تلك المجموعات التي .. 

أشار دوجليوس: «التى السروطين الى شما رقي زاف ةر 

أفخار فار يلوس قائلة : انعم» لسوء ء الحظ سيكون ذلك 
حتمنًا. 


والآنيا دوجليوس» سوف أسلك طريق الطارق للخروج 
من هنا». 
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نظر دوجليوس صوب أستاذه نظرة حاسمة. ثم قال: 
«لن يناسبك مقاس المخرج». 

قال مارسيلوس: «يجب أن يناسبني». 

ومثل الدودة العمياء» زحف مارسيلوس للأعلى عبر طريق 
الطارق؛ ذلك الجحر الكبير الذي يمتد للأعلى داخل الصخرة 
مثل جذع الشجرة الآجوف. ولم يكن هناك مساحة لتسع 
كيميائيًا يبلغ طوله ستة أقدام» والذي دأب على تناول كميات 
كبيرة من البطاطس في الآونة الأخيرة. 

رأى مارسيلوس الطريق يلتوي أمامه. مرقط بالأضواء 
المتمعجة الصغيرة للغاية» وهى عبارة عن اليرقات المتوهجة 
التي استعمرت الجحور منذ آلاف السنين. امتد الجذع لأعلى 
صوب منحدر يبدو معتدلا بالنسبة للطراق» غير أنه يبدو شديد 
الانحدار بالنسبة للبشر. وكان الجذع ساخنًا وغير جيد التهوية» 
ومئله مثل الطراق» كانت تكسوه أتربة ناعمة. وقد تسبب 
وجود الأتربة في زيادة صعوبة التسلق؛ حيث جعلت 
مارسيلوس ينزلق ويتزحلق؛ فاندفع ذلك الغبار إلى رئتيه» وهو 
لاستنشاق الهواء النقى. 

بيد أن الغضب قاد مارسيلوس للآمام. الغضب حيال ما 
أخبره به الطارق دوجليوس عما وجده أسفل المرجل عقب 
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انلق جر لوس ثنات العبارة والخهينية بعال كتقيية تقاليلة: 
غير أن الأهم من ذلك كله. هو غضب مارسيلوس إزاء عمليات 
الخداع والمكر التي قام بها جوليوس بايكء التي وضعت 
القلعة فى قلب المخاطر؛ لذا خاض بنفسه المغامرة وشق 
طريقه بصعوبة من خلال الجحر إلى أعلىء مارًا بجوار 
الجحور الصغيرة للغاية والمتفرعة المؤدية إلى أعشاش 
الطرّاق» والتي كانت حتى ساعات قليلة ماضية ممتلئة بشرائق 
الطراق. 

وفيما كان مارسيلوس يواصل تسلقه بصعوبة بالغة» لاحظ 
أن الصخرة بدأت تبرد» فخمن حينها أنه يتتحرك خارج ج الكهف. 
بعيدًا عن النار. وكانت الأفرع المؤدية إلى أغتحاش الطرّاق قد 
توقفتء وما أثار ارتياح مارسيلوس هو اتساع جحر الهروب. 
كما قلت نسبة الانحدار أيضًا واستقر الجحر في سلسلة من 
الحلقات مثل الحلقات الفلينية الضخمة؛» وهكذا كان 
فا رتسيلوسن قاد وا عاتن اله جف م خلذليا بدلا م التسلى: 
أخذت روحه المعنوية ترتفع كل لحظة؛ وأخذ مارسيلوس 
يزحف على نحو أسرعء ولم يعد يعبأً بجرح ركبتيه أو كشط 
أصابعه أو حقيقة كونه يزحف في شبه ظلام» مع ازدياد تناثر 
اليرقات المتوهجة. وكان قريبًا للغاية» وفق تخمينه» من باب 
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الهروب الذي سيؤدي به إلى النفق الجليدي السفلى تحت 
الغرفة الكيمائة الكييرة: ١‏ 

أثناء دورانه فى حلقة أخرى من الحلقات الفلينية» زحف 
ها تيلو بسدرزعة معينة قنما يذا أفةانيوا ز هيك وببوتهاما 
مشل صوت الجلجلة الجوفاء لسقوط ثمرة جوز الهند على 
الأرضء ارتطم رأس مارسيلوس بالصخرة. ليرى وابلّا من 
النجوم أمام عينيه» تهاوى بعدها للخلف وانهار على التراب. 
وهناك رقد» مغمض العينين» ودمه يتقاطر نتيجة الكدمة الكبيرة 
على جبهته. 

وعلى بعد كبير في أسفل غرفة النار. وصلت مجموعة من 
الطراق - وكانت هي المجموعة الثالثة في المحاولة - في 
نهاية المطاف إلى غرفة التحكم. ثم احتشدوا أعلى الجدار 
وقاموا بإمالة أول مجموعة من الرافعات للأسفل. وبعد ثوان» 
وبصوت زئير رعديء وقعت بعنف كميات هائلة من الفحم 
من أحد المنحدرات بالسقف وسقطت فى الهواء داخل 
المرجل. وأثناء ارتطام وابل الفحم الناعم بألسنة اللهيب» 
ملأت الأعماق أصوات صفير هاتلة وتصاعدت سحابة كبيرة 
من التراب الأسود في الهواء» لتكسو ساحري الخاتم وتحول 
لون الدرع القرني الأخضر الخاص بهما إلى لون أسود ترابي 
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استشاط الساحران غضبّاء كزوج من الدبابير التي خرجت 
لتوها من حالة البيات الشتوي فى رماد الموقد» ودار الساحران 
بحنّاعن ضحاياء غير أنهما لم يعثرا على أحد؛ حيث كان 
الطراق فى السحابة الترابية غير مرئيين تمامًا. وبعد أن أصيبا 
بالاجبال مسلط الجاحراة اشعة الصيوء الحو اه الشاضة نهنا 
على غطاء الفحم الذي استقر أعلى قمة النار» فتناهى إلى 
سمعهما صوت هبة عالية» واشتعل الفحم وقفز لوح من ألسنة 
اللهب في الهواء. وكان الساحران شديدي الابتهاج بما حدث. 

وعلى بعد كبير فى التراب السخامى بالأسفلء كان الطراق» 
أيضّاء في حالة من السعادة. فما دام الفحم يشتعل» فذلك يعني 
أن النار فى أمان. 

وبتواء تيد للكابنة يدايق اليك اللي الناتيمة عة نار 
الفحم بالتسلل أسفل القلعة. ثم ما لبثت أن انتشرت عبر منافذ 
التهوية التي كان مارسيلوس قد فتحها مؤخرّاء مما ترتب عليه 
تدفئة الصخور فوقها وأرضيات المنازل القديمة. قام الناس 
بفتح نوافذ منازلهم» يتذمرون من حرارة فترة ما بعد الظهيرة» 
ولكن مع قدوم سحب المساء من الميناء» شُمع صوت أزيز 
للأمطار أثناء ارتطامها بالرصيف. 

وهناك فى الأعلى حيث غرفة البحث والإنقاذ. رأت هيلدا 
جارد أول ألسنة اللهب التي انطلقت بسرعة خلال الرصيف 
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المقابل لمتجر تيري تارسال. وعلى إثر ذلك اندفعت سريعًا 
إلى الأسفل نحو البهو الكبير» حيث قامت مارشا بإنشاء ما 
أطلقت عليه «مركرًا للقيادة». 

صرخت هيلدا جارد: «النار! النارء النارء النار!»). 


++ 2م جح 
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المركبة التنينية» التي كانت تعلم جيدًا أين تذهبء وإنما للتسرية 
عنها إبان رحلتها. 

كان الليل هادا وصافيّاء والنجوم متوهجة مثل بلورات الجليد 
المتناثرة في السماء. وكان نكو قد بدأ يشعر بالاسترخاء وقد اعتاد 
حركة الارتفاع والانخفاض التي تقوم بها المركبة التنينية. استلقى 
نكو على ظهره وهو يمعن النظر في الليل حتى بدأ يصدق أنه قد 
عاد إلى البحر, وأنه يتدحرج بسبب موجة عاصفة تأتي من المحيط. 

وفي الساعات القليلة الأولى من صباح اليوم التالي» رأى 
سبتيموس اليابسة ليأخذ بعدها المركبة التنينية للأسفل ويرى 
مكان وجودهم. وأثناء تحليقهم أعلى نقطة رملية طويلة مرقطة 
بأكواخ الصيادين المثبتة على ركائزء لفت انتباه سبتيموس فتاة 
صغيرة تمعن النظر من خلال نافذة مضيئة في أسطح أحد المنازل. 
لوح لها فلوحت له الفتاة هي الأخرى. وأخذت تراقب المركبة 
التنينية تنطلق في طريقهاء ثم استسلمت للنوم ورأت التنانين في 
أحلامها. 

حلقت المركبة التنينية لأعلى؛ فوق مركز التجارة» حيث أوضح 
عُقد من الأضواء صف الموانئ التابع له» عبر المدخل الذي تستقر 
عليه تلك الموانى» ثم فوق متاهة من الضفاف الرملية التي تفتح 
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الطريق إلى المستنقعات, ثم فوق أميال من المزارع المستنزفة 
والمنبسطة؛ ليصلوا بعدها إلى أرض بيت فوريكس. 

وبينما كانت الأجواء لا تزال مظلمة في القلعة - وكانت أكثر 
ظلمة فى المكان الذي يستلقى فيه مارسيلوس - كان الليل يتلاشى 
بالنسبة لأولائك المجواحدين علق يكن اليركة التنينية. رأت العمة 
زيلدا - التى كانت جالسة فى مقدمة المركبة بصحبة جيناء التى 
كانت ناثمة ملت ة مخف لحافها ‏ شتتريطا رفيعا من اللون الأحضر 
الباهت باديًا في الأفق أعلى الظلام المخيم على الحقول في 
ساعات الليل. 

همست العمة زيلدا: «نحن نحلق نحو الشمس». 

وبشثبات» أخذت المركبة التنينية ترتفع وتنخفضء وهي مستمرة 
في التحليق. نام نكو نومًا خفيفًا وقد تلحف بأحد ألحفة العمة 
زيلداء في الوقت الذي كان فيه سبتيموس يمسك بالدفة وهو 
ناعس تمامًا فيما كان يراقب الأرض بالأسفل. ومع بزوغ الفجر 
رأى أشكال المزارع المتناثرة في الظلام على الأرضء كما رأى 
توهج الضوء المنفرد من حين لآخرء وذلك مع بدء استيقاظ 
الناس والانطلاق في أعمالهم الصباحية. 

انتشر الشريط الأخضر الشاحب ببطء في السماء ليحل محل 
اللون الأصفر الباهت. وعلى بعد كبير في الأسفلء تلألأ الشريط 
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اللامع للنهر وقد شق طريقه عبر رقعة من الحقول التي تناثرت 
عليها طبقة من الجليد. استيقظت جينا وتثاءبت؟ وهي تشعر بتيبس 
في جسدها وبالبرد» غير أن منظر السماء المضيئة أمامهاء والتي 
كانت الآن هد مسح من اللو الرهري بالغ الرفة هو الذي 
أنعشها مجددًا. أدركت أن نكو كان يتحرك على متن المركبة 
فاتجهت لتقول له «صباح الخير»» وهي مزغللة العينين. 

كان نكو يتقدم بكوبين في يد واحدة» ممسكا الحافة العليا من 
المركبة باليد الأخرىء ثم قال: «صباح الخيرء أيتها الأميرة النائمة. 
أترغبين في احتساء بعض المشروبات؟». 

ثم قدم كوبين من الشوكولاتة الساخنة إلى جينا والعمة زيلدا. 

يام أشكرك يا نك». 

بوسعك تقديم الشكر لسب. لقد أحضر إلينا بعض المعونات 
فى تلك الحقيبة الخاصة به). 

١‏ ابتسمت جينا متسائلة: «هل هذه هي تميمة الشيكولاتة 


الساخنة؟)». 
«صحيح. كل واحدة في الكوب الخاص بها. أنيقة أليس 
كذلك؟». 


نادت جينا باتجاه أسفل المركب قائلة: «شكرًا يا سب». 
«تمامء يا جين. هاء بوسعي رؤية الغابة الآن!». 
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نظرت جينا إلى الأسفل ورأت المشهد يتغير على نحو سريع. 
حيث تحولت الطبقة الرقيقة من الجليد إلى غطاء متواصل من 
اللون الأبيض يكشف عن خطوط مظلمة من المسارات التي 
تتعرج عبر مساحات من الأشجار. وأثناء مشاهدتها لذلكء اقتربت 
رءوس الأشجار أكثر فأكثر معًا وتلاشت المسارات واختفت 
أسفل القبة البيضاء. 

وتمامًا مثل الغابة القابعة بالأسفلء خيم الصمت على طاقم 
المركبة التنينية. وكان الصوت الوحيد المسموع هو حفيف 
الجناحين أثناء تحليقها للأمام حتى أصبح كل ما يمكن رؤيته 
بالأسفل عبارة عن بحر رتيب من رءوس الأشجار الجليدية 
الممتدة في الأفق الكبير. أخذوا يحلقونء وهم يمعنون النظر 
للأسفل صوب الأشجار حتى فقدوا الإحساس بالاتجاه. وحتى 
سبتيموس بدأ في التساؤل إذا ما كانت المركبة التنينية تحلق في 
دوائر. ْ ْ 

تلاشت كافة المسارات زهرية اللون من السماء عندما شعر 
طاقم المركبة بحدوث تغيير في الطيران. بدأت الأجنحة في 
التباطؤء وخفضت المركبة التنينية رقبتها لترى جينا عينيها 
الخضراوين الزمرديتين تنظران أمامها. 
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اخترق وميض مفاجئ من ضوء الشمس منبعث من إحدى 
الفجوات فى الغمامات - القوس الفضى الهش المُعلّق عاليًا فوق 
الأشجارء وهوما جعله يتلألاً مثل شبكة العناكب العملاقة التى 
تمطر رذادًا وندى» ليتكشف بعدها الجسر المؤدي إلى بيت 
الفوريكس. وحتى سبتيموسء الذي كان يعاني من ذكريات مخيفة 
متعلقة بعبور الجسرء انبهر بجماله وروعته. وبعد مرور ثوان قليلة» 
انزلقت أشعة الشمس من وراء السحب واختفى الجسرء ليندمج 
مجددًا مع السماوات البيضاء. مالت المركبة التنينية بحدة ودارت 
متوجهة إلى الأسفل. 

وحينئل» وعلى حين غرة» رأوا بيت الفوريكس أمامهم بلونه 
الأسود الصارم على خلفية الجليد الأبيض»ء وقف هناك كحصن 
كبير مبني من الجرانيت في فخامة متفردة على إحدى ركائز 
الصخور تحيط به الهاوية العميقة المظلمة. وقد بدت أبراجه 
الأربعة ذات الزوايا الثمانية» والتى أحاطت بالجواهر الثمانية 
الأكبر منهاء وكأنها تشق لجان الح الل لاك ل نيا 
مجموعة من الغربان التي أخذت تنعوّ تنعق في الصباح. 

همست العمة زيلدا قائلة: «أوه يا عزيزي». 

انزلق نكو على طول ظهر المركب وجاء للجلوس بجوار العمة 
زيلداء فأحاطته بذراعها وغطته بلحافها. ولم يبد نكو - الذي لم 
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يكن يحب «التدليل» كما كان يطلق عليه - أية مقاومة, ليشاهدوا 
معًا - هو والعمة زيلدا وجينا - بيت الفوريكس يدنو منهم 

ارتجف نكو. ولم يكن المبنى هو الذي أفزعه في حقيقة الأمر, 
ولكن علمه بأنه كان هناك كثير من الناس داخل الحصن بالأسفل» 
للعودة والخروج مجددًا إلى أزمانهم. تمامًا كما انتظر ذات مرة هو 
وسنوري ... وانتظرا... وانتظرا. لينظر بعدها نكو إلى الأسفل 
صوب النوافذ المعتمة» والتى تكسوها طبقات رقيقة متنقلة مثل 
الزيت الذي يطفو على سطح الماء» وتساءل: أي من تلك النوافذ 
التي قضى فيها هو وسنوري؟ ما بدا أنها فترة بلا نهاية يمعنان النظر 
صوب الخارج. وفجأة» نهض من مكانه وسلك طريقه عبر ظهر 
المركب المنحدر متوجها إلى سبتيموس. 

(يا سب. لا تعد إلى هناك من فضلك». 

قال سبتيموس: «هاءيا نكء لا بأس». ليخرج بعدها حجر 
البحث من جيبه ويقلبه رأسَا على عقب بهدف إظهار الكتابة 
الهيروغليفية التي نقشها حُتب رع أسفله. وهي باللون الذهبي في 
مقابل اللون الأسود: «كما ترىء هذا هو جواز مروري. ومعنى 
ذلك أنه بوسعي المجيء والذهاب وفق ما أريد. وبوسعي دومًا 
العودة أيضًا إلى زمني . حم الأمر على ما يرام هذه المرة». 
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هز نكو رأسه وقال: «أنا لا أصدق هذا الأمر». 

«ياانك» حتى وإن كنت لا تصدق أن هذا الجواز سوف يعمل» 
فلا بأس على الرغم من ذلك. أنت وجينا هناء كما أن العمة زيلدا 
هنا. في زمنناء وفي حال عدم خروجيء بوسعك رن الجرس 
والسؤال عنّىء ويصبح حينئذ بوسعي العودة مجددًا إلى زمننا. 
أنت تعلم ذلك». 

هز نكو رأسه مجددًا وقال: ليس بوسعك الوثوق بهم». 

وكان سبتي موس على يقين من أنه لن يمكنه قول أي شيء 
كي يقنع نكو. لذا أعاد إحكام قبضته على الدفة وشرع في توجيه 
المركبة التنينية إلى الأسفل عبر بيت الفوريكسء باتجاه قبة زجاجية 
واقعة في المنتتصف. والتي لم تكن مرئية من الأسفل. وخلاقا 
للنوافذ الفاقدة للحياة والمتواجدة في سائر بيت الفوريكس» 
انبعث ضوء أصفر رقيق من القبة وتوهج في هواء الصباح الرمادي. 

وكان تب رع قد أصبح شخصية روتينية. ففي ذلك المكان 
الذي لا وجود للزمن فيه» صنع الساحر القديم إيقاع الزمن الخاص 
به. حيث كان يقوم كل يومء بالثانية» بنفس الشيء» وغالبًا ما كان 
يفكر في ذات الأفكار. وكانت آخر مرة طرأ فيها تغيير على الروتين 
اليومي الخاص به عندما جاء أحد المتدربين الشباب يدعى 
سبتيموس هيب لرؤيته في نهاية رحلة البحث. ولم يكن لدى حتب 
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رع أدنى فكرة عن وقت حدوث ذلك. من المحتمل أن يكون 
حدث ذلك في اليوم السابق» ومن المحتمل أن يكون منذ مئات 
الشنوات :فى المافس :قف بسك الفوريكسن لسن هناك أى 
اختلاف.. 7 0 

وفي ذلك الصباح» انحرف روتين أفكار تب رع عن مساراته 
المعتادة: حيث أضاء شمعة» واستلقى بظهره على الكرسي الواقع 
أسفل القبة» وأمعن النظر في السماء البيضاء التي تكسوها الثلوج» 
وفكر في مركبته التنينية. 

لذاعندما رأى حُتب رع بالفعل المركبة التنينية ذات اللونين 
الذهبى والأخضر اللامعين تحلق فى السماءء أصابته الدهشة فى 
بذابة الآمر. وبعدمرزؤريها انا نقنطء أذره عب رب أن الفرىبة 
التنينية كانت بالخارج بالفعل. ولم يكن على علم بالحقبة الزمنية 
التي كانت فيهاء غير أنها جاءت من أجله. كان يعلم بأنها سوف 
تفعل ذلك يومًا ما. 

نهض ختب رع من فوق الكرسي الجالس عليه وقال لتلميذته 
تلمار راي بيل: «أنا فقط ذاه ب إلى الخارجء ومن المحتمل أن 
أتأخر لبعض الوقت». 

بدت علامات الرعب على تلمار وقالت: «لا تقل ذلك!». 

ابتسم حتب رع في وجه التلميذة لديه وقال: «لمَّ لا؟). 
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قالت: «هذا فأل سيئ, لقد قال شخص ماذلك ذات مرة ولم 
يعد أَبدًا». 

قال حُتب رع: السوف أعود». 

«لقد قال أحدهم ذلك ذات مرة أيضًا». 

كانت المركبة التنينية فى طريقها إلى الهبوط» وقد علمت أين 
تتجه. غير أن طاقمها لم يكن على علم بالأمر. شعر سبتيموس 
بتحرك الدفة من تحت يديه أثناء ميل المركبة التنينية للأمام في 
منحدر نحو الأسفل. وبأجنحتها الممدودة وذيلها المنخفض مثل 
المكبح. سقطت للأسفل باتجاه الشرفة الكبيرة المنبسطة المبنية 
من الرخام والواقعة في مقدمة بيت الفوريكس. 

صرخت جينا: ايا سبء ليس بوسعها الهبوط هنا!». 

أغلق الجميع أعينهم» باستثناء العمة زيلداء التي رأت خرير 
الماء يتساقط على سطح الرخام مثل الرياح المنسابة على الحرير» 
ليتحول الرخام بعدها إلى بحيرة من المياه البيضاء مثل اللبن. 
متمرسة على ذلك كونها قد هبطت فى هذا المكان عدة مرات 
سابقة» ثم طوت جناحيها واستقرت في مقابل بيت الفوريكس مثل 
الطائر الراقد فى عشه. 
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أطل سبتيموس على الجانبين؛ كان الرخام قدعاد صلبًا مجددًا. 
ثم قال: «إنه متغير الانسيابية». 

قال نكو: (إنه ماذا؟»). 

اصلبء غير أنه يتحول إلى سائل عند تعرضه للضغط». 

قال نكو عابسًا: «ألسنا جميعًا كذلك؟). 

قالت جينا: «في الحقيقة» يا نك» لسنا كذلك» وأنت على وجه 
افحديد لست كذلك: لاتسمح لهذا المكان بالتأثير على مشاعرك. 
لقد نسيت أنه بدونه ما كنت ستتواجد معنا هنا على الإطلاق». 

أومأ نكو برأسه. ثم قال: «تمام. أعلم ذلك. فقط أريد أن أبقي 
الأمور على هذا النحو). 

«نحن نريد جميعًا الإبقاء عليها على هذا النحو. يانك. وهذا ما 
سوف نفعله). 

قال سبتيموس: «حان وقت الانطلاق. ثم أسقط سلم الصعود 
ذا اللون الذهبى والأزرق السماوي على جانب المركبء وترجل 
هابطًا. 

وبعد مرور دقيقة» كانوا يقفون على درجات سلم بيت 
الفوريكسء وهو نفس المكان الذي انتظر فيه نكو وسنوري ذات 
مرة منذ خمسمائة عام في الماضيء ومنذ فترة ليست بالبعيدة 
للغاية كان سبتيموس قد وقف هنا وبحوزته حجر البحث, ثم 
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توهج ضوء أحمر لامع؛ وقد أصبح لونه أزرق وأسود. في حين 
لمعت الكتابة الهيروغليفية التي نقشها محتب رع باللون الذهبي 
مانا إياه ممدًا آمنًا للعودة إلى الحقبة الزمنية الخاصة به. على 
الأقل كان هذا هو ما يأمله. 

ارتفع الباب المؤدي إلى بيت الفوريكس فوق رءوسهم. وكان 
مشهدًا بغيضًاء حيث وضعت ألواح ضخمة من خشب الأبنوس 
متجمعة معًا مع القضبان الحديدية والمسامير الضخمة. وأخذت 
الباب تمعن النظر في وجه سبتيموس ونكو كما لوكانت تتحداهماء 
لغلا يجرؤا على قرع الجرس الخارج من فم تنين حديدي رافعًا 
رأسه من خلال الجدار المبنى من الجرانيت. 
مسافة بعيدة» وبعد مرور بضع دقائق» كما توقع» قام رجل يشبه 
الخفافيش يجذب الباب بقوة فاتحًا إياه. 

قال الرجل: اتعممممممممممممممم؟). 

كان سبتيموس على علم بأن هذا الرجل الصغير مولع بالجدل» 
لذادخل مسرعًاء ثم قال: «لقد جئت لرؤية تب رع. لدي جواز 
مرور». أبرز حجر البحث فى وجه الرجلء رافعًا الجانب المنقوش 
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بالكتابة الهيروغليفية. أمعن البواب النظر في الحجر. ليستعد 
سبتيموس للأمره ترقبًا لحدوث مشاكل .. وهو ما حدث. 

قال البواب مرتابًا: «لم أرَ مثل هذا من قبل». 

قال سبتيموس: «ولن ترى في المستقبلء هذا هو الحجر 
الوحيد». 

«فعلاً؟ سوف تكون مضطرًا لإبرازه أمام الحارس». ثم نظر 
الرجل الصغير صوب نكو وقد بدا عليه الانزعاج وقال: «أعتقد 
أنك ترغب في الدخول أيضًا». 

رد نكو: «لا سبيل إلى ذلك». 

حملق البواب الذي يعاني من قصر النظر صوب نكو عن كثب؛ 
وقاماك بحو أنه لسرت عله وان نج دده 3 عات اع 
النحيلة القوية وأمسكت نكو من رسغه. ثم قال: «لقد عرفتك! 
لديك عقوبة زمنية لتقضيها!»» وبقوة لا تتناسب طبيعتها مع 
حجمه» سحب نكو عبر عتبة الباب. 

وهناك في المركبة التنينية» كانت جينا تشاهد المنظر في حالة 
من الرعب» وقد شاهدت نكو يختفي في ظلال بيت الفوريكس. 
كما رأت سبتيموس يدخل في أعقابه وأغلى البات خلفهما. لقد 
اختفيا. 
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وكانت جينا على علم بأنه يتعين عليها إخراج نكوء لذا قالت: 
«أيتها العمة زيلداء أنا ذاهبة وراءهما». 

قالت العمة زيلدا: «كوني على حذر يا عزيزتيء لا يبدو الأمر 
لطيفا للغاية بالداخل». 

اهو ليس كذلك . والآنء أيتها العمة زيلداء هذا أمر من الأهمية 
يسسكان حناحنا لاما مدي ابما للداءر عو هيك 
المجيء ورن الجرس. غير أنه لا يتعين عليك الدخولء فقط 
واصلي رن الجرس حتى نخرج. تمام؟1. 

بدت على العمة زيلدا حالة من الارتباك وقالت: «تمام» يا 
عزيزتي. لكن لم لا أدخل أنا وراءهما؟». 

«الأمر خطير أيتها العمة زيلدا. لا يجدر بك الدخول». 

«لآ يبدو من الصواب القيام بذلك يا عزيزتي» كيف لي البقاء 
بالخارج وأنت في خطر بالداخل؟ من المحتمل أن تكوني في 
حاجة للمساعدة». 

«لا» لسنا بحاجة إلى المساعدة.. حسئاء ليس كما تتصورين. 
المساعدة الوحيدة التي نحتاج إليك فيها هي المكوث بالخارج. 
هنا في هذا الزمن». 

تجهمت العمة زيلداء في محاولة منها لاستيعاب الأمر ثم 
قالت: «حسنًاء يا عزيزتي» سوف أنتظر. في هذا الزمن». 


لع 
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انتاب جينا شعور مخيف بأنها أصابت العمة زيلدا نفسها بمزيد 
من الارتباك» ثم تسلقت جينا خارج المركبة التنينية»؛ وسارت عبر 
الرقعة الفسيحة البيضاء وصعدت درجات السلالم المؤدية إلى 
الباب» ثم أخذت نفسًا عميقًا وقرعت جرس الباب بقوة. 

على إثر ذلكء فتح الباب. 

وما أثار ارتياحهاء أن نكو كان واقفا هناك مع سبتيموس والذي 
كان ممسكا بحجر البحث الخاص به وعلى وجهه ابتسامة عريضة» 
ثم قال: «كما ترين» إنها تعمل يا جينا. وسوف تعيدني إلى زمني. 
كما أنها حررت نكو أيضًا. 

لوى نكو قسمات وجهه. كان حجر البحث قد حرره بالفعل» 
لكن ليس قبل تعرضه للسجنء ولم يكن يعرف المدة الزمنية التي 
يتحتم عليه قضاؤها في السجن. وسرعان ما دخل في الحقبة 
الزمنية الخاصة به وأخذ جينا في أحضانه. 

وقد أصيبت جينا بصدمة بالغة نتيجة نظرات نكو المطاردة لهاء 
حتى إنها لم تلحظ ذلك الرجل الطويل الواقف في الظلال خلفه. 
غير أنه عندما خرج من بيت الفوريكس - للمرة الأولى منذ آلاف 
الأعوام - رأت جينا رداء الساحر الأعظم القديم المطرز بالرموز 
السحرية؛ وعقال الرأس الرسمي الخاص بالساحر الأعظم 


بيت الفوريكس 643 


والملتف حول شعره الأبيض الطويل» وتعرفت جينا عليه على 
الفور. 

لمحتب رع!). 

ةعليهنا نصوك عق هتفك » ولكنة غريية للغاية» قايكة: 
«أيتها الأميرة»» ثم انحنى برأسه. لينجرف قليل من رقائق الثلج 
للأسفل وتستقر على شعره الأبيض. نظر حتب رع بعدها للأعلى؛ 
كما لو كان مندهشًا بملامسة الثلوج لشعره. وحينئذٍ رأى المركبة 
التنينية فى انتظاره. حبس أنفاسه وانطلق عبر الشرفة البيضاء المبنية 
من الرخام, ليُسمع حفيف زيه الأرجواني وهو يتحرك. 

وأعقبه كل من جينا ونكو وسبتيموس على بعد مسافة مناسبة. 

سأل نكو جينا بلا مبالاة: «هل تنتظرون منذ فترة طويلة؟2»: كما 
لو كانت في جولة في مركب الميناء. 

قالت جينا: «منذ خمس دقائق تقريًا). 

تبادل كل من سبتيموس ونكو النظرات. ثم قال سبتيموس: 
«أرأيت؟ هذا ما أخبرتك به). 

ووقفافي هدوء بجانب بعضهما البعض» رغبة منهما في عدم 
تعكير صفو لقاء الأصدقاء. ثم رأيا المركبة التنينية تلتفت لتنظر 
صوب سيدها القديم وأنزلت رقبتها للأسفل لتحيته. ثم رأيا تب 
رع يضع يده على أنف التنين المخملية ليمسري شعاع فضي من 
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عين التنين» ليسقط بعدها على الأرض ويتمايل نحو جينا. التقطته 
جينا ووضعته في راحة يدها. كانت قطرة من دموع التنين التي 
تتكون من الفضة الخالصة. 

وكان هناك شيء ما أصبح سبتيموس على علم بأنه يتعين عليه 
القيام به» حيث انتزع الخاتم التنيني وقدمه إلى حتب رعء ثم قال: 
«هذا يخصك). 

وبصورة رسمية» أخذ تب رع الخاتم التنيني وقال: اشكرًا 
لكء غير أنه سوف يصبح ملكا لك مجددًا قبل مدة ليست بالطويلة» 
أعدك بذلك». انتابت سبتيموس حالة غريبة عند مشاهدته ختب 
رع أثناء وضع الخاتم في أصبع السبابة اليمنى» كما رأى العين 
الزمردية لتنين الخاتم تتوهج» وأخذ الخاتم يكيف نفسه ليتواءم مع 
أصبع مالكه القديم. 

تسلق ختب رع وصعد على متن المركبة وهو يشعر بنشوة 
بالغة؛ فهو لم يصعد على متن تلك المركبة منذ آلاف السنوات. 
ومالبث أن دعا العمة زيلدا للجلوس بجانبه عند ذراع المقود 
ونادى جينا أيضًا. 


«أيتها الأميرة» أعتقد أنه يتعين علينا مراجعة تعويذة الحبس». 
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صعدت جينا على متن المركبة» وأخرجت نسختها الممزقة من 
كتاب قواعد الملكة وناولته إلى تب رعء وقد فتح على الصفحة 
المدون فيها تعويذة الحبس. 

وبدت الصدمة على وجه تحتب رع ثم قال: «لقد كان هذا 
الكتاب راتعًا يومًا ما). 

شنعرت ينا بالمسغولية وقالت: (أناحما اسفة»: 

أخرج حختب رع عدسته المكبرة وأمعن النظر في الكتابة 
المنقورشة بخط يد جيناء ثم قال: «الكلمة الرئيسية مفقودة» لن 
تعمل هذه التعويذة أَبدًَا). 

أخرجت جينا أفضل الأقلام لديها من جيبها وقالت: (إذا ما 
أخيرتنى بالكلمة الرئيسية» فسوف أدونها الآن». 

قال متب رع: «أيتها الأميرة» اسمحي لي بتوضيح الأمر. لم 
أكن واحدًا من أولئك السحرة الكسالى الذين اعتادوا استخدام 
نفس الكلمة الرئيسية. بل كان لدي كلمة رئيسية مختلفة لكل 
تعويذة من التعويذات الإحدى والعشرين الرئيسية»» ثم تنهد 
وقال: «لسوء الحظء كان هذا منذ زمن بعيد للغاية» وليس بوسعى 
تذكر الكلمة الرئيسية التي استخدمتها في هذه التعويذة». 00 

أضيبت جينا بالذعر وتساءلت: «ألم تدونها؟»: 

قال تب رع موجهًا خطابه لسبتيموس: «من فضلك أيها 
التلميذء اشرح لها الأمرا. 
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بيئما انطلق متب رع بالمركبة التنينية عاليًا نحو السماءء؛ أخبر 
سبتيموس جينا قائلا: ١كما‏ ترين يا جين لقد نقش تب رع 
التعويذات الخاصة به على قمة الهرم الواقع أعلى برج السحرة. 
لقد أراد لها البقاء للأبد» كما كانت تلك طريقة ما للحفاظ عليها 
من الضياع». 

«لكن يا سبء لقد أخبرتني بأن تلك الكلمات الهير وغليفية 
كانت.. ماذا كانت؟ مجرد طنطنة» هذا ما قلته». 

قال سبتيموس: «هي كذلكء هذا هو كل ما في الأمرء إنها عبارة 
عن منحارة اد صحاف :و لاشععاء الكلماتت الرفيية اقيق 
نحتاج إلى استخدام مفتاح الرموز». 

«أي مفتاح؟». 

(حسنًا ..). 

تنهدت جينا ثم قالت: «أعتقد أنه ليس لدينا هذا أيضًا». 

(إمم» ليس الآنء لا. في حقيقة الأمر, يتواجد مفتاح الرموز في 
قمة الهرم ذاته. عندما كان أجدادك منشغلين بإطلاق النار على 
هذين الساحرين» أصيبوا بالجنون وأطاحوا بقمة الهرم ثم قاموا 
بتصغيرها». 

تساءلت جينا: «وماالذي دفعهم إلى القيام بذلك؟24. وقد 
راودها اعتقاد بعدم استيعاب تصرفات السحرة في بعض الأحيان 
على الإطلاق. 
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«حسئاء لقد كان المقصود بذلك هو ختب رعء غير أن دهاءه 
فاقهم». 

«إذن أين يتواجد مفتاح الرموز الحقيقي في قمة الهرم؟». 

) أعطاه ُحتب رع للملكة». 

«إذنء ماذا فعلت به؟). 

نظر سبتيموس إلى تب رع طالبًا المساعدة. 

قال تب رع: «لقد قالت والح و كان وار 

تأوهت جينا وقالت: «أوه. لا». دائمًا ما تفقد سارة الأشياء التي 
تضعها فى «مكان آمن»). 

قال متب رع: «أيتها الأميرة» يتعين عليك العودة إلى القصر 
والعثور على مفتاح الرموز». 

«غير أنني لم أره من قبل». 

قال ختب رع: احسنّاء من المحتم أنه هناك في مكان ما». 

وكانت جينا قد سمعت ذلك من سارة أيضًاء وهو ما لم يمنحها 
الشعور بالثقة. 

«وللوصول إلى هناك بسرعة» أقترح عليكم اتخاذ المسار 
المباشر للعودة. تمسكوا جِيدًا». وبذلكء أدار تب رع مركبته 
التنينية وغاص بها في الهاوية. 
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لتدمير النار الدقيقة الرائعة التى 
أشعلهاء كما تذكر تسلقه الطويل 
والمؤلم عبر جحر الهروب. 
وتذكر أنه كان يتعين عليه الوصول 
الروهار كان تيد رامنا عدت 
والأهم من ذلك كله أنه تذكر كم 
كانغاضبًا.. والسبب وراء غضبه. 2 2 
مدفوعًا بغضبه؛ قام مارسيلوس بدفع 9 
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الصخور المنهارة التي كانت تسد طريقه. عثر بيده على فجوة ماء 
وبدأ بصورة ممنهجة في إزالة كل حجر من الأحجار وإلقائها 
لتتدحرج إلى أسفل الجحر الواقع وراءه. 

وهناك في أسفل غرفة النار. ومع وجود جدار من ألسنة اللهب 
المشتعلة عاليًا والحفرة المثيرة للدوار بالأسفلء كان الطارق 
دوجليوس يطرق على الحافة الضيقة للمرجل ويحافظ على 
المراقبة وهو فى حالة من القلق. وأخذت ألسنة اللهب البرتقالية 
اللون اللامعة والناتجة عن الفحم تنطلق عاليًا في الهواء» وتتراقص 
وتلتف فيما تم سحبها عبر منافذ التهوية» حيث كانت تتغذى على 
الغازات التي تسحبها معها. ثم اعتلى وجه دوجليوس ابتسامة 
متجهمة. لم يكن يحب رؤية ألسنة اللهب. غير أنه كان على علم 
بأنها شر لا بد منه. وطالما احترق الفحم في الأعلى» كانت ألسنة 
اللهب الزرقاء الدقيقة في النار الكيميائية بالأسفل تحظى بالحماية. 
وفي القادوس الشاسع الواقع داخل سقف الكهف. علم دوجليوس 
بأنه لا يزال هناك مخزون كبير متبق من الفحم. 

واصل دوجليوس السير على امتداد الحافة - وكانت قدماه 
الحافيتان تحظيان بحماية من المساند الحرارية - وراح يطرق 
على المعدن أثناء ذهابه. وكان المرجل لا يزال سليماء غير أن 
هناك صونًا مملاً ناتيجًا عن خاتم المطرقة» وهو ما أثار قلقه. هناك 
شيء مايتغير. وأثناء استماع دوجليوس مجددًا لصوت قرع 
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قته» تمكن من خلال الضباب الناتج عن الحرارة من رؤية 
ساحري الخاتم المريعين وهما قادمان نحوه على طول ممر 
المراقبة. ودون انقطاع. واصل الطارق القديم عملية الطرق في 
ثبات. وكلما اقتربا ورأى درع ساحري الخاتم الأخضر اللون 
يتوهج» وعباءتيهما السوداوين تحلقان في التيار الصاعد من ألسنة 
اللهيب» وعينيهما تلمعان نتيجة الشعور بالابتهاج» لم يكن بوسع 
دوجليوس القيام بشيء سوى حبس أنفاسه في خوف؛ غير أنهما 
واصلا المضي قدمًا والمرور بجانبه دون أن يلحقا به أي أذى. وقد 
عامل ساحرا الخاتم, مثل كافة السحرة: الطرّاق كما لو كانوا 
حشرات طفيلية ولم يعطوا لهم أي اهتمام روما 
دو يترانبافي تدميدر مجموعتين من الطرّاق متجهتين إلى غرفة 
التحكم من أجل الترفيه. وفي تلك المرةء هيوه أثار ارتياح 
دوجليوس. لم يلقيا له أي اهتمام ليواصل طريقه بسلام. 

وجد دوجليوس معاونه في القيادة» الطارق بيريوس. في 
انتظاره عند محطة المشاهدة. 

قال بيريوس له بالإشارة: «هناك انهيار صخري قادم أسفل 
جحر الهروب أيها الطارق دوجليوس. هل تود أن أذهب 
لأرى ما الذي يحدث؟». 

«سوف أذهب وأرى أيها الطارق بيريوس» وسوف تتولى أنت 
الأمر نيابة عني من فضلك». 
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«سوف أتولى الأمر أيها الطارق دوجليوس». 

«أشكرك أيها الطارق بيريوس. من فضلك افتح منافذ تهوية 
حرارة المرجل المؤدية إلى الأنفاق الجليدية. لقد حان وقتها». 

وافقه بيريوس الرأي وقال بالإشارة: «لقد حان وقتها أيها 
الطارق دوجليوس». 

وكان تسلق دوجليوس لجحر الهروب أسرع بشكل ملحوظ 
من تسلق مارسيلوسء غير أنه قام بالمهمة بصعوبة بالغة نتيجة 
الصخور التي تنهمر بسرعة للأسفلء حتى إن دوجليوس أصيب 
بالكثير من الكدمات عندما وصل إلى مارسيلوس الذي كان يزيح 
آخر قطعة صخرية. وعلم مارسيلوس بوجود دوجليوس بسبب 
لمسته اللطيفة على قدمه. 

فيما كان دوجليوس يتسلق إلى أعلى» كانت المركبة التنينية 
تحلق نحو الأسفل في الهاوية. أخذت تدور وتدور في شكل 
لولبي إلى أسفل أعماق الوادي الضيق الذي يحيط ببيت 
الفوريكس. وقف ُتب رع عند ذراع المقود, في حالة تركيز كبيرة 
من أجل الحفاظ على مرور آمن لأطراف أجنحة مركبته التنينية 
بعيدًا عن الصخور البارزة فى جدران الوادي الضيق» وكان ذلك 
التتجليكق بمعا نعود جرينة الا حل الطبار نوم عير ابرط تح 
كبيرًا لمن لم يحلق منذ آلاف السنوات. 
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ولم تكن لدى أحد الرغبة في صرف انتباه ُحتب رع؛ لذا لم يجد 
كل من جيناء ونكو» وسبتيموس. والعمة زيلدا أي اختيار سوى 
إمعان النظر في صمت في الضبابء وملاحظة كم كانت الأجواء 
باردة أثناء تحليقهم في مزيد من الأعماق» والاستماع إلى صرخات 
أي من تلك الكائنات التي تسكن الهاوية. وكان يراودهم الأمل 
بأن يكون لدى حُتب رع سبب مقنع وراء ما يقوم به. 

وفي نهاية المطاف. هبطت المركبة التنينية مع صوت حفيف» 
لتتناثر سحب من المياه الباردة المتجمدة عليهاء ثم استقرت في 
إحدى برك المياه شديدة الرطوبة التي تقع على أرضية الهاوية» 
وطوت جناحيها وحنت ذيلها بصعوبة خارج المياه. توجهت عينا 
المركبة التنينية ذات اللون الأخضر الزمردي عبر الظلام المعتم 
وهي تدور برأسها لتنظر صوب تحتب رع كما لو كانت تسأله ما 
السبب وراء قدومه إلى ذلك المكان المهجور. 

ولم يُطلع تب رع أيَّا من المركبة التنينية أو طاقمها على الأمرء 
وإنما التقط قبضة من رمال العفريت من جيبه وأمسكها بيده ثم 
- كما لو كان يلقي بالبذور- أخرج ذراعه لتحلق من يده مجموعة 
عنقودية من الأضواء الصغيرة للغاية. وما لبثت العفاريت أن التفت 
في الهواء وتجمعت حول حتب رع مثل سرب من النحل لتغمره 
بضوء براق. وكان سبتيموس قد أصيب بالدوار. لقد قرأ من قبل 
عن العفاريت المضيئة القديمة» والذين اختفى سحرهم منذ فترة 
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طويلة. وفكر كم كانت الفكرة رائعة» حيث تتعقبك أجسام كروية 
صغيرة من الضوء أينما ذهيت» كما سمع عن وجود بعض 
العفاريت المرشدة التي تبين لك الطريق. 

انحنى تب رع أمام العمة زيلدا وقال: «أيتها السيدة الحارسة»» 
وتجاهل إشارة العمة زيلدا تعبيرًا عن اغتراضاتها بأنها لم تعد 
حارسة بعد الآنء ثم تابع حديثه قائلا: ) أغقذر سلك تدقائق معدودة 
حتى يتسنى لي مساعدة أولئك السعافرين الشبيات قي طريق 
عودتهم إلى القلعة. وأثق في أننا أنا وأنت سوف نقضي رحلة أكثر 
متعة وسعادة ف فى المركية التنينية». 

عمف دن كوس وك وعفات عروسفية 
البعض. لم يبد ذلك جيدًا. كما بدت على العمة زيلدا علامات 
القلقء ثم تساءلت: «لكن كيف سيذهبون إلى القلعة؟). 

«سوف أشرح لك الأمر عند عودتي. لن أتأخرا. 

لوحت العمة زيلدا فى خوف لجيناء وسبتيموس. ونكو أثناء 
تعقبهم لحُتب رع والعفاريت المحيطة به أسفل السلم الواقع على 
النابع من العفاريت ورشات المياه الناتجة عن خطوات أقدامهم. 
لتبقى العمة زيلدا بمفردها فى حالة من الكابة. ومن جانبهاء 
طريقها باتجاه مقدمة المركبة؛ لتخفض المركبة رقبتها لتقديم 
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التحية لهاء وتجلس العمة زيلداء وهي تربت على الأنف المخملية 
للتنين» وتهمس بأصوات هادئة؛ وذلك لمصلحتها ومصلحة 
المركة التنينية: 

وبعيدًا عن أنظار العمة زيلداء قادت العفاريت الدالة الطريق» 
أثناء تراقصها في الضبابء وتبعها تب رع وطاقم المركبة» 
ليتعثروا عبر برك المياه الصغيرة وفوق الأراضي غير المستوية. 
ولم تكن أرضية الهاوية مكانًا جذابًاء إذ أحاط بهم الضباب البارد 
الهادئ من كل مكان. وعندما استدار سبتيموس لينظر إلى المركبة 
التنينية لم يعد بوسعه رؤيتها؛ حيث كان هناك حجاب قاتم من 
الظلام بينهما. واصلوا طريقهم في معاناة» خلف العفاريت» 
وسرعان ما ظهرت واجهة الصخور المظلمة أمامهم.؛ ورأى 
سبتيموس حُتب رع وهو يتوجه نحو باب حديدي صدئ صغير في 
أعماق الصخور. 

وعلى حين غرة» شعر سبتيموس بقبضة باردة تلتف حول رقبته» 
ورأى الوجه الغاضب للرجل المقرن الذي كان قد دفعه ذات مرة 
في الهاوية متجسدًا أمامه وعيناه تتوهجان بالكراهية. همس صوت 
حاقد شيطاني في أذنه قائلا: «أترى» الآن سوف أنتقم منك». 

«انصرف أيها الشيطان!». أتى تب رع للفصل ما بين الرجل 
المقرن وسبتيموسء فتلاشى الشبح على الفور. 

همهم سبتيموس في ارتياح قائلا: (شكرًا لك2. 
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ابتسم متب رع وقال: «لدي الكثير من الأعداء أيضًا في الهاوية؛ 
والهاوية هي المكان الذي يقيمون فيه . أهاء لقد وصلنا!»» ثم نقر 
بالصولجان الذي بحوزته على الباب الحديديء ليُفتح وتحلق 
العفاريت داخله مثل سرب هائج من النحل. 

تبع سبتيموس جيناء ونكوء وحتب رع في الدخول إلى غرفة 
باردة مثل الثلج ومجوفة في الصخور. اقتادتهم العفاريت إلى باب 
آخر» حيث فتحه حُحتب رع ليكشف عن وجود شيء ما كانوا جميعًا 
قد رأوه من قبل. 

بين رصيفين معدنيين شبكيين» رقد نفق أرجواني اللون ذو 
أطراف دائرية» يبلغ طوله حوالي خمسة عشر قدمًا. كما كان هناك 
أربع فتحات مُرتبة في صف واحد على طول السطح.ء وكانت 
الفتحة الأمامية هى الأكبر. وعلى طول جانبيى النفق» كان هناك 
مف هن العراقل الرساضة الحفيراء وأسفلها اثنتان من السيقان 
الجارية المتكئة على قضيبين معدنيين متوازيين» وقد انحدرا بعمق 
أسفل الفوهة المظلمة للنفق. 

لهث سبتيموس قائلا: (إنه قطار أنفاق أحمر». 

قالت جينا: «إن لونه أرجوانى». 

بداعلى مُتب رع الدهشة البالغة وقال: «بالتأكيد هو قطار 
أنفاق. غير أنني لم أتوقع تعرفكم عليه». 


656 سبتيموس هيب: النار 

قال سبتيموس والابتسامة تعتلي وجهه أثناء تذكر الأمر: «لقد 
ساعدت ذات مرة فى إعادة قطار أنفاق مثل هذا إلى منارة صخرة 
القطفاق وكاو قو لعي ترجيه قطان الأنفاق اسفل الح 
والاستمتاع برؤية الأسماك تسبح بجانبه وذلك الشعور بالتواجد 
في عالم آخر. 

«إذن فأنت على علم بكيفية عمله؟». 

انوعًا ما. نظرًا لأنني لم أظل به فترة طويلة». 

ابتسم حُتب رع وقال: «مع ذلك» هذه أخبار جيدة. سوف 
تكونان في القلعة خلال وقت بسيط». 

«فى هذا؟). 

«بالطبع». 

«ولكن كيف؟ لا توجد مياه هنا». 

«غير أن هناك جليدًا. الجليد أو المياه» كلاهما واحد بالنسبة 
لقطار الأنفاق». 

سرت في جسد نكو رعشة . كان قد رذخ فض ركوب قطار الأنفاق 
من قبل» ومجرد التفكير في الذهاب الآن من خلال هذا القطار 
المشابه للنعش كان مرعبًا. 

ضغط مُتب رع بطرف الصولجان الذي بحوزته على زر 
مطاطي أسود اللون أمام الباب البيضاوي الصغير. وبصوث طنين 
خافت» فتح الباب» واشتعل ضوء باهت أرجواني اللون ينبعث من 
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أحد المصابيح داخل قطار الأنفاق» وهبت رائحة مشل الجلد 
القديم أو الحديد من الداخل» وهو ما جعل نكو يشعر بالغثيان. 

الع ير ا ا اا 
والأروان ورجاك] أباءى| كلما اخغير اللرة متنا حرق فقدمة 
قطار الأنفاق. كما كان القطار أكثر ضيقًا مما يعتقد. كان على يقين 
بأن نكو سوف يكرهه. 

لذا سأله: «هل أنت بخيرء يا نكو؟». 

لم يرد نكو 

اتخذت جينا قرارًا بأنه حان الوقت للتصرف بعض الشىء 
باعتبارها الأميرة؛ لذا اتجهت صوب مُحتب رع وقالت: اسوف 
أدخل أنا وسبتيموس إلى داخل قطار الأنفاق يا حُتب رعء غير أنني 
أود من نكو تقديم المساعدة لك في المركبة التنينية. الطريق إلى 
القلعة طويل وسوف نستغرق جزءًا من الرحلة خلال الليل». 

وما أثار دهشة جيناء هو أن نكو لم يكن هو الوحيد الذي بدا 
عليه الارتياح لهذا القرار. شعر مُحتب رع بالارتياح أيضًا. وكانت 
جينا قد اعتقدت أن الساحر العجوز الضعيف لم يكن يتطلع إلى 
خوض رحلة طويلة على متن المركبة التنينية بصحبة العمة زيلدا 
فقط. لتكون هي كل طاقم المركبة. 
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ابتسم نكو لجينا تعبيرًا عن شكره لهاء وراقب في قلق هبوطها 
هي وسبتيموس عبر الباب الصغير الأمامي المؤدي إلى الضوء 
أحمر اللون المتوهج بالأسفل. كما رأى أعلى رأسيهما خوذتين 
إحداهما صفراء والأخرى سوداء؛ وقد استقرا في مقعد السائق 
بأريحية. 

أمعن حُتب رع النظر للأسفل. 

ثم تساءل: «هل تتذكر مفاتيح التحكم؟». 

وه سعيموسن قائلة: «أعتقد ذلك). 

بدأ ُتب رع في شرح مفاتيح التحكم, ثم وصف ما أطلق عليه 
«بروتوكول الانطلاق» الذي ينتهي بعبارة: «تقع دواسة التشغيل 
له ال ا 11ل 
هنا وصولًا إلى القلعة». 

وبدا على وجه نكو علامات الدهشة. ثم راوده التفكير في 
الرحلة الطويلة التي خاضها هو وسنوري ذات مرة عبر البحرء 
وأراضى المستنقعات والغابة المتجمدة للوصول إلى هناك» على 
الرغم من أنه كان هناك ذلك المسار الذي وصفه حتب رع بأنه 
مسار مباشر. ورأى حُتب رع علامات الارتباك على وجه نكو 
وابتسم إليه» ثم قال: «وهذا هو السبب وراء بناء بيتي بيت 
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الفوريكس هناء غير أنني مثلك تمامًا أخشى الأماكن المغلقة. لقد 
ارتحلت فى هذا الطريق مرة واحدة فقطء ومرة واحدة تكفى» 
صدقنى». 

ثم التفت نحو قطار الأنفاق الأرجواني. 

ونادى عليهما متسائلا: «مستعدان؟). 

ترددت أصداء صوتي جينا وسبتيموس على نحو أجوف من 
خلال الباب الصغير المفتوح وقالا: (إمم. نعم. مستعدان». 

لاحظ نكو التوتر الذي بدا على وجه حتب رع عند سماع 
الأصوات القادمة من الأسفل. 

قال حُتب رع: «فور تشغيل قطار الأنفاق» سوف تسقطان على 
تفهمان ما أقول؟». 
منهما: لم 

«والآن من فضلكماء اربطا حزام الأمان». 

بحث كل من جينا وسبتيموس عن أحزمة الأمان المتيبسة 
القديمة وقاما بإغلاق الأباز يم بإحكام. 

قال ختب رع: «أتمنى لكما حظا سعيدّاء الآن بوسعكما البدء 
فى تسلسل الانطلاق». 


660 سبتيموس هيب: النار 

وعلى طول لوحة القيادة المعدنية المتقوسة:. كان هناك سبعة 
مفاتيح نحاسية مرقمة. أدارت جينا المفتاح الأول حتى أصبح في 
موضعه. لَيُعْلىَ بعدها الباب الصغير العالي فوق رءوسهما مع 
سماع صوت هسيس خافت ليخيم الظلام التام على المكان. 

همست جينا: «إنه مخيف». ابتلع سبتيموس ريقه» وقد شعر 
بجفاف في حلقه. وصلت أصابع جينا إلى المفتاح الثاني» لتديره 
مماترتب عليه ظهور خط من الأضواء الحمراء الصغيرة للغاية 
لتضىء لوحة القيادة. 

وقد أدى المفتاح الثالث إلى إنزال مسند الرأس من أجل توفير 
الراحة لهما على نحو مناسبء كما أرسل المفتاح الرابع هبة من 
الهواءء يُشْتم منها رائحة البحرء والتي اندفعت داخل الكابينة. 
والآن تولى سبتيموس مقاليد الآمور. أدار المفتاح الخامس» وهو 
ما أشعل المصباح الأمامي الأبيض وأنار الطريق أمامهما. ولم 
يكن ذلك مشجعًا على وجه التحديد» حيث كشف عن زوج من 
القضبان الفضية اللامعة المنغمسة أسفل انحدار عميق داخل فم 
النفق الدائري الأسود. وقام المفتاح السادس بتخفيف الرباط. 
وقبل إدارته للمفتاح السابع» نظر سبتيموس صوب جيناء وكان 
وجهه يعلوه ضوء أرجواني مخيف. 

ثم سألها: «هل أنت بخير؟». 

هزت جينا رأسها وقالت: «حسنًا». 


وقد توقع كلاهماما الذي قد يحدث فور إدارة سبتيموس 
للمفتاح الأخير» وكانا على صواب. فما إن أدار المفتاح, حتى مال 
قطار الأنفاق للأمام؛ وفي اللحظة التالية أخذا يندفعان بعنف 
وبسرعة أسفل القضبان باتجاه الفجوة الدائرية السوداء. 

راقب نكو انطلاق قطار الأنفاق الأرجواني في دائرة الظلام 
لمففن عدهاء ويذا :الأ من بالسسة له كما لو كان قد تلاق للأيك: 


كلم اع 


أسفل الغابة الجليدية» اندفع قطار الأنفاق الأرجواني 
0 بسرعة وعنفء عبر أطول الأنفاق الجليدية وأكثرها 
استواءً مقارنة يما رآه سبتيموس من قبل. وقد تزلجت أهدابه 
الجارية بسلاسة على الجليد» كما التقط المصباح الأمامي الخاص 
به الصقيع المتجمد والمتلألئ كاسحًا إياه في ضباب أبيض. لهثت 
جينا قائلة: «إنه سريع!». 
نظر سبتيموس خارج الزجاج الأمامي» وقد أصابه الذهول 
نتيجة دائرة الظلام السوداء التي ظلت دائتمًا على ذات المسافة 
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أمامهما. ثم قال: «ألا تعتقدين أن الأمر يبدو كما لو كنا في حالة 
سكون والنفق هو الذي يتحرك؟». 

قالت جينا: «لا تقل ذلك .. يا سب!». وضعت يديها على 
عينيهاء »ثم أمعنت النظر من خلال فجوة ‏ بين أصابعهاء وقالت: «هذا 
أمر عجيب للغاية! هذا هو ما أراه أنا أيضًا .. النفق هو الذي يتحرك». 

«آسف. يا جين!). 

خيّم الصمت عليهما لبرهة» وهما يستمعان لصوت دمدمة 
أهداب قطار الأنفاق الجارية أثناء انتقالها على الجليد» وبعد مرور 
برهة من الوقتء قال سبتيموس: «أتساءل أين نحن الآن؟ أقصد 
أننى أتساءل ماذا يوجد فوق رءوسنا الآن؟». 

ارتجفت جينا وقالت: «لا أريد أن أفكر حتى فى كافة الأثسياء 
التي تقع فوق رءوسناء شكرًا جزيلًا لشبه. 0 

«(أوه. آسف». 

الابأسء فقط ذكرني ألا أرتحل بصحبتك في أحد هذه 
القطارت مرة أخرى. أو ألا أرتحل بها على الإطلاقء حقًا؛. : ثم 
ابتسمت في وجهه وقالت: «أيها الولد المخيف!». 

أخرج سبتيموس لسانه في وجه جيناء وواصل إمعان النظر في 
الضباب الأبيض المتواجد خارج النافذة» لقد كان المنظر مبهرًا. 

انطلق قطار الأنفاق بسرعة فائقة ليفتقدا إحساسهما بالزمن» 
وبعد مرور حوالي ساعة من بداية الانطلاق» بدت على جينا 


664 سبتيموس هيب: النار 
علامات القلق. قالت: «يا سب! لقد بدأ يتهادى. هل تعتقد أن به 
فيا سكسو 1 

لاحظ سبتيموس الأمر ذاته» حيث تغير السير السلس إلى 
اهتزاز مزعج ناتج عن الأهداب الجارية» وتحول الأمر إلى طحن 
للعظام. 

وارتفع صوت دمدمة منخفض في الخلفية للغاية» مما حدا 
بسبتيموس ليرفع سا 

قال: «ربما من الأفضّل خفض السرعة. إذا ما كانت هناك 
مشكلة ماء ونحن نندفع بهذه السرعة». 

قالت جينا: «سوف أضغط على الفرامل»» ثم قامت بتحريك 
قدمها اليسرى باتجاه اللوحة الكبيرة المتصلة بالأرضية على 
جانبها. 

(صحيح. فكرة جيدة». 

وبحذر شديدء ضغطت جينا بقدمها على الفرامل؛ ليتباطا 
القطار حتى صار يزحفء غير أن الاهتزاز أصبح أكثر وضوحًا. 

قالت جينا بعد أن رفعت قدمها من على الفرامل: «لقد حدث 
خطأ ما». 

وعلى حين غرة» أدرك سبتيموس المشكلة, ثم قال: (إنه 
الجني, يا جين!2. 


فني مكان مأ 065 


«توقف عن التفوه بعبارات سخيفة» هذا أمر غير لطيف بالمرة. 
أوه!» »ثم تمايل قطار الأنفاق بشكل كبير وسقطت جينا على 
جانيها. 

أمسكها سبتيموس وقال: «هل أنت على ما يرام» يا جين! أنا 
أعلم بمكانناء وأعلم ما الذي حدث. إنه الجليد» لقد تم تدميره 
حما. انظريء بوسعك رؤية ذلك من خلال ضوء المصباح 
الأماميء من المحتم أن يكون هذا المكان هو الذي مرّ من خلاله 
الجن المقاتل باتجاه القلعة» وهو ما يعنى أننا بالتأكيد أسفل جزر 


الحورية الآن»). 
أمعنت جينا النظر من خلال الزجاج» وقالت: «ها .. أنت على 
حق!). 


قال سبتيموس مبتسمًا: «لا داعى للاندهاش كثيرًا». 

كرك ما هما فالتسعتموش وقالت» إن تحن امل البعر 
الآنء صحيح؟). 

انعم» أتوقع ذلك». 

ارتجفت جينا وقالت: «كل تلك المياه فوق رءوسناء يا سب. 
إنه لأمر مخيف للغاية». 

لم تكن لدى سسبتيموس الرغبة في التفكير في الأمر, لذا قال: 
«اسوف أسرع لنتمكن من الخروج من هذا المكان». 

لا تسرع كثيرّاء حسنًا). 


666 سبتيموس هيب: النار 


ضغط سبتيموس على الدواسة التي بجانبه على الأرض؛ 
لينطلق قطار الأنفاق أسرعء ويصبح معتادًا على اهتزاز معتدل على 
طول الجليد المُحْدد. 

وبعد مرور عدة دقائق قالت جينا: «هل هناك باب صغير للنفق 
الجليدي أسفل القصرء يا سب؟». 

«أفترض أنه من المحتم وجوده. ومع ذلك لم أره من قبل أبدًا». 

تنهدت جينا وقالت: «كنت أتمنى لو كان بيتل بصحبتناء كان 
سيعرف ذلك». ثم التفتت نحو سبتيموس وقالت: «تبدو كافة 
الأمور على ما يرام عندما يكون بيتل موجودًا في المكانء ألا تعتقد 
ذلك يا سبتيموس؟). 

نظر سبتيموس في وجه جينا تلك النظرة التي تقول سارة هيب 
إنها نظرة ذات معنى وقال: «ربما يتعين عليك إخباره بذلك في 
وقت من الأوقات». 

احمرٌ وجه جينا وقالت: «اخرس. يا سب!»2. 

«تمام» تمام. والآن أفكر أنه ما دامت هناك علامة تشير إلى برج 
السحرة في النفق الجليدي بالأسفلء لذا فآنا أراهن على وجود 
علامة تشير إلى القصر أيضًا». 

تساءلت جينا: «إذن هل تعتقد أننا اقتربنا؟». 


في مكان ما 06067 


قال سبتيموس: الا يمكن أن نكون بعيدين كثيرًاء حيث لم 
نسشفوق وفنا طوراة للغاية انط ل مانتو بيك الفوو كن وضولة إلى 
جزر الحورية» أليس كذلك؟ والقلعة أقرب من ذلك بكثير). 

قالت جينا بقلق: «ربما يتعين علينا الإبطاء في السيره لا نرغب 
في إغفال العلامة وإلاسنضل طريقنا أسفل القلعة». عندها اصطدم 
قطار الأنفاق بشق عميق» واهتز على نحو ينذر بالخطرء «أبطئ» يا 


نيلك !1: 


عو :+ 


«لا تقلقي» يا جين». 

«أنا لست قلقة» أنت تمضي بسرعة فائقة». 

بغضبء أبطأ سبتيموس قطار الأنفاق وهو ما أدى إلى اهتزاز 
ل ل ل 
السميك» بحنًا عن العلامة الى 3د تشير إلى القصر. 

وبعد مرور بضع دقائق؛ قالت جينا: ١ما‏ حجم ذلك الهرم وذمًا 
لوصف حُتب رع؟ أقصد. هل هو في حجم الرأس أم حجم 
الأنف؟». 

قال سبتيموس: «في حجم الأنفء لقد قال إنه سوف يستقر 
بأريحية على يدك». 

قالكاجينا فى كآية: فإله طبغير حقا»: 

قال تعرس وقد خيمت عليه الكابة هو الآخر: «بيد أن 


القصر كبير للغاية»). 


06068 سنتيموس. هيب: النار 


«الأمل الوحيد الذي يراودني هو أن تقوم والدتيء الملكة. 
بإخباري بمكانه». 
تخبرك؟). 

قالت جينا: «لا. احذرء يا سب!». 
الفراملء الفرامل» الفرامل!». 
وجينا منظرًا عجيبًا؛ حيث برزت رأس وكتفا رجل ما من النفق 
الجليدي»ء وكان يمعن النظر صوب قطار الأنفاق القادم إليه في 
رعبء لذا وضعت جينا قدمها على الفرامل ليتوقف قطار الأنفاق 
الأرجوانى فى الوقت المناسب تمامّاء ظل الرأس والكتفان فى 
مكانها وواصل الرجل التحديق بهماء وهو يفتح ويغلق فمه مثل 
السمكة الذهبية التي تم إلقاؤها خارج البركة التي تسبح فيها. 

«يا إلهي! إنه مارسيلوس»). مد سبتيموس يده إلى مفتاح الباب 
وضغط عليه ليفتح باب كابينة القيادة وفي ثوان معدودة. وخرج 
في الأجواء الباردة بالنفق الجليديء ليهبط على السلم ويركض 
وينحدر فوق الجليد باتجاه مارسيلوس. وتبعته جينا عن كثب. 

ونظرًا لعدم رؤيته بسبب ضوء المصباح الأمامي الباهرء كان 
مارسيلوس على قناعة بأن القطار سوف يدهسهه ثم ما لبث أن 


فى مكان ما 669 


يدرك مارسيلوس أنه لن يموت إلا بعد أن قام سبتيموس بهز كتفيه. 

توقفت جينا بجانبهماء وقد أصابتها صدمة نتيجة لما رأته. كان 
هناك دماء جافة تسيل من فجوة كبيرة فى جبهته» قالت جينا لاهثةً: 
ايا مارسيلوس! ماذا حدث لرأسك؟). 

وكان من الصعوبة بمكان على مارسيلوس أن يشرح ما حدث 
فى ذلك التوقيت. رد قائلا: «أنا محشور». 

قال سبتيموس: «تمام» هيا نخرجك)». 

وقامت جينا بجذب إحدى كتفيه وقام سبتيموس بيجذب 
الكتف الأخرى. ثم قالا: «واحدء اثنان, ثلاثة» شد!». 

صرخ مارسيلوس: «1111آخ»)» وهو يسحب بقوة من خلال باب 
صغير للهروب وألقي به على الجليد .. وقد بدا - في ظن سبتيموس 
- ليئًا على نحو غير معتاد» وأثناء استلقاء مارسيلوس متأومًا على 
الجليد. لمح سبتيموس وجهًا صغيرًاء تعتليه الآتربة والوحل» 
ومالامحه كبيرة» وبه عينان واسعتان دائريتان سوداوان تدققان 
النظر صوبهما عبر الجليد. غير أنه قبل أن يتفوه بآأي شيء. ثم 
5 شت العيون الصغيرة. 

قال مارسيلوس فى حالة من الضعف والوهن: «مارشا... أريد 
الذهاب إلى مارشا. عليّ أن أخبرها». 


670 سبتيموس هيب: النار 

لم يعد هناك شيء يمكنه أن يفاجئ سبتيموس بعد الآن. إذا ما 
أراد مارسيلوس فجأة إخبار مارشا بكل شىء» فسيكون ذلك رائعًا 
بالنسبة له؛ لذا قال: «حسناء والآن. يا 70 هل بوسعك 
الوقوف؟». 

أومأ مارسيلوس برأسه وتأوه مجددًا. لقد أصيب رأسه إصابة 
بالغة» ثم سمح لجينا وسبتيموس بمساعدته على الوقوف على 
قدميه وسار بينهما على نحو غير مستقر باتجاه قطار الأنفاق 
الأرجواني. 

ودون أن يراه أحد. أطل دوجليوس برأسه مجددًا من الفتحة 
الصغيرة للتأكد من سلامة سيده» رأى أحدهم يساعد مارسيلوس 
في صعود السلالم الواقعة على جانب قطار الأنفاق والدخول 
بشىء من المشقة من خلال الباب الصغيرء كما رأى التلميذ 
والأميرة يصعدات في أعقايه» وغندما سمع صوت إغلاق الباب 
الصغير لقطار الأنفاق» عاد دوجليوس إلى أسفل الجحر الخاص 
بهروب الطرّاق وأغلقه خلفه هو الآخر» ثم سحب حصيرة لامعة 
- تُعرف باسم مزلاقة - من إحدى الكومات أسفل الباب الصغير 
وجلس عليهاء وبدفعة واحدة» ذهب دوجليوس بعيدًاء متقدمًا 
بسرعة أسفل جحر الهروبء واليرقات المتوهجة تقفز في طريقه» 
والأترية تخي وجهه» لقدكان ذلك من الأضياء الت لم يتم بها منذ 


في مكان ما 0671 


أن كان طار قافا اميل امد سيت يعد للقانة وهر #أخر شيع 
دوجليوس بالسعادة المطلقة لكونه ما زال على قيد الحياة. 

وأثناء توجهه للأسفلء كان دوجليوس عازمًا على أن يبقى هو 
والطّاق التابعون له والنار على هذا الحال. 

وداخل قطار الأنفاق الأرجوانى, استرخى مارسيلوس ليجلس 
على الحقعه الخلفى لبانق سيق ها يوانو قالكة 1ن 
مارسيلوسء علينا الوصول إلى الباب الصغير الجليدي المؤدي 
إلى القصرء هذا أمر هام للغاية» هل بوسعك إخبارنا بالطريق؟». 

غمغم مارسيلوس بغير وضوح: «ليس القصره مارشا». 

قال سبتيموس بإصرار: «القصر أولاء ثم مارشا بعدها» .كانت 
عينا مارسيلوس قد بدأتا تغمضان. «أيقظيه يا جين». 

ربتت جينا برفق على وجنتي مارسيلوس الملطختين بالدماء 
لإبقائه مستيقظًا وقالت: ا(مارسيلوس .. مارسيلوس! من فضلك يا 
مارسيلوس. هذا أمر هام للغاية» علينا الوصول إلى الباب الصغير 
المؤدي إلى القصر. مارسيلوس. علينا الوصول إلى الباب الصغير 
المؤدي إلى القصرء أين الطريق إليه؟». 

نجحت نبرة الإلحاح في صوت جينا في نهاية المطاف. وتراجع 
مارسيلوس عن النوم المريح الذي أغراه. كان مارسيلوس على 
علم بكل بوصة في الأنفاق الجليدية وحتى في حالة الارتباك التي 
تملكته» تمكن من توجيههم إلى لافتة مكتوب عليها: إلى القصر. 


672 سبتيموس هيب: النار 


اسعداز سكيموس وتوقف أسفز:البنات الجليدى الصغيز 
المؤدي إلى القصرء ثم انتزع المفتاح الكيميائي - وهو عبارة عن 
قرص دائري ذهبي - من حول رقبته وقام بتسليمه إلى جيناء ثم 
قال: «اضغطي به على الفتحة الموجودة في الوسط». 

فتح سبتيموس الباب الصغير الخاص بالركاب لتسرع جينا 
بالخروج. تقاطرت المياه على رأسها أثناء وقوفها على قمة قطار 
الأنفاق» ثم وضعت المفتاح الذهبي في المكان الأجوف في الباب 
الصغير الفضي أعلاه؛ ثم نادت عليهم قائلة: «لقد انفتح! سوف 
أسرع بقدر المستطاع!»» وبتلك الكلمات اختفت عن الأنظار. 

حدق سبتيموس من خلال الزجاج أخضر اللون صوب الجليد 
المتواجد بالخارجء لقد كان هناك شيء ما خطأ؛ حيث بدا الجليد 
مختلمًاء ومن ثم أدرك ما الذي حدث له؛ لقد افتقد بريق التجمد 
الذي دائمًا ما كان يحبه. وبعد ذلك. فتح سبتيموس الباب الصغير 
الخاص بكابينة السائقء ثم قال: ايا مارسيلوسء سوف أعود في 
غضون دقيقة»» ومال بنفسه للأعلى خارج الباب الصغير ثم نزل 
على الجليدء وأصابته صدمة كبيرة» لقد أصبح الثلج في مرحلة 
الذوبان. 


فنى مكا نَ ما 0673 


نظر إلى سقف النفق المتقوس المرتفع عاليًا لتهبط على وجهه 
بقعة مياه. دعك عينيه» وعاد سبتيموس ثانية إلى قطار الأنفاق» 
وقد أصبح متأكدًا بأن الأنفاق الجليدية تذوب. 

دفعت جينا الباب السحري فاتحة إياه عند قمة درجات السلم 
المؤدية إلى النفق الجليدي, ثم ألقت على جانبها سجادة ثقيلة 
وممتلئة بالأتربة على نحو فظيع» لتجد نفسها في خزانة المعاطف 
المتفرعة من البهو الواقع في مدخل القصر. أخذت تسعل وتعطس 
وهي تفتح الباب» ثم اندفعت وركضت مباشرةً صوب سام. 

هتف سام لاهمًا: «جينا!». 

«سامء ليس لدي وقت للتوضيح. الهرم الذهبي الصغير» الأمر 
بالغ الأهمية بشكل كبير» يتعين علينا العثور عليه. إنه متواجد في 
مكان ما فى القصر). 

افى أىبمكان بالتحديذ قن القض 1# 

ايا سام إذا كنت على علم بمكانه» لم أكن لأبحث عنة اليس 
كذلك؟)». 

نظر سام صوب شقيقته الصغرى وقال: (إنه مهم للغاية» أليس 
كذلك؟). 

طغت الرغبة في البحث على جينا. 

ذا قالت: «أوه» يا سام... نعمء إنه كذلك» وأنا لا أعلم كيف 
سأعثر عليه حمًا لا أعرف». 


6714 سبتيموس هيب: النار 

اسوف أستدعى الأولاد» وسوف نتوصل إلى مكانه». 

قالت جينا مندفعة: ااسوف أذهب وأتفقد مكانًا مافى البداية» يا 
سامء ولسوف أعود إلى هنا في غضون عشر دقائق» تمام؟». 

ووقعت هناك مواجهة أخرى في غرفة الملكة بين جينا وشبح 
واللاتها. 

قالت الملكة سيريس: «أهاء الهرم الذهبي الصغير إن البحث 
عن شيء بهذا الحجم سيكون أمرًا مجهدًا للغاية». 

سألت جينا: «أين هو؟)». 

«لماذا تريدين معرفة مكانه؟). 

أخذت جينا نمسا عميقًا وبدأت في العد من واحد لعشرة: ثم 
سألتها: «أين هو. من فضلك؟). 

«لماذا تريدين معرفة مكانه؟). 

عدت من واحد لعشرة مجددّاء ثم سألتها ثانية: «أين هو من 
فضلك. يا أمى؟». 

لايا ابنتي» ليس بوسعك الحصول على كل شيء في الحال. هذا 
الكنز الروحاني خاص بالملكات فقطء. عليك الانتظار حتى يتم 
تتويجك فى منصب الملكة». 

وبصعوبة بالغة» كبتت جينا رغبتها في الصراخ والقفز لأعلى 
وأسفل. 


في مكان ما 675 


«يا ماماء هذا الأمر ليس من أجلي هذا من أجل القلعة» إذا لم 
نحصل عليه الآن» فقد لا يكون هناك قلعة من الأساس عند تتويجي 
فى منصب الملكة». 

«لا تبالغيء يا ابنتي». 

أخذت جينا نفسًا عميقًا للغاية مجددًا وقالت في صوت 
مكبوت: «أنا لا أبالغ يا ماماء من فضلكء هل تعلمين مكان الهرم 
الذهبى الصغير؟». 

قالت الملكة سيريس: «أنا أعلم المكان الذي تركته فيه غير أنه 
وبالنظر إلى الفوضى المثيرة للاشمئزاز» ليس بوسعي القول أين 
مكانه الآن». 

تساءلت جينا: (إِذَا أين تركته؟». 

«سوف أخبرك عن المكان عندما تصبحين ملكة وليس قبل 
ذلك)». 

حاولت جينا أن تبحث عن حيلة جديدة» فسألتها في يأس: 
«هل جدتى هنا؟)2. 

«لاء هي ليست هناء سوف يكون الهرم الصغير بحوزتك عندما 
تصبحين ملكة ولن أقول المزيد حول هذا الموضوع حتى ذلك 
الحين. والآنء يا ابنتي» اذهبي وهذئي من روعك». 


لمصصم 


«|||اه».واندفعت بقوة وهي تصرخ عبر الجدار. 
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كان سام قد جمع حوله سارة والآولاد» وكانوا جميعًا في انتظار 
جينا في بهو المدخل. 

تساءل سام: «هل حالفك الحظ؟». وذلك على الرغم من أن 
وجه جينا أخبره ولا شك بالإجابة المنتظرة. 

قالت سارة: «أوه. يا عزيزتي» إذا لم تكن الملكة سيريس على 
علم بمكانه؛ فلا أعلم ماذا عسانا أن نفعل. قد يكون في أي مكان». 

تنهدت جيناء وقالت: «قد يكون فى أي مكان». هذه هى إحدى 
الغبارات الث تكروها سارة عند البحداعن شيع ماء:ولكها تعني 
أن هناك أملا في العثور على ذلك الشيء على عكس الجملة 
الأخرى الأقل تفاؤلا: «من المحتم أن يكون في مكان ما». 

قالت جينا بغضب: «أوه. غير أنها على علم بمكانه». 

أشرق وجه سارةء وقالت: «حسنًاء هذا خبر رائع». 

البيد أنها لن تخبرني». 

«'لن تخبرك؟2. 

«حتى أصبح ملكة!). 

أصيبت سارة بالفزع ثم قالت: «على الرغم من إخبارك لها 
بأهميته البالغة؟). 

«صحيح. لقد قالت: إنها على علم بالمكان الذي تركته فيه 
ولكن بالنظر إلى الفوضى المثيرة للاشمئزاز والمنتشرة في كل 
مكان. فليس بوسعها الإفصاح عن مكانه الآن». 


في مكان ما 67 

قال سام: «حسئاء هذا كل مافي الأمر! لقد أخبرتك بمكان 
وجوده). 

تساءلت جينا: «ماذا تقصد؟). 

«فكري في الأمر .. أين هو المكان الوحيد الذي رأت فيه 
سيريس تلك الفوضى المثيرة للاشمئزاز؟». 

«أوه» واو! سام أنت ذكي للغاية! لا بد وأنه في...2. 

جاء الرد الجماعي من قبل كل من جيناء وسام., وإد وإريك. 
وجوجو: اغرفة ماما!». 

بدا على سارة هيب الشعور بالإهانة» ثم قالت: «أعترف أنها 
الغرفة التي نعيش فيها والمليئة بالأشياء» غير أنني أعتقد أن إطلاق 
صفة الفوضى المثيرة للاشمئزاز على غرفة الجلوس الصغيرة 
الخاصة بى أمر بعيد تمامًا عن الحقيقة». 

وشنك حرو كا نو تعا ودف كانت عر قن اتعادوس العمذكرة 
الخاصة بسارة قد زادت فيها الفوضى المثيرة للاشمئزاز. حيث 
قلصت الجهود المبذولة من قبل الأبناء فورست هيب الأربعة 
ذوي الأقدام الثقيلة بالإضافة إلى جينا التي تملكتها حماسة 
شديدة» وسارة الخجلة (والتي كانت تحاول تنظيف أكوام من 
براز البط أثناء ذلك) أدى إلى تحول الترتيب الهش الذي كانت 
تتسم به الغرفة» إلى كومة ضخمة مما أطلقت عليه جينا صفة 
«الركام» في منتصف الغرفة. 
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وفوق قمة الركام, جلست البطة إثيلء جائمة مثل الديك 
الرومي البري في عشه. 

نظرت جينا حول الغرفة الخالية على غير العادة فى حالة من 
اليأسء ثم قالت: (إنه غير موجود هناء يا ماماء هل أنت على يقين 
بعدم رؤيتك له أبدًا من قبل؟». 

قالت سارة فى صراحة: «أبدًا! وأنا على يقين من أننى كنت 
سأتذكر العثور على هرم ذهبي صغير» يبدو جميلًا للغاية». 

قالت جينا وقلبها يكاد ينفطر حزنًا: «من المحتمل ألا تكون 
والدتى قد قصدت هذه الغرفة على أي حال؛ فعلى أي حال» 
القصر بأكمله يعج بالفوضى. حمًا». 

قال سام: «غير أن الملكة لم ترّباقي القصرء ثم ركل مشاية 
الباب الرقيقة على شكل أرنب بقدمه في حالة من الإحباط. 

قالت جينا: «ماذاء إنها لم تتحرك». . 

قال سام: «إنها مجرد مشاية . هذا كل ما في الأمر). 

وفي غمضة عينء هبطت جينا على الأرض في محاولة منها 
لالتقاط الأرنب» ثم لهثت: (إنه ثقيل للغاية» أعطني المقص .. يا 
ماما!). 

نظرت سارة إلى كومة الركام في حالة من الفزعء, ثم قالت: «من 
المحتم أن يكون في مكان ما». 

وعلى حين غرة» سل أبناء هيب الأربعة خناجرهم الحادة. 


في مكان ما و67 


صرخت سارة: «لا! لايا أعزائي!»: غير أن الوقت كان متأخرًا 
للغاية» حيث استلقى الأرنب الرقيق ذو اللون القرنفلي منزوع 
الأحشاء على الأرض وقد سقطت قطعة صغيرة على شكل هرم 
مصنوع من الجلد من خلال الحشو المتواجد داخله مصدرًا صونًا 
خافمًا. 

قالت سارة أثناء التقاطها الأرنب الضعيف: «أيتها اللعبة 
المحشوة المسكينة». 

استعاد سام الهرم المصنوع من الجلد وأمسك به في انتصار. 

قالت سارة باستخفاف: «هذا الشيء القديم؟ إنه باهت للغاية» 
لقد عثرت عليه موضوعًا على الرف عندما انتقلنا إلى هناء لقد كان 
لطيمًا وثقيلاء لذا قررت أن أحيك منه تلك اللعبة المحشوة لأصنع 
حاجرًا للباب». 

قالت جينا: «سام على صواب يا ماماء أعتقد أنه هو). 

قال سام في ابتهاج: «أعلم أنه هو», ثم جلس على الأريكة التي 
كانت فارغة على غير العادة» وأخذ يعض على شفتيه في تركيزء 
وبحذر شديد قطع سام الخيط المشدود جيدًاء وبمجرد اتساع 
التفتقات في اللعبة المحشوة» اهتزت جينا من الفرح لرؤيتها لمعان 
الذهب في أسفلهاء وبعد مرور دقائق معدودة» سقط هرم ذهبي 
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جلجلة ثقيلاء التقطه سام وناوله لجينا قائلًا: «هو لك يا جيناء فقط 
من أجلك أنت». 

صرخت جينا تعبيرًا عن الانتصار: «لقد عثرت عليه!). 
وأثناء إمساكها بشدة بالأرنب القرنفلى - والذي بدا أكثر الأماكن 
أمنًا للاحتفاظ بالهرم الصغير الغامض والثقيل بشكل ملحوظ - 
قفزت جينا في قطار الأنفاق الأرجواني وجلست بجوار سبتيموس». 
ثم قالت: «هيا بنا!) 

تساءل سبتيموس أثناء إلقاء جينا للأرنب منزوع الأحشاء 
بينهماء بعد أن خاطته سارة على عجل لتغلق أحشاءه: «ما السبب 
وراء إحضارك لهذه اللعبة المحشوة؟). 

قالت جيناء وهي لا تزال غير قادرة على التقاط أنفاسها: «الهرم» 
الهرم داخل اللعبة المحشوة». 

هر سبتيموس رأسه في ذهول: «ياه! حسنًا». 

وبالاعتماد على توجيهات وإرشادات مارسيلوس. قاد كل من 
جينا وسبتيموس قطار الأنفاق عبر الأنفاق الجليدية» متوجهين 
إلى برج السحرة» اصطدمت الأهداب الجارية لقطار الأنفاق 
على طول الأرض الطينية» محدثة احتكاكًا بالأحجار الواقعة 
بالأسفل» في حين ترددت أصداء صوت تساقط القطع الثلجية من 
السقف واصطدامها بمعدن قطار الأنفاق فى الداخلء وقد أضاء 
المصباح الأمامي جدران الأنفاق الجليدية القديمة والمصطفّة 


في مكان ما 651 


بالأحجار بالإضافة إلى برك المياه المتجمعة فى منخفضات 
اللأنجنات وو قنه اقيملك وا | كدرمت نمز قافن تفلا نلأ قاف 
أسفل المنخفضات الممتلئة بالمياه» والتي تذكر سبتيموس التزلج 
من خلالها بصحبة بيتل منذ فترة ليست ببعيدة للغاية. 

نظر كل من جينا وسبتيموس إلى بعضهما البعض في حالة من 
القلق» غير أن مارسيلوس كان مبتهبا على نحو مدهشء ثم قال: 
"أخيرّاء العودة إلى الوضع الطبيعي». 

لم يتفوه سبتيموس بكلمة:» وقد كان مارسيلوس على الدوام 
رافضًا للأنفاق الجليدية ولم تكن لديه رغبة الدخول في جدال مع 
أحد حينئذء بيد أنه كان على علم بمقدار سمك الثلوج في بعض 
الأنفاق الأكثر ضيقَاء ولم تكن لديه حيلة سوى التساؤل: «أين كان 
سيذهب القطار؟). 

شعن ذووز يدقاتق معدوكف #الك سنا زمري وه تنعت الك 
الصوت؟). 

هز سبتيموس رأسه؛ وكان بوسعه سماع صوت دمدمة عميقة 
خلفهما. تلقائيًّا نظر للخلف. متناسيًا عدم وجود زجاج خلفي 
لقطار الأنفاق» وكل ما تمكن من رؤيته هو جلوس مارسيلوس 
في وضع ثابت باستقامة» وعلى الرغم من الكدمات المنتشرة على 
عينه اليمنى» بالتأكيد بدت عليه حالة من المرح» وبدا فخورًا بنفسه 


في ظن سبتيموس . 
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بدأ قطار الأنفاق في الاهتزاز ليستمعوا لصوت زثير رعدي قادم 
من الخلف كما لو كان هناك جيش من الخيل يعدو صوبهم. 

لهثت جيناء وقالت: «هناك ث 0 . لتلتف هي الأخرى 
في مقعدهاء متناسية عدم وجود زجاح : خلفي. ولم تعد علامات 
الرضا عن النفس بادية في وجه مارسيلوس. 

وفجأة» أحاط بهم ذلك الزئير» حيث غمر جدار من المياه قطار 
الأنفاق ليصبحوا جميعًا في الحال جزءًا من الضوضاء. والاندفاع» 
والأتربة» والرمال» وموجات الفيضان التي اندفعت من خلال 
الأنفاق الجليدية» وبسرعة مخيفة وخارجة عن السيطرة» اكتسحهم 
الفيضان في طريقه كافح سبتيموس من أجل أن يبقى ممسكا 
بعجلة القيادة التى يمستخدمها فى تسيير قطار الأنفاق» وذلك أثناء 
إمعاق جنتا النظر بعيتتها الوانتضين مح خلال مدير اموا المياء» 
في محاولة منها للتحقق من عدم تفويت الاتجاه صوب برج 
السحرة. 

وفي نهاية المطاف ومن خلال رذاذ المياه» كان بوسع جينا 
ملاحظة الحروف الأولى من برج السحرة اب.س»» مع يد 
أرجوانية كبيرة مرسومة على الجدارء تشير إلى نفق كبير متفرع 
باتجاه الجانب الأيسر. 

صرخت قائلة: (يسارًا! يسارًا!»» ثم حاولت هي وسبتيموس 
دفع عجلة القيادة نحو اليسار ليشعرا بتحول قطار الأنفاق» لترتطم 


في مكان ما 06013 


مقدمة القطار بفوهة النفق» غير أن مياه الفيضان أدارته فجأة ودفعته 
بعنف وبسرعة بعد الطريق, فيما أخذ قطار الأنفاق يتلاطم من 
جانب إلى آخر»ء ويصطام بمياه الفيضان. 

صرخ سبتيموس: (إنها دوامة» سوف ندور حولها ونحاول 
مجددًا!») 

تمامءيا سب! بوسعنا القيام بذلك!». 

جلس مارسيلوس فى المقعد الخلفى وقد بدت عليه 
غلامات القلقوكر ف اندم المعجدل آلآ تكورق تكرة الكناق 
الجليدية سيئة بهذا الشكل؛ في ضوء الظروف الراهنة. 


:+ وى ح: 


الفكان 


و 
مه مم مارشا قفل الباب المؤدي 
3 3 .- 535 فا 3 
إلى غرفة الغرباء 
ألشر عليها التحية فى ضجر. 
الأشباح بالإرهاق الجسدي., لا 
يزال بوسعهم الشعور بالإرهاق 
على أربع وعشرين ساعة على 
مقربة من الممرضة وميرين» 
شعر ألثر بأنه كالخرقة السللة. 


الفيضان ,68 
كان ميرين متمددًا على الأريكة؛ يركل أرجل المنضدة ويشاهد 
إبريق المياه المتمايل. 

قالت مارشا: «صباح الخير يا ميرين». 

حدق ميرين صوب مارشا وقال مرتايًا: «صباح الخير». 

فتحت الممرضة عينيهاء وبمجرد رؤيتها للساحرة العظمى؛ 
انطلقت مباشرةً إلى النقطة التي تريد التحدث فيها وتساءلت: «هل 
نحن مسجونان؟». 

«أيتها القابلة ميريديثء أنا على يقين بأن السيد ميلا قد وضح 
لك الأمرء فأنت وابنك موجودان هنا من أجل سلامتكما 
الشخصية». 

صرخ ألثر: «دع الرافعة لا تلمسها». 

وكان ميرين قد بدأ في توجيه ركلات غير منتظمة للرافعة 
المجاورة للمدقاق ثح :وقد قطن تحبيقة: الم المسهاة: 

قال ألثر: «نصيحتي لك آلا تلمسها. يا مارشاء هل تسمحين لي 
بكلمة؛ من فضلك». 

قالت مارشا: «بسرعة. يا ألثر». 

همس ألثر قائلًا: هل يتعين علي البقاء هنا؟ إنهما كما قال 
سبتيموسء يسببان لي حالة من الارتباك والتعاسة». 
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«أنا متأسفة. يا ألثرء غير أنه لا يوجد أي شسخص آخر مدرب 
على التعامل مع غرفة الغرباء» أو بصراحة شخص يمكنني الثقة به 
لن يقدم على قتل:ميرين». 

قال ألثر: «هذا الولد عبارة عن كابوس» 

#الضيد . وأنت الوحيد الذي بوسعك التعامل معه يا ألثر 
والآنء يتعيّن علي الذهاب». وبتلك الكلماتء أغلقت مارشا 
الباب. تارك ألثر بمفرده ليتحمل مسئولياته. 

ونظرًا لعدم قدرتها على تحمل شبح جيلي دجين. بعد أن بدأ 
في الصراخ: «النار! النار!» كل ثوان معدودة» نقلت مارشا مقرها 
إلى البهو الكبيره حيث أتت بمنضدة دائرية كبيرة من المطعمء 
ونصبتهاء ثم استخدمتها لعرض خريطة دائمة للقلعة. وكان 
المراقبون في نقاط المراقبة يرسلون مراسليهم كل خمس عشرة 
دقيقة وبحوزتهم تقارير عن انتشار النيران» والتي راحت تتشكل 
في جميع أنحاء القلعة. وكانت مهمة روز القيام بالإشارة إلى تلك 
النقاط على المنضدة. وذلك من خلال وضع لوحة نارية على 
أماكن النار التي وردت تقارير عنها. ولولا ما تمثله علامات الألواح 
النارية» لكانت روز قد استمتعت بعملها. وكان بحوزتها حقيبة 
جلدية بداخلها أقراص حمراء سميكة؛ عند الضغط عليها للأسفل 
على المنضدة المجهزة. تشتعل منها ألسنة اللهيب وتواصل 
الاشتعال حتى يتم إخمادهاء وحتى تى الآن لم تقم مارشا بإخماد أي 


من النيران» وبعد ورود تقرير من نقطة المراقبة الغربية» كانت روز 
قدوضعت صقا من أربعة ألواح نارية في جزء قديم ومحدد في 
القلعة» وقد أخذت النيران الآن تنتقل من منزل إلى آخر. 

وعلى منضدة منفصلة موضوعة في أمان بعيدًا عن الألواح 
النارية» كانت هناك خريطة مباشرة لما يكمن تحت الأرض. والتى 
راح يشاهدها سايمون باهتمام - وقد أسند قدميه الملفوفتين في 
ضمادة كبيرة على الكرسي - أثناء قيامه بالإبلاغ عن وجود ظل 
غريب يشاهده للمرة الأولى محلقًا فوق غرفة النارء وكان سايمون 
قد تعقبه حينها وصولًا إلى القصرء حيث توقف لبعض الوقت» 
وكان هو ومارشا على قناعة بأن هذا الظل يعود إلى ساحري 
الخاتم» وكان الظل يتحرك عبر الأنفاق باتجاه برج السحرة» وهو 
ما أثار بعض المخاوف لدى مارشا. 

فتحت أبواب برج السحرة وأسرع بيتل بالدخولء وبنظرة 
واحدة إلى التعبير البادي على وجهه. علمت مارشا بأنه يحمل 
مزيدًا من الأخبار السيئة. 

قال بيتل: «هناك فيضان فى الأنفاق الجليدية». 

لو ةاجمي الكواجدين في البهوافي خين حدق مازشااق: 
وهي لا تكاد تصدق ما تسمعه. ثم قالت: امن غير الممكن حدوث 
ذلك». 
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«لقد تحولت بالفعل إلى فيضان. هناك تيار جارف من المياه في 
النفق المتواجد أسفل دار المخطوطات. وأنا لا أعلم كيف تمكنت 
روميلي من الخروج». 

«هل كانت روميلي هناك بالأسفل؟2. 

قال بيتل: «كانت تراقب انصهار الجليد» وكانت قد قطعت 
مسافة فوق الجليد عندما لاحظت أنه بدأ يتسارع على حين غرة؛ 
حيث بدأت كتل ثلجية في التساقط من السقف. كما اصطدمت 
الهوابط بالأحجارء لذا عادت في الطريق الطويل المستقيم - الذي 
ذهبت منه- الواقع مباشرة تحت دار المخطوطات, وهناك 
استمعت إلى صوت زثير. مسكينة روميلي» المسكينة قد علمت 
ماهيته بالضبط؛ فسرعان ما رأت جدارًا من المياه يرفع الزلاقة 
وانجرفت مع الماء » ولم تتمكن من الفرار إلا عن طريق الإمساك 
بشدة في درجة السلم المتواجد أسفل الباب الجليدي الصغير». 

تساءلت مارشا: «لكن هل هي بخير؟). 

«هي فقط مصدومة. وبها بعض الكدمات. لكنها بخير». 

انطلق جوليوس بايك بخفة أعلى المنضدة حيث كان يمعن 
النظر في النيران» ثم قال: «أيتها الساحرة العُظمىء عليك اتخاذ 
إجراء ما الآنء لا يمكن السماح للنار بالخروج عن السيطرة». 


قالت مارشا في سخرية: «شكرًا لك. يا جوليوس» ومع ذلك» 
أنا غير مستعدة للمغامرة بحياة أي من الأشخاص دون أن يكون 
لدينا فرصة للنجاح. علينا الانتظار حتى معرفة تعويذة الحبس». 

قال الشبح: «آمل ألا يكون انتظارك هذا بلا جدوى». 

قالت مارشا: «لدي ثقة فى التلميذ». 

مترخ سازموة#مازق! لقددعيل الظل للنذ إلنى فق البريع 
ساحرا الخاتم؛ إنهم يتوجهان نحو هذا الطريق!». 

كان قطار الأنفاق بالتأكيد متوجهًا بالفعل في ذلك الطريق؛ 
وذلك على الرغم من المصاعب التي قابلهاء وكانت جينا 
وسبتيموس قد حاولا إيقافه من الانجراف إلى أسفل أحد الأنفاق 
الواسعة التي كان سبتيموس على علم بأنه يؤدي إلى منحدر التزلج 
الذي كان مفضلا في وقت من الأوقات لدى بيتل» وانطلقا بسرعة 
أسفل النفق المؤدي إلى برج السحرة. اهترّ قطار الأنفاق من جانب 
لآخر أثناء انطلاقه بسرعة الصاروخ للأمام» محدثا ضجة ارتدت 
على الجدران» وقد وصلت المياه المظلمة والدوامة تقريبًا إلى 
قمة الزجاج الأخضر السميك الخاص بنافذة مقصورة القطار وما 
تبقى من النافذة كان يعلوه الرذاذ» دقق سبتيموس النظر من خلاله. 
متعجبًا من كيفية قدرتهم على رؤية الممر الصغير المؤدي إلى برج 
السحرة. 


صرخت جينا قائلة: الإنه قادم !». 
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يمواجات الحو لح مر الماك لوانتي عكر 
سبتيموس من رؤية اللافتة التي تة تقترب بسرعة: : إلى برج السحرة. 

صرخت جينا: «توقف!). 

صرخ سبتيموس: «لن يتوقف! الفرامل لا تعمل في المياه!». 

صرخت جينا: «أخرج المرساة!». 

«أين المرساة؟». 

قالت: «هناك!». ضغطت على زر أحمر في مقصورة القطار 
بجانب مسبتيموسء ثم ما لبثا أن شعرا بخروج شيء ما بسرعة 
أسفل قطار الأنفاق لينحدر بعدها القطار متوقمًا محدئًا صوت 
صرير عاليّاء وارتطمت مقدمة قطار الأنفاق بعنف في الجدارء 
وهو ما أطاح بهما في ناحيتين متقابلتين من المقصورة. 

ليث ستيعوس: «لقد نجونا بأعجوبة!». 

قالت جينا: «نحن قريبون جدًا. أمام درجات السلم تمامًا في 
الحقيقة». 

وكان قطار الأنفاق الأرجوانى اللون قد توقف يجانب الممر 
الصغير المؤدي إلى درجات السلم الخاصة سرج السحرة. 

فتح سبتيموس الأبواب الصغيرة ونظر من خلالهاء ليصيبه زثير 
المياه بالصدمة ويصدمه رذاذ من المياه في وجهه. ثم خاض في 
طريقه أسفل الأبواب الصغيرة المفتوحة. 


صرخت جينا بخوف: «آأه! إنه بارد!». 


الفيضان 601 


وكانت درجات السلم المؤدية إلى برج السحرة أعلى من 
المياه. غير أنه بين قطار الأنفاق والدرجة السفلى لسلم الأمان» 
اندفع تيار من المياه الرفعية والعنيفة في ذات الوقت. وصرخ 
سبتيموس: (سوف نقفز إليه!». 

قالت جينا: «حان الوقت للخروج. يا مارسيلوس». 

وقد بدت فكرة الخروج فكرة جيدة للغاية بالنسبة لمارسيلوس. 
وبمساعدة كل من سبتيموس وجيناء قام بسحب نفسه من خلال 
الباب الصغيرء وانزلق أسفل جانب قطار الأنفاق ليقفز قفزة خفيفة 
عبر مياه الفيضان وصولا إلى درجة السلم. 

صرخ سبتيموس: «اللعبة المحشوة!). 

صرخت جينا وهى تمسك بيدها الأرنب القرنفلى من على 
المقعد وتحكم قبضتها حول وسطه: «كما لو كنت قد نسيته!»» 
وكان بوسعها الشعور بالزوايا الحادة للهرم بداخله من خلال 
الشجاش.. 

أعاد رذاذ الماء البارد مثل الثلج وزئير المياه مارسيلوس إلى 
شسنده فتوقت عن الشحافات» ومد يده لجنا وس تعوس يقفا 
من فوق الفجوة. 
السلم باتجاه الباب الأرجواني اللامع الواقع على الجانب الأيسر 
فى القمة. 
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أمعن سبتيموس النظر في الباب الأرجواني في فزع وقال: «إنه 
محكم الغلق». 

البيد أنه بوسعك فتح القفلء أليس كذلك. يا سب؟2. 

هز سبتيموس رأسه. وقال: «ليس من هذا الجانبء إنه موصد 
في وجهنا». 

وعلى الجانب الآخر من القفلء قالت مارشا لبيتل: «لقد قمت 
بتسليح القفلء. لم أفعل ذلك من قبلء هذا أمر غير أخلاقي في 
رأبي. غير أننا في حاجة ضرورية إليه». 

تمناءل مغل لأا السب وراء كونه غير أخلاقي؟»). 

اابوسع التسليح قتل أي شخص يلامسه. غير أنه لا يختلف في 
ظاهره بالنسبة للأشخاص العاديين عن القفل العادي»). تنهدت ثم 
قالت: (وسوف يلاحظ ذلك الأمر معظم السحرة بالطبع» ولكن 
هناك احتمال ألا يتمكن بعضهم من ملاحظة ذلك. غير أن هذا 
القفل من شأنه أن يبقى السحرة الشيطانيين بعيدًا عن المستشفى 
لقعرة من" الوفنه دعا دأمل أن يدي فهر له سحن عيودة جا 

لم يرد بيتل؛ حيث كان التفكير» مجرد التفكير» في جينا وفي 
حك القور يكن را عسةة وقيق الآن لكان ضاحبها عدبا طليت 
منه ذلك. 

وعلى بعد بوصات قليلة من بيتل» وضعت جينا يدها لمالامسة 
القفل؛ ليمسك سبتيموس يدها بشدة ويسحبها بعيدًا عنه. 
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قال هامسًا: ١لا‏ تلامسيه! إنه مُسلّح». 

مسلح؟). 

اشششش. نعمء ألا تستمعين إلى أزيزه وضجيجه؟). 

قالت جينا: «ما السبب وراء همسك؟). 

«نظرًا لعدم استخدام مارشا للأقفال المسلحة؛ حيث تعتقد أنه 
من الخطأ استخدامها». 

نظرت جينا إلى سبتيموس فى خوف وقالت: «أتعتقد أن 
ساحري الخاتم ... متواجدان هناء أليس كذلك؟». 

قال مارسيلوس: «أضمن لكما أنهما ليسا بالداخل» لن يسمح 


لهما دوجليوس بالمرور". 
(دوجليوس؟) تبادل كل من جينا وسبتيموس النظرات القلقة. 


قال مارسيلوس: «كبير الطراق»). 

قالت جينا بهدوء: «أنا لست مندهشة من ذلك بسبب الجروح 
التي في رأسكء يا مارسيلوسء هناك ورم كبير في رأسك». 
اندفعت موجة من المياه لتنظر جينا وترى أن الماء صار يغمر 
الدرجتين السفليتين من السلمء ثم همست: (يا سبء المياه 


ترتمع2. 
وأثناء حديث جيناء اندفعت موجة كبيرة من المياه عبر النفق» 


لتطرح قطار الأنفاق أرضًا مثل الفرس الخائف. 
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كانت المرساة؛ فانجرف قطار الأنفاق مع التيار؛ ثم تلاشى عن 
الأنظار» فيما كان يقفز ويصطدم على طول سقف النفق بمرح. 

وشاهد كل من جيناء وسبتيموس زفازسياوين تلاشي الضوء 
المنبعث من المصباح الأمامي بسرعة. تاركا إياهم في ظلام 
دامسء انتظر سبتيموس حتى يبدأ الخاتم التنيني في التوهج؛ حتى 
تذكر بأنه عاد الآن لأصبع حُتب رع. 

كانوا بمفردهم تمامًا. 

وقفوا في الظلام» ليشعروا ببرد المياه ترتطم بكواحلهم» وبعد 
أن ارتفع شيئًا ما أعلى من قدم سبتيموسء نظر أسفله ليرى مزلجة 
برج السحرة الرائعة الخاصة. به والتي كان قد تركها مربوطة بعد 
الانتهاء من آخر مرات الركض عبر الأنفاق الجليدية بصحبة بيتل 
احتفالًا بتقلده منصب رئيس الكتبة السحريين. وعلى إثر ذلك» 
فك سبتيموس الحبل الأزرق السماويء ليمسك به بشدة» كما لو 
كان قد عثر على صديق له. 

وأثناء ذلك أمسكت جينا بالأرنب القرنفلي المشبع بالمياه 
والذي زاد ثقله. وبدأت في التساؤلء ما إذا كان ما فعلوه للحصول 
على تعويذة الحبس؛ سيذهب هباء. 

تحركت موجة عنيفة» لتصل بالمياه إلى ركبهم. 

قال مارسيلوس: «أيها التلميذء بوسعك استخدام الطريقة 

القديمة للتعرف على من يتواجد في الجانب الاخرء بوسعك 


الفيضان 605 


الصراخ إذن». 

وبعد قدوم موجة أخرىء أوصلت المياه إلى أعلى من 
خصورهم, أصبح سبتيموس على قناعة بأنه ليس لديه ما يخسره. 
لذا قال وصوته يتردد فى أرجاء المكان المقبب والمرتوي بالمياه: 
«يا مارشا! هذا أنا .. مكو ال 

لم يتلق أي رد. 

وعلى الجانب الآخر من القفل المسلح. تواصل الاجتماع 
الهامين. 

قال جوليوس: «هذه خدعة. من غير الممكن عودة التلميذ 
بعد). 

قالت مارشا: (إنها ليست خدعة. إنه سبتيموس» بوسعى 
الشعور بذلك». 1 

انضم ميلو إلى مارشاء وقال: «عليك أن تتبعي شعورك». 

قال جوليوس: #مشاعر! هاه! تلك الخزعبلات القديمة». 

قدمت موجة أخرى فارتفعت المياه إلى صدورهم. ليرفع 
مارسيلوس ذراعه ليتفقد المساحة الفارغة المتبقية لهم» وساوره 
اعتقاد» بأنها تكفي لموجتين إضافيتين» فقط لا غير. 

قال لجينا: «اتركى الأرنب الذي بحوزتك» ستكونين فى حاجة 
إلى كلتا يديك عما قريب». ١‏ 
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قالت جينا: «بيد أن الهرم بداخله»» وبعد أن رأت نظرات الحيرة 
الكلمات التي سوف تعيد السحرة مجددًا إلى الخاتم». ٍ 

تذكر مارسيلوس ثم قال: «إذن أعطيني إياه» ولن أتركه. أعدك 
بذلك». 

أعطت جينا الأرنب القرنفلي الثقيل المشبع بالمياه لمارسيلوس» 
الذي حمله من أذنيه» وسرعان ما هبط به للأسفل بعد أن فوجئ 
بوزنه» غير أنه لم يكن غريبًا على مارسيلوس حمل كتل ذهبية» 
وسرعان ما وضعه فى ذلك الجراب الجلدي الكبير المخفى تحت 
عباءته» حيث انضم الأرنب اللعبة المحشو لمجموعة من العملات 
المعدنية الذهبية والكتل الذهبية الخام. 

وبعد أن تحررت من العبء؛ وضعت جينا كل طاقتها في 
الصراخ. وقالت: «يا مارشا! اسمحى لنا بالدخول!». 

وعلى الجانب الآخر من الدرع» لهث ميلوء ثم قال: ابوسعي 
سماع صوت جينا!). 

قال بيتل: «وأنا أيضًا». 

قال شبح جوليوس بايك: «هذه خدعة قديمة من الخدع 
الشيطانية» أنتم تستمعون إلى أصوات الأشخاص الذين تشتاقون 
إلى رؤيتهم» وبهذه الطريقة تبدأ الهيمنة الشيطانية». 

تردد بيتل» الشبح على صواب .. كان يعلم بذلك تمامًا. 


الفيضان 607 


كما تلعثمت مارشا هي الأخرىء ثم نظرت إلى ميلو وقالت: 
(إنه على صواب». 

قال ميلو: «لاء هو ليس على صوابء هذه جينا عزيزتي 
بالغازت افك بتصدوبن اسك لوا باعل 0 

قدمت موجة أخرى من المياه فأصبح مارسيلوس الوحيد 
القادر على الوقوف والإبقاء على رأسه خارج المياه. للأسف 
الشديد كان سبتيموس قد ترك المزلاج الذي بحوزته وتعلق هو 
وجينا بمارسيلوس. فيما اهتزت رءوسهم إلى الأعلى والأسفل 
في مقابل السقف الحجري لبئر الدرج» وكانوا على علم أن الموجة 
المقبلة سوف تكون الأخيرة بالنسبة لهم. 

لذا صرخوا جميعًا: «ما|||||||||||||||||ا|||ا|اااااالالارششا!!!). 

ترددت أصوات صرخات جينا وسبتيموس في خزانة المكانس 
الصغيرة وبداخل البهو الكبير لبرج السحرة؛ ليتجمع حشد من 
السحرة القلقين حول باب الخزانة. 

قال سبتيموس فى يأس: «مارشا غير متواجدة هناك. كانت 
ستسمح لا بالدخول في خال وجودهاء لابذ أنهم سحرة الخاتم». 

قدمت موجة أخرى - صغيرة وهادئة - لتصل إلى أفواههم 
وهو ما جعلهم يسعلون ويبصقون. 

صرخ مارسيلوس: «يامارشا! اسمحي لنا بالدخول. بحق 
الإله! نحن نغرق الآن!». 


068 سبتيموس هيب: النار 


قال جوليوس: «هذا هو القول الفصلء هؤلاء هم ساحرا 
الخاتم. وقد أخذوا مارسيلوس رهينة لديهم». 

أمسك كل من جيناء وسبتيموس ومارسيلوس بإحكام ببعضهما 
البعضء. سوف يغمرهم الماء في أي لحظة؛ وينجرفون أسفل 
الأنفاق الجليدية ليبدءوا رحلة لا نهاية لها في التيارات المائية مثل 
ثلاثة من الأشباح الجليدية. ش 

صرخت جينا آخر صرخة يائسة: «اللنبعيطالللاة!» 

قال ميلو: ايا مارشاء هذا صوت جيناء أنا على علم بابنتي». 

قالت مارشا: «وأنا على علم بابني» أقصد أنني على علم 
بسبتيموس». وبتلك الكلمات أزالت القفل من على الباب. 

اجتاحت موجة كبيرة من الماء المتجمد من خلال القفل. 
لتجلب معها ثلاثة أشخاص على وشك الغرق ومزلاجة برج 
السحرة الخاصة بسبتيموس. والتي مرت من خلال شبح جوليوس 
بايك مثل شفرة من الحديد البارد. ثم انجرفت المياه خارج خزانة 
المكانس وألقت بجيناء وسبتيموس ومارسيلوس على أرضية 
البهو الكبير مثل الأسماك المدفوعة إلى الشاطئ. 

تواصلت المياه في الاندفاع» حتى تمكنت الجهود المجتمعة 
لكل من مارشا وأكبر عدد من السحرة الذين تمكنوا من الدخول 
إلى الغرفة من إيقافها. ومن ثم وأثناء تحرك المياه جيئة وذهايًا 
برفق» قامت مارشا التي تقطر ماءً على عجل بإصلاح القفل. 
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ونظرًا لإصابتهم بالإرهاق والإعياء التام» انهار كل من 
سبتيموسء وجينا ومارسيلوس على الأريكة المبطنة خارج غرفة 
الغرباء وراحوا يشاهدون السحرة أثناء قيامهم بكسح المياه خارج 
البهو الكبير» ودفعها أسفل درجات السلالم الرخامية المؤدية إلى 
الفناء حيث اختفت ببطء هناك. 

أسرعت مارشا نحوهم والماء يقطر منهاء وقد أخذت تعصر 
عباءتها وهو ما أدى إلى تبعثر المزيد من الماء على أرضية برج 
السحرة» وقد ارتسمت على وجهها علامات الارتياح لعودتهم 
سالمين» ثم جثت على ركبتيها بجانب جينا وسبتيموس وأمسكت 
بيديهما اللتين كانتا باردتين مثل الثلج. حاولت مواساتهما قائلة: 
«لقد بذلتما أقصى مافي وسعكماء وهذا كل ما يمكنكما القيام 
به). 

أدرك سبتيموس أن مارشا كانت تعتقد أنهما لم يتمكنا من 
مقابلة تب رعء غير أنه لم تكن لديه ولا لدى جينا طاقة الشرح 
الأمر؛الذا وخر سيعيموسن مارسيلوس قائلة: «الأرنت». 

أومأ مارسيلوس برأسه. وهو منهك للغاية وغير قادر على 
الكلام» ثم سحب الأرنب القرنفلي الذي كان يقطر الماء منه من 
جرابه» وناوله لمارشا دون أن يتفوه بكلمة. 


++ 46 جد 


5 م أعذدة الذان السوواء 
تصاعدت ريل18ة دما 
عبد حاتت الم اللبييا قن 
يججازل اجيم أراناكصن . 
معيشتهم. وفي المتقتصف.ء #4 
وقفت المدخنة الكيميائية 
لتتصاعد منها بقوة أعمدة هائلة 
من الدخان الأسود. تمامًا كما 
تفعل الساحرة الأم التي عقدت 
اجتماتًا مع مساعديها في منتتصف 
الليل وهم يتراقصون حولها. 
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حملت نسائم الهواء التي هبت فوق برج السحرة رائحة الدخان 
اللاذعة» بيد أن سبتيموس كان لديه أمور أخرى يفكر بها. 

حيث كان ممسكا بتميمة الطيران السحرية بإحكام بإحدى يديه 
وبقمة الهرم المصغر باليد الأخرىء ليستلقي ووجهه للأسفل» 
ويحلق على ارتفاع ذراع فوق المنصة الذهبية المنبسطة لسطح 
الهرم» والتي قشت عليها الكلمات الهيروغليفية الخادعة. ولا 
يتعين عليه - كما قال له تب رع - ملامسة المنصة؛ لأنه إن قام 
بذلك» قد لا يعمل المفتاح. ' 

وكان خحتب رع قد أخبر سبتيموس أنه قام بإخفاء التعويذات 
العشرين داخل قبة الهرم أعلى برج السحرة. وكانوا مُجمّعين وفقَا 
لترتيب استخدامهم. وفي ظنه ستكون أحدث التعويذات استخدامًا 
في القمة» لابد من ظهور تعويذة الحبس في أول الأمر. وفي حال 
وستكون آخر التعويذات ظهورًا. وحينكذ سوف يتعين على 
سبتيموس المرور من خلالها عن طريق رفع المفتاح في هيئة 
الهرم الصغير فوق الفجوة الفارغة الخاصة بها وإعادة وضعه. وفي 
كل مرة يقوم بذلك سوف تظهر تعويذة أخرى. 
الفجوة المربعة فى منتصف الكتابات الهيروغليفية التى طالما 
حيرته وحيرت أجيالا من السحرة والتلامذة من قبله. كان الهرم 
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الصغير مناسبًا لحجم القفل بالضبط تمامًا كأي مفتاح عادي. 
وعلى الفور» ظهر أحد الرموز على المربع الفارغ في أعلى المفتاح 
ليشعر سبتيموس بانبعاث الحرارة من داخل المنصة الذهبية. 

تراجع إلى الخلف. وعندها شاهد سبتيموس في هول تلك 
النقوش الهيروغليفية الغامضة» وقد بدأت في الذوبان لتتحول إلى 
كلمات بوسعه فهمها: الخلاص من رائحة الخنزير. 

قرأسبتيموس تلك الكلمات فسقط قلبه في قدميه؛ حيث تم 
تخوين التعويذات وفقا للترتيب المعكوس.وتساءل عن السيت 
في كون أول تعويذة يستخدمها مُحتب رع في القلعة كانت التخلص 
من روائح الخنازير» ثم رفع سبتيموس المفتاح الهرميء لتعود 
بعدها النقوش الهيروغليفية الغامضة» ومسح أعلى المفتاح من 
جديد. ثم عاود إسقاط المفتاح في القفل ليظهر رمز آخر على قمته 
وعلى المنصة. تلك هي التعويذة التالية: شفاء الشباب. 

وفي الحرارة الشديدة النابعة من التوهج السحري على وجهه 


2 


والرياح التي أخذت تعصف به جيئة وذهايًا فوق قمة برج السحرة» 
قام سبتيموس بصعوبة شديدة باستعراض التعويذات واحدة تلو 
الأخرىء وفي كل مرة يسقط المفتاح ويرفعه. حتى وصل في نهاية 
المطاف إلى التعويذة الحادية والعشرين. حبس سبتيموس أنفاسه 
وأسقط المفتاح في القفل وكان يحدوه الأمل على نحو يائس أن 
تكون تلك هي المرة الأخيرة. ليظهر أحد الرموز على قمة 
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المفتاح والذي تعرف عليه سبتيموس: حتحور*. وللمرة الحادية 
والعشرين ذابت النقوش الهيروغليفية لتتحول إلى كلمات. وفي 
تلك المرة كانت الكلمات هى: تعويذة الحبس فى الذهب. 

صرخ سبتيموس قائلا: «هه!». وبحذر شديد لثلا يلامس 
المنصة (حيث إنه لم يكن يحتمل خوض ذلك كله من جديد)؛ 
التقط سبتيموس قلمه ولوح التدوين الخاص به وبدقة متناهية 
دون الكلمات الخاصة بتعويذة الحبس. ثم راجعها وفحصها 
ثلاث مرات» وأوقف نفسه عن المراجعة للمرة الرابعة نظرًا لعلمه 
بنسخها بدقة» ثم التقط المفتاح من القفل وشاهد الكلمات أثناء 
تغيرها وعودتها مجددًا إلى حروف هير وغليفية غامضة. 

وضع سبتيموس لوح التدوين الخاص به في أمان بداخل جيبه 
ليقف ويمدد ذراعيه اللتين اعتصرهما الألم؛ ثم نظر للأسفل حيث 
كانت روز تراقب في قلق من خلال الباب الصغير للمكتبة 
بالأنتفل» وك اخيرت سلانابة النعادة النافية على وعدي يكل ما 
أرادت معرفته. 

صاحت: «وأخيرًا! هل ستنزل الآن؟). 

ولم يكن هناك أمور أخرى يرغب سبتيموس في القيام بها. 
وحتى مع وجود الأمان الذي توفره له تميمة الطيران السحرية» 


() ربة السماءء والحبء. والجمالء والأمومة» والسعادة» والموسيقىء. والخصوبة عند الفراعئة. 
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لاتزال الارتفاعات العالية تبث فيه الرعب. وضع المفتاح بأمان 
بجوار لوح التدوين في جيبه» ثم هبط ببطء عبر الهواء المليء 
بالدخان. 

وفي برج السحرة باللأسفل» شاهد مارسيلوس باي شبح 
جوليوس بايك يتسلل خفية باتجاه السلالم اللولبية. اعتقد 
مارسيلوس أنه يتخيل أشياء لا وجود لها. لذلك أغلق عينيه؛ غير 
أنه عندما فتحهما كان جوليوس لا يزال هناك. 

همس مارسيلوس لجينا متسائلًا: «هل بوسعك رؤية شبح 
الساحر الأعظم هذا؟». 

قالت جينا: «نعم» هو مزعج للغاية». 

«إِذًا فإنه هو) . ثم وقف مارسيلوس على قدميه فتمايل وكاد أن 
يسقط. 

قالت مارشا في حزم: ٠اجلسء‏ من المفترض أن تكون في 
المستشفى الآن». 

قال مارسيلوس: «هاه! اعذريني, يا مارشاء ويا أيتها الأميرة» 
هناك شيء ما يتعين علي القيام به». انحنى لهم على الطراز القديم 
وتوجه في حاله وتركهما في حالة من عدم التوازن. 

راقب شبح جوليوس بايك بفزع مارسيلوس يقترب منه. وقد 
بدا على الكيميائي - بشعره الملتصق برأسه. والكدمات المنتشرة 
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حول عينه اليمنى» ورداته الممزق المهترئ - كما لو كان قد خرج 
من عراك لتوه. وفي سبيله إلى خوض عراك آخر. 

خطا مارسيلوس خطوة أمام الشبح» وقال: «جوليوس». 1 

لم يبد عليه الحماس» حيث رد جوليوس عليه قائلا: 
(مارسيلوسء إممء كيف حالك؟2. 

ابتسم مارسيلوسء وقال بشكل مقتضب: «لا أزال على قيد 
الحياة»). 

تعجبت مجموعة السحرة - الواقفة بالقرب منهماء والتي كانت 
تققوم يعمالية التتظف دمن وقاجةمارسياونين جين كان لك 
الانتباه إلى حياة أحد الأشخاص أثناء الحديث مع شبح هو من 
الأخلاقيات السيئة للغاية. حينئذ. كانت الأخلاقيات هي آخر ما 
يفكر به مارسيلوس. 

ايا جوليوسء أيها الأفعى. لقد استغرق الأمر مني ما يربو على 
خمسمائة عام لاكتشاف ذلك ولكن الآن في نهاية المطاف 
أصبحت على علم بالسبب وراء حدوث الكارثة الكيميائية 
الكبرى). 

قال جوليوس وقد نفد صبره: «ياله من أمر رائع!). 

«الواقع» مازلت أجهل السبب وراء حدوثهاء ولكني عرفت من 
قام بها .. أنت!». 

بدا جوليوس مصدومًا وسأله: «أنا؟». 
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اانعمء أنتء أنت أيها الضفدع الكذاب. أنت أيها المتعجرف 
العجوز ). 

أسرعت مارشا للتدخلء وقالت: «مارسيلوس! أدرك أنك 
تعاني من ضربة قوية على رأسك. غير أنه يتعين أن أذكرك بضرورة 
التقيد بسلوكيات وأخلاقيات برج السحرة. أشباح السحرة 
الأعظمين ضيوف لديناء ولابد أن يحظوا بمعاملة مهذبة 
وبالاحترام». 

قال مارسيلوس وهو فى حالة من الغليان: «متأسف يا مارشاء 
إلا أنه كان من المحتم أن أقول ما قلت. لقد نلت كفايتي من 


الانتظار). 
«من المسموح لك أن تقول ما تريديا مارسيلوسء غير أنه لا 
يسمح لك بإهانة ضيوفنا». 


قال جوليوس: «أشكركء أيتها الساحرة الغظمىء علىّ 
الانصراف الآن). ١‏ 

قال مارسيلوس: اليس بهذه السرعة؛ يا جوليوس. ربما يتعين 
عليك احترامي والاستماع لما أقول». 

«لقد تأخر الوقت. يا مارسيلوس. مرة ثانية» أستميحك عذرًا). 

«لن أسمح لك بالانصرافء ولن تسمح لك مارشا أيضًا في 
حال علمها بحقيقة ما فعلت». 

تساءلت مارشا: «مارسيلوس» عن أي شيء تتحدث؟». 
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جوليوس بايك» حيث قال: «أتحدث عن شخص ما؛ اعتبرته بمثابة 
أعز أصدقائي وكاتم سرّي طيلة أعوام» وكيف أنه دمر العمل الذي 
عكفت على القيام به طوال حياتي» وعمل كافة الكيميائيين الذين 
سبقوني. وكما أن ذلك لم يكن كافيًا بالنسبة له» فلقد تعمد تدمير 
سمعتي بعدها). 

تساءلت مارشا: اكيف فعل ذلك يا مارسيلوس؟»2. 

قال مارسيلوس: «كيف فعل ذلك؟ سوف أخبرك كيف. هذا 
ال...».. بذل مارسيلوس مجهودًا كبيرًا لكبح جماح غضبه وتابع 
قائلا : «الشخص الواقف هناء من أجل أن يبهر بعض السحرة 
الذين ليس لهم أهمية والقادمين من حيث لا أعلم, لم يقم فقط 
باقتحام غرفة النار الخاصة بي - نعم يا مارشاء كما خمنت بالفعل» 
إنها موجودة بالفعل» وأعتذر أنني لم أصارحك بالأمر- وإنما قام 
أيضًا على نحو مخادع» ومتعمدء ومتهور بإلقاء أخطر الأشياء في 
مرجل النار؛ الخاتم ذي الوجهين!». 

بدت على مارشا حالة من الارتباك والحيرة» وتساءلت: «وما 
الخطأ في ذلك؟ بالتأكيد» هذا ما سوف نقوم به بعد تعويذة السحر). 

شعر جوليوس بايك بوجود من يؤيدهء وقال: «تمامّاء أيتها 
الساحرة. إنهم يتلاعبون بالبروتوكولء أنا أعترف أنني لم أحصل 
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على الإذن منكء وهو ما أعتذر عنه. غير أن هذا الأمر ليس له أي 
علاقة بالكارثة الكيميائية الكبرىء التي حدثت بعد أسابيع من ذلك». 

يا جوليوس! إن له علاقة وثيقة بما حدث. إذا ما أردت تغيير 
طبيعة أحد الأشياء فى النارء لا تلقى به فقط مثل غلاف الحلوى. 
وذلك لآن مرحل الثار لبن صندونًا للتكانة: كينا آن سير الطنعة 
عن طريق النار من المهمات الدقيقة لذا يتعين عليك الإبقاء على 
الشيء المراد تغيير طبيعته معلقًا في وسط النار لعدة أيام» وبغض 
النظر عما تفعله يتعين عليك عدم السماح له بملامسة جانب 
المرجل». 

بدأ جوليوس بايك بالاختفاء» وهو ما لم يرق لمارشا. 

« سيد بايك. أرجو منك أن تحترمنا وألا تختفى الآن». 

تاها مار > الشكه لتق مرا مار فتاه إلذن نينا عزو برس 
عندما قمت بإلقاء الخاتم ذي الوجهين في النار؛ غاص بين قضبان 
النار وظل أسفل قاعدة المرجلء ثم هجرها على مدار الأسابيع 
الثلاثة التالية. وفي اللحظة التي أحدث فيها فجوة» تصدع المرجل» 
واندفعت المياه فارتفعت حرارة قضبان النارء وهو ما يحدث عند 
فقدان المياه على حين غرة» وقد احتوى الطرّاق التابعون لي النار 
عن طريق إخمادها بالفحم المزيت الخاص بناء وهو ما يقومون به 
الآزنذفى هذه اللحظة_ لا تقاطعنى يا جوليوس؛ هذه هى الطريقة 
الكتمبانيةرهى تعدل ارد أنك» اتببااجر ابوس الومك لت ها 
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للقيام بعملناء لم تكن لتستمع إليّ عندما قمت بتوضيح الأمر. لقد 
أصابك الذعر. لقد حجبت عنا الماء» كما حجبت عنا الهواء. 
وللتحقق من ذلكء لقد أجبرتني على تجميد نظام التدفئة الرائع 
الذي حافظ على دفء القلعة بأكملها فى فصل الشتاء» كنت أنت» 
باحو نولي السيياوواخدوث #الكارنة اكات 

8 تمتم الشبح قاتلا: (هراء!). 

' اليا جوليوسء هذه هي الحقيقة» أنا على علم بذلك نظرًا لعثور 
الطبّاق التابعين لي على الخاتم ذي الوجهين على الأرض بعد 
إغلاقك لغرفة النار الخاصة بيء لم يكونوا على علم بماهيته؛ 
لذلك ألقوا به في شبكة تصريف المياه للتخلص منه. غير أنه لم 
يكن بوسعهم إخباريء لأنك كنت قد سحبتني بعيدًا حينهاء 
وتركتٌ الطرّاق التابعين لي - والأكثر ولاءً وإخلاصًا لي منك - 
يموتون». 

تساءلت مارشا : «الطداق». 

قال جوليوس بايك: «تلك المخلوقات البشعة. التي رباها 
الكيميائيون»). ْ 

رد مارسيلوس بحجة معاكسة: «إنها كائنات حساسة حية» 
تتنفسء بغض النظر عن الطريقة التي جاءت بهاء غير أن ترك 
الطتراق ليواجهوا مصيرهم بالموت لم يكن كافيًا بالنسبة لك؛ بل 
عملت على التأكد من موت الكيميائي أيضا». 
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احتج جوليوس: «من أجل مصلحة القلعة» يا مارسيلوس. 
وخاصة أن ذلك الكيميائى كان على وشك تدمير القلعة». 

الكيا جزبموس: انكو الت امكف أن مسسرها كه 
وخداعك. ولم يتوقف الأمر عند ذلك, أليس كذلك؟ لقد زورت 
السجللات» وطمست المعلومات القديمة» وزرعت الشكوك حول 
الكيميائي بين كافة السحرة» حتى وصل الأمر إلى قيام كافة السحرة 
الجدد حتى يومنا هذا بالقسم على نبذ كافة الأمور الكيميائية» 
أليس كذلك؟ وذلك على الرغم من قيام السحرة والكيميائيين 
بأعمال عظيمة معًا في الماضيء وتعاونهم معًا. ومن أجل التخلص 
في نهاية الآمر من هذا الخاتم» سوف يتعين علينا القيام بذلك 
مجددّاء ليس هناك سبيل آخر». 

أدرك مارسيلوس احتشاد جمع كبير من السحرة العاديين 
والاستماع لما يقال في صمت من الصدمة, وعندما أدركوا أنه 
انتهى تمامًا من كل ما كان يريد التفؤٌه به» بدأ قليل منهم بالتصفيق 
استحسانًا لما قيل. انتشر الأمر وسرعان ما ضجت جدران البهو 
الكبير بصوت التصفيق. 

كان كل من روز وسبتيموس في طريقهما للأسفل بين الطوابق 
في وضع الطوارئ عندما تناهى إلى مسامعهما صوت التصفيق. 


مواحهة حاسمة 71 


قالت روز: «لقد علموا أنك قمت بالمهمة: يا سبتيموس!). ثم 
قفزا من درجات السلالم ليكتشفا أنهما ليسا مركز الاهتمام؛ ولكن 
مارشا ومارسيلوسء كانا ذراعًا بذراع». 

همست روز لسبتيموس: يبدو أنهما سوف يتزوجان أو شيء 
من هذا القبيل». 

قال سبتيموس: «لا أعتقد ذلك!). 

وقعت عينامازشا علن سكيموس» ورات غلامات الاستغرات 
البادية علي وجهه. فكاد قلبها أن يقع بين قدميهاء ثم قالت: «لم 
تنجح» اليس كذلك؟». 

«نعمء لقد نجحت المهمة,. على نحو مثالي. لقد أحضرت 
تعويذة الحبس معى هنا». 

علت ابتسامة عريضة وجه مارشا الذي تبدو عليه علامات 
الإرهاق والتعب الشديد. ولمعت عيناها الخضراوان للمرة الأولى 
منذ أيام» ثم قالت: «يا سبتيموسء إنه لأمر رائع» كان ينبغي عليّ أن 
أعلم أنك أنت من ستتمكن في نهاية الأمر من فك شفرة قمة الهرم. 
تهانينا! أعتقد أن بوسعي القول بارتياح: إنك اجتزت صف فك 
التشفير بامتياز» بل وأكثر). 
يقفان ذراتًا بذراع» ثم تساءل: «إذن» إممم ... هل أنا بحاجة 
لتهنتتكما؟». 
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قالت مارشا: «بوسعك تقديم التهاني إذا ما أحببت ذلكء منذ 
اليوم أصبح بيننا شراكة جديدة!». 

«(ياه). 

اليا سبتيموسء أنا مندهشة من عدم ابتهاجك من هذا الأمرى 
حيث تعتبر الشراكة بين الكيمياء والسحر من الأمور التي كنت 
تريد تحقيقها منذ فترة طويلة. لن تكون هناك المزيد من الأسرار 
بعد اليوم». 

«(إذن هل ستنتقلان للعيش معًا؟». 

نظرت مارشا صوب سبتيموس لثوان معدودة في محاولة لفهم 
مايقصده. وفجأة أدركت ما يعنيه» فبدت على وجهها علامات 
الفزع» وأسقطت ذراع مارسيلوس مثل حبة البطاطا الساخنة, ثم 
قالت: «يا إلهيء لا! أوه. يا للفزع. لا تفكر في ذلك إطلاقًا. هذه 
شراكة عمل». 

ارك ارك ارك... ارك ارك ارك...! 

انطلق إنذار غرفة الغرباء في اللحظة المناسبة لإنقاذ مارشا من 
مزيد من الحرج. أسرعت مارشاء وقد شعرت بالارتياح» وفتحت 
الباب الأزرقء لتقابل بالداخل شبحًا يستشيط غضبًا . 

صرخ ألثر: «لقد سحب الرافعة» غبيء إنه ولد غبي!». 
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حدقت مارشا صوب الفجوة المتواجدة فى الأرضية والتى كان 
من المفترض وجود كرسي الغرباء فيها؛ لتهب رائحة رطبة وكريهة 
منها. 

تساءلت مارشا بقلق: «ما هى الرافعة التى استخدمها؟). 

«في الخندق المائي» في الخندق المائي». 
الناس من الخندق المائيء ثم قالت: «أيها الأحمق!». 

«أنا أعلم. يا مارشا. خالص اعتذاري. لقد غابت عيني عنه ثانية 
واحدة» هذا كل ما في الأمرء وأعدك أنني..». 

«أوى يا لد أنا لم أقصد أن أصفك أنت بالأحيةه لقد قتصدت 
ميرين» لقد كنت رائعًاء لا تقلق» سوف نرسل بعض السحرة إلى 
أسفل الخندق المائي في التوء يتعين على ميرين العودة مباشرةً إلى 
هناء أنا لا أريد أن يدخل ساحرا الخاتم إلى داخل القلعة». 

وأثناء إسراع مارشا بالخروج من الغرفة» خطر ببالها شيء ما: 
«يا ألثرء من الذي كان يجلس على الكرسي؟». 

(أوه» الممرضة: بالطبع». 

(إذن كيف اختفى ميرين هو الآخر؟». 

هز ألثر رأسه. وقال: «لقد قفز في عقبهاء لقد بدا عليه الانزعاج 
الشديد؛ وأنا لا أعتقد أنه قد تعمد القيام بذلكء إنه غلام غريب. لا 
يمكنك فعل شىء سوى الشعور بالأسف حياله». 
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هزت مارشا رأسهاء وقالت: «كما تعلم, يا ألثر» أعتقد أن هذه 
هي المرة الأولى التي لم يهتم فيها ميرين بأحد سوى نفسه. ربما 
يكون هناك أمل فى إصلاحه). 

«ريما. سوف أصطحب بعض السحرة إلى أسفل الخندق 
المائي» سريعًا». 

«شكرًا لك. يا ألثر». 

«أوه؛ تشرفني خدمتك في أي وقت» لاء ليس في أي وقت؛ كي 
أكون صادقا معك. لن أقوم بذلك أبدَّ ثانية». 
ذلك ثانية». 


لم اعلا 


4ه 47 جد 
النار 


0 . المفتاح الهرمي الصغير موضوعا 
على منضدة الخرائط. حيث كان 
ملائمًا تمامًا مع مكان قاعدة برج السحرة 
على الخريطة. جلس كل من ميلوه 
ومارشاء وسبتيموس» ومارسيلوس٠‏ 4 
يراقبون جينا وهي جالسة على ١٠١‏ أ 
منضدة اجتماعات القيادة العامة ١‏ 2 
لعارئبا لكب تعويذة العسين : 0 0 
كاملة فى كتاب قواعد الملكة ل 
بأفضل خط لديها. 
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قالت مارشا: «يا سبتيموسء هلا أحضرت جوليوسء من 
فضلك. أريد منه فحص ذلك قبل انصرافنا». 

وعد سخموس جولوس شي من الصعوبة؛ حيث كان الشبح 
قد أصبح شفافا 7 تقريبًا . ولكن وفمًا لما طلب منه وبعناية واهتمام 
كبيرين » فحص جوليوس تعويذة الحبس. ثم قال: انعم ... نعم» 
أعتقد أنها صحيحة. حتحورء كما ترين» هى الكلمة الرئيسية». 
قالها وهو يشير بإصبعه الطويل نحو رمز أحد الطيور داخل مربع. 

قالت مارشا: «شكرًا لك. يا جوليوس. نحن نقدر علمك». 

رد الشبح بتصنع بعض الشيء: «على الرحب والسعة». 

تابيعت مارشا حديثها: «يا جوليوس!)». 

9 ٠. 

البعم 21. 

«هل تريد قول شيء ما إلى مارسيلوس؟) 

«أوه!» تنحنح جوليوس على نحو شبحي غريب. ثم قال: 
ايا مارسيلوس. أنا. إمم. أنا متأسف ... أعتذر لك». 

قال مارسيلوس: «عليك أن تعتذر لأولئك الذين فقدوا 
أرواحهم فى الكارثة». 

اتعع د أناتيء آنا أذرك ذلك». 

#ناهيك عن كافة السحرة الأعظمين السابقين الذين خرموا من 
المعرفة الأساسية بالقلعة» ومن الحصول على مهارات الكيمياء 
على مدى ما يقرب من خمسماتة عام». 


النار 717 


انعم ... حسنًا). 
«وإلى الطبّاق التابعين لي» والذين تركتهم عن عمد ليلاقوا 
حتفهم). 


َ : 9 

اصيب جوليوس بالذعر وتساءل: «هل أعتذر للطرّاق؟21. 

«أترك الأمر لك يا جوليوس للنظر في أفعالك. ليس بوسعي 

راقبت جينا مارسيلوس ينصرف وهي تشعر بقدر كبير من 
الشفقة نحوه. أغلقت كتاب قواعد الملكة ووقفت على قدميهاء ثم 
قالت: «حسنًاء أنا الآن مستعدة لتعويذة الحبس». 

قال ميلو: اليس بمفردك» سوف أصحبك». 

قالت مارشا: «لن تكون جينا بمفردهاء عليك التأكد من ذلك» 
يا ميلو". ثم وقفت على قدميهاء وقالت: «هلا سمحت لي للحظة 
واحدة». 
«لدى كيميائي القلعة اقتراح ما». 
لمارشا أن تستخدم لقبه القديم بحرية» ثم قال: «أعتقد أنه من 
الخطورة بمكان الاقتراب من الباب الصغير للنار. وأعتقد أن 
سايمون يوافقني الرأي». أومأ سايمون برأسه: «أقترح الذهاب 
لغرفة النار من خلال الطريق السري». 
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تساءلت مارشا بابتسامة متصنعة: «الطريق السري؟ هل هذا سر 
جديد, يا مارسيلوس؟). 
زداعليها بنبرغة قاتلا «السن سد اخاما بن فارع 

اعترف جوليوس: «إنه سر خاص بيء أيتها الساحرة العُظمى. 
إن الطريق ق السحري هو حلقة الوصل المباشرة بين هذا المكان 
وغرفة النار كما يتجه مباشرة إلى أرضية الغرفة» وراء المرجل» 
وكنت قد قمت بإخفائه فى أعقاب الكارثة الكيميائية الكبرى» 
يوجَد أسفل السلالم اللولبية. سوف أشرح لك». 

احتشد كل من ميلوء ومارشاء وسبتيموسء وجيناء وبيتل» 
بالغبار أسفل السلالم اللولبية» ليتطلعوا إلى جدار جصى خشن 


خال تمامًا. 

ايوجد هنا شيء م< مخفي أعظم». 

قالت مارشا بنبرة لاذعة: وهو غير مدون أو مشار إليه في 
سجل المخفيات». 


اعترف يوليوس: «لا2). 
وكانت المخفيات العظمى غير قابلة للكشف. ولا تستخدم إلا 


من قبل السحرة الأعظمين في حدود برج السحرة. ومن شروط 
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استخدامها تدوينها فى سجل المخفيات؛ حتى يتسنى لكل ساحر 
من السحرة العظماء العلم بالمخفيات في برج السحرة وأماكنها. 

تساءلت مارشا: «ما الذي أخفيته هناء يا سيد بايك؟». 

«غرفة متحركة تنقلك إلى غرفة النار). 

«فعلاء حسنًاء أقترح عليك كشفها في الحال». أدرك سبتيموس 
أن مارشا كانت تستشيط غضبا. 
في الجدار. نظرت مارشا صوب كل من سبتيموس ومارسيلوس 
نظرة متشككة, ثم قالت: «يبدو هذا مألوقًا». 

قال سبتيمو س وهو يشعر بالذنب: ا(نعم» أعلم ذلك». 
الارتحال إلى غرفة النار؟»). 

انتاب سبتيموس شعور سيى» وقال: «نعم» لقد كان ذلك»). 

هزت جينا رأسهاء وقالت: يا إلهى!). 
وعدا بألا أفعل».. 

قال مارسيلوس: «وقد قطع ذلك الوعد على مضض. غير أنه 
كان ضروريّاء يا مارشا! لقد كنت أحتاج إلى مساعدته» هل تتفهمين 
ذلك؟). 
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قالت: «نعم» أتفهم. ولن يكون ضروريًا بعد الآن». ثم التفتت 
صوب جوليوس وتساءلت: «هل هذه الغرفة المتحركة آمنة؟). 

قال جوليوس: ١نعم»‏ عندما قمت بإخفائها تركتها في وضعية 
الشحن. فلطالما آمنت بأهمية صيانة الغرفة المتحركة. على خلاف 
أولئك الكيميائيين الذين كانوا يتركون الغرف المتحركة الخاصة 
بهم لتجري الصيانة بذاتها». 

تنحنح مارسيلوس: «هاه». 

وحتى ذلك الحينء لم يكن سبتيموس يتفق في الرأي مع 
حواستومن باتك الاقلياة »غير أنه كان عليه الإقرار بأن الشبح 


صائب بشأن الصيانة. 
قالت مارشا: «حسئًا للغاية» هلا صحبتنا من خلال الطريق 
السري». 


وضع جوليوس بايك راحة يده الشبحية على الرقعة البالية 
الموجودة على الجانب الأيمن من البابء ثم نزعها وقال على 
نحو يائس: «نسيت أنني شبح. لا بد من الاستعانة بيد أحد 
الأحياء». 

ظن سبتيموس أن لديه بعض الخبرة فى الأمر؛ لذا قال: اسوف 
أقوم أنا بالمهمة». 

هزالشبح رأسه. وقال: «لن تتعرف عليك. لا يمكن لهذا 
الطريق السحري فتح أبوابه إلا للهوية المسجلة لديه والخاصة 
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بالساحر الأعظم في ذلك الوقت - وهو أنا - وكبير التلامذة لدي 
وكيميائى القلعة». 

قات مارشا: "حسنًاء إذن بوسع مارسيلوس القيام بالأمر». 

قال مارسيلوس: «لن تتعرف عليّ أيضَاء لقد قام جوليوس 
بطمس ومحو هويتي من كل شيء1. 

عرض ميلو بحماس: «ابوسعي تحطيمة». 

قال مارسيلوس في غضب: «لن يعمل الطريق السري بهذه 
الطريقة»). 

قالت جينا: إذن سيتعين عليّ التسلق عبر الباب الصغير مثل 
سائر الناس» وسوف تكون الأمور على ما يرام». 

قال مارسيلوس: «لاء لن تكون الأمور على ما يرام». 

قال سبتيموس فجأة: «سايرا! يا جوليوس., لقد كانت كبيرة 
التلامذة لديك! هل ستتعرف على كف يدها؟». 

تنهد جوليوس تنهيدة شبحية جوفاء بثت الفزع في المحيطين 
به» ثم قال بأسّى: «لو أنها على قيد الحياة» كان بالتأكيد سيتعرف 
على كفهاء ففي أعقاب تلاشي سايرا في رحلة البحث. لم أقو على 
محو هويتها. ولكن. أيها التلميذ؛ هي ليست على قيد الحياة, أنا لا 
أعلم ما السبب وراء اقتراحك تلك الأفكار الحمقاء». 

قال ستيموس لمازشاء 2اعتقدت أنك كدت متخيرينة يذلك0: 
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بداعلى مارشا الغضب. وقالت: «لقد كنت منشغلة بعض 
الشىيء هناء يا سبتيموس! كنت أفكر فى أمور أكثر أهمية». 

سال سعموون: «تعنه الطعع, ايت إذالهل أصظلته 
السيد بايك إلى المستشفى بالأعلى؟». 

قالت مارشا: «نعم» لن تتأخرء أليس كذلك؟». 

وبعد مرور عشر دقائق» انضمت إلى المجموعة سايرا سايارا 
التي لم تكن متزنة في وقفتها والتي انتابتها مشاعر متضاربة» وهي 
تستند إلى روز التي تم اختيارها بواسطة داندرا درا في وظيفة 
ممرضة. كما انضم جوليوس بايك الذي كان يتمايل أيضًا إليهم 
أسفل السلالم اللولبية ببرج السحرة. كانت سايرا لا تزال ترتجف 
من الصدمة نتيجة رؤيتها لشبح جوليوس الذي أحبته كثيرًاء 
وضعت سايرا يدها النحيلة الباهتة على المادة السوداء الملساء 
المتواجدة على مدخل الطريق السري. 

راقب سبتيموس الأمرء في محاولة منه لعدم تذكر التجربة 
الأخيرة التي خاضها في إحدى الغرف المتحركة المماثئلة 
والمتجهة عبر الطريق الكيميائي» ولكن خلافًا لما قام به هو لم 
تكن سايرا مضطرة للدفع بكامل ثقلها على اللوح الجداري 
المفتوح والمخفي؛ فبمجرد لمسة خفيفة من كفها انبعث ضوء 
أخضر لامع ليضيء أسفل المكانء ومن ثم تأرجح الباب البيضاوي 
وقد انفتح بلا ضوضاء وخرج منه الضوء الأزرق من داخل الغرفة. 
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نظر كل من جيناء ومارسيلوس. وميلوء ومارشا إلى بعضهم 
البعض في ذهول؛ حيث لم يروا شيئًا مثل هذا من قبل. 

تساءلت مارشا وهي 7 تمعن النظر في الغرفة الفارغة تمامًا : «ما 
هذا؟ ليس بوسعيى استشعار أي سحر هنا». 

قالاهار شار د تقو قن :الا يتمد ارك بن لال 1 خالقة 
سحرًا»). 

وبشيء من الارتياب والخوف, دخل سبتيموس إلى الغرفة في 
أعقاب دخول مارسيلوسء ومارشاء وميلوء وجيناء وبيتل» وسايرا 
- المستندة إلى روز - وجوليوس. كانت الغرفة مكدسة للغاية» 
وضعت سايرا يدها على الجدار الداخلي ليتوهج ضوء أحمر 
لامع أسفل الجدار الداخليء انغلق الباب في صمتء ولم يتفوه 
أحد بكلمة. أضفى الضوء الأزرق على وجوه الجميع شحويًا غير 
معتاد وجعل بياض عيونهم يبرز على نحو غريب. لاحظ 
سبتيموس محاولة مارشا جاهدة عدم إظهار خوفها؛ وهو مالم 
تنجح فيه تمامًا .كان ميلوء الذي اعتاد الانحصار في زوايا السفن. 
أككر كا سكا وميا سيف | مشيلة بيد ماركا حسما إياها: ينا 
أثار اندهاش سبتيموس هو عدم اعتراض مارشا على ذلك. 

ثم ظهر سهم برتقالي صغير بجانب البابء ولم يشر إلى الأسفل 
عموديّاء الأمر الذي أثار اهتمام سبتيموسء بل أشار إلى اتجاه 
مائل» مررت سايرا يدها عبر السهم فلهث الجميع» حتى سبتيموس 
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ومارسيلوس اللذان توقعا الأمرء وشعروا جميعًا بالغثيان كما لو 
كانت الغرفة تسقطء وما جعل الأمر أكثر غرابة هو اتخاذها طريقًا 
مائلاً. وبدأت جيناء التي كانت محشورة في وسطهم؛ في الشعور 
بالاخطزاب: 
استغرقت الرحلة أقل من دقيقة» ولكن عند اهتزاز الغرفة فى 
القياية وتوقنيا ؟شيدزت حا باليان. وزازدها فتهوريا نهدا 
الشعور لم ينتج عن رحلتها وإنما من التفكير فيما ينتظرها بالخارج. 
تبادل الجميع نظرات التوتر من خلال الضوء الأزرق» كما وضع 
ميلو ذراعه حول جيناء وقال: اسوف نكون بصحبتك في كل 
خطوة من خطوات الطريق». 1 
أومأت جينا برأسهاء ثم حاولت استحضار أفضل نبرة صوت 
تليق بها كأميرة» وقالت: «سايرا. هلا فتحت الباب» من فضلك؟). 
فح الباب» لتهب في وجوههم حرارة وزثير هائل؛ كما لو كان 
منبعنًا من شلال ضخم؛ ليخرجوا واحدًا تلو الآخر إلى الظلال» 
وتصيبهم الصدمة نتيجة التوهج الأحمر العنيف والجدار المنحني 
بشكل كبير» الخاص بالمرجل المرتفع أمام أعينهم بلونه الأسود. 
وكانت بضع درجات فقط هي التي تفصل مخرج الغرفة 
المتحركة عن أرضية الكهف. وراء واحدة من أكثر الأرجل 
سماكة» والمثبة بإحكام لتدعيم المرجلء ولم يكن هناك أي أثر 
لغرفة النار على الإطلاق من خلال المخرج وهو ما أثار انزعاج 
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مارسيلوس في قديم الأزمان» لا سيما عندما يأتيه زوار من برج 
السحرة يرغب في إبهارهم. لكنه الآن كان ممتنّا لذلك الغطاءء 
تفقد مارسيلوس المكان وتأكد من أن كل شيء آمن» وأشار 
للجميع باتباعه. وبعد أن خطت جينا خطوة للأسفل توقفت. 

لهشت قائلة: «أوه!» بدت الأرض على قيد الحياة؛ حيث نظر 
إليها عدد هائل من الوجوه الصغيرة والموحلة بالطين بأعينهم 
السوداء اللامعة. نظرت جينا نحو نظراتهم المحدقة بها وللحظة 
علمت ما هو شعور أن تصبح ملكة أمام هذا الجمع الغفير. 

همست جينا لمارسيلوس: «من هؤلاء؟)». 

قال مارسيلوس: «إنهم الطرّاق» لا تقلقي؛ سوف يفسحون لك 
الطريق» حيث لا يرغب الطرّاق أن يطأهم أحد بقدمه. هذا هو 
دوجليوس». 

تسلق دوجليوس الجدار مثل السحلية ومد يده - الدافئة» اللينة 
والمتربة - لجينا. مدت جينا يدها هي الأخرىء وأمسكت بيده 
لتلتصق أطراف أصابعه الماصة برقة فى يدها. 

«أهلًا بك. أيتها الأميرة» في غرفة النار». 

قالت جينا: «شكرًا لك». وقد شعرت بانفصال الأصابع الماصة 
الصغيرة عن يدها؛ وبحذر شديد نزلت نحو الظلال. 
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التفتت مارشا صوب سايراء التى كانت تستند إلى جدار الغرفة» 
ووجهها شاحب على نحو مميت في مقابل السطح الأسود 
الساطع. 

وقالت: «يا سايراء يتعين عليك البقاء هنا). 

تمايلت سايرا وهي تشعر بالدوار وساعدتها روز في الجلوس 
على الأرضء ثم قالت: «سوف تكونين على ما يرام» سوف أبقى 
معك). 

قال جوليوس: «وكذلك أنا»» وهو سعيد لأنه وجد عذرًا كى لا 
يدخل إلى غرفة النار. 

قالت مارشا: «شكرًا لك يا روز». ثم نظرت إلى المجهول 
القابع أمامهاء وقالت: «يا روز! فى حال حدوث أي شسىء» يتعين 
عليك إغلاق الباب في الحال والعودة بالغرفة المتحركة إلى برج 
السحرة. لتطلبي بعدها من أحد كبار السحرة القدامى وضع مادة 
مضادة للسحر الأسود عليها على الفور. مفهوم؟». 

أومأت روز برأسها في تجهم, وقالت: «نعم» لقد فهمت». 

أخذت مارشا نفسًا عميقًا وخطت خطوة داخل غرفة النار. 

قال دوجليوس : «أهلا وستهلاء أيتها الستاحرة الظض القن 
تنتعل ثعابين في قدميها. أهلا وسهلا بك في غرفة النار». 
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ابتسمت مارشا بسماحة. وقالت: «شكرًا لك أيها الطارق 
دوجليوس. شرف لي التواجد هنا». وهي تحاول أن تزيل حالة 
فقدان الثقة التى حالت دومًا ما بين الطبّاق والسحرة. 

وعندما غادر كل من مارسيلوس. وميلو» وسبتيموسء وبيتل 
الغرفة المتحركة» قفز دوجليوس من فوق الجدار للأسفل. 

ثم قال: «اتبعوني» سوف نفسح لكم الطريق». 

وهو ما قاموابه بالفعل» انقسم حشد الطرّاق مثل المياه» في 
صف واحدء تبعوا دوجليوس إلى أسفل الجزء المنتفخ من 
المرجلء وكان بيتل آخر من ذهب. نظر للخلف. رأى الطريق قد 
و 
أغلق وراءه» كما رأى عددًا غفيرًا من العيون الصغيرة تمعن النظر 
فيه» وسرعان ما التفت وتبع سبتيموس من خلال الحشد. 

كان كل مسن جينا ومارشا أول من خرج من أسفل المرجل» 
حيث توقفتاء وقد هالهما سطوع الضوء المفاجئ الحارق 
والارتفاع الشاهق لغرفة النار؛ وتوهج الشبكات الفضية اللامعة 
المرجل الموجود فوق رءوسهم. وقد انتظروا معًا أثناء احتشاد 
الجميع» في صمت وتبجيل. وما شعر به كل شخص منهم على 
حدة هو الإحساس بوجود الشر فى المكان. 

همست جينا لمارسيلوس: «أين هم؟». 
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أشار مارسيلوس إلى دائرة التفتيش الواقعة حول أعلى المرجل» 
على بعد حوالي ثلاثين قدمًا فوق رءوسهم. حدقت جينا بعينين 
نصف مغمضتين للأعلى غير أنها لم تتمكن من رؤية شيء؛ حيث 
طغى توهج ألسنة اللهيب على عينيهاء وكان الأمر أشبه بالنظر في 
قرص الشمس. اقتادهم دوجليوس حول قاعدة المرجلء متوجهًا 
نحو درجات السلم المعدنية التي من المفترض أن تقودهم إلى 
محطة المشاهدة ودائرة التفتيش. وأثناء اقترابهم» هبط عليهم 
طيفان؛ فتجمد الجمع في مكانه» انتتظروا حتى مرور ساحري 
الخاتم من فوق رءوسهم مثل عاصفة السحاب المظلم, وانطلاقهم 
مجددًا حتى أصبحت في مرمى بصرهم من الدرجات ومحطة 


المشاهدة فوقهم. 
رفع دوجليوس يده ليتوقف الموكب. ثم قال: «هذا المكان 
آمن للانتظار». 
الت ماوظد] : «شبك للك باد وجليوض: سدوف أذهن أولة 
ومن بعدي جينا». 


قال بيتل وميلو فى صوت واحد: «وأنا بعدكما». 

قال سبتيموس: (ثم أنا». 

قالت مارشا: «كلما زاد عدد الذاهبين زادت الخطورة». 

قال سبتيموس: «يا مارشاء سوف أذهب في صحبة جين» بغض 
النظر عما تقولينه». 
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قال مارسيلوس: «سوف نأتي جميعَاء ليس بوسعنا أن نترككم 
تقومون بتلك المهمة بمفردكم». 

تذكرت جينا ما قالته لها جدتها فى إحدى الأمسيات أثناء 
جلوسهما لمشاهدة المياه: دفن بعفن الأحياة: ياعز يرت يتعين 
عليك القيام بما أطلق عليه أنا العمل الملكي. قد يبدو الأمر غريبًا 
في البداية» غير أنه داتمًا ما ينجح». 

وهذا هو مافعلته جيناء حيث قالت: «أنا من سألقي تعويذة 
الحبس؛ وسوف أختار من يأتى معى. وكلما قل عدد الأشسخاص 
التعرضين الخظر كان :ذلك انص] »مدوك اذهب أنا وماوقناء للك 
يذهب أحد آخر». ثم نظرت صوب مارشاء وقالت: «سوف أذهب 
أولا». 

حَنّت مارشا رأسهاء وقالت: «حسنًا ). 

ومن جيب الساحرة العُظمى» سحبت مارشا ما تبقى من الخاتم 
ذي الوجهين وسلمته لجيناء لاحظت جينا اهتزاز يد مارشا كما 
لاحظت مارشا اهتزاز يد جينا. لم تتفوه أي منهما بكلمة في حين 
نظرت جينا للأسفل صوب الشريط الذهبي الملتوي» والمستقر 
فى كفهاء والذي كان خفيمًا حتى إنها كانت تشعر به بالكاد. حان 
وقت الذهاب» ولكن قبل ذهابها كان هناك شيء تريد جينا الإفصاح 
عنه). 


لذا قالت: «بيتل». 


70 سبتيموس هيب: النار 

ابتلع بيتل ريقه. وقال: «نعم». 

«أنا فقط أردت أن أعرب عن أسفى فى الحقيقة لأننا عندما كنا 
في غرفة الكتبة المقفلة بإحكام ... كما تعلم ... بعد الهيمنة 
الشسيطانية ... لم أنتظر حتى أطمئن على كونك بخير. حسنئًاء لم 
تكن بخير تمامًا. أتمنى لو فعلت. فأنا أهتم كثيرًا لأمرك على الرغم 
من علمي بأنني قد لا يبدو علي ذلك». 

استغرق الأمر عدة ثوان قبل أن يرد بيتل قائلا: أوه يا إلهى! 
حسئاء أشكرك». ثم مد يده لجينا وأمسك بهاء ثم قال: «كوني على 
حذر هناك» أرجوك!). 

أومأت جينا برأسها وأمسكت بيد بيتل بقوة. 

قالت مارشا محفزة إياها: «(حان وقت الذهاب). 

ثم سارت كل من جينا ومارشا معًا باتجاه أسفل درجات 
السلالمء قالت مارشا بصوت منخفض وبإلحاح: «جينا. تذكري 
أنني سأكون خلفك مباشرة طوال الوقتء وعند اقترابك من القمة 
سوف أضع درع أمان حولناء وعندما نقترب عن كثب من ...2 2 ثم 
نظرت للأعلى» وقالت: «منهما ... وعندما تكونين مستعدة» فقط 
أبلغيني؛ لأزيل الدرع حينهاء وحينئذ يتعين عليك البدء في إلقاء 
تعويذة الحبس على الفور. سوف أحميك. لا تشغلي نفسك بأي 
شيء آخر. فقط ركزي فى كلمات تعويذة الحبس. وعند التفوه 
بالكلمة الرئيسية» سيخرج هناك وميض من الضوء. ألقي بالخاتم 
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فى ذلك الضوء لكن دون التوقف عن الحديث. تأكدي من الانتهاء 
من التعريةة. 

وصلت كل من جينا ومارشا إلى درجات السلم., وألقيتا نظرة 
خاطفة للأعلى على الشبكة المعدنية الواهية التي تشق طريقها 
حول الجزء الأسود المنتفخ من المرجل وصولًا إلى الضوء 
المرتفع فوقهماء ثم تبادلتا الابتسامات التي يعتليها التوتر. وضعت 
جينا قدمها على درجة السلم الأولى وتبعتها مارشاء وببطء. 
وهدوءء بدأتا في رحلة التسلق الطويلة والمنعزلة بعيدًا عن حماية 
الظلال نحو توهج وحرارة النار. 

وأثناء اختفائهم عن الأنظار. وضع ميلو ذراعه حول كتفي بيتل 
وسأله: «هل أنت بخير؟». 

قال بيتل: «لاء لست بخير حقا». 

قال ميلو: «ولا أنا». 

توجهت كل من جينا ومارشا إلى أعلى باتجاه حرارة النار 
وزثيرهاء وأثناء اقترابهما من قمة درجات السلم» ربتت مارشا على 
كتف جيناء وقالت وهي تحرك شفتيها فقط دون صوت: «الدرع 
الآن» هزت جينا رأسهاء ليهبط غطاء براق من السحر حول كل من 
جينا ومارشاء ليعزلهما عن زئير النار الذي تحول إلى همهمة 
بعيدة» وعن حرارة النار الحارقة التي تحولت إلى حرارة فقط. 
وعن ساحرّي الخاتم اللذين على الرغم من قربهما منهما شعرتا 
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أنهما بعيدتان للغاية على نحو غريب. شعرت جينا كما لو كانت 
تسير تحت الماء»وتقدمت نحو محطة المشاهدة» وعلى الرغم من 
النار المحتدمة أمامهاء كان أعلى الأصوات التي تناهت إلى سمعها 
صوت نقر حذاء مارشا المدبب المصنوع من جلد الثعبان وهي 

كم كان صوت مارشا مجلجلا داخل الدرع, قالت لها: «هم في 
دائرة التفتيش يسيرون في اتتجاه عكس عقارب الساعة» بوسعي 
دف ابر الأسود جلت السلة اللوتي ىللين من فتصير 
المفاجأة» أقترح أن نتسلل من خلفهماء فإذا ما دخلنا الدائرة الآن» 
فلن يتمكنوا حتى من رؤيتنا». 

وكانت جينا قد خططت بحذر شديد لما سوف تقوم به» غير أن 
أي قدر من التخطيط ما كان ليؤهلها لكمٌّ الخوف الذي يعتريها 
الآن» حيث قالت: «تمام» هيا بنا نمضي». ثم خطت للأسفل عبر 
الممر المهتز على نحو مدهش وشعرت بقدوم مارشا خلفهاء 
لتتجها عكس عقارب الساعة» ولم تجزعا من عدم قدرتهما على 
الإمساك بالدرابزين بسبب وجود الدرع, لم تكن جينا تعبأ بجدار 
النار الواقع على يسارها وتلك الهوة السحيقة الواقعة على يمينهاء 
تحركت جينا للأمام صوب دائرة التفتيش بحذر شديد كما لو 
كانت إحدى الساحرات التي تتتبع آثار الأقدام. 
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شهقت مارشا فجأة» في حين تسمرت جينا في مكانها كالموتى؛ 
حت كاذ هناك مشخصات ,الغا الظول الب للبس راي تديانة 
ملآبين كسيطائية: وتدلق شتوو رههنا الطويلة المتعكر فى الهواء في 
ذوامات الوواة كن لرركائى تروة الس المي الركره علن يعد 
بضع خطوات فقط منهما. 

قالت مارشا: «إنهما هما». ظنت جينا أنه لم يكن هناك داع 
لأن تقول ذلكء ثم أضافت مارشا: «أخبريني عندما تكونين 
مستعدة). 

وكل ما كانت تريده جينا هو إنهاء تلك المهمة البغيضة بالنسبة 
لهاء لذا قالت لها: «الآن». 

«متأكدة؟). 

«نعم. أنا متأكدة. ابعدي الدرع عنا». 

قامت جينا بإبعاد الدرع؛ وقالت: «لقد خرجنا!» بدا الأمر مثل 
الدخول إلى موقد تجتاحه عاصفة رعدية. تمايل ساحرا الخاتم 
حولهما لتلقي مارشا عليهما حاجز القيد في الحالء بيد أنه قبل 
للفدكاتك الأشيمة العنمراء [المشيككة م عروتهها قل انط عنادة 
جيناء لتتصاعد أعمدة الدخان. 

ومع الإمساك بالخاتم بيدهاء بدأت جينا في إلقاء تعويذة 
الحبس. حيث قالت: «بقوتناء في هذه الساعة» نقوم ب..2. 
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انطلق الساحران للأمام» ومدا أيديهما التي بدت مثل مخالب 
الفهد المنقضء وأظافرهما الطويلة نحو عنق جيناء وهما يحاولان 
بكل قوتهما دفع حاجز القيد, غير أن جينا تذكرت ما قاله حختب رع 
لها. قفي بثبات. انظري إليهما وعيناك في عينيهما. وانطقي تلك 
الكلمات. 

وهذا ما فعلته. 

وبثبات» تابعت جينا إلقاء تعويذة الحبسء وهي عازمة على ألا 
تندفع وأن تنطق كل كلمة من الكلمات بوضوح. وأثناء وقوفها 
بتحد في الممر» وقد انبعثت حرارة لا تطاق من النار التي تحرق 
عباءتهاء لم تكن جينا تدرك أن مارشا كانت تعاني من خلفهاء ولم 
تعلم مارشا إذا ما كان السبب تلك الحرارة الفظيعة: أم القوة 
المشتركة للساحرينء غير أن حاجز القيد واصل الانزلاق» وفي 
كل مرة يحدث ذلكء يقترب ساحرا الخاتم أكثر فأكثر. ْ 

بيد أن جينا لم تتراجع. 

وعلى نحو يائسء أخذت مارشا تترقب سماع الكلمة الرئيسية» 
كانت قواها قد خارت؛ فراقبت» وهي مغلوبة على أمرهاء الكائنين 
البالغ طولهما عشرة أقدام يدفعان سحرها ويتقدمان ببطاء صوب 
جينا. وأخيراء في نهاية المطاف» خرجت كلمة رقيقة» والتي غالبًا 
ما طغى عليها صوت زئير ألسنة اللهيب: حتحور. ليظهر وميض 
من الضوء الأرجواني الساطعء وتلقي جينا بالخاتم فيه. عندها 
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انطلق صوت صرخات ليبدأ ساحرا الخاتم في الانصهار مثل قطعة 
الشمع. حاولت جينا التركيز بصعوبة» وانتقلت جينا بسلاسة إلى 
الكلمات السبع الأخيرة» لتقول الكلمة الأخيرة «الحبس»». وما إن 
قالتها حتى خيم الظلام على المكان. 

بداخل غرفة النارء كان الزمن قد توقف. 

والآنء من أعماق فراغ الزمن» أدرك ساحرا الخاتم مصيرهما 
المحتوم, فانطلقت صرخاتهما - التي تقشعر لها الأبدان المليئة 
بالغضب والحنق واليأس - لتشق أرجاء غرفة النار ملقية بالرعب 
والفزع في نفوس الموجودين. واستغرق الأمر سبع ثوان خالدة 
فيما سحب ساحرا الخاتم داخل الخاتم الذهبي» ومع عودة الزمن 
هبت دوامة من الرياح عاصفة بغرفة النار, لتلقي بالجميع على 
الأرض. 

والتصق كل من جينا ومارشا بدرابزين دائرة التفتيش أثناء 
دوران دوامة الرياح فوق المرجلء لتأخذ ألسنة اللهيب معها 
وتحلق بها بطريقة حلزونية عبر المدخنة الكيميائية لتطفو عاليًا في 
شنم العم ْ 

خيم السكون المحفوف بالصدمة على غرفة النار» ولم يتتحرك 
أحد. وكل ما كان بوسع أحد الاستماع إليه هو الصوت الرقيق 
لألسنة اللهيب الزرقاء والمتناهية الصغر والناتجة عن النار 
الكيميائية» والنقرة الناتجة عن ارتطام خاتم ذهبي بوجهين 


76 سبتيموس هيب: النار 


أخضرين يصرخان في شبكة الممر وسقوطه من خلال إحدى 
صرخت مارشا: «الخاتم! أمسكوا الخاتم!». 
تمكن ميلو من الإمساك به. 


يقوم بخفض الخاتمذي ١‏ 
الوجهين ببطءء وقد حم 
علقه على سلسلة ذهبية» 
باتجاه النار الكيميائية 
الرائتعة الزرقاء. كانت 
مارشا على وشك أن تخبره بأن 
يتابع العمل؛ غير أنها لم تفعل. وكان 
مارسيلوسء في ظنهاء مسموحًا له 
بالاستمتاع باللحظة. وكان يستحقها. 

وكان سعيدًا سعادة لم يشعر بها منذ فترة 
طويلة للغاية» لقد عاد إلى غرفة النار الخاصة به 
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وهو على وشك القيام بتغيير طبيعة ذات الشيء الذي دمر حياته 
منذ فترة طويلة للغاية. 

ثم تطلع إلى وجوه الأشخاص الذين جمعهم حوله في تلك 
اللحظة؛ وهم ثابتون في أماكنهم في حالة من الذهول بسبب 
رؤيتهم للخاتم متدليًا فوق ألسنة اللهيب الزرقاء المتناهية الصغر 
والذي كان يومض برفق فوق قمة مرجل النار. كان أولئك هم 
الأشخاص الذين تربى مارسيلوس ونشأ على الاهتمام بهم؛ وهم 
الساحرة الغظمىء ورئيس الكتبة السحريين» والملكة المنتظرة» 
وبالطبع تلميذه السابق» سبتيموسء وتلميذه الحالي» سايمون. 
الذي جاء فى صحبة المهندسة المعمارية التى أنجزت بناء المدخنة 
الكيميافة لوفى هيته كناكان هناك أيمًا العرميلد: وكذلك اول 
السحرة الأعظمين. مُتب رع» والذي شعر مارسيلوس بالرهبة 
بسبب وجوده؛ وبمجرد انضمام شبح جوليوس بايك إليهم؛ 
وبرفقته الطارق دوجليوس» شعر مارسيلوس أن السحرة الأعظمين 
صاروا يفوقونهم عددًا. 

تدلى الخاتم ذو الوجهين على ارتفاع أقدام قليلة فقط فوق 
النار» تتقافز أطراف ألسنة اللهيب الكيميائية الرقيقة لتلتقى به. مثل 
الأنسنماك الى تقفز فى ميجاولة للواضؤل إلى العشرات المتزاتجدة 
على سطح جدول الماء. أضاء الضوء النقي المنبعث من الثار 
الوجهين الخضراوين الشريرين المقيدين داخل الخاتم للمرة 


ملكة 739 


الأخيرة» فاستشاطا غضبًاء ومع قيام مارسيلوس بإنزالهما داخل 
النارء تعالت أصوات التصفيق والتهليل من قبل المشاهدين 
المجتمغيرة: 

التفك ما سيلوين إلى تجميورةة وكال: (انته الأمر) سوك 
يمكث الخاتم ذو الوجهين في وسط النار لمدة واحد وعشرين 
يومّاء وبعدها سوف أقوم أنا والساحرة العُظمى - أقصد السيدة 
مارشا أوفرستراند» على الرغم من أنني أرحب بحضور جميع 
السحرة الأعظمين - باستعادة الخاتم» والذي سيكون حينها قد 
تحول إلى حلقة من الرصاصء فكما نحول الرصاص ذهبّاء يمكننا 
كذلك تحويل الذهب إلى رصاص. هذه هي الطريقة الكيميائية». 

كارك ماركا فدو فك ضافقة لحدة كاف قتملنت ها قاكلة: 
ااهه» دعنا نئل قسطا من الراحة» يا مارسيلوس. هيا بنا لنتناول طعام 
الغداء». 

وساديرو زئلانة | عابي تيك فنا الوا انتمل المرل: 
وفلوققف:دوجليوسن يحدق سناغطا صو الطراق المتاخرن؟ 
وهم مجموعة من المراهقين الذين نادرًا ما يخرجون من جحورهم 
قبل منتصف النهار. 

ثم تساءل: انحن جميعًا هناء أليس كذلك؟». 

سرت همهمات عبر الحشد الذي يكسوه الغبار. 
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«حسًا أيها الطرّاق هناك أحد الأشباح الذي يرغب في إخبارنا 
جميعًا بشىء مأا. 
بايك» متوهجا وساطعًا وسط الظلام. 7 

بدأ جوليوس حديثه في توتر: ” أيها الطرّاق؛ إممممم؛ لقد 
جئت لأقدم اعتذاري» لقد تسببت في خطأ بالغ لكافة الطراق منذ 
مئات السنوات» ولم أستمع إلى حصافتكم؛ بل تركتكم جميعًا 
تواجهون الموت» ولم أعبأ بكمء وهو ما أود أن أعبر عن بالغ 
أسفى عنه). 

سرت همهمات تحمل الاندهاش ما بين الطراق» وهو مادفع 
دوجليوس إلى الإيماء لهم بالتحلي بالهدوء»؛ ثم تساءل: انحن 
الطرّاق نقبل هذا الاعتذار جميعًاء أليس كذلك؟). 

سرت همهمة مرة أخرى بين الطراقء ولكن لم يقاطعهم 
دوجليوس هذه المرة. استمر اللأمر لمدة طويلة للغاية حتى بدأ 
جوليوس في التفكير في عدم قبولهم لاعتذاره. انتابته حالة من 
الحزن لمجرد التفكير في ذلكء فعلى مدار الأسابيع الماضية» كان 
الزيارات التي قامت بها إلى الطرّاق من أجل التعرف عليهم وفهم 
طبيعتهم. وتمامًا مثل مارشاء راح جوليوس يحبهم ويكنّ لهم 


الاحترام» وما أصابه بالدهشة اكتشافه أنه صار يهتم بأن يبادله 


ملكة 7 


الطتراق مشاعر الاحترام ذاتهاء لذا انتظر جوليوس في قلق أثناء 
قيام حشد الطرّاق بمناقشة أمره وهم يشيرون إليه بأصابعهم 
الماصة. 

وفي نهاية المطاف توقف النقاش وأشار دوجليوس إإبٍ 
ليعاودوا الإشارة إليه» وهو ما بدا لجوليوس أنه رفض للاعتذار. 

اي «نحن. الطُّاق» . ثم توقف لبرهة؛. وواصل 
حديثه.» قائلا: «نقبل اعتذارك» نحن نقبله». 

بدت علامات الدهشة والسرور على وجه جوليوس. وقال: 
الأوه! شكرًا لك يا دوجليوس. وشكرًا لكم جميعًا أيها الطْرّاق». 
فى محطة المشاهدة فى الأعلى. 
مارسيلوس يُعطي مارشا الخاتم الذي تم تغيير طبيعته قاتلا: «لقد 
انتهى الأمر). 

نظرت مارشا إلى الحلقة المستوية من الرصاص الموضوعة 
بان 7 00 لاحي 
من دواعي عور 
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ابتسمت مارشا وقامت بتسليم حلقة الرصاص إلى ختب رع؛ 
الذي قام بفحصها عن كثنبء ثم تنهد وأعاد الخاتم إلى مارشا 
قائ: «هذا أفضل للجميع. ولكن من كان يصدق أنه كان يومًا ما 
خاتمًا ذهينًا رائعًا). 

واتت مارشا فكرة ماء فسألت مارسيلوس: «هل بوسعك إعادة 
هذه الحلقة إلى ذهب» كما كانت عندما أعطاها تب رع إلى 
الملكة؟». 

قال مارسيلوس: «بالتأكيد يمكنني القيام بذلك» وسوف أقوم به 
بكل سرور». 

وكانت التحضيرات قد بدأت الآن لتتويج جينا ملكة على 
البلاد. 

قرر حتب رع البقاء حتى الانتهاء من التتويج وتابع إقامته 
كضيف شرف في برج السحرة. وكان الجميع» حتى مارشاء في 
رهبة بعض الشيء لإقامة الساحر الأعظم المؤسس في البرج» غير 
أن تب رع كان معتادًا على الحياة الهادئة في بيت الفوريكس» 
وفضل قضاء معظم أوقاته في المكتبة الهرمية برفقة سبتيموس 
وروز. وفي صباح أحد الآيام» وأثناء إحدى الزيارات للمستشفى 
من أجل رؤية جيم ني وإدموند وإرنولد هيب» أسرّت مارشا 
لداندرا درا بما يساورها من قلق حيال كراهية حتب رع إياها. 


ملكة 73 

«لست أنت المقصودة يا مارشاء وإنما ذلك الكائن البغيض 
المستلقي على الأريكة». 

شعرت مارشا بالارتباح: غير أنها عادت أدراجها إلى غرفتها 
بقلب مثقل بالهموم؛ كم كانت ترغب في جلسات مسائية بجانب 
المدفأة برفقة ُحتب رع وسبتيموس. وروز أثناء نقاشهم حول 
السحر! كانت على يقين من أن جيلي دجين التعيسة تحطم الفرصة 
التى لا تأتى إلا مرة واحدة فى العمر. لذا فتحت الباب لترحب بها 
ال د بتحيتها المعتادة: «النار!». 

صعدت مارشا إلى المكتبة» حيث كان تب رع يجلس على 
المنضدة؛ ويشرح عملية التحول الغامض لكل من سبتيموس 
وروز المأسورين به بشدة» ثم قالت متأسفة: «عذرًا للمقاطعة». 

ابتسم تب رعء وقال: «تعالي» يا مارشاء يا عزيزتي. إنه لأمر 
طيب رؤيتك على الدوام». شجعتها تلك الكلمات على الانضمام 
لهماء ثم قالت: «يا ختب رع» لدي تساؤل ما». 

اانعم؟). ٍ 

«هل هناك أي سبيل لوخراج الاأشباح من الأماكن التي دخلوا 
فيها إلى عالم الأشباح أثناء أول عام ويوم؟». 

هز تب رع رأسه وقال: ١ابشكل‏ عام, من غير الممكن القيام 
بذلكء غير أنه. إذا ما كان ذلك الشبح مثل صديقتك المستلقية 
على الأريكة بالطابق السفلي...». 
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ا مارشا بصدمة. وقالت: «صديقتي!». 

«أليست كذلك؟». 

«لا! لاء لاء لا! أنا لا أطيق تلك المرأة؛ أقصد الشبح. ولهذا 
السبب أنا أتساءل؛ هل هناك أي سبيل للتخلص منها؟». 

ابتسم تب رعء وقال: «أها. سوف أبحث في الأمر. حسناء 
أنت محظوظة: هي لديها ساقان قصيرتان» أليست كذلك؟). 

شعرت مارشا بالارتباك: «نعم لها ساقان قصيرتان. وهي 
سميئنة أيضًا». 

ابتسم حُحتب رعء وقال: «إذن فالأمر يسير». 

في ذلك المساءء أشعلت مارشا المدفأة في غرفة الجلوس 
الخاصة بها وجلست حولها بصحبة حتب رع» وسبتيموس» 
وروز» وسايمون. ولوسي. ومارسيلوس وتحدثوا في هدوء حول 
السحر والكيمياء. في تلك اللحظة كانت مارشا تشعر بالرضا التام؛ 
هكذا عادت الأمور إلى نصابها الصحيح. 


وبالخارجء في الممر الكبير المؤدي إلى السلالم» وُضعت 
الأريكة» وقد جلس عليها شبح جيلي دجين. دون أن تتمكن 
ساقاها من ملامسة الأرض أبدًا. 


ملكة 745 

وكان اليوم الذي يتتصف الصيف فيه- وهو اليوم التقليدي 
للتتويج - قد اقترب؛ وكانت جينا قد قررت أن تقيم حفل التتويج 
على ضفاف النهرء على الرغم من رفض الملكة سيريس لذلك. 

بدأت سارة هيب تشعر بالقلق» ثم تساءلت: «وماذا لو أمطرت 
السماء؟). 

قالت جينا: «لن تمطر». 

اعتقدت جدة جينا أنها فكرة رائعة» لذا قالت: «كنت أرغب في 
إقامة حفل التتويج الخاص بي في منطقة مفتوحة أيضًا يا عزيزتي». 
غير أنني أعطيت الفرصة لوالدتي بأن تثنيني عن رأبي. تذكري. 
اليوم بوسعك القيام بما تريدين» خذيها مني كلمة, لن يكون الأمر 
كذلك دومًا. عليك أن تحققي أقصى استفادة من ذلك». 

وعليه. مضت التحضيرات في طريقهاء ليصبح القصر وحدائقه 
مجددًا قلب القلعة الرئيسي المفعم بالنشاط والحيوية؛ وكان 
الأبناء فورست هيب الأربعة قد مكثوا من أجل مساعدة سارة 
وسايلاس في تجهيز الأمور» وقد ساعد الجميع في ذلك .. فيما 
عدا ميلو» الذي اختفى مجددًا. 

وفي صباح يوم التتويج» استيقظت مارشا مبكرّاء وكان ميلو قد 
أصرء وهو ما أثار انزعاج مارشاء على أن تذهب للقائه في القصر 
في تمام الساعة السابعة من صباح اليوم «للتأكد من كون كافة 
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الأمور تسير على مايرام. إذا ما كنت لا تمانعين في ذلك 
فاخا 

وصلت مارشا عندما دقت عقارب الساعة السابعة» ثم طرقت 
أبواب القصر وتثاءبت. ستكون سعيدة عند الانتهاء من حفل 
التتويج وعودة حتب رع إلى منزله - على الرغم من كونه شخصًا 
رائعًا - حتى يتسنى لها هي وسبتيموس العودة إلى ممارسة 
حياتهما الطبيعية. 

فتحت الأبواب» وغرد ميلو قائلًا: «صباح الخير» يا مارشا». 

شعرت مارشا بالخجل وتوقفت في نصف التثاؤبء ثم قالت: 
(أوه! صباح الخيرء يا ميلو». : 

خرج صوت مألوف من وراء ميلو قائلا: (صباح الخير» يا سيدة 
ارا 

قالت مارشا: «هيلدا جارد!». 

التفت ميلو وشتّك يدي هيلدا جارد في كلتا يديه؛ ثم قال: 
«شكرًا جزيلا لك يا هيلدا جارده لقد كانت ليلة طويلة. وكنت 
وائعة 

احمر وجه هيلدا جارد» وقالت أثناء خروجها من الباب مرورًا 
بمارشا: «لقد كان ذلك من دواعي سروري». 

شاهدت مارشا هيلدا جارد تسارع الخطى أسغل القصرء 
وقالت: «حسًا!). 


ملكة 77 


وكان من الواضح شعور مارشا بالصقيع الشديد أثناء مرافقة 
ميلو لها عبر البهو الواقع في مدخل القصر. وعند المدخل المؤدي 
إلى الممشى الطويل» توقف ميلوء ثم قال: «أغمضي عينيك». 

قالت مارشا غاضبة: «يا ميلو» ليس لدي وقت لأضيعه في 
ألعاب سخيفة». ْ 

قال ميلو: «من فضلك». وقد ابتسم ابتسامة جانبية بعض الشيء 
فى وجه مارشاء وهى الابتسامة التى كانت مارشا تحبها كثيرًا منذ 

كيت سارها #أوئ خسنا 

أخذ ميلو يد مارشا واقتادها إلى الممشى الطويل؛ كانت على 
علم بمكان تواجدها بسبب برودة الممر الممهد بالأحجار 
القديمة. ثم قال ميلوء والابتسامة تخالط نبرة صوته: «بوسعك فتح 
عينيك الآن). 

لم تكن مارشا قادرة على انتقاء الكلمات» وبعد مرور بعض 
اللحظات. نطقت أخيرًا قائلة: «رائع!). 

حيث عادت حاملاات الشموع الذهبية القديمة الخاصة بالقصر 
إلى أماكنها على مرمى البصر. لتقف شامخة وشاهقة» وفي كل 
منها شمعة من شموع العضل المشهعلة الفتكمة» ليلا الممشى ذا 
الرائحة العطنة بطبيعته برائحة العسل الرقيقة» وكانت الأضواء 
المنبعثة من الشموع قد أضاءت تلك الكنوز التي تذكرتها مارشا 
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بالكاد منذ فترة الأيام السيئة القديمة» كانت عبارة عن لوحات فنية 
لأوجه الملكات» وتمائيل رائعة ومطلية عادت إلى أماكنهاء 
والصناديق الخشبية المصقولة» ومناضد صغيرة وكراسى مطلية 
بالذهبء وقد صار السجاد القديم البالي» تكسوه سجادات 
منقوشة بأنماط معقدة باللونين الأزرق والأحمر. 

بدأميلو فى التحدث. حيث قال: «عندما عدت للمرة الأولى 
للقصر ورأيت ماقام بلطجية دومدانيال به من سرقات» أقسمت 
على إعادة كل شيء في مكانه الصحيح قبل تعيين عزيزتي جينا في 
منصب الملكة. غير أنني لم أتمكن من ذلك حتى التقيت بهيلدا 
جارد). 

لم تقل مارشا أي شيء. غير أنها بدأت في استيعاب الأمرء لقد 
كانت هيلدا جارد فى وقت من الأوقات جزءًا من قوة المبيعات» 
التي قامت بناء على تعليمات دومدانيال» ببيع كافة كنوز القصر؛ 
بشكل أساسي من أجل تمويل الولائم المترفة التي أقامها 
دومدانيال. وكانت هيلدا جارد قد التحقت يبرج السحرة كجزء من 
مخطط مارشا لإتاحة فرصة ثانية لبعض السحرة. ودائمًا ما كانت 
ترغب في التكفير عن ذنبها لمشاركتها في نهب القصر. لذلك 
عندما طلب منها ميلو مساعدته في تعقب أكبر قدر ممكن من 
الكقرة القديية حي ميل ةسارد تناك القرصة» وكانك قد 
دونت مبيعات كافة الأشياء وبمساعدتها تمكن ميلو من إعادة 
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شراء معظم الكنوز المفقودة منذ أمد بعيد» وكان قد قضى الأسابيع 
الأخيرة في التجول في المزارع في إحدى العربات الصغيرة» 
ليلتقط المفقودات بعيدة المنال ويخفيها في الغرف المقفلة الواقعة 
في نهاية الممشى الطويل. وفي الليلة التي سبقت حفل التتويج» 
قام كل من ميلو وهيلدا جارد طوال الليل» وبحلول الصباح» كان 
الممشى الطويل قد تحول إلى ذلك المكان الرائع الذي رأته مارشا 
الآن. 

تساءلت مارشا: «ولعَ لم تخبرني بالأمر؟». 

حمسا في بداية الأمر اعتقدت أنك ستعتر ضين على تضييع 
وقت الساحرة الثمين فى أغراض غير سحرية, بيد أنه فى أعقاب 
حالات سوء التفاهم المؤسقةة حاولت إخبارك بالفول» غير أنك 
لم تستمعيء لذا كتبت لك خطايًا أشرح فيه الأمر). 

قالت مارشا بخجل قليلا: «يا إلهى!»). 

فاك مبلوباسما: «يمكيى العدول بأتاق لم تقرقية: طندت اذك 
كنت لا تزالين غاضبة» ومن المحتمل أن تكوني قد ألقيت به في 
نار المدفأة أو شىء من هذا القبيل. لذا فكرت فى أن السبيل الوحيد 
لإخبارك بذلك ف أن أريك إياه». ْ 

قالت مارشا: (إنه لأمر رائع» هذه بداية جديدة للقصرء هل رأته 
جينا؟». 
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قال ميلو: «لاء أردت أن يكون الأمر مفاجأة في يوم تتويجهاء 
وأناعلى وشك أن أريهاء غير أنني أردت أن ترى ذلك أولا». 
كان يومًا ساحرًا بحق» حيث أشرقت الشمس - كما كانت جينا 
تتوقع - وخرج كافة سكان القلعة لرؤيتها. 
وفي الصباح» خرجت بصحبة السير هيروارد» واقتادها ميلو 
لرؤية الممشى الطويل. كادت جينا تطير من فرط سعادتهاء أخذت 
تتجول في حدائق القصرء وهي سعيدة لكونها بمفردها لبعض 
0 . وكانت الحدائق مزينة بعدد كبير من 
بين التتويج التي كانت قد مسببت الكثير من المشكلات لسارة 
هيب. أخذت رايات التتويج ذات اللونين الأحمر والذهبي المعلقة 
على الأشجار تتوهج وتلمع في ضوء الشمسء بينما كانت 
المروج الخضراء تكسوها تشكيلة متنوعة من السجادات 
المفروشة من أجل التتويج» وقد نثرت وسائد التتويج أسفل 
مظلات التتويج ذات الألوان الزاهية. اعتقدت جينا أن شكلها 
رائع» وأثناء تجولها للأسفل باتجاه النهر توقفت جينا فجأة» حيث 
كانت أطول منضدة ممدودة على طول المرج الأخضر - منضدة 
التتويج - يكسوها أطول مفرش وأكثرها بياضًا على الإطلاق 
- مفرش التتويج - الذي لم تره من قبل. وقد منحتها تلك المنضدة 
شعورًا غريبًا عند رؤيتهاء وفي البداية لم تكن على يقين بالسبب 
وراء ذلك؛ ثم ما لبئت أن تذكرتء لقد كانت منضدة أكبر كثيرًا من 
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تلناكةالتفدة الي فته سدازة تغا رلوك الأقطار ال 
بعيد ميلادها العاشر؛ وهو اليوم الذي تغيرت فيه حياتها واكتشفت 
أنها سوف تصبح ملكة القلعة في يوم من الأيام. 

وبعد ظهيرة ذلك اليوم؛ فقتحت بوابات القصر وبدأ سكان 
أن تم وضعه على طول المنضدة الطويلة. كانت المنضدة قد رص 
والفناجين وأدوات المائدة الخاصة بحفل التتويج التي تم 
إحضارها للقصر. وعلى أنغام موسيقى البيانولا التي تبعث على 
و2027 علبة بسكويت و7063 شطيرة فى فترة ما بعد الظهيرة. 
بالإضافة إلى ثلاث وعشرين يرقة وأربع عشرة بزاقة وعنكبوت 
صغير دعسه الضيوف من دون قصد. 

وبحلول نهاية فترة ما بعد الظهيرة» كانت جينا على قناعة بأنها 
تحدثت ولاريب مع كل سكان القلعة مرتين على الأقل. وعندما 
بدأ ضوء النهار فى التلاشى» سادت حالة من الصمت وبدأت جينا 
في الشعور بقليل من التوتر. ثم انضم إليها كل من بيتل» 
وسبتيموسء وميلوء ومارشاء وسارة» وسايلاس أثناء سيرها 
للأسفل باتجاه ضفة النهرء وهو المكان الذي اختارته لإقامة حفل 
التتويج فيه. 
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وأثناء وقوف جينا على سجادة التتويج البالية وقد أحاطها سارة 
وسايلاس وأشقاؤها السبعة» نظر شبح الملكة سيريس صوب 
أفراد هيب في حالة من الفزع. ومثل ثيودورا جرينج» تمنت لو كان 
بوسعهم التراجع إلى الخلف. غير أن شبحًا آخرء هو شبح الملكة 
ماتيلداء وقف يتبادل أطراف الحديث بسعادة مع ألثر ميلا وقريئته» 
أليس نيتلز. وكانت تعلو وجهها ابتسامة عريضة؛ حيث كانت 
الملكة تعتقد أن أفراد عاتلة هيب كانوا «نسيمًا من الهواء النقى» 
وهو ما أخبرت به ألثر والابتسامة تعلو وجهها. ١‏ 

وفيما أضفت أشعة غروب الشمس لونًا برتقاليا على صفح 
النهر وبريقًا وتألقَا على المركبة التنينية» التي أخذت تتمايل بهدوء 
بجانب رصيف الميناءء» التقط ختب رع التاج البسيط والحقيقي 
الذي يتذكره جيدًاء ووضعه على رأس جيناء ثم قال: 
«يا جينا. نصبتك ملكة على البلاد. ونأمل أن تكون الأمور على 
أفضل ما يكون في كافة العوالم الممكنة». 

سرت موجة صغيرة من التصفيق عبر الحشد حيث لا يؤمن 
سكان القلعة بالإطراء المفرط لملكاتهم. غير أنه. وأثناء تجول 
الملكة الجديدة حول المروج الخضراء للقصرء اندهشت وتأثرت 
كثيرًا عندما أدركت شعبيتها بين الناس الذين توافدوا عليها أفواجًا 
من أجل تقديم التهاني والهدايا الصغيرة الرمزية لهاء وهي صغيرة 
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نظرًا لما تنص عليه التقاليد من ضرورة أن تكون الهدايا صغيرة 
بحيث تحمل في اليد الواحدة» وهو ما نسيه ميلو. 

وأعطت مارشا الخاتم الذي تحولت طبيعته والذي كان يومًا ما 
يعود إلى الملكة في عهد حُحتب رع. كما أعاد تب رع ترميم كتاب 
قواعد الملكة بطريقة سحرية» لاسيما الجلد الأحمر الناعم والذي 
يحمل خاتم المركبة التنينية في الجزء الأماميء وزينه بزوايا وإبزيم 
من الذهب الخالص - وهو أول ذهب يتم تصنيعه في النار - 
كهدية من مارسيلوس. وقد حضر الفتى الذئبى- الذي أطلق على 
نفسه اسم مارويك - حضر بصحبة العمة زيلدا ووصلا بالكاد في 
الوقت المناسب. ولم تتعثر العمة زيلدا وحسب في باب الخزانة 
أثناء قدومها من طريق الملكة» بل إنها أصرت على إحضار طائر 
النوء العملاق أيضًاء وهو ما كانت قد أخبرت مارويك به بأنه قد 
تبعها إلى المنزل على متن المركبة التنينية. وبعد شعوره بالارتياح 
لرؤية جينا أخيرّاء ألقى مارويك حقيبة جلدية ذات رباط بسيط في 
يدها وابتسم. ١‏ 

قالت جينا: «أووه؛ إنها صدفات ملساوات». ثم ما لبثت أن 
فتحت الحقيبة في ابتهاج. فحينئز» كانت قد حصلت على الكثير 
من القطع الذهبية والعديد من المجوهرات, وهو ما جعلها تشعر 
بسعادة حقيقية حينما رأت تلك الحقيبة ذات الصدفات الملساوات 
الدائرية والمنبسطة. 
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قال مارويك بغموض: «#حسئًا. ولكن ليست كذلك طوال 
الوقت». 

أخرجت جينا أكبر تلك الصدفات ووضعتها فى باطن كفهاء 
وقددينات جالوفة السب لها عان تجو غريب ٠‏ 7 

وعلى حين غرة» شعرت جيئًا أن الصدفة تتحرك. ثم خرج 
رأس صغير» ومن بعدها أربع أرجل قصيرة وبدينة؛ لذا صرخت 
جينا قائلة: ١إنها‏ بيتروك تريلوني!» لم تلى الصدفة أي اهتمام لما 
قالته جينا؛ بل رفعت نفسها على سيقانها الصغيرة وسارت 
لخطوات قليلة لتلتقط فتات الكعك المكوكب الذي تعلق بأصبع 

قال مارويك: «إن لديها أطفالاً صغارًاء إنهم ينتشرون في كل 
مكان. كنا نتتعجب من السبب وراء عثورنا على الصدفات في 
المطبخ بشكل مستمر حتى رأتهم زيلدا يسيرون في صباح أحد 
الأيام». 

تساءلت جينا: «إذن هل تذكرت؟). 

ابتسم مارويك وقال: «صحيح. لقد اكتشفت من هي على 
الفور). 

وكانت جينا قد أحبت استعادة بيتروك تريلونى» غير أن الهدية 
الني اعتبرتها كنرّا هي تلك الهدية التي منحها إياها بيتل» وهي 
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عبارة عن قلب صغير من الذهب منقوش عليه صورة التاج 
الحقيقي. قال بيتل :القد عثرت عليه في سوق السبت. إنه قديم 
حمًا الا رحني ا 
أنه قلب». 

ابتسمت جينا وقالت: «أووه» يا بيتل» لا أمانع في ذلك على 
الإطلاق). 


له 40 ح+ 


و أعقاب الانتهاء من حفل التتويجء اتخذ ُحتب رع قرارًا 
بالعودة إلى بيت الفوريكس. وفي وقت مبكر للغاية» في 

صباح أحد الأيام الدافئة في مطلع 
شهر يوليوء وقف كل من 
جيناء وبيتل» وسبتيموس 
على رصيف الميناء 
التابع للقصر بجوار 
المركبة التنينية» التي 
توهجت بالومضات 
الساطعة ذات اللونين 
الزذهمبي والأزرق 
السماوي في 
أشقعة العتهيين 
المشرقة ف 


- 
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الصباح الباكر. وكان تب رع يقف على ذراع المقود الخاص 
بالمركبة التنينية. 

وهو ماذكر متب رع إلى حد بعيد بتلك الفترة الزمنية البعيدة 
فكانا نفك طلكة أخرى تووقة وذاعا داكا وهو ا هه اليظر 
حوله للتحقق من عدم وجود اثنين من السحرة الشيطانيين 
يتتبعانهما. ابتسم حُتب رع بالطبع لم يكن هناك أي منهم. وفي 
نهاية المطاف, وأخيرًا ذهب بلا رجعة هذان الكائنان الخبيثان 
اللذان دمرا أسرته. وزوجته. وأولاده. وقاما بملاحقته ثلاث 
مرات في جميع أرجاء العالم أينما ذهب. 

أمعن مُتب رع النظر في جينا بتفكرء حيث بدت كثيرة الشبه 
بمليكته العزيزة التي رحلت منذ أمد بعيد» وخاصة مع تلك الحلقة 
الذهبية التي تلمع في ضوء الشمسء وشعرها الأسود الطويل 
المتمايل في الهواءء وذلك الاهتمام والقلق الباديين في عينيها. 
فكر محتب رع في أنها ستكون ملكة جيدة» لن تكون من تلك 
الملكات اللاتى يتسمن بالجنون. ولا من الملئات اللاتى يتسمن 
بالسخافة, وبالتأكيد لن تكون من الملكات اللاتي يتسمن بالبذاءة 
والكراهة» بل ستصبح واحدة من أكثر الملكات حزما وحسمًا. 

وبينما كانت جينا تمسك بيدها الغلاف الجديد لكتاب قواعد 
الملكة الخاص بها قالت: «شكرًا لك. شكرًا لك على كل شيء». 
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انحنى تب رع وقال: «أنا دللتك على الطريق وحسبء ولقد 
كنت شجاعة بما يكفي للقيام بالمهمة». 

ودع سبتيموس جينا ببساطة كما لو كان متوجهًا فقط إلى 
أسفل الطريقء قائلا: «وداعًَا يا جين. أراك في وقت لاحق». 

تنهدت جينا. وقد كرهت فكرة عودة سبتيموس إلى بيت 
الفوريكس. 

لذا قالت: «مع السلامة يا سب» هلا وعدتني بأن تعود قريبًا!» 

قفز سبتيموس على متن المركبة وانضم إلى تب رع على 
ذراع المقود ثم قال: «أعدك بذلك يا جين. مع السلامة. يا بيتل. 
أراك لاحقًا». 

«أتمنى لكما رحلة آمنة» يا سب». 

«شكرًا لكم. حان وقت المغادرة. مع السلا||||||11|||11ااااامة». 

راقب كل من جينا وبيتل المركبة التنينية أثناء إبحارها في وسط 
النهر واستدارتها حتى تصبح في مواجهة الرياح. وبعدهاء أنزل 
سبتيموس الشراع والصاري. رفعت المركبة التنينية جناحيها 
الخضراوين في الهواء وخفضتهما للأسفل وهي تضرب الماء 
بحلاقة هذيدة اه الموحدات وقائر الرذاذعلى وضيقة السناء: 
راقباها حتى أقلعتء وارتفعت في السماء فوق المزارع» في 
طريقها صوب البحر المفتوح وراء الميناء. انتظرا حتى أصبحت 
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المركبة التنينية عبارة عن بقعة سوداء صغيرة في السماء ليلتفتا 
بعلدها وزسيرا ببظء في طريق غودتهما مع باتجاه القضر: 

وبحلول منتصف الليلء هبطت المركبة التنينية في مكانها 
المعتاد خارج بيت الفوريكس. وقد أصر مُحتب رع على قضاء 
سبتيموس تلك الليلة معه. ثم قال: «ليس بوسعك العودة محلقا 
فى هذه الحالة من الإرهاق. أيها التلميذ. ينطوي الأمر على 
بطر بوسيعاك النوع عنا والعودة 438: 

وبالتالي» ثقة منه في قدرة حجر البحث الذي بحوزته على 
إخراجه إلى الفترة الزمنية الخاصة به كما فعل من قبل» دخل 
سبتيموس إلى بيت الفوريكس مجددًا. ولكن قبل القيام بذلك» 
ومن أجل التأكد من عودته إلى الفترة الزمنية الخاصة به عند 
خروجه. كتب التاريخ على الجليد: الرابع من يوليو عام 12.004. 

وفي صباح اليوم التالي - أو هذا ما كان سبتيموس يأمله- أثناء 
مرافقة حُتب رع له في أسفل الغرف» حدث شيء ما غريب للغاية. 
كانا قد وصلا إلى مهبط الدرابزين» والمطل على مدخل البهو 
الكبير ليتوقف سبتيموس للحظة وينظر إلى المشهد المكتظ 
بالأسفل» والغائم بأعمدة الدخان الناتجة عن الشموع. وعلى حين 
غرف فتكت الأبوات الفوقية إل الدعلب الخارجى وؤخل شات: 
وكان يرتدي رداء الساحر الأعظم. ْ 
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لهث سبتيموس قائلا: #سايمون! إنه سايمون!» وسرعان ما 
اتجه إلى ُتب رع في حالة من القلقء قائلاً له: : القد حدث شيء 
مالمارشا! وهذاليس سايمون. لاء لا يمكن أن يكون الساحر 
الأعظم. لا يمكنه ذلك». 

ابتسم ُتب رع وقال: «حسنًاء هذا هو حل الرهان الذي راهنت 
عليه الكيميائي» قلبك مُعلق بالسحر». لم يبد سبتيموس أي رد 
حيث كان يمععن النظر في حالة من الفزع التام صوب الساحر 
الأعظم الشابء. والذي كان يسلك طريقه الآن عبر الحشد وينظر 
في توتر إلى الرصيف., 

واصل مُحتب رع قائلا: «وهو أمر جيد؛ لأن هذا الساحر الأعظم 
الشاب ليس سايمون هيبء إنه سبتيموس هيب». 

ليغ سعمرين مفبتائلا: 9إنا؟»وفى حالة من الذهول: شاه 
قبت يتزل عر فرحات السلم. ْ 

أمسك ختب رع يد سبتيموس وصافحه. وهو على دراية 
باقترابه من ذلك ثم قال: «مع السلامة» أيها التلميذ» سوف نلتقي 
مرة أخرىء كما ترى". 

تمكن سبتيموس من وداعه وهو يكاد يختنق» ثم التفت في 
طريقه إلى العودة. وبعد أن نزل درجتين للأسغل» قابل ذاته مقبلة 
عليه. نظر إلى نفسه وقد صار في عمر أكبر» وقد وضع يده أمامه 
ليوقفه. ثم قال: «قف. ولا تتحدث بكلمة. الأمر خطير بعض 


ساحر أعظم 761 
الشىء. لقد جئت فى الوقت المناسب». على ما يبدو. وقد تساءلت: 
متى نلتقي إذا لم نلتق هذه المرة؟». 

ولم يعتقد سبتيموس أنه سيكون بإمكانه التفوه بكلمة حتى ولو 


50 
وقالت لهذاته الأكبر سمًا: «مارشا بخيرء وهذا هو كل ما تريد 
معر فته الآن). 


لقد كان الأمر حقيقيًاهٍ هذا كل ما أراد سبتيموس معرفته. 

وخارج بيت الفوريكسء» حدق سبتيموس صوب الخاتم 
التنيني الذي عاد الآن بأمان إلى أصبعه. وهز رأسه فى ذهول» 
وتفقد الأمر ليتاكد مع عوؤؤته إلى القفرة الزرسية النخاضة بسدوكاة 
على يقين بشكل كافٍ من وجود التاريخ» حيث لا يزال منقوشًا 

توجه كل من سبتيموس والمركبة التنينية في حالة ذهول صوب 
منزلهماء في طريق عودتهما إلى القلعة التي سوف يصبح فيها في 
يوم من الأيام الساحر الأعظم رقم 777. 

أدرك سبتيموس هيبء الساحر الأعظمء في هذه اللحظة أن هذا 
بالضبط هو ما أراده تمامًا. 


القانون الثالث لآرئر سى كلارك: 
لا يمكن التمييز بين السحر وأي من التقنيات الحديثة المتقدمة 


نهابات 
نشرة|ا تشفى: 

والتي تنشرها د. داندرا درا 
السيد/ جيو ني 
استعاد السيد/ ني القوة الكافية للتحول إلى الحالة الجنية» 
ونحن نعكف الآن على علاج الإصابات الواقعة في يديه 


ونأمل في تعافيه بشكل سريع. 


الكاتب/ بارنابى إيوي 
بحالة جيدة. 


السيدان/ إرنولد وإدموند هيب 
يخضعان لعملية عميقة للتحرر من السحر. في حالة حرجة. 


نهايات 76 
الآنسة/ سايرا سايارا 

هى الآن فى غرفة النقاهة وتتماثل للشفاء. كما تحقق تقدما 
20 ولكن فضلًا عليكم الأخذ في الاعتبار بأنه لا يُسمح 
للزوار بالمكوث لما يزيد على نصف ساعة. 


القابلة ميريديث 
وميرين ميريديث 


خروج 


تخلصنا منهما أخيرًا. 
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الملكة جينا 

تقلدت جينا منصبها الجديد بصفتها ملكة بجدية تامة. وسرعان ما 
فتحت غرفة العرش وعقدت اجتماعات رسمية هناك مرة كل أسبوع 
لأي مجموعة من سكان القلعة الراغبين في مناقشة مشكلة ما. 
وسرعان ما وجدت جينا نفسها كما لو كانت قاضية تفصل في العديد 
من النزاعات الصغيرة» وهو ما أدى بها إلى إنشاء نظام قضائي غير 
رسمي وكان يخضع في إدارته» على غير المعتاد» لشبح أليس نيتلز. 

وكانت جينا تتلقى المساعدة في الشئون اليومية من قبل شبح 
جدتهاء الملكة ماتيلدا. بينما كانت والدتهاء الملكة سيريس» 
تغامر من حين لآخر بالخروج من غرفة الملكة؛ غير أنها لم تكن 
محظوظة لاصطدامها في كل مرة بسارة هيب وبحوزتها تلك البطة 
المريشة والتى كانت قد مرت من خلالها ذات مرة. وقد وجدت 
جينا في عدم استحسان والدتها خيبة أمل كبيرة بيد أن ذلك دفعها 
للتقرب من ميلو. 


سرعان ما أصبح جميع من في القلعة - لا سيما مارشا- 
ينظرون إلى بيتل باعتباره أفضل رؤساء الكتبة السحريين على مر 


نهايات 77 


الزمان.وينحصر الجانب السلبي فقط في شعور والدة بيتل بملل 
فبرحجال ايها القد اصح رئيس الككة السخر نين وهونها القذه 
قليلّا من الأصدقاء الطيبين». 

غير أن كافة الأمور الأخرى الخاصة ببيتل كانت على خير ما 
يرام» وعندما دعته جينا لتناول العشاء في القصر ذات ليلة» سارت 
الأمور على نحو أفضل. 

فارشا 

خلت الأعوام القليلة اللاحقة من الأحداث بالنسبة لمارشاء 
وذلك مقارنة بالأعوام الأولى في فترة تلمذة سبتيموس. بيد أن 
مارشا كانت مُحبة لخوض التحديات» وعليه بدأت في ترويض 
الأمور قليلًا بعد فترة من الزمن. وفي أعقاب زيارة مفاجئة من قبل 
سام هيب ومارويك,ء بدأت في البحث عن الطرق القديمة. وكانت 
تلك دراسة رائعة؛ لينتابها شعور بانعدام الراحة لتواجدها الدائم 
في برج السحرة. بيد أن مارشا استطاعت أن ترتب أولوياتهاء فقد 
حافظت على توجيه وإرشاد سبتيموس على مدار الأعوام الأخيرة 
له فى فترة التلمذة لديهاء ومن حين لآخر كانت توافق على الذهاب 
إلتى السسوعالفيدير الراقع فلى محطاقة العكيو اياك بصيطة تلز 


باندا. 
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في طريق عودتها من بيت الفوريكس بصحبة حتب رعء 
البعض. ولم يكن طائر النوء سوى شقيق العمة زيلداء ثيو هيب. 
وكان ثيو قد تحول إلى هيئة طائر النوء منذ أعوام عديدة» وكانت 
العمة زيلدا دائمًا على علم بأن الرياح سوف تعيده إليها يومًا ما. 
والآن عاد إليها. 

كانت عودة ثيو قد أنبأت العمة زيلدا بقرب وقتها. وهكذا فى 
أعقاب تتويج جيناء طلبت من ثيو اصطحابها إلى الغابة حيث 
يعيش هناك الآن شقيقهماء بينيامين هيب» المتحول هو الآخر إلى 
شجرة. عا ار مو ا 
مذيد ا لقنا عاق 7 00 مجددًا 1 - لإصابته - 
التورعا» ع ان ع 
وعرض عليه القدوم معه أيضًا. 


نهايات 709 


الأشتحانة وتراقص على أرضية الغابة مثل الانعكاسات على سطح 
الماء. 
في أعماق الغابة حتى وصلا إلى هدوء آجام الغابة المخفية 
وعتمتها الخضراء اللون. وهناكء ترك ثيو كلا من العمة زيلدا 
وسايلاس وسام أسفل الأفرع الممتدة لبينيامين هيب ليُحلق إلى 
أعلى قمة الشجرة. ليخبر بينيامين في هدوء بقدوم شقيقته إلى 
الآجام المخفية للغابة من أجل الدخول إلى عالم الأشباح. 
الأمر؛ لقد صارت شقيقته طاعنة في السن» وحان وقت رحيلها. 
وعندما بدأت الشمس في الأفول في السماءء؛ قام كل من 
سايلاس وسام بتوديع العمة زيلدا والدموع في عيونهما. وآخر 
نظرة لهماء كانت العمة زيلدا متكئة في هدوء على بينيامين هيب» 
وتحيط بها أشعة الشمس. ابتسمت العمة زيلدا صوبهماء ثم 
بدأت تتلاشىء لتختفي ملابسها البالية المرقعة في ظلال آجام 


الغابة المنقطة. 
فتاكيي 


عند قدوم الأبناء فورست هيب الأربعة إلى القلعة لحضور 
حفل زفاف سايمون. مكثوا نتيجة لإصرار سارة معها ومع سايللاس 
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في الغرفة القديمة الخاصة بهما والواقعة في منطقة العشوائيات. 
وفي الليلة الأولى لهما هناك» حضر كل من جيناء ونككوء 
وسبتيموسء وسايمون ليقضي الجميع فترة رائعة في ذلك المساء 
معًا. وبحلول منتصف الليل» كان ماكسي يستلقي بجانب المدفأة 
برفقة أولاد هيبء كما اعتاد على القيام بذلك. وكانتء وق 
لملاحظة نكوء الابتسامة النموذجية لماكسي تعتلي وجهه أثناء 
خلوده للنوم. 

لم يستيقظ صائد الذئاب العجوز أبدًا من نومته: لقد مات في 
وسط محبيه. 


مارويك 


بمجرد أن أصبح الفتى الذتبي حارسًاء علم أنه يجدر به 
التخلص تمامًا من اسمه القديم. والآن أصبح يعرف حقيقة باسم 
مارويك. وكانت أول أفعاله التي قام بها بصفته حارسًا هو نجاحه 
في استخدام جرعة الدواء الخاصة بالعمة زيلداء وكان ذلك كل ما 
علمته إياه العمة زيلداء من أجل إعادة إدموند وإرنولد من على شفا 
الموت. ومنذ ذلك الحين» تلاشت كافة الشكوك التي كانت 
تساوره حيال امتلاكه للمهارات الكافية لكي يصبح حارسًا. 


نهايات 77 


وفي أعقاب تتويج جيناء عاد مارويك بمفرده إلى كوخ 
الحارس. وعلى الرغم من افتقاده للعمة زيلدا كثيرّاك استمتع بوقته 
وكان قانعًا تمامًا برفقة الغول وبيرت. بالإضافة إلى قليل من 
الحيوانات الأليفة التي تملصت من الوقوع في الأسر. ومع ذلك» 
وبما أن المركبة التنينية قد استقرت في القلعة» شرع مارويك في 
التساؤل حول الغرض من البقاء في مهمة الحارس. وساد ذلك 
التساؤل في ذهن مارويكء» حتى زيارة سام في وقت لاحق له ء 
وهي الزيارة التي لم تفاجئ مارويك فقط بل فاجأت سام أيضًاء 
ليفهم بعدها أنه في مهمة لحراسة أحد أقدم الطرق. 

وبعد ذلك انطلق مارويك فى رحلة الاكتشاف التى لا تصدق» 
ليذرك بعدها أن العاله بأمبره كان تيخت قدقه. ْ 


ميرين والممرضة 
حب اصطياد كل من ميري والسترضية جاح سن التتداق 
المائي» غير أن الصدمة والكدمات ألمت بكليهما كما كسرنت 
ذراع الممرضة. لذا قضيا بعض الوقت في المستشفى من أجل 
التعافي. ثم عادا إلى بيت الدمية ليستأنفا حياتهما الفوضوية. . غير 
أن الأمور قد تحسنت قليلاء فقد أصبح جيرانهم الآن» جماعة 
ساحرات الميناء» يعاملونهم باحترام» كما توقفت كافة اللعنات 
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والصرخات التي كانت تتكرر عند سياج الفناء الخلفيء لتبدأ 
الممرضة في التحرر من التوتر العصبي. 

وما أثاردهشة ميرين» هو عدم معاتبة الممرضة له أبدًا على 
قيامه بسحب الرافعة» وما نتج عنه من دفعها بعنف إلى أسفل 
المنحدر المظلم المخيف في الخندق المائي, وللمرة الأولى في 
حياته؛ يشعر ميرين فعلًا بتأنيب الضمير على أحد الأفعال التي قام 
بها. وبدأ يستوعب اهتمام والدته وحبها له حمًا بغض النظر عن أي 
شيء يقوم به. ليبدأ هو الآخر في التحرر من التوتر العصبي 
والاسترخاء قليلا. 

بذل ميرين جهدًا كبيرًا حتى يصبح لطيمًا في التعامل مع والدته» 
ولم ينجح دائمًا في ذلك. غير أن الممرضة قدّرت جهوده. وكانت 
أول ابتسامة حقيقية على وجه ميرين مناسبة سعيدة بالنسبة 
للممرضة. لتعلم حينها في ذلك اليوم أن ولدها ميرين العزيز عليها 
سوف يصبح ولدًا جيدًا يومًا ما إذا ما حالفه الحظ في ذلك. 


فايرا كنانارا 
ظلت سايرا فى حالة من الضعف والارتباك والحيرة لأشهر 
عديدة بعد استيقاظها. وكانت مارشا قد أعطت جوليوس بايك إِذنًا 


بالبقاء في برج السحرة. ليقضي الشبح معظم الوقت في الحديث 
مع سايرا عن أيام الزمن القديم. وفي نهاية المطاف قررت داندرا 


نهايات 77 
درا أن ذلك ليس فى مصلحة سايرا على الإطلاق» واقترحت عودة 
جر مون ك إن الأناكن إلى كان عردو عانهاننها ناوفس 
مارشاء هو أن سايرا يدت عليه حالة من الارتباح لدى مغادرة 
جوليوس لهاء ومنذ ذلك الحين» بدأت فى التعافى وتحسنت 
ا 00 

انتقلت سايرا إلى , بعض الغرف الواقعة في قمة منطقة 
العشوائيات لتقضي هناك معظم أوقاتها في رعاية حديقة السطح 
والاهتمام بها .كما تذكرت قليلًا من السحر ولم يعد في ذهنها أي 
ذكريات عن جزر الحورية؛ وعلى الرغم من ذلك تشعرها رؤية 
سبتيموس دومًا بحالة من الارتباك وعدم الاطمئنان. 


الأبناء فورست هيب 
7 
فكر سام بجدية في تبني اقتراح سايلاس بالعمل في وظيفة 
تلميذ عادي ببرج السحرة. غير أنه في أعقاب سيره في الغابة 
بصحبة سايلاس والعمة زيلداء بدأت الأمور فى التغير. أدرك أنه 


اشتاق إلى الخروج في الأماكن المفتوحة» حيث لم تكن الأجواء 
الداخحلية لبرج السحرة مواتية له. وبالتالي» بعد إخباره سايلالاس 
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الذي اعترته خيبة الأملء باتخاذه قرارًا بعدم الالتحاق بالتلمذة 
صاحب سام مارويك في طريق عودته إلى جزيرة التنين وساعده 
على المكوث بها. 

وفي فصل الخريف. عاد سام إلى معسكر هيب في الغابة 
ليُصاب بالصدمة نتيجة اكتشافه لاحتلاله من قبل مجموعة من 
حيوانات الشره. تمكن بالكاد من الفرار من الهجوم عليه» وقضى 
فترة الصقيع الكبير بشكل غير مريح عاليًا في الهواء فوق الأشجار 
برفقة الفيزيائية جالين. وبحلول وقت الذوبان الكبير» كان سام قد 
نال ما يكفيه؛ لذا عاد إلى القلعة» ولم يستغرق الأمر وقنًا طويلا 
ليتمكن من إقناع أفراد هيب الثلاثة الآخرين بالتوجه معه إلى 
المستنقعات في فصل الصيف. (ولحسن حظ إد وإريك, كانت 
مارشا قد أصدرت قرارًا بالسماح بإجازة مدتها شهر لكافة 
التلامذة). لذا قضى الأبناء فورست هيب شهرًا سعيدًا تحت أشعة 
الشمس في مستنقعات مرام برفقة مارويك. ليستعيدوا معًا ذكريات 
معسكر هيب البعيدة. وأصبح قضاء فصل الصيف في مستنقعات 
مرام من المظاهر الثابتة على مدى أعوام لاحقة. 


نهايات 775 
إد وإيريك 


في نهاية المطاف. أصبح إد وإريك من التلامذة في برج 
السحرة» ليصبح برج السحرة مجددًا مكان استضافة للتوءمين 
هيب. غير أن هذه المرة كانت العلاقة ناجحة أكثر. حيث التحق إد 
وإريك بمخطط ورديات التلامذة ومكثا هناك بسعادة» ليقيما في 
مقر التلامذة الواقع بالمستشفى القديم في الطابق الأول من برج 
السحرة. وسرعان ما تعلما المهنة» حتى إن سايلاس قال لسارة 
مرات عديدة» إنهما فخر لاسم عائلة هيب. 


9 

تعجبت سارة» حين انتقل جوجو خارج القصر للعيش في غرفة 

صغيرة تقع في نهاية زقاق الخنجر بعد حصوله على وظيفة في 
حجر الكوفة الفوطى عتى ينشتى 0 التواجدعن قرب ين صنديفده 
السابقة» ماريسا. وحيث إن كلا من مات وماركوس مارويك كانا 
يعملان هناك» لم يضفف ذلك حالة من الانسجام على أجواء العمل 
هناك في متجر الكهف القوطيء كما اشتهر بين مرتاديه. وكانت 
هناك مناسبات عديدة همّ فيها إيجور. مالك متجر الكهف القوطي؛ 
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بإقالة وتسريح كافة العاملين في المكان والبدء من جديدء غير أنه 
في حقيقة الأمر كان مراهقو هيب الأربعة مجموعة متميزة وجذابة 
تجلب للمكان كثيرًا من المرتادين» ولا سيما جوجو - كونه ابن 
ساحر ونظرًا لإلمامه بأساسيات السحر - فكان وجوهده ثمينًا 
للغاية. لذا انسحب إيجور إلى غرفته الواقعة في مؤخرة المتجر» 
ليتعلم هناك بعض الإيقاعات الموسيقية الجديدة على ناي الأنف 
الذي بحوزته وتركهم يتعاملون دون تدخل. 
أبناء هيب الآخرون 
نكن 

أنهى نكو فترة التلمذة مع جانيت وأصبح شريكا في رصيف 
الميناء» ليسمح لجانيت بالحصول على إجازة ستة أشهر في العام؛ 
للتمكن من القيام بالبيات الشتوي بشكل أفضل. وبعد مرور فصلي 
صيف. تسبب خطاب مرسل من قبل سنوريء» يشير فيه إلى صياد 
طويل وشابء في ارتباك واضطراب نكو أكثر مما كان يتوقع» ليبدأً 
بعدها في إعداد الخطط. ورأى أنه من الحكمة ألا يخبر أمه بذلك. 


ليس بعد. 


نهايات 777 


سايمون ولوسي 

واصل سايمون وظيفته باعتباره تلميذًا لدى مارسيلوس. وقد 
استمتع بمعظم جوانب الوظيفة فيما عدا الرحلات المتوجهة إلى 
الغرفة الكيميائية والفيزيائية الكبيرة. غير أن سايمون تعلم كثيرًا عن 
الحياة ليستوعب عدم كمال أي شيء؛ وعندما طلبت منه مارشا أن 
يصبح حلقة الوصل بين الغرفة الكيميائتية والفيزيائية الكبيرة وبرج 
السحرة» قبل الأمر بسعادة بالغة. والآن في نهاية المطاف. أصبح 
لديه سبب في الذهاب والمجيء -كما أحب- من وإلى برج 
السحرة» وهو الأمر الذي لم يعتقد أبدًا يومًا ما بإمكانية حدوثه. 

وتعة الأقياء يدن اء لزتعت الكنيافة البفاحية القلعة 
موجة جنونية من بناء الأبراج الفاخرة» لتجد لوسي الطلبات تنهال 
عليها من قبل الكثيرين. وسرعان ما أصبح لديها الكثير من 
المشروعات قيد التنفيذ» وهو ما كان أمرًا جيدًا نظرًا لأن عملها في 
حياكة الستائر لم يكن رائيجًا تمامًا. وسرعان ما كان لتعليقات 
لوسي الموجهة لسايمون حيال قدوم الطفل منطقية تمامّاء لتشعر 
سارة بسعادة غامرة لمعرفتها بقدوم أول حفيد من أبناء هيب في 
يوم احتفال منتتصف الشتاء. 
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سايلاس وسارة 

عاد سايلاس للعمل في برج السحرة؛ ليراقب في قلق أرنولد 
وإدموند ويفتخر بإد وإريك. وكان سايلاس قد تأثر بشكل كبير 
عندما أعطته مارشا- بعد اعتذارها له نتيجة الشكوك التي انتابتها 
في أمره واحتجازها له في غرفة الغرباء- تميمة الحذاء السحري 
الذي اكتشفته في مكتبة الهرم أثناء إرجاع الملفات الكيميائية إلى 
أماكنها. وعلى الفور بدأ سايلاس في صناعة مجموعات جديدة 
من الأحذية السحرية. كانت سارة تقوم بجولات سعيدة فتقضي 
بعض الوقت مع جينا في القصرء وتتفقد أحوال جوجو (وهوما 
أزعجه في حقيقة الأمر)» وتزور إد وإريك (وفي بعض الأوقات» 
كان ذلك مصدر إزعاج لهما أيضًا). كما كانت لوسي تحصل على 
زيارات كثيرة من والدة زوجها أكثر مما كانت تحبء غير أن 
المحاولات التي قامت بها سارة لمساعدتها في ترتيب المنزل في 
الوقت المناسب قبل وصول الوافد الجديد كانت محل تقدير 
بالنسبة لها. 


نهايات 79 


استسموس 

والآن وبعد أن أصبح سبتيموس على علم في أعماق قلبه بأن 
السحر هو ما أراد دومًا في الحقيقة القيام به» استقرت فترة تلمذته 
في مسار خال من الأحداث. كما استمتع هو ومارشا بالأعوام 
الأخيرة من فترة تلمذته» وهي المرة الأولى التي يتمتعان فيها 
بذلك من دون أن يخيم عليهما شبح البحث. كما قضى كل من 
سبتيموس وروز مزيدًا من الأوقات مع بعضهما البعض» وهو ما 
أثار استياء مارشاء غير أن ذلك قصة أخرى. 
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البنت الصغيرة في كوخ الصياد 


كان اسم البنت الصغيرة التي أشارت بيدها لسبتيموس في تلك 
الليلة القن خلقت فيها المركية التنينية باتجناء يبت الفوريكمن هو 
أليس تود هانتر مون. ولم تنس أليس - التي كانت ترد فقط على 
من يناديها باسم تود - أبدًا منظر المركبة التنينية في تلك الليلة» 
وهو ما حافظ عليها وساندها فى كثير من الأوقات الصعبة. وكانت 
على علم بأنها سوف تحلقء هي الأخرى. يومًا مافي المركبة 
التنينية وتلتقي بذلك الساحر الذي أشار لها بيده من فوق النجوم. 
كانت أليس على صواب. وقريبًا سيتم سرد قصتها في سلسلة 
جديدة. 


كلم اعد 


ون لل تيك وبين عكر اك كه ترم إلا ندم تبوءوا 
أروانا رمن كاك الأعاد في العا | الغري أخاص 0 في الزقرت اندي 
يصب نسل إلينا عبد أن وار ر للغطرفاك ترج ببينا ملله في القررسب 
العابحل ء. ولا يترال سبتيموس يقاتل بقايا السيطرة الشيطاتيت وعو ما دن 
تتواصل حتى 8 تمي رالقرة الشريرة للغاتم دي الوحمين إل الأبد ولتحتيق 
وك كح ند إشغالن الثار الليستائه د القريه عرة 5 أخرئ م قن لأست 
اش يليت في 4 تيوس ادل الس طقيزية #القا 1ص 
اختبا ركل من ختبرات. وولدات اللساحرة |لعشمى مارشا أوف رستراند 
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